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مقدمة التحقيق 


الحم لله المنعم لان باد ا اللعمء المتفضل, عليهم بما لا تحصيه 
عقولهم من الأيادي والمئن. الا مو قل عياف أن يُسبّحوه بكل لسان؛ 
ران يذكروه ويعظموه بكلّ نان ويذُعوه لحوائجهم على کل أرض؛ وفي کل 
زمان؛ فهو رب کل شيء ومليكة؛ لازت سوا وا الق قير 

والمصيلاة والسلام على أكمسل, الخلق وأفضلهم ؛ وقدوةٍ الصالحين 
والعلماء العابلين, وأسوتهم سيّدنا وحبيبنا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله 
زاو لما قرا 

ورصي ا م الكرام , أعلام الهدى ومصابيح, الظلام. ومن 
تبعهم ١‏ وسار على هذيهم . مادامت الذقيك وتوالت الأيام . 


و بعد 


فإن الله تعالى أمرنا بقوله :فيا أيّها الّذِينَ آمئوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . 
وسبحوه بكرة وأصيلا» [الأحزاب: 4١‏ -437], 
وقال: : «اذعوني اسْشْحِبٌ لكمْ إن اسيك پستڪٻ رون عن عبسادتي 


سیذخلون جهنم داخجرين4 [غافر: .]٠١‏ 


ET‏ مر 


إا 1۹ 


واعلم - أخني المؤمن دق أوجب الواجباتٍ على العباد أن يذكروا الله 
E‏ من انم الوه رهم وعد ا 
ا وليس هناك شي؛ ادم ا اسم 
الغفلة عن ذكر الله تعالى. والتظاهر بالاستغناء عن فضله. وترك التعرض 
بالذكر والدّعاء لاستمطار عفوه ورحمته . 

من هنا كان ذكرٌ الله تعالى ‏ إذا ما اجتمع عليه القلبُ واللسانٌ ‏ من 
أفضل الأعمال وأزكاها . 


قال رسول الله في تي : رألا ام بخير أممالكم, وأزفهها في دَرّجاتكم . 
وخير لكم من أن لقو 8 ٠‏ فيضربوا أعناقكم . وتضربُوا أعناقهُم؟ قالوا: 
وما داك با سول الله؟ قال كر الله عر وجل) أخرجه الطبراني في «الدعاء) 
[۲ ۱۸۷ ]» وإسناده حسن . 

هذاء وفي القرآن الكريم ey‏ 
كلام» وفي الحديث الشريف جوامع من الذكر والدعاء. فأحر بالمسلم أن 
يأخدّ بما تيسر منهاء فيدعو الله » ويذكره بهاء فهي أفضل وأنفعٌ من أي صي 
أخرى. وكلام آخر. 

وقد أفرد العلماء كتباً لهذه الأدعية والأذكارء أودعوها فيهاء متميزة عم 
عداها» منها المطول» O PY‏ ومن العلماء Ea‏ 
وعقد لها فصلل من فصولله» ومن أحسن هذه الكتب تسويباً وترتيبا» وجمعاً 
واستقصاءً كتابنا هذا: ا الأبرار وا الأخيار فى تلخيص الدعوات 
والأذكار» المعروف «بالأذكار» للإمام النواوي رحمه الله تعالى » فهو كتاب كثير 
اللو واسح الانتشار لا يستغني عنه أحيبات الله وطلاب رضوانه» لذلك 
نهاك العلهات» و ت ع اف ات ا ر مکی 


3 


١ 


ومن أجل الكتب المتعلقة به كتاب «الفتوحات الربانية) شرح «الأذكار» النواوية 
لابن عَلان الصديقي» المتوفى ٠٠۵۷‏ ه. 
كتاب الأذكار : 

هو کتاب يمتاز بأنه من تصنيف عالم رياني حقيقة, ETE‏ 
الطاهرة وتقواه الا : وإخلاضة وورعٌهُ في كل كتاباته ومصنفاته » ولهذا 
السرْ جعل الله لمؤلفاته القبول بين الناس» فى قلوب العلماء والعامة : 

فيل ا ال د ری اله ال د کر مق كنت رابراب هاا الكينات 
بما يناسبهًا من آيات القرآنٍ الكريم» لأنه الأصلُ الأول في ارجم 

وجعل اعتماده فيما e‏ الكتاب بعد کتاب الله - على 
المشهور من كتب ا التي هي أصول الإسلام» ومرجع أحكامه, فإله قال 
في ص Yo‏ : «وأقتصر في هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب 
المشهورةٌ التي ا الإسلام » وهي حمسة: ٠‏ (صحيح) البخاري 
و(صحيح) مسلم» واسئن» أبي داود» والترمذي» والنسائي , وقد أروي يسيراً 
من الكتب المشهورة. غيرها 43 وأما الجر والمساقيك فلت ألثل مه شيا 
إلا في نادر من المواطن» . 

وكان ل ا 
وسلم» را يعو على ماسواه . قالص 30> : «ولا أذكر من الأصول 
المشهورة أنضا من الضعيف إلا النادر مع بيان ضعفه()) . 

لذلك كان هذا الكتابُ ‏ في هذا الميدان ‏ عمدّة 0 
يرجع إليه» ويعتمد عليه ويوق به. قال رحمه الله تعالى ص 0” : «فلهذا أ رحو 
أن يكون هذا الكتاب أصلا معتمداً) »و هو كما قال رحمه الله تعالى . 


ره 


)١(‏ هذا غالبأًء وقد فاته التعليق على بعض الأحاديث الضعيفة. وهي لا تكاد تجاوز عُشْرْ ما 


فيه . 


ويمتاز الكتاب أيضاً بما قد حواهُ من قَواعِدَ في العلوم , ودقائق في 
الفهوم . وأحکام,ٍ في الفقهء وتفسيرات في اللغة. واداب, 0 
التربية ٠‏ قن وی الله تمان کن 7 #وأضم إليه اا الله 0 
النفائسٍ من علم الحديث. ودقائق الفقى ومهمات القواعد. e‏ 
التفوس» والآداب التي تتأكد معرفتها على السالكين». 


وكتابة الإمام النواوي نا ل : واضحة يفهمها من أوتي ولو نصيباً 
قليلاً من العلم» لذ بد فيا تقد ولا ا وهذا 3-8 5 جل مؤلفاته, 
ولا سيما في كتابه «الأذكار» . قال رحمه الله تعالى : : «وأذكر جميع ما أذكره 
e‏ . بحيث يسهل فهمه على العوام والمتفقهين». 

ويمتاز كتاب «الأذكار» إلى جانب ما ذكرنا بشموله لكل ما يحتاج إليه 
العبلٌ المسلم من الأدعية والأذكار في کل الحالات. والأوقات. والمناسبات» 
وهذا ظاهر يراه المتتبع لهذا الكتاب» و عناويلة, ومر على 
هرس , 

وقد ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في آخر كتاب (الأذكار) ثلاثين 
حديثاً عدّها العلماء ء من الأدلة التي عليها مدار الإسلام, فكان عمله هذا تطبيباً 
لهذا الكتاب. وكتريكا له وفقنا الله لأخذه والعمل به على الوجه الذي يرضي 
ربنا تبارك وتعالى . 

ولما كان لهذا الكتاب ا الفضائل» والمميزات وغيرهاء والأهمية 
. في حياة الخاصة والعامة من المسلمين, رأينا أن ننظر فيه. ونضيف إليه ما 
يوفقنا الله إليه. ويمكن أن تجود به قرائحنا من النفائس والملاحظات التي لم 
يذكرها غيرنا رجاء زيادة النفع به» والحرص عليه وإيصال ما يمكن إيصاله من 
العَير إلى غامة المملمية . قال تعالى : #ولتكن منم مه يَدْعُونَ إلى احير 
[ آل عمران: .]٠١4‏ 

وهذا إن شاء الله من أعاظمه. نسأل الله تعالى الخير لناء وللمسلمين 
أجمعين . 


عملنا فى الكتاب : 
كتاب «الأذكار» كتاب مخدوم ‏ والحمد لله تناوله كثيرون بالتحقيق 
والتصحيح والتدقيق لذلك لم نجد حاجة للرجوع إل رطا 
ل ا د له لم تخل 
طبعة منها من أخطاء طفيفة فأصلحناها في كتابنا هذا من غير أن نشير إليهاء 
وذلك بالاعتماد على شرحه: كتاب «الفتوحات الربانية»» والرجوع إلى 
النصوص المثبتة في مصادرها ومواردهاء فخرج . - من وراء ذلك كتابنا هذا 
بتوفيق الله تعالى اظ نض ل اک د وت ما ا كر ذلك 
بحسب طاقتناء فإننا بشر معرضون للنقص غير معصومين عن الخطأ والنسيان 
وحسبنا أننا بذلنا جهدنا في إخراجه بهذا الوجه الجديد وثوبه القشيب» وحاولنا 
ایک ]دخان تضويات و ات غا 
وقد قمنا بالأمور التالية : 
- شكل النص وتفصيله وضبطه . 
؟ - ترقيم الآيات وبيان سورها وشرح غريبها غالباً. 
*- بيان أرقام الأحاديث في كتب السنة التي عزا إليها المؤلف. أو رقم الجرء 
والصفحةء إن لم تكن أحاديث الكتاب مرقمة » وجعلنا ذلك في صلب 
الكتاب . 
٤‏ - تخريج ما سكت عنه المؤلف؛ ولم بخرجه» وبيان سبب ضعف الحديث 
إن هو نص على ضعفه غالبا. 
ه ‏ ذكر المواضع من الكتب التي أشار المؤلف أنه نقل منهاء أوعزا إليها. 
5 - شرح غريب الحديث شرحاً وافياًء مفردات وجملاً مع بيان المراد من 
اللفظ . 
۷ كان جل اغثمامتا وتركيرننا على مأ أثبتناه من التعليقات المهمة التي فاتت 
من سبقنا - ورأينا ضرورة ذكرها ‏ | - إغناء لفهم القارىء. وذقعا لتقن الله 
عن ذهنه ونفسه. 


۸ - وضع عناوين للفصول التي ذكرها المؤلف مجردة, 
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1 ترقيم أحاديث الكتاب.‎ - ٩ 
. وضع فهارس للأ حاديث والآثار, والأشعار» والموضوعات مفصلاء ومجملا‎ - ٠ 

والله نسأل أن نكون قد وفقنا لما أردناء وله الحمد والمنة وهو حسينا 
ونعم الوكيل . 
المؤلفات فى الدعوات والأذكار 

وقد ا الدعوات والأذكار كتب كثيرة» نذكر منها طائفة : 

الأدعية ان بكر ابن مردويه ث ٤١١‏ ه., 

أذكار الأذكار. لخص فيه أذكار النواوي الحافظ السيوطي ت ۹٩۱۱‏ ه. 

إعمال الفكر في فضل الذكر للحافظ السيوطي ت ٩۱۱‏ ه. 

تحفة الآثار فى الأدعية والأذكار للحافظ السيوطى . 

تحفة زاك بعدة الحصن الحصين في كلام سيد المرسلين 
للشوكانى ٿث 1١6١‏ ه. 

حرم الأذقان الوزر ةعرج رفول NAE‏ وود شر e‏ 
المرسلين ê‏ حجر ت ۸۵۲ ه., 

الحبل المتين في الأذكار والأدعية المأثورة عن سيد المرسلين لأبى 
الوفت عبد الملك الصديقى ت 845 ه. 1 

الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين لابن الجزري ت ۸۲۲ ه. 

حلية الأبرار وشعار الأذكار المعروف ب «الأذكار» للإمام النواوي 
ت ٦۷١‏ ه وهو كتابنا هذا 

داعي الفلاح في أذكار المساء والصباح للحافظ السيوطي . 

الدعاء لأبي بكر ابن أبي الدنيا ت ۲۸۱ ه. 

الدعاء لأبي داود السجستاني ت ۲۷۵ ه. 
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الدعاء لأبى ذر الهروي ت 175 ه. 

الدعاء N‏ أبي عاصم ت ۲۸۷ ه. 

الدعاء لأبي عبد الله الحسين الضبي المحاملى ت ١۳٣.ه.‏ 

الدعاء لأبى عبد الرحمن ا ۱40 ا 

الدعاء لأبي علي إسماعيل العيفارك "١‏ هد 

الدعاء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت ٠٠١‏ ه. 

دعاء أنواع الاستعاذات من سائر الآفات والعاهات لأبي الحسين ابن 
المنادي تك 5 ه. 1 

الدعرات OIE‏ ه. 

الدعوات لأبى حامد الغزالى ےه 

الدعوات لأبي لعن عن ااي ف ه. 

الدعرات ا العباس جعفر المستغفري ت ”477 ه. 

دعوات الأيام والليالي لأبي العباس أحمد البوني ت 1۲۲ ه. 

الدعوات المروية لأبي سعد السمعاني ت 557 ه. 

الدعوات والأذكارالمخرجة من د الأخبار لابن جزي الكلبي 


ت ۷٤١‏ ه, 
الذكر لأبي بكر جعفر الفریابي ت ۲۹۵ ھہ. 
الذكر والدعاء للقاضي ا يوسف یعقوب ت ۱۸۲ ه. 
سلاح المؤمن لأبي الفتح محمد بن علي ت ۷٤١‏ ه. 
سهام الإصابة في الدعوات المستجابة للحافظ السيوطي ت ٩۱۱‏ ه. 
شأن الدعاء لأبي سليمان حمد الخطابي ت ۳۸۸ ه. 
شرح أذكار الأذكار للحافظ السيوطي اف 
عمل اليوم والليلة لأحمد بن حجر العسقلاني ت 8057 ه. , 
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عمل اليوم والليلة لأحمد بن محمد ابن السني ت 7514 ه. 

عمل اليوم والليلة لأبي علي الحسن المعمري ت ۲۹۰١‏ ه. 

عمل اليوم والليلة لأبي نعيم الأصبهاني ت ٤٠١‏ هدم 

عمل اليوم والليلة للحافظ السيوطي ت ٩۱۱‏ ه. 

الفنوحات الربانية شرح الأذكار النواوية لابن علان ت ٠٠١۷‏ ه. 

القول المختار في الدعوات والآثار للحافظ السيوطي ت ٩۱۱‏ ه. 

كشف الطامة عن الدعاء بالمغفرة العامة للحافظ السيوطى ت ٩۱۱‏ ه. 

الكلم الطيب لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت ۷۲۸ ه. 

ممختصر الحصن الحصين لابن الجزري ت ۸۳۳ ه. 

المصفى في أدعية المصطفى لأحمد بن موسى الوكيل ت ۷۹۱ ه. 

منظومة فيما يكفر الذنوب المتقدمة والمتأخرة للسيوطى ت ۹۱۱ ه. 

منية السول في دعوات الرسول لمحمد بن يعقوب الفيروز بادي 
ت ۷۱۸ ه. 

نتيجة الفكر في الجهر بالذكر للحافظ السيوطي ت ٩۱۱‏ ه. 

النصي لنصيحة في الأدعية الصحيحة لأبي محمد عبد الغني المقدسي 
تت ١5و‏ شد 

النصيحة فيما ورد من الأدعية الصحيحة للسيوطي ت ٩۱۱‏ ه. 

الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ت املاه. 
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ترجمة الإمام النواوي 


هو الإمام الحافظ. شيخ الإسلامء ET‏ يحيى بن شرف بن 
مري» بن حسن » بن حسين » بن محمد بن جمعسة» بن جزام اللواوي 
الدمشقي » نسبة إلى نوى» وهي قرية من قرى حوران في سورية» تبعد عن 
دمشق ۸۳ كم جنوبا. 
مولده ونشأته : 


ولد الإمام النواوي رحمه الله تعالى مو ال 
أبوين صالحین › ونشأ في أسرة مسلمة زاكية» فكأن الله عر وجل أعذه لأمور 
ا وهيأه لخدمة هذا الإسلام» ونشر العلم» فكان - رحمه الله تعالی - ملك 
صباه تظهر عليه معالم الذكاء والجدّية في الأمور» بعيداً عن الهو والعبثء 
وإضاعة الزمان بما لا طائل من روائه. 

رآه بعض أهل الفضل في نوى. وهو غلام فتفرس فيه النجابة» ولمح فيه 
الذكاء وحسن الأدب» فخلا بأبیه» وأوصاه به» ثم حرض الصبي على طلب 
العلم» وحفظ القرآن. 

فصادف هذا النصح ‏ في نفس الطفل» ونفس أبيه ‏ قبولاً لأمر قضاه الله 
تعالى » وأراده لهذا الغلام . 

فالتفت من يومها إلى البدء لما خلقه الله إليهء ويسره له فشرع ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ يقرأ القرآن. ويأخذ مبادىءَ العلم والأدب عن أهل الفضل والعلم 

رآه بعضص الناس في نوی» والأولاد يكرهونه على الأعب معهم» وهو 
يهربٌ منهم ويبكي . ويقرأ القرآن في تلك الحال. 

وهكذا لازم قراءة القرآن حتى حفظه. ولما يبلغ سن الاحتلام . 


۳ 


ال اا ا ل 


طلبه العلم وجده فيه : 


لما بلغ النواوي التاسعة عشرة من عمره قدم به أبوه إلى دمشق راجياً أن 
يتحقق ما تفرسه فيه بعض الصالحين, فنزل المدرسة الرواحية بدمشق ‏ وهي 
مدرسة بناها أبو القاسم» هبة الله بن عبد الواحد بن رواحة الحموي» وهي 
قرب الجامع الأموي ‏ وفي رحابها بدأ طلب العلم , 


قال الإمام النواوي ‏ رحمه الله تعالى -: لما كان عمري تسع عشرة سنة 
قدم بي والدي في سنة تسع وأربعين إلى دمشق, فسكنت المدرسة الرواحية؛ 
وبقيت نحو سنتين لا أضع جنبي بالأرض. وأتقوت بجراية المدرسة أي ما 
يوزع على الطلبة من الخبز -. وحفظت «التنبيه» ‏ وهو أحد الكتب المتداولة 
في الفقه الشافعي . ألفه أبو القاسم الشيرازي ‏ في نحو أربعة أشهر ونصف, 
ثم حفظت ربع العبادات من «المهذب» ‏ وهو أيضا للشيرازي - في باقي 
ال 


وهذا يدل بوضوح على مدى عزيمة هذا الإنسان. وقوة تخل وحديته 
في طلب العلم» والحرص عليه. فهو كما سمعت لم تقع جنباه على 
الأرض طوال سئتين من بدئه في طلب العلم» وهل هذا إلا لأمر أراده الله تعالى 
له» وهيأه إليه . 

ف داه العلم منه كل مأخذ. اناي دوه لكوت وما 
والامى فأصبح يجد في العلم قرة عينه. وسعادة نفسِهء ولا يصرفٌ أي وقت إلا 
eT‏ 
ا : درسین ET‏ فقه ألفه ارام الغزالي - ودرساً | فی 
«المهذب», 00 في «الجمع ب بين الصخيحين»؛ ودرساً في صحيح مسلم) 
ودرساً في «اللمع» لابن جني » ودرساً في «إصلاح المسطق» لابن السكيت 


١ 


ودرساً في «التصريف»» ودرساً في أصول الفقه. ودرساً في أسماء الرجال» 
ودرسا في أصول الدين. 
ظ قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل» وتوضيح عبارة» 
وضبط لغة ‏ وبارك الله تعالى في وقتى . 

عا لفك ناراك الله تعالى له في وقته » وإلاءفمن أين كان له أن يثبت على 
هذاء ويقدر عليه » وينتج ما أنتج من الخير والعلم . 

ثم قال رحمه الله : وخطر لي أن أشتغل في الطب» واشتريت كتاب 
«القانون» ‏ لابن سينا فأظلم قلبي» وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال» 
فأفقت على نفسي » وبعث «القانون»» فاستنار قلبي . 

لقد أظلمت نفسه» لأ الله لم يخلقه ليداوي البطون» ويعالج الخصاء 
وإن كان الطب علماً يدعو إليه الدين» ويطلبه من المسلمين - وإنما خلقه لما 
هو أرضى من ذلك وأزكى . خلقه ليحمل الدين» وينشر العلم» ويربي 
النفوس. ويهذب الأفكار, وينصح الناس» ويدلهم على الخير فى الدنيا 
والآخرة. 

وفى سلة ٦٦٥‏ ه تولى الشيخ ‏ رحمه الله - مشيخة دار الحديث». 
والتدريس فيها حتى توفاه الله تعالى . 


٠ 


للإمام النواوي شيوخ كثرء تلقى العلم علهم في فنون كثيرة» ليس من 
غرضنا أن : 2 نستقصيهم في هذه العجالة. ولكن نذكر بعضهم : 
معظم انتفاعه في الفقه عليه ت ٠٠۹‏ ه. 
۲ - أبو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد المقدسي مفتي دمشق في 


وقته تك 08" ه. 
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۳ أبو حفص عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربلي؛ معيد 
البادراثية. 
- أبو الحسن سلار بن الحسن الإربلي ثم الحلبي المتقدم في مذهب 
الشافعى ت ٦۷١‏ ه. 
U E a E e‏ 
ت ٦٦۳‏ ه. 
- أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن بعمة المقدسي مسند 
الوقت ت ٦٦۸‏ ه. 
وقد أخحذ عنه علم الأصول» وانتفع به. 
واستفاد من غير هؤلاء العلماء 5 بفية ضروب العلم وفلونه , 
تلامذته : 
للإمام النواوي تلامذة لا يكادون يحصون» لمسك عن ذكرهم 
خشية الملال والتطويل» ونكتفي بذكر بعضهم : 
أت القاضي صدر الدين : سليمان بن هلال الجعفري خطيب داريا. 
- أبو العباس : أحمد بن فرج ال سا كان له مع الشيخ ميعاد 
يوم الثلاثاء والسبت» يشرح 5 أحدهما اصح البخاري» وفى الآخر 
(اصحيح مسلم). 
۴ - البدر: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة , 
علاء الل أبو الحسن» علي٠بن‏ إبراهيم بن داود الدمشقي 
ا الذي كان لشدة ملازمته للشيخ , وتحققه به يقال 


لقد كتب الإمام النواوي وصنف كتباً كثيرة في علوم شتى بلغت نحو 
الخمسين» منها المطبوع» ومنها الذي لا يزال مخطوطاء نذكر من أبرزها : 

. الأذكار» وهو كتابنا الذي نعمل فيه‎ ١ 

؟ ‏ الأربعين النووية. 

۳ إرشاد طلاب الحقائق في علوم الحديث . 

٤‏ - الإرشاد إلى بيان أسماء المبهمات من رجال الحديث. 

ه الأصول والضوابط ت هيتو. 

١‏ - الإيضاح في المناسك. 

۷- بستان العارفين . 

8 - التبيان فى آداب حملة القرآن. 

4 - الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام . 

. تصحيح التنبيه‎ ٠ 

. التقريب والتيسير في مصطلح الحديث‎ ١ 

۲ - تهذيب الأسماء واللغات. 

دقائق المنهاج . 

4 - روضة الطالبين في فروع الفقه. 

6 رياض الصالحين . 

. شرح صحيح البخاري .وسماه «التلخيص»وصل به إلى كتاب العلم‎ - ١ 

١‏ - شرح المهذب «المجموع» لم يتمه. 

۸ _ المقاصد فى العقيدة والفقه: رسالة. 

9 منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه . 

١‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج وهذه الكتب مطبوعة» 
والحمد لله » ومتداولة» ومعروفة لدی طللاب العلم» يقرؤونها. وينتفعون بها. 

وهناك ما لا يزال في طيّ الخفاء من كتبه» نرجو أن بظهر ليتم النفع به» 
والإفادة منه. ش 


ف 


من أقوال العلماء فيه » وثنائهم عليه : 


أجمع العلماء على حب الإمام النواوي, وثنائهم عليه وکشرت فيه 
أقوالهم ومدائحهم. وإليك بعضاً منها. 

قال الحافظ ابن حجر: لا أعلم نظيره في قبول مقالة عند سائر أرباب 
الطوائف . 

وقال تلميذهابن العطار: شيخي وقدوتي, أوحد دهره. وفريد عصره. 

۔ وقال الذهبي : النووي الإمام الحافظ الأوحد. القدوة. شيخ الإسلام , 
علم الأولياء. 

- وقال الشيخ قطب اليونيني : كان أوحد زمانه في العلم والورع. 

- وفال التاج السبكي : أستاذ المتأحرين» وحجة الله على اللاحقين, 
لاقن اشوا اا 

۔ وقال الحافظط ابن كثير : شيخ المذهب» وكبير الفقهاء فى زمانه. 
أخلاقه وصفاته : 

أجمع من كتب عن الإمام النواري» وأرخ له أنه كان راهنا في العبادة, 
والزهدى والورع. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر ومناصحة الحكام , 
وغير ذلك من الصفات الحميدة. والخصال الرشيدة. 
عبادثه : 

كان الإمام النواوي ‏ رحمه الله ذا دأب على العبادةء ملازماً لها. 

وكان له أذكار» وأوراد يعكف عليها في أوقاتهاء ولا يتركهاء فاستنار لذلك 
قلبه. وأشرقت طوايا نفسه, وكانت له نزعة صوفية يأخذ بها فى تربية نفسه. 
وترقيتهاء وكان شيخه من الصوفية » الشيخ المراكشي. وكان النووي يحبه. 


ويزورهء ويستشيره فی أموره. ويرجو بركته . 


ت 


1۸ 


وكان النواوي ‏ رحمه الله يرى أن دائرة التعبد أوسع من أن تكون 
محصورة في أداء الشعائر: من صلاة» وصيام» وذكر» وقراءة قرآن. بل كان 
رى أن كل عمل مشروع يقرب إلى الله تعالى هو عبادة» ومن أجل العبادات 
طلب العلم» وت تعليمه؛ والعمل به . 
زهده فى الدليا: 

الإمام النواوي كان زاهداً حقيقة شكلاً ومضموناًء لا ينظاهر بالزهد في 
الدنيا» ليأكل أموال الناس بالباطل» ولا يعرض عنهاء وقلبه معلق بها» كما هو 
شعار كثيرين من المتزهدين» بل كان زهده فيهاء وإعراضه عنها صادقا من كل 
قلبه» وجوارحه , 

يتجلى هذا فى مطعمه» ومشربه» ومليسه . 

فقد كان رحمه الله قليل الطعام يأكل أكلة واحدة بعد العشاء» 
ويشرب في السحر» ويقتصر على ما كان يرسله إليه أبوه من حوران من الخبز 
الى كان يخبز له» وينشفه» فيبقى عنده جمعة» أوعشرة أيام» يبلله» ويأكل 
منه» وربما أكل مع الخبز التين» والدبس» وكان يخشى أن يكثر الطعام» 
فيغلبه النوم» فيضيع وقته . 

وأما لباسه. فكان كما قال الذهبي : مثل آحاد الفقهاء من الحوارنة لا 
يؤبه به : وهو ثوب خام» وشيء كالجبة الضيقة . 

ولم يتزوج الإمام النواوي » ولم ينظر إلى امرأة ‏ لا لأن الزواج مكروه بل 
لأن الاشتغال بالعلم والعبادة لمن لا يتوق إليه أفضل في عرف النووي» فاكتفى 
أن يحصر نفسه وسط أسوار من الكتب, وخلوات للذكر والعبادة» ولا نرغب أن 
نطيل في هذا الموضوع. فخصائص الشيخ فيه أكثر من تحصر. 
ورعه. 


كان الإمام النواوي - رحمه الله من أشد الناس ورعاء وأحرصهم في 


۱۹ 


البحث عن مواقع الحلال في ملبسه» ولقمة عيشه. فقد كان لا يأكل من فواكه 
دمشق» ولما سثل عن سبب ذلك قال: إنها كثيرة الأوقاف» والأملاك لمن 
تحت الحجر شرعاً؛ ولا يجوز التصرف فى ذلك إلا على وجه الغبطة 
الف والتحافلة فيا عن بيع التاق وا اجا ن اا 
ومن جوزها قال: بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه؛ والناس لا 
يتعلوتها الاعلى جرم من الف جو من الم للعالك فك قطي نفس . 


واحتار النرول في المدرسة الرواحية على غيرها من المدارس» لأنها 
کا يناه اا 

6 راف کر فا احا ما فاا مل كان ها عند 
فاظن ا ا ا عاق دان 
الحديث» أو اشترى كتبأً» فوقفها على خزانة المدرسة» ولم بأحذ من غيرها 
شيئاً. وكان لا يقبل من أحد هدية؛ ولا عطية؛ إلا إذا كانت به حاجة إلى 
شيء ,وجاءه ممن تحقق دينه . 


وكان لا يقبل ! إلا من والديه» وأقاربه» فکانت أمه ترسل | إليه القميص 
ونمحوه ه ليلسه» وكان أبوه يرسل إليه ما يأكل» وكان ينام في غرفته التي سكن 
فيها يوم نزل دمشق في المدرسة الرواحية» ولم يكن يبتغي وراء ذلك شيئاً 
وأخباره في هذا رحمه الله كثيرة ة نمسك علها. 


ملاصحته الحكام : 

لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى أماراً بالمعروف نهاءً عن المنكر»صداعا 
بالحق لا تأخذه في الله لوك تق انول كرفي الناوين بيه الل حابن يهرعون 
إليه في الملهات» ويقصدونه لرفع الظلم عنهم. وكان ‏ رضي الله عله 
لا شل على الناس في استخدام الي الجرأة فى الحق لإنصاف 
المظلوم , ورفع الضيم عن المهضوم » رادلد على ذلك حزققه من الماك 
الظاهر بيبرس. لما أمر بالحوطة على بساتين دمشق , 


+ 


لما ورد الملك الظاهر بيبرس دمشق من مصرء بعد قتال التتار وإجلائهم 
عن البلاد» زعم له وكيل بيت المال أن كثيراً من بساتين الشام من أملاك 
الدولة» فأمر الملك بالحوطة عليها: أي بحجزهاء وتكليف واضعي اليد على 
شي منها إثبات ملكيده. وإبراز وثائقه» فلج الناس إلى الشيخ في دار 
الحديث» فكتب ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى الملك كتابا جاء فيه : 

«(وقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من 
الضررء لا يمكن التعبير عنهاء وطلب منهم إثبات لايلزمهم »فهذه الحوطة لا 
تخا عن أحد من علماء المسلمين» بل من في يده شيء فهو ملكه لا يحل 
الاعتراض عليه ولا بكلف إثباته . . . » فغضب السلطان من هذه الجرأة عليه 
وأمر بقطع رواتبه» وعزله من مناصبه» فقالوا له : إنه ليس للشيخ راتب» وليس 
له منصب» ولما رأى الشيخ أن الكتاب لم يفد مشى بنفسه إليه» وقابله وكلمه 
كلاماً شديداً» وأراد السلطان أن يبطش به» فصرف الله قلبه عن ذلك» وحمى 
الشبخ منه. وأبطل السلطان أمر الحوطة» وخلص الله الناس من شرها . 


وفانه ‏ رحمه الله -. 


وفي سنة 71/5 ه رجع الإمام النواوي إلى نوی بعد أن رذ الكتب 
المستعارة من الأوقاف. وزار مقبرة شيوخه» فدعا لهم وبكى » وزار أصحابه 
الأحياء. ووذعهم» وبعد أن زار والده زار بيت المقدس والخليل» وعاد إلى 
نوی فمرض بهاء وتوفي في ۲٤‏ رجب» سنة ٩۷٩‏ ه. 

ولما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء. وتأسف عليه 
المسلمون افا ددا وتوجه قاضي القضاة: عز الدين محمد بن الصائغ 
وجماعة من أصحابه إلى نوى للصلاة عليه في قبره» ورثاه جماعة . 

وهكذا انطوت صفحة من صفحات علم من أعلام المسلمين بعد جهاد 
في طلب العلم والحق. ترك للمسلمين كنوزا من العلوم والمعارف» لازال 
العالم الإسلامي يغترف من معينها وينهل من سلسبيلهاء » فرحمه الله وأسكنه 
فسيح جنانه آمين . 


۲١ 


«إفاذكروني ركم وَاشْكُرُوا لي ولا تَكفرُونٍ» 
[مقدمة المؤلف] 
نسم الله الرحمن الرهيم 
وهو حَسْبِي ونِعُمَ الوكيل, 


الحمدُ لله الواحدٍ القهارء العزيزٍ الغفارِ, مقر الأقدار. مصرَّفٍ 
الأمور» مكور الليل على النهارٍ» تبصرة ة لأولي القلوب والأبصارء الذي 
أيقظ من خلقه من اصطفاه فأدخلهُ في جملة الأخيارء و 

عبيده فجعلّهُ من المقرّبين الأبرارء وبصّرٌ من أحبة فزهدهم في هذه 
لدان فاجتهدوا في مرضاته . والتأهب لدار القرارء واجتنات ما خط 
والحذر من عذاب النار» وأحذوا أنفسهم بالجد في طاعئه, وملازمة ذكره 
بالعشي والإبكار» وعند تغاير الأحوال» وجميع آناء الليل والنهارء 
فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوارٍ. 

أحمده لاسا او 
وأشهد أن لا إله إلا الله العطيم ؛ ؛ الواح الصمد العزيزٌ الحكيم ؛ وأشهد 
اا ف ورش وا و أفضلٌ المخلوقينٌ , 

وأكرم السابقي واللاحقينَ» وصلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر 

ارين :وال كل وخا الصا : 

أما بعد؛ فقد قال الله العظيمُ العزيرٌ الحكيم : «فاذكرُوني 


۳ 


أَذْكْرْكُمْ 4 [البقرة : ؟16] وقال تعالى : «ومًا حلفت الجن والإنْسٌ إلا 

ليعّبدون) [الذاريات: 0 . فلم بهذا أن من أفضل + - أو أفضل - 

العبدء حال ذكرهِ رب العالمين» واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول 
للك كله سيد امرس 

وقد صنف العلماء رضي ا غيل البو والليلة والدعوات 

والأذكار كتباً كثيرة علوي ا ولكنها مطولة بالأسانيد والتكرير 
فضعفت عنها همم الطالبين» فقصدت تسهيل ذلك على الراغبين؛ 
فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصراً مقاصد ما ذكرته تقريباً للمعتنين» 
وأحذف الأسانيد في معظمه لما ذكرته من إيشار الاختصار» ولكونه 
موشوعاً للكتيدين» ولسوا إلى مرت اعا اا بر ر 
وإن قصر إلا الأقلين» ولأن المقصود به معرفة الأذكار والعمل بهاء 
وإيضاح مظانها للمسترشدين . وأذكر إن شاء الله تعالى بنذلا من الاما 
ما هو هم منها مما يحل به غالبا وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها 
وضعيفها ومنكرهاء لقا يان بعر حي لكان إلا النادر من 
الفا رم وهذا آهم ما يجب الاعتناء به» وا الطالب من جهة 
الحفاظ المتقنين , والأئمة الحذاق المعتمدين»› وأضم إليه إن شاء الله 
الكريم جملا من النفائس من علم الحديث» ودقائق الففهء ومهمات 
القواعد. ورياضات النفوس . والآداب ال تشاكدد رای 
السالكين› وأذكر جميع ما أذكره موضحاً بحيث يسهّل فهمه على العوام 
والمتفقهين . 

١‏ وقد رويئنا في (صحيح ا مسلم 3/1 ]: عن أب هريرة 
رضي الله عنه» عن رسول الله ميو قال: «من دعا إلى دی كان له مِنَ 
الآجرِ مل جور مَنْ ثبع لا يفص ذلك يِن أجُورجِم شياو 

فأردت مساعدة أهل الخير بتسهيل طريقه. والإشارة إليه» وإيضاح 


۲٤ 


سلوكه» والدلالة عليه فأذكر في أوّل الكتاب فصولا مهمة يحتاج إليها 
صاحب هذا الكتاب وغيره من المعتنين» وإذا كان في الصحابة من ليس 
مشهوراً عند من لا يعتني بالعلم نبهت عليه فقلت : رويناعن فلان 
الصحابي» لئلا يُشْكُ في صحبته. 

وأقتصر فى هذا الكتاب على الأحاديث التي في الكتب المشهورة 
الني هي أصول الإسلام وهي خمسة: (صحيح) البخاري و( صحیح » 
مسلم» واسئن) أبي داود» والترمذي» والنسائي, وقد أروي يسيرا من 
الكتب المشهورة غيرها. 

راا الاتسراء والمسائيد قلست انل تهنا شيعا إلآافى تادر من 
الاو أذكر من الول المشهورة أيضاً من الضعيف إلا النادر مع 
بيان ضعفه., وإ نما أذكر فيه الصحيح غالبأ» » فلهذا أرجو أن يكون هذا 
الكتاب أصاكٌ RY‏ 

ثم إني لا أذكر في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالته ظاهرة 
في المسألة. 

والله الكريم أسألُ التوفيقٌ والإنابة والإعانةء والهداية والصيانة, 
وتيسيرٌ ما أقصدّه من الخيرات, والدوام على أنواع المكرمات» والجمع 
بيني وبين أحبائي في دار کرامته» وسائر وجوه المسرات. 

وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولاقو إلا بالله العريز 
الحكيم » » ما شاء الله لا قوة إلا بالله» توكلت على الله » اعتصمت باللة » 
استعنت بالله » فضت أمري إلى الله واستودعتة ديني ونفسي ووالديّ 
اغراي وأحبابي وسائرمن أحسنّ إليّ وجميعٌ المسلمين» وجميع ما 

نعم به علي وعليهم من من أمور الآخرة والدنياء فإنه سبحانه إذا استودع شيا 
8 ونعم الحفيظ . 

0500 


Yo 


08 لض ل طن جئاه E‏ حا E‏ مان باك شك EA tee mk E‏ 


١‏ فصل 
فى الأمر بالإخلاص وحسن النبات 
في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات 


خنفاء ١7‏ [البيئة : ] وقال تعالى لك حال الله لجنيا 0 
لکن يله التقْرَى مِْكُمْ 94 [الحج : ل] , 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: ولكن يناله النياث . 
أخبرنا شيحّنا الإمامٌ الحافظ أبو البقاء خالدُ بن يوسف بن 
الحسن بن سعد بن الحسن بن المفرّج بن بكار المقدسيّ النابلسي» ثم 
الدمشقي رضي الله عنه أخبرنا أبو اليْمْنِ الكندي» أخبرنا محمد بن عبد 
ل ا د سي يده 
أبوالخسين محمد بن المُظفر الحافظ أخيونا أنو بكر محمد بن محمد يخ 


(1) حنفاء: جمع حنيف» والحنيف: هو المائل من شر إلى خيرء والصحيح الميل إلى الإسلام 
الثابتٌ عليه . والدينُ الحنيف: المستقيم الذي لا عوج فيه» وهو الإسلام. 
والعبادة: اسم للطاعة المؤداة على وجه التذلل» ونهاية التعظيم . والعبادة أسنى أوصاف 
الأولياء الكرام . 

(1) لن ينال الل لحومها: أي لن يُرفع إليه. وقد استدل العلماء بهذه الآية على وجوب النية في 
العبادات لأن الإخلاص لا يكون بدونها. 


00 


EE‏ عد عر نا 


سليمان الواسطي» حدئنا أبو نعيم عُبِيدُ بِنُ هشام الحلبي, حدثنا ابن 
المبارك» عن يحبى بن سعيد: هو الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم 
التبعي > عن عللقمة بن وقاص الليثي عن عمر ايل اللاب رضي الله عله 
قال : قال رسول الل € : ما امال بيات ونما إل امه ما 
وى فَمِنْ كانت مجرت إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله وَرَسوِلِهِ» وَمْنْ 
كانت هجر إلى ديا يُصببُهاء أو امرأةٍ بنكحهاء فَهِجَرَتَهُ إلى ما هاجر 
إليه». 


هذا حديث صحيح متفق على صحته!! '. مجمع على عظم موقعه 
وجلالته؛ وهو أحدٌ الأحاديث التي عليها مار الإسلام29, وكان السلف 
وتابعوهم من الخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا 
الحديث» تنبيهاً للمطالع على حسن النية؛ واهتمامه بذلك, والاعتناء به. 


تعالى » قال ا فلييدا بهذا ارك 


وقال الإمام أو سليمان الطاب زخمه الله : كان المقدسون فن 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ في كتاب: بدء الوحي, و(24) في كتاب الإيمان. وفي غيرهما, 
ومسلم )۱۹٠۷(‏ في الإمارة» وأبو داود )۲۲٠٠(‏ في الطلاقء والترمذي )1١1417(‏ في 
فضائل الجهادء والنسائي (5/) في الطهارة. 
قال النواوي :في «شرح صحيح مسلم» 01/17: قال جماهير العلماء من أهل العربية 
والأصول. وغيرهم: لفظة «إنما» موضوعة للحصرء تثبت المذكور» وتنفي ما سواه 
فتقدير هذا الحديث: أن الأعال تحسب إذا كانت بنيّة ولا تحسب إذا كانت بلا نية. 
ومعنى : «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. . . » أن من قصد مبجرته وجه الله تعالى وقع 
أجره على الله تعالى» ومن قصد بها دنياء أو امرأة» فهي حظه. ولا نصيب. 
له ف الآخرة. 1 

(۲) عقد المؤلف للأحاديث التي عليها مدار الإسلام قينا ناا في آخر الكتاب. 
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شيوخنا يستحبون تقديم حديث :«الأعمال بالنية» أمام کل شي ۽ ينشأ ويينّدَأ 
من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. 

وبلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه قال: إنما يسْفْظُ الرجل 
على قدر نیته. 

وقال غيره: إنما يغطى الناس على قدر نيّاتهم2. 

وروينا عن السيدٍ الجليل ابي عليّ الفضيل. بن عياض رضي الله 
عنه [کما في «شرح الرسالة) [ref‏ قال: ترك العمل لأجل الناس 
ربا والعمل أجل الاين شرك والاخلاض أن افك اله هما 

وقال امام الحارث المحاسبي رحمه الله : الصادق هوالذي لا 
بال لو شرج كل ذل له في قلوت الخان SS‏ 
اطلاع الناس على مثاقيل الذرٌ من حسن عمله, ولا يكره أن يطلع الناس 
على ابم مين عشلة: 

وعن خذيفة المُرْعَشَىَ رحمه الل قال [كمافى «الرسالة) 
110/8 : الإخلاصٌ أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن . 

وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم الْقُشِيريٌ رحمه الله 
11 -177] قال: الإخلاص إفراد الحقّ سبحانه وتعالى في الطاعة 
ا وهو أن 0 بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر بن 
تصنعٍ لمخلوق» أو اكتساب مُحمدةٍ عند الناس» أو محبة مدح من 
الخلق. أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى . 


(۱) فمن نوى للمسلمين خيراً أعطي خير ومن نوی لهم شرا أعطي شرا ويشهد لهذا قوله 
تعالى : هل جزاءُ الإحسانٍ إل الإحسان4 [الربمن: .]1١‏ 


۳۹ 


چت و 025200 


فل الد الل اترا سول بن هيد الل اله ر الله 
عنه : نظر الأكياس في تفسير الإخلاص» فلم يجدوا غر هذا: : أن 
تكون حرکته وسکونه في سره وعلانیته لله تعالى» a‏ 
هُوی» ولا دنيا. 


ورويناعن الأستاذ أ بي على الدّفاق رضي الله عنه [كما في 
«المرسالة ۳[ قال : الإخلاص: الذوقي عن ملاحظة الخلقء 
الى : التنقي عن مطاوعة النفس» فالمخلص لا رياء له» الفا لا . 
0526 

وعن ذي النون المصري رحمه الله قال [«الرسالة» ٠۳١۳/۳‏ 
- 114]: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذمّ من العامة 
ونسيانٌ رؤية الأعمال في الأعمال» واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. 


١ 5 5 57 :‏ 
وروينا عن القشيري رحمه الله قال: أقل الصدق اسثواءُ السر 
والعلانية , 
۾ ١‏ 2 
وعن سهل التستري : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه» أو 
غيره. 
وأقوالهم في هذا غير منحصرة» وفيما اشرت إلبّه كفاية لمن 
7 
لق 


)١(‏ الأكياس: جمع كيس وهو الظريفٌ القَطِيُ, الحسنُ الفهم والأدب. 

(۲) يستفاد مما سبق: 
- ينبغي على العبد أن يتحلى بخلق الإخلاص لله في كل عمل من الأعال. 
ب - مدار القبول د الثواب على الإخلاص . 
ح- يؤجر العبد على نيته إن كانت خيراً. 
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۲ - فصل [في العمل بما ورد في فضائل الأعمال] 

اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيءٌ في فضائل الأعمال أن يعمل به» ولو 
مرّة واحدة» ليكون من أهله» ولا ينبغي له أن يتركه مطلقاً. بل يأني بما 
ر 


ا 


٣‏ - لقول الني بل في الحديث المتفق على صحته: ١‏ ذا أمرتكم 
ا اا استطغتة) (). 


٣‏ - فصل [حكم العمل بالحديث الضعيف] 


قال العلماءٌ من المحدثين والفقهاء ء وغيرهم: : پجوز» EY‏ 
العمل في الفضائل. ( والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن 
را 


وأما الأحكام : كالحلال والحرام 2( والبيع والتكاح والطلاقي, وغير 
ذلك فلا يعمل فيها | إلا بالحديث اب ؛ أو الحسن9), إلا ن يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ل ومسلم 
(۱۳۳۷) في الحج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) الحديث الموضوع : هو المكذوب على النبي كلو ويقرب منه في الحكم شديد الضعف. 
قال ابن علان في «الفتوحات الربانية» :۸١/١‏ وبقى للعمل بالحديث الضعيف شرطان 
ذكرهها ابن عبد السلام» وابن دقيق العيد: ۰ 

- أن يكون له أصل شاهد لذلك: كاندراجه في عموم أو قاعدة كلية » فلا يعمل به في 
غير ذلك. 
- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط. 
( سواه كان الحديك جبحا أو جسن لذائه: أو ليره 


۳١ 


في احتياط في شيء من ذلك» كما إذا ورد حديث ضعيفٌ بكراهة بعض, 
البيوع , أو الأنكحة, فإن المت انا ره تله » ولكن لا يجب. 

وإنما ذكرتٌ هذا 0 لأنه eS‏ الكتاب أحاديث 
ذلك أو غيره» فأردت أن ا هلا الكتاب. 


07 E 


ا دم لي ا إن شاء تعالى » 
ذلك . 


:856 حديتُ ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال : قال رول الله‎ ٤ 
«إذا ررم برياض, الجنة فازتعُوا»» قانوا : وما رياض الجن يا رسَولَ لله‎ 
قال: «جلق الذكر» فإ لله تعالى سَيّارَاتِ من المَلائْكَةٍ يَطَلْبُونَ جلى‎ 
0 الذكر» فإذا ازا را‎ 


)١(‏ حديث «إذا مررتمْ برياض الحنة فارتعوا. . .» أخرجه الترمذي »)٠٠٠١(‏ وأحمد 
۳ والبزار (۳۰۹۳) من حديث انس» ولم نجده من حديث ابن عمر» وهو 
حديث حسن لشواهده» وروی الحاكم 444/١‏ نحوه عن جابر. 
أما الفقرة الأخيرة» وهي «فإن لله تعالى سياراتٍ من اللاءكة . . .» فهي قطعة من حديث 
آخر أخرجه بهذا اللفظ البزار (05) عن اام قال الهيثمي في 
ا لكف : رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري, وكلاهما 
وثق على ضعفه» فعاد هذا إسناده حسن. 
وأخرج نحوه من حديث أب هريرة البخاري (1408) في الدعوات» ومسلم (۲۹۸۹) في 
الذكر» والترمذي (0940") في الدعوات. 


۳۲ 


TT ¥ ST 0‏ الله 
ا قال جلسدا نكر اله تعالى: ا 
للإسلام ؛ ومَنَّ به عليناء قال : «آلله ما جسم إلا ذاك؟»[قالوا : والله ما 
ا ا 0 mm ٠‏ آنا 
e 1‏ عن ابي سعيد 
الخدري, وأبي ھر رصي الله علهما: أنهما شهدا على رسول الله وَل 


أنه قال : الا بقع قوم كرون الله تغالى إلا حَمتَهُم الملائكة» وغشيتهم 
e‏ وَنْرْلْتْ عَليهم الس وذكرهم الله تعالى فمن عند ». 


ه ‏ فصل [في كيفية الذكر] . 


الذكر يكونٌ بالقلب» ويكون باللسان؛ والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعاً» فإن اقْتْصِرَ على أحجدهماء فالقلبٌ أفضل . ثم لا ينبغي 
أن يُترك الذكرٌ باللسان مع القلب خوفا من أن يَظنّ به الرياء» بل يذكر 
يمنا نيعا ويقصد به وجه الله تعالى , وقد قدّمناعن الفضيلٍ بن 
عياضٍ رحمه الله : أن ترك العمل لأجل الناس رياءُ ولو فح ان 
EET‏ الناس» والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لا نسدٌ 
عليه أكثر أبواب الخير» وضيّع على نفسه شيئاً عظيماً من مُهماتِ الدين» 
وليس هذا طريقة العارفين. 
)١(‏ يباهي بكم الملائكة : أي يظهر فضلكم لهم ويرهم حسن عملكم. 
(۲) حفتهم الملائكة : : أحاطوا بهم واستداروا عليهم . غشيتهم الرحمة: غطتهم.من كل جهة. 
ورحمة الله : صفة من صفاتهء والمراد هنا أثرها, وهو الإحسان | إليهم» والرضا عنهم . 
السكيئة : حالة يطمئن ا القلب» فلا يزعم م طوارق الدئيا. 
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۷ وروا في کیا البخاري ا 
رضي الله عنهماء E‏ ئشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية : 
ولا تجهرٌ بضلاتك ولا تُحَافتٌ بها [الإسراء : ]في الدعاء. 


5 - فصل [العبادة ذكر] 

اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح » والتهليل» 
والتحميد» والتكبير» ونحوها. بل كل عامل لله تعالى بطاعة » فهو ذاكر لله 
تعالی » كذا قال سعيد بن جبير رضى الله عنه. وغيره من العلماء. 

وقال عطاء رحمه الله : مجالس الذكر هى مجالس الحلال 
والحرام» كيف تشتري وتبييع » رتصلي وتصوم » وتنکسح وتطلق› وتحسج 
وأشياه هذا. 

۷ فصل [في فضل الذكر] 


قال الله تعالى : لان المُْلِمِينَ والمُسْلِماتٍ 4" إلى قوله تعالى : 
لوَالذَاكرين الله كثيرا والذاكرّات» أَعَدّ اللله لهم مغفرة ا عظيماً» 
[الأحزاب: 0] 


۸ - وروينا في Ee ١‏ أبي هريرة رضي الله 
عله أن رسول الله ل قال: «سبَقَ المفُردون» قالُوا : وما المفرّدون يا 
رول الله ؟ قال: «الذَاكِر ون الله كثيرا ال 


)١(‏ المخافتة: تخفيض الصوت. والإسرار به. والصلاة في الأية: معناها الدعاء. 

(۲) وتمامها: طوالمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين 
والصابرات والناشعين والخاشعات والمتصضدقين والتصدتات رالصائمين والصائمات 
والحافظين فروجَهُمْ والحافظات 4 . 


2 


قلت : روي المفردون بتشديد الراءء وتخفيفهاء والمشهور الذي 
قاله الجمهور: التشديد. 


واعلم أن هذه الآية الكريمة مما ينبغي 000 
هذا الكتاب. وقد اختليت في ذلك؛ فقال الإمام أ بو الحسن الواحدي: 


فيال ابن عباس رضي الله عله ١ ٠‏ الفواة اكرون الله في أدبار الصلوات» 
ا وعَشِياً وفي المضاجع. وكلما استيقظ من لومه» وكلما كد أو 
راح من منزله ذكر الله تعالى . 
وقال مجاهد : : لا يكونُ من الذاكرين الله تعالى كثيراً والذّاكرات, 
حتى يذكر الله تعالى قائماً وقاعداً OEY‏ 


وقال عطاء : من صلى الصلوات الخمس بحقوقهاء فهو داخحل فى 
قول الله تعالى : «إوالذَاكرِينَ الله كيرا والذٌاكرات [الأحزاب: ه"] هذا 
نقل الواحدي . 

4 - وقد جاء في حديث ابي سعيدٍ الحدري رضي الله عله قال: 
قال رسول الله يك : دإذًا يفط الرجل هله ِن اليل ا أو صَلَّى 
ركعتين جَمِيعاً كيبا في الذَاكِرينَ الله كثيراً وَالذَاكِرَاتَ». هذا حديث 
مشهور(!) رواه أبو داود [۱۳۰۹]» والنسائي [في «الکبری» كما في 
«التحفة» (9560)]» واب بن ماجة [1175] في «(سننهم» . 

وسئل الشيخ الإمام أبوعَمرو بن الصلاح رحمه الله عن القَدر الذي 
يصيرٌ به من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» فقال [في «الفتساوى» 


)١(‏ الحديث المشهور في الاصطلاح : ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين؛ ولم يبلغ حد التواتر» 
والمراد هنا بقوله مشهور ‏ شهرته على الألسئة, لا أنه مشهور بالمعنى الاصطلاحي. إذ 
هو من أفراد علي بن الأقمر عن الأغر. وإسناده مصعحيح . 


0 


حلت EM TS E. n a n. a n‏ الك i IM a‏ عل 


ص :]١5١‏ إذا واظتَ على الأذكار المأثورة المثبتة ا و 
وف الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهاراً وهي مبينة في كتاب «عمل 
اليوم والليلة» 29 كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» والله أعلم . 

۸ - فصل [بيان حكم الذكر للمحدث والجنب] 

أجمع العلماء على جواز الذكتر جالقلت واللسبان اتخات 
ا والحائض E‏ وذلك في التسبييح والتهليل. والتحميد 
والت کی والصلاة على رسول الله لا والدعاء 0 . ولكن قراءة 
انرا حرام على الو لاهن ال . سواء قرأ من القرآن 

قليلا أو كثيرً» حتى بعض آية» ويجورٌ لهم إجراءٌ القرآن على القلب من 
عبرلل وكذا النظر في المصحف.». وإمراره على القلب. 

قال أصحابنا: ويُجورٌُ للجنب والحائض أن يقولا عند المصيبة : 
«إنا لله وإنا إِلبِهِ رَاجِعُون) [البقرة: وعية DES‏ 
فسان الي سَحْر لا هَذَا وما كنا لَهُ مُمْرنِينَ74) [الزرحرف | [IT‏ 
وعند الذّعاء : ربا آنا في الذّنيا حَسَنْةٌ وفي الأجرة حسَنةَ وقِنا عَذَابَ 
الثار» [البقرة: ۲ ]١‏ إذا لم يُقصدا به القران. 


)١(‏ الأذكار المأثورة: هي ما ذكرت في القرآن والسّئة أو ذكر الله با الصحابة الكرام. 

(۲) أي في الكتب المصنفة في عمل اليوم والليلة» ولعل المراد كتاب ابن السني. 

)1( ودلپل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهء أن النبي يه قال: رلا قر الخائض » ولا 
الجنبُ شيئاً من القرآن» . حديث حسن بشواهده» أخرجه . وقال: وهو 
قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ب والتابعين» ومن بعدهم . وأخرجه ابن ماجة 
(0945). 

.]14 ويصح أن يضم إليه الآية التي بعدها لإوإنًا إلى ربا لنْْبُونَ4 [الزحرف:‎ )٤( 
مقرنين: مُطيقين. لنقلبون: راجعون.‎ 


۳٢ 


ولهما أن يقولا: باسم الله » سبحا الله والحمدٌ لله إذا لم يقصدا 
القرآن» سواء قصدا الذكرّء أو لم يكن لهما قَصدٌء ولا يأثمان إلا إذا 
قصدا القرآن, 

ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوت (: ك «الشیخ والشِخةُ إذا ني 
فارجموهما). وأما إذا قالا لإنسان: : طخل الكتابٌ بقّوةٍ» [مريم : : ]أو 
قالا: «ادخلُوها بسّلام آمنين4 [الحجر: ]٤١‏ ونحو ذلك» فإن قصدا 
غير القرآن لم يحرم . 

وإذا إذا لم اال ا لها وخاز ليا القراءة: فإن أحدّث بعد ذلك 
لم حرم عله القراءةٌ؛ كما لو اسل ثم أحدث . ثم لا فرق بين أن 
e‏ نيع لخر ا فله أن يقرأ القرآنَ 


بعده» وإن أحدث . 


)١(‏ وإن بقي حكمه: : روى مالك في «الموطأ» ۸۲٤/۲‏ في الحدود بإسناد صحيح؛ عن 
سعيد بن السب . قال :ا ضتر مين الخطات عن بى انح باطح م كم كوم 
من بطحاءَء ثم 34 عليها رِدائم 3 استلقّی» ومد يديه إلى اسما فقال: لهم 
كبرت ع وضعفت فو وانتشرت رَعِيتي؛ قَافبضني إليك غير مضي 5 ولا مُفْرْطِء 
ثم قم الدينة في عق ذي الححة ٠‏ فخطب النّاس» فقال: يها الاس قد ّث لكم 
اسن وفْرضْتُ لكم الفرائض» وتركتم E‏ يلها كنبارهاء وضرب بإحدى 
ديه على الأخرى» وقال: إل أن تَضِلُوا بالّاس ٤‏ ميناً وشمالاً. ثم قال: اکم أن لکا 
عن آية ارجم » أن يُقول قائلٌ: : لا نج حُدينٍ في كتاب الله فقد رجم رسول الله بللا 
ورحمناء والذي نفسي بيه لولا أن يقول الثاس: زاد ابن الخطاب في كتاب الله لکتبتها. 
« ايخ والح فارجميهما لبه فإنا قد قرأناها. 
قال مالك: الشبخ والشبيخة) يعني اليب والثية. 
ومعنى a‏ - رضي الله عنه .: المبالغة والحثُ على العمل بالرجم» وأنه ما ثبت في 
القرآن لا أنه نه أراد كتابتها وإغا ترك ذلك خشية قول الناس : لأن ما نسخ لفظه, لا يسع 
عمرٌ ولا غيره 0 في المصحف. 


۳۷ 
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وقال بعض أصحابنا: إن كان في الحضر صلی به» وقرأ به في 
الصلاةء ولا يجورٌ أن 0 خارج الصلاق والصحيح جوازه» كما قدمناه» 
لان تممه قام مقام الغسل. 

وو تيمم الجبُ؛ ت رای ا E‏ 
. ولو تيمم وصلى 
وقرأء ثم أراد التيمم لحدث؛ أو لفريضة أحرى» أو لغير ذلك لم تحرم 
000 

هذا هو المذهبٌ الصحيح المختاز» وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه 
يُحرم» وهو ضعيف. 

أما إذا لم يجت الجنب ماد ولا تراباً فإنه يُصِلّى لحرمة الوقت على 

حَسّب حاله» وتحرمٌ عليه القراءة حارج الصلاة» ويحرم عليه أن يقرأ في 
الصلاة ما زاد على الفاتحة . 

وهل تحرم عليه الفاتحة؟ فيه وجهان: أصحهما: لا تحرم» بل 
تجب» فإن الصلاة لا تصح إلا بها وكما جازت الصلاة للغبرورة تجوز 
القراءة . والثاني تحرم ۽ بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها من لا يحسنُ شيئاً 

من القرآن. 

وهذه فرومٌ رأيت إثباتها هنا لتعلّقها بما ذكرتّه, فذكرتها مختصرة» 

وإلا فلها تنمات» وأدلة مُستوفاة في كتب الفقه, والله أعلم . 


4 فصل [في آداب الذاكر] 


ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات, فان كان جالساً في 
موضع اا القبلةء وجلس مُتذللا مُتخشعاً بسكينة ووقار مُطرقا راش 


ولو ذكر على غير هذه الأحوال, جاز ولا كراهةً في حقه» لكن إن كان بغير 


۳۸ 


عذر كان تاركاً للأفضل . والدليل على عدم الكراهة ة قول الله تعالى : إن 
في خلتي السّماوَاتٍ والأرض واختلاف الل رالنهار لآياتٍ لاولي 
الألباب. دين َذْكُرُونَ الله قياماً وَقُعودا وَعلى جنوبهم وَيَتَفَكُرُونَ في 
e E‏ 


- وثبت في «الصحيحين)» عن عائشة رضي الله علهساء قالت * 

۳ الله يلد يتكى ءُ ءُ في ججري» وأنا حائض» فيقراً القرآن ٠رقأه‏ 

.]! "١ ١[ ومسلم‎ [4Y] البخاري‎ 

وفي رواية [للبخاري: (94)]: وراسة في ججري» وأنا 

خائض , 1 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: إلى لأقرا حزبی »2 وأنا 
مُشطجعة على السرير. 
٠‏ - فصل [في بيان صفة موضع الذكر] 
بنبغي أن يكون الموضمٌ الذي يُذكر فيه خالياً') نطيفا» فإنه 
أعظم في احترام الذكر والمذكور» ولهذا مدح الذكر في المساجد 
والمواضع الشريفة9». وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة) رضي الله 
عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكانٍ طيب. وينبغى أيضا أن يكون 

)١(‏ أي من كل ما يشغل البال» ويورث الوساوس. 

(۲) أي من الأدناس الحسية والمعنوية , كنظافة القلب من الآفات الدنيوية . قال تعالى: إن 
الله يحب التوابين ويحبٌ الْنَطهْرِينَ4 [البقرة: 177]. 

(1) قال تعالى : في بيو أ ذِنَ الله أن رق ويذْكر فبها اسم يسح له فيها الَو والأصال. . 
رجال لا هيم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصّلاةٍ» [النور: .["Y- ٦‏ 
وقال: «وطهر بيتى للطائفينَ والقَائمِين والركم السجود4 [الحج: .]۲١‏ 

5 هو الإمام عمرو بن ا الحمداز اني الكوي» من العباد الأولياءء من رجال «التهذيب» 
مرجم ف سير أعلام النبلاء) 000 


۳۹ 


نك كلها اشن انف تدز I‏ 00 وإن كان فيه نجاسة أزالها 
بالغسل بالماء» فإن دين ولم يغسلها فهو مکروه» ولا ! بحرم ولو قرأ 
ا وفمة ا وفي تحريمه وجهان لأصحابنا “امنا ولا 
بحرم . 


ا 


اعلم أن ن الذكر محبوب في جميع الأحوال 00 » إلا في أحوال ورد 
الشرعٌ باستثنائها 9" نذكرٌ منها هنا طرف إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في 
أبوابه إن شاء الله تعالى . 


ا يكن ار 0 الحاجة, وي 
في ا ل با بارا د وفي حالة اللعاس . ٠‏ ولا 00 
الطريق» ولا في الحمام » والله أعلم . 


- فصل [في حضور القلب في الذكر] 
المرادٌ من الذكر حضور القلب9©)) فيلبغي أن يكون هو مقصود 
الذاكر فيحرص على تحصيله؛ ودر هاايلكن يقل معناة : فالتدير 


(١)لأن‏ «السواك مُظهّرة للفم» مُرْضاةً للرّبِ» کا قال الرسول الأعظم» يله . أخحرجه النسائي 
١٠١/١‏ م 8 ری ا 

(۲) قال تعالى: (الذين RE‏ وعلى ججنوبيم 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

(") المستثنى في هذه الأحوال: إغا هو الذكرٌ باللسان» أما الذكرء بالفكر والقلب» قال ابن 
علان :۱٤۳/۱‏ فإنه لا یکره بالإجماع . 

)٤(‏ المراد من الذكر تعظيم المذكور, ولا يكون ذلك إلا بحضور القلب حالة الذكر» وتعقل 
معناه , 


: 


في الذكر مطلوبٌ؛ كما هو مطلوبٌ في القراءة» > لاشتر و في المعنى 
المقصود» ولهذا كان المذهبٌ الصحيح ا ف الذاكر 
قولّه : لا إله إلا اله لما فيه من التّدب» وأقوالٌ السلف وأئمة الخلف 


في هذا مشهورة» والله أعلم . 
۴۳ - فصل [حكم قضاء الذكر] 

يُنبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهارء أو 
عَقِبّ صلاة, أو حالة من الأحوال» ففاتنة أن يتداركهاء ويأتي بها إذا 
تمكن منها ولا يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويتِ› 
وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها" . 

١‏ - وقد ثبت في «صحيح» مسلم ]۷٤۷[‏ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وله : : امن نام عَنْ حيو( او عن شيءٍ 
نه قرأ فيما ن صَلاةٍ الج وَصَّلاةٍ الظهر كب لَه كالما رأ ِن 
اليل ». 


.]8١ قال تعالى: طإأفلا درون القرآنَ» [النساء:‎ )١( 

(۲) أي بيد ألف: «لا»» لکن لا يزيد على قدر حمس ألفات» فإنه أكثر ما ثبت عنه لا عند 
القراءة . 

(۳) روى البخاري )٤۳(‏ في الإيمان» عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان أحبٌ الدّين إليه 
- و - ما داوم عليه صاحبه. 
وني روابة مسل (۷۸۲) عنهاء أن النبي كي قال: «أيها الناس عليكمْ مِنّ الأعمال, ما 
تطيقونء فان الهلا بل حت ُو وإ وإن أحبٌ الأعمال. إلى لله ما دووم عليه» و 
وکان آل حمل َة إذا عملوا عَم أثبتوه» . أي لازموه» وداوموا عليه . 

() المراد بالحزب: ما يُرتبه الإنسانٌ على نفسه من ذكر أو قراءة في ليل» أو نهار. وني الحديث 
دلالة على استحباب المحافظة على الأوراد إذا فاتت. 


٤١ 


4 - فصل في أحوال تَعرِض للذاكر 
يُسْمَحَبُ له قطٌ الذكر بسببهاء ثم يعود إليه بعد زوالها. 
منها: إذا سُلّم عليه رد السلامء ثم عاد إلى الذكرء وكذا إذا غطس 
عنده عاطس شَمّتَهُ ثم عاد إلى الذكر, وكذا إذا سمع الخطيبٌء وكذا إذا 
سمع المؤدْن أجابه في كلمات الأذان والإقامة» ثم عاد إلى الذكرء وكذا 


e 0‏ أزاله» أو غارفا رشك اليف أو مُسْتَرشدأً أجابه» ثم عاد إلى 
الذكرة وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه» وما أشبه هذا كله والله أعلم . 


١‏ فصل [حكم التلفظ بالذكر] 


م أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرهاء واا كانت» أو 


مُستحيّةٌ لا بحسب شيء منهاء ولا عند به0' حتى يتلفط به بحيث سیم 
نفسّه إذا كان صحيم السمع لا عارض له والله أعلم . 


۱٦‏ - فصل [الكتب في عمل البوم والليلة] 
اعلم أنه قد صَنْف في عمل اليوم والليلة”) جماعة من الأئمة كتبا 
نفيسة» روَوًا فيها ما ذكروه بأسانيدهم المتصلة» وطرّقوها من طرق 
كثيرة")» ومن أحسنها «عمل اليوم والليلة» للإمام أبي عبدٍ الرحمن 
النسائي 4 وأحسن مه وأنفس » وأكثر فواشد کتاب «عمل اليوم والليلة) 


)١(‏ أي لا يخرج به عن عُهدة المأمور به إلا بالتلفظ به وإسماع نفسهء فلا يناي هذا حصول 
الثواب على الذكر القلبي من جهة أخرى. 

(۲) أي في الأذكار التي تعمل فيها» وقد ذكرنا طائفة منها في المقدمة. 

(۳) أي رووها بأسانيد كثيرة. 

,.ها"١" المتوق‎ )٤( 


۲ 


لصاحبه الإمام أبي بكر أحمدٍ بن محمد بن إسحاق السنيّ رضي الله 
عنهم (21. 

وقد سمعث أنا جميعٌ «كتاب) 5 السني على شيخنا الإمام 
الحافظ أبي البقاء خالل بن يوسف بن سعد بن الحسن رضي الله عنه» 
قال : أخبرنا الإمام العلامة أبو المن زي بن الحسن بن زيد بن الحسنٍ 
الكندي سلة اين ومنت وشةء قال أخبرنا الشيخ الإمام, کک 
سعد الخيرٍ بِنُ محمد بن سهلٍ الأنصاري. قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو 
محمد عبد الرحمن بن حَمْدٍ بن الحسن الدُونيٌ 7 قال را لقاضي 
لالض اخ بل ال بن حكن الكثبار الاتووى قال ال 
الشيخ أبو بكر أحمدٌ بِنُ محمدٍ بن إسحاق السني رضي الله عنه. 

ونا ذكرت هذا الاشناذ عا لأ شاش من كات ابن الى إن 
ذاه إل تمان حملا فاخي تيم إسناد:الكتاب وعدا ماين عند 
أئمة الحديث وغيرهم, ونا فو کو اود هذا الكتاب كدر 
أجممٌ الكتب في هذا الفنء وإلا فجميع ما أذكره فيه لي به روايبات 
صحيحة بسماعات متصلة بحمد الله تعالى ؛ إلا الشاذً النادرٌ فمن ذلك 
ما أنقله من الكتب الخمسة التي هي اول الإسلام» وهي «الصحيحان» 
للبخاري کان رش ابن داود والترمذي والنسائي . 

ومن ذلك ما هومن كتب المسانيد9) والسنن كدموطأ» الإمام مالك 


. وهو تلميذ النسائي توفي 754 ه. وكلا الكتابين مطبوع‎ )١( 

(۲) ابن مفرّج بن بكارء زين الدين توفي سنة “5ه انظر ترجمته في «الوافي» 
YA YAT‏ 

(1) انظر ترجمته في «اللباب» ٥۱۷/۱‏ ورسير أعلام النبلاء» ۲۳۹/۱۹ . 

(5) المسَائد والمسانِيدٌ: جم مُسْندِء وهي الكتب التي جمعت الأحاديث النبوية على أ 
الضخابة: 


1 


رحمه الله وک («(مسند) الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » وأبي عوانة» 
و«سئن» ابن ماجة والدراقطني » والبيهقي وغيرها من الكتب» ومن الأجزاء 
ا ا 

وکل هذه المذكورات أرويها بالا سانل المتصلة الصحيحة إلى 
مؤلفهاء والله أعلم . 


۷ - فصل [اعتماد المؤلف على الكتب المشهورة] 


اعلم أن ما أذكره في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفة إلى الكتب 
الو وها ا ف ثم ما كان في «صحيحي» البخاري 
ومسلم » أرقي اد أقتصرٌ على | إضافته إليهما. لحصول الغرض» 
ET‏ فن جميعٌ ما فيهما صحيح؛ وأما ما كان في غيرهماء 
فأضيفه إلى كتب السئن وشبهها مبينا صحته وحسنة» أو ضعفة إن كان 
فيه ضعف في غالب المواضع» وقد أغفل عن صحته وحسنه وضعفه . 


واعلم أن «سئن) أبى داود من أكثر ما أنقل منه» وقد روينا عنه أنه 
قال : ذكرت في كتابي الصحيح  IT‏ 
شدید بى( ا أذكر فيه شيئاً فهو صَالحٌ» وبعضها أ صح من 
بعض . . هذا کلام ا داود» وفيه فائدة حَسَّةٌ يتاج | إليها صاحبٌ هذا 
الكتات وغيره) وهي أن ما رواه أبو داود في (سلله) ولم يذكر ضعفه» فهو 
عندهُ صحيحٌ أو حَسَنٌّ وكلاهما يحتجٌ به في الأحكام» فكيف بالفضائل . 


)١(‏ وهذا غالباًء وإلا فإنه قد يسكت أحياناً عن بيان ضعف الحديث إما لظهور ضعفه أو 
تساهلا ‏ كما ذكر ذلك المنذري ‏ عنه في مقدمة «الترغيب» ۳۸/۱ قال: وأنبه على كثير ما 
حضرني حال الإملاء ما تساهل أبو داود في السكوت عن تضعيفه. 


3 


0 فمتى رأيت هنا حدیثا من رواية في داود ولیس فيه 


00 0 له لم يضعفْةُ والله أعلم . 

0 ا ن أقدّمْ في أو الكتاب باب في فضيلة الذكر مطلقاً. 
أذكر فيه أطرافا ب a bS‏ اک مشصود الكتاب في 
أبوابه. وأختم الكتاب إن شاء الله تعالى بباب الاستغفارٍ تفاؤلا بأن يختم 
الله لنا به والله الموفقٌ ٠‏ وبك الثقة, وليه التوكل والاعتماد. وإليه 
التفويضس والاستناد , 


باب مختصر في أحرف مما جاء 
في فضل الذكر غير مقيد بوقت 
قال الله تعسالى : «ولذكر الله اكبز4)'0 [العنكبرت: ٥‏ ] وقال 
تعالى : «فاأكروني اذكركم | [اليقرة: [٠١١‏ وقال نعسالى : فلولا أنه 
کان مر ن المُسبحين للبث'") في بقلنه إلى يوم يلعشرن» [الصافات: 
۳ وقال تعالى : يسبْحون اليل والنهار لا يترون 4 . [الأنبياء: 
[١‏ 
٢‏ - وروينا في «صحيحي» إمامي المحدثين: أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ة البخاري الجعفي مولاهم , 
وأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم, الفشيري اليسابوري رضي 
الله عنهما بأسائيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. واسمه عبد 
الرحمن بِنُ صخر على الأصمّ من نحو ثلاثين قولا. وهو أكثرٌ الصحابة 
)١(‏ أي ذكر العبد ربه أك من كل شيء. وأفضل منه. وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله. 
فليس شيء أفضل من الذكر. وذكر الله : هو التسبيح . والتحميد والتهليل. ونحو هذا 
من الأذكار. 


. أي أقام‎ (Y) 
f ف‎ 
الفتور: الانقطاع عن الحد. والمراد: أنهم لا ينقطعون عن العبادة. ولا يملرن.‎ )۳( 


0 


8 فنا ê A Sk kh ak A‏ عاق تفاط لتنا علدا لزيد O‏ جود ليرا 5 


TE‏ حتت حتت نان حتقلف عقتتة تلك حتفا .حللف.حتتكن 


حديئاً. قال : قال رسول الله وَل : : لمان نتان على اللْسانء تقيلتان 

ف الميزان؛ خسان إلى الرخمن: سان الله ويحمدوء سبحان الله 
الغظيم . ا الحديث آخر شيء في «وصحيح) البخاري 
»)۷٦۳([‏ ومسلم (5195)]. 

۳ - وروينا في «صحيح) مسلم «[YVT|‏ ا بي ذز رضي الله 
عنه قال : قال لي رسول الله وه : ليك باب الكلام إلى الله 
تعالى؟ | ن أب الكلام إلى الله سهان الله وبحمدو) . 

وفي رواية: سكل رسول الله 44 : أي الكلام. أفضل؟ قال: : (ما 
اصطفی الله لملائکتهء أو لعباده: سبحا الله وبحمدو). 

٤‏ - وروينا في «(صحيح ) مسلم Î [TITY]‏ عن سمرة بن 
جناب 5 الله عنه قال: قال رسول الله بَا : «أحبٌ الكلام. 7 الله 
تعالى أر ا الله والحمد لله ولا إلَه 4 إلا الله » والله أكيل لا 
بضر 3 بدأت), 

٥‏ - وروينا في «صحیح» مسلم [171]؛ عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه قال: كنال رفيو الله ل OE‏ لبر الانكان 
الد له تمل الان وَسْتحَان الله والحمد لله تان أذ تملا ما بين 
السَماوّات والأرض 270 


)١(‏ التسبيح : تنزيه الخالق عن كل مالا يليق به. والحمد: الثناء عليه بجميل صفاته. 
وعظيم آلائه» وإنما قدم التسبيح لأنه من باب التخلية» وهي مقدمة على التحلية» كا 
قال العلماء. 

19 الطهورة بضم الطاء: الفعل» وبفتحها: اسم لما يتطهر به. 
وشطر الإيمان: نصفه» وقيل جزء منه. 
ورا بيان أن الطهارة شعبة من شعب الإيمان. کا جاء في الحديث: «الإيمان بضع 
وسبعُون» أو و بضع وستون شعبة؛ فأفضلُها و إله إلا الله وأدناها إمَاطَة الأذى عن 
الطريق» والحياء شَعْبَة من الإيمانٍ. رواه مسلم (08) بهذا اللفظ عن 1 هريرة مرفوعاً. = 


1 


١‏ - وروينا فيه أيضاً [1117]؛ عن جويرية أ م المؤمنين رضي الله 
عنها: ا الي قل خرچ من عند رة جن صلی الشبح: وهي في 
ل سر “» وهي ججالسة فيه. فقال :ازل 
الوم على الحال. لني فارفتك عَليْهاه؟ قالت : نعم» فقال ابي کل 
قد قلت بدك ار كلماتٍ لات مرت لوت بما فل من ل الوم 


لورنتهه 9) ا الله وبحمدِه عَدَدَ خلقه ورضًا نفسه 0 وزنة ف عرشه 9 
وَمِدَاد کلماته»0). 


وفي ندا E‏ الله َد خَلْقِه ا الله رضا نفسو 
فال الله زنة عرشه» یخان الله مداد كلماته) 


ST‏ [504"], ولفظه: رألا اك 
تقوليئها : سبحا الله عَدَد حلقه » سبحان الله عَدَد خلقه سان 

الله E‏ الله رصا تة سبحان الله رشا تشي مجان 
الله رضا نَفْسِهِ سبحا الله نة عَرْشِهِء سبحا الله زه عَرْشِدِ سبْحان الله 


= والطهارة: التنزه عن الأقذار الحسية والمعنوية. وشرعاً: رفع الحدث. وإزالة الخبث؛ أو 
فعل ما تستباح به الصلاة وغيرها مما يتوقف على طهارة. 
وقيل المراد بالإيمان هنا: الصلاةء ولا كانت الطهارة شرطاً لها. عدت كالشطر منهاء والله 
أعلم . 
وف الحديث: إثبات الميزان» وهو ما يجب الإيمان به. وهو ميزان حقيقة, الله أعلم 

)١(‏ أضحى : دحل في الضحى, وهو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. 

(۲) لوزنتهن: أي عادلتهن. أو غلبت وزادت عليهن في الوزن. 

(1) زنة عرشه: أي وزن عرشه» وعرش الرحمن أعظم مخلوقاته سبحانه وتعالى. 

)0 ا : قال النووي في شرح صحيح مسلم) : أي مثلها في العدد» وقيل : مثلها في 
أنها لا تنفد وقيل: في الثواب, والمداد هنا: مصدر بمعنى الد وهو ما كيرت به 
الشىء. قال العلماء : واستعاله هنا مجاز. لأن كلمات الله تعالى لا تحص بعد ولا غيره. 
والمراد المبالغة به في الكثرة: 


4¥ 


سي س ہہ سي س اسه سي سي سي لخي ی سی ا 


رنه عَرْشِهِء سبْحانَ الله مداد كَلِماتِهِء سُبْحانَ الله مداد كَلِماتِه» سبحا الله 
مداد كلماته)(), 

8 - وروينا في «صحيح) مسلم [1115] أيضاًء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الل كه : ون أفول سبحا الله » 
الخ شنولا ننه لابوا اكز اعت إل شيا طلعك عليه 
السّمْسٌ)2©. 

4 وروينافي «صحيحي) البخاري »]1٤٤[‏ ومسلم 
[1597]» عن أبى أيوت الأنصاري رضي الله عنه عن النبي بي قال: 
ومَنْ قال لا إله إل الله وده لا شريك لَه TT‏ 
کل شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَمَرَاتِء کان کمن أغتق عق أرْبَعَة أنفس, مِنْ ولد 
اسما : 

۲۹ ورا ا ا E‏ 
»])5591١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله يله قال : من 
قال: لا إلة إلا لله وَحده لا شريك له لَه املك وَل الحَمْدُ وهو على 
كل شی فد في يوم مئة مرق کائث لَهُ عِذْلَ عَشْرٍ رقاب, وتيت لَه 


: ۱۹۵/۱ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال ابن علان‎ )١( 
«وفتاوىئ» الحافظ ابن حجر سأل المحقق الجلال اف عم ورد‎ ٤ 
من نحو هذا الخير. فقال: ما المراد مله حتى يرتفع فضل فضل التسبيح الأقل زمنأً على الأكثر‎ 
زمناً. فاجاب» قد قيل :إن لألفاظ اتر ينمل ب على لفظ غيره. فمن ثم أطلق على‎ 
هذا اللفظ القليل أنه أفضل من هذه الحيثيةء والله أعلم.‎ 
وقال سكل الشيخ الإمام أحمد بن عبد العزيز النويري : هل الأفضل الإتيان بسبحان عشر‎ 
مرات» أو بقوله: سبحان الله عدد خلقه مرةء فأجاب الظاهر أن قوله: سبحان الله عدد‎ 
خلقه مرة أفضل, ثم ساق أحاديث تشهد بذلك؛ منها حديث الباب.‎ 

(۲) لبقاء أجرهاء وزوال الدنيا. 

() حص ولد إساعيل بالذكر» لكونهم أشرف العرب. 


۸ 


و 5 


نه حَسَئقٍ ومُحِيْت عَلْهُ مه َي وكات له جز ِن الشَيطان يَْمَهُ ذلك 


حت کسی وکات أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مما جاءَ به إلا رَجُل عَمِلٌ أكثرَ منهُ) . 


7 ه 


وقال: : من قال : سبحان الله وبِحَمْدِهِ في يوم مئة مَرّة؛ حطت 
خطاياه وإ كانت مل ربد لبر ). 

»]78١١[ داوروينا في کناب الترمذي [11417]: وابن ماجة‎ ۲١ 
عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال : : سمعت رسول الله و يقول:‎ 
. «أفضل الذكر لا | إل إلا الله . قال الترمذي : حديث حسن‎ 


ê‏ وریا ف شح لساري آ۷ '14]؛ عن عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» عن الي كَل أنه قال: مل الذي بكر ريه 
وَالْذي لا يَذْكرَه مَل الي والميت». 

۳ - وروينا في (صحيح) مسلم [1117]؛ عن سعلٍ بن أبي 
وقاص رضي الله عنه قال: : جاء أعرابي إلى رسول الله ل فقال: 
مني کلام أقوله : قال: «قل: لا | له إلا الله وده لاشَرِيكَ ل اله كبر 
كيرا» والخمة اه كيرا وسات ارت الَالمين؛ لا حول ولا فة إلا 
بالله العزيز الحكيم »» قال: فهؤلاء لربي, فمالي؟ قال: 11 :الله 


اغَفِر لي وَارْحَمْبِي وَاهْدِنِي واررقني». 

5 وروا في اصح سبلم [11944], > عن سعلٍ بن أبي 
وقاصٍ رضي الله عنه قال : کنا عند رسول الله کل فقال : «أيعْجرٌ أخدكم 
ال يَكْسِبَ في کل يوم آلف حَسْنَةَه؟ فسأله سائل من جلسائه: : كيف 


)١(‏ العدل بفئح العين وكسرها: المثل. الحرز: الحفظ والموضع الحصين. حطت: أزيلت. زبد 
البحر: رغوته عند تموجه واضطرابه» وهو كناية عن الكثرة» وقال الأبي في شرح مسلم) 
4/1 هذا في الصغائر, لأن شرط مو الكبائر بالتوبة عنها مع جواز العفو عنهاء هذا 
مذهب أهل السنة, 


٤۹ 


ره » و 


بكسب ألف حسنة؟ قال :يسح مقة سيط كب لأف خسنو و 
لط عله الث خطيئة) . قال الإمام الحافظ الحميدي : كذا هو 
في «كتاب» مسلم في جميع الروايات: 0 ا قال البرقاني : ورواه 
شعبة» وأبو عوانة» ویحی القطان» عن موسى الذي رواه مسلم من 
جهته» فقالوا: و بغير ألف. 


0 «ورواف رمحي امسر لال e‏ 
عنام أن وول الله كد قال : ايُصْبحٌ على کل سُلامَى م مِنْ احم صَدَقةُ, 
سْبيحَةٍ صَدَفَةٌ وكل تَحْميدَةٍ دة وکل تَهْليلَِ صَدَفَةٌ وكل 

كبيرة صَدَقَةُ وار بِالمَمْرُوفٍ صَدَقةُ وني عن انكر دف 


Af Lo 


ویجزیءُ کک کک 


- 000 ا 


7 - وروينا في (صحيحي) البخاري (584"] ومسلم [4 ۷‘ 
¿ أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال لي النبي مَل 7 


َدُلّكَ على كدر بِنْ كُنُوزِ الجنة»؟ ققلت: چ » يا رسول الله » قال: «قل: 
لذ حول ولا َة إلا بالله )0 . 


)١(‏ باعتبار أن الحسنة بعشر أمثاها. 

(؟) قال المؤلف في «شرح مسلم) أصله عظام الأصابع وسائر الكف. ثم استعمل في جمبع 
عظام البدن ومفاصله. 
قال ابن علان :”"”/1١‏ «وعل) في الخر لتأكد الندب. 

(۳) الكنز: المال الكثير المتراكم . قال ابن حجر في «شرح المشكاة»: أي من حيث إنه يدخر 
لصاحبها من الثواب ما يقع له في الجئة موقع الكنر في الدنيا. وقال النووي في «شرح 
مسلم». وسبب كونها من كنوز الحئة أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» 
واعتراف بالإذعان» وأن لا صانع إلا الله» ولا راد لأمره. انظر «الفتوحات» 
۹-۱ . 


۷ - ورورينا في «سنن» أبي داود ]15١ ١[‏ والترمذي [058"], 
عن سعدٍ بن أبي وقاص, 5 لمكيل مع سيول اله وق على 
امرأة» وبين يديها نوئ» أو حصى تسبح به فقال: ألا أخبرك بِمَاهُوَ 
اسر عَلَيِكِ مِنْ هذاء أو أفُضَل؟ فقال: سبحان الله عَدَدَ ما حل في 
الا وسبحان الله عَدَدَ ما خلقَ في الأرض, ١‏ وَسْبْحانَ الله عد ما بين 
ذلك» وسبحان الله عَدَدَ ما هو خالِقٌ, والله كبرل ذلك, والحمد لله 
مثْلّ ذلك ولا | له إلا الله مث ذلك ET‏ إلا بالله مِثْلّ ذلك». 
فال الترمذي : حديث حسن (). 


])"08( والترمذي‎ »)١5١١١( وروينا فيهما: [أبوداود‎ - ٨۸ 
بإسنادٍ حسن عن يُسَيْرَّة بضم الياء المثناة تحت وفتح السين المهملةء‎ 
الصحابية المهاجرة رضي الله عنها: أن النبي ي آمَرَهْنّ أن يراعِين‎ 
بالتكبير والتقديس و«التهليل» وأن يعفد بالأنامل» فإنهنٌ مسؤولات‎ 
,2)9 مستنطقات‎ 


4 وروينا فيهما [في «سنن أبي داود» »)١15١١(‏ والترمذي 
«[(TEA")‏ وفي سن النسائي) [1706] بإسناد حسن ‏ عن عبد الله بن 


)١(‏ وأخرجه الحاكم ٠٤۸-٥٤۷/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وني الحديث إقرار على 
التسبيح بالحصى والنوى. وإن كان الأفضل ما أرشد إليه بي لأنه أيسر وأسهل» 
ويستأنس بہذا على جواز استعمال السبحة في الأذكار إذا لم تكن للزينة» أو الرياءء أو 
اللعب» وزعم بعضهم أا بدعة انتقلت إلى المسلمين من غيرهم. 

(۲) يراعين: أي يحافظن ويعددن. ويعقدن بالأنامل: أي يستعن في العُذّ بهن . والأنامل : 
رؤوس الأصابع . مسؤولات مستنطقات: أي ُسأل لتشهد لصاحبها أو عليه با اكتسب 
منّء ومصداق هذا قوله تعالى: يوم تَشهُدُ عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون» [النور: 4؟], 


0١ 


مسي ميان وميه اع gE‏ يما بهد عومد بهي عي يمد لبد بد يقد لع عد جد د 


o E 


عمرو رضي الما ا ي 
ر 

5 ا في «سنن» أبي داود ۱٣۲۹]‏ ] عن أبي سعيدٍ الحذري 
رضي الله عنهء أن رسول الله ية قال: امن قال ریت بالق را 
وبالإسلام ديأ وبِمُحَمَد وله نبا ورسولاً؛ وجب لَه الجَئْةم . 

۳١‏ - وروينا في «کتاب» الترمذي [710/0] عن عبد الله بن بسر 
E‏ الموحدة, وإسكان السين المهملة - الصحابي رضي الله 

عنه : أن رجلا قَال: يا رسول ال إن شرائع الإسلام قد كثرث علي 
فأخبرني بشيء أتشيّتْ به. فقال: «لا يرال إسائك رَطْبا مِنْ كر الله 
تعالى» . قال الترمذي : حديث حسن . 

قلت : أتشبث بتاء مثناة من فوق» ثم شين مُعجمة, ثم باء موحد 
مفتوحات, ثم ثاءٌ مثلثة» ومعناه: أتعلق به وأستمسك. 

۳۲ - وروينا فيه ]۳۳۷١[‏ عن أبي سعيد الحذري رضي الله عنه: 
أن رسول الله با سكل : أي العبادة أفضل درجة عند الله تعالى يوم 
القيامة؟ قال : «الذَاكِرُونَ الله كثيرا» قلت : يا رَسول اله ومسن الغازي 
في سبيل الله عزوجل؟ قال: «لو ضربَ سيه في الكمَارٍ والمُشْرِكِينَ 
عن كور اسل وف لكان الذاكر ون الله لفل و 

”3 وروينا فيه [۳۳۷۷]» وفي «كتاب» ابن ماجة [ اسن 
أ الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله مت : «الا نیشم بير 


)١١‏ عند أي داود: قال محمد بن قدامة: بيميئه. 


(۲) حديث صححيح ١‏ أخ رجه ابن حبان (۲۳۹۸) موارد» والحاكم .»١‏ وصححه. 
ووافقه الذهبى , 

(1) حديث ضعيفء لأنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي ال هيثم . ولذلك قال الترمذي : 
لكن معنى الحديث صحيح ۰ إذ هو بمعق حديث أبي الدرداء الآني بعدة , 


ردك 


أعمالكم, وأزكاها عند مَليككُمْ e‏ وير کم من 
إنفاقي الذهب والورِقء وخر لَكُمْ مِنْ أن لوا ؤكم ٠‏ فَضربُوا أغناقهم . 
ويضربوا أعناقکم»؟ فالوا: بلى» قال: كر الله تعالى». قال الحاكم أبو 
عبد الله في كتابه «المستدرك على الصحيحين)1١197/1]:‏ هذا حديث 
ص حیح الإسناد . 


14 - ورورينا في «كتاب) ا 
رضي الله عنه قال : : قال رسول الله 6 : SS‏ 
بي » فقال: ل برهم أن الجنة ية 
التربة عَذْبَةٌ الماِ» وأنها فيان وان غراسها : سان الله : والحمد لله 
ولا إله هَ إلا الله والله كبر قال الترمذي : حديث حسر ° 


۳۵ - وروينا فيه [7"415] عن جابر رضي الله عله عن النبي وله 
قال: : «مَنْ قال: سحاد الله وبحَمُده عُرِسَتْ لَه نَخْلَةٌ في الجَنْةِ قال 
الترمذي : حديث حسن [صحيح] . 

۳٦‏ - وروينا فيه [1"041] عن أبي ذز رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الل أي الكلام. أحبٌ إلى الله تعالى؟ قال : «ما اضطفى الله تعالى 
لملائكته : سبحا ربي وبخملو» سېحان رَبِي وبحملِي» قال الترمذي : 


حديث حسن صحيح 7 , 


)١(‏ أزكاها: أكثرها اء وأعظمها ثواباً. مليككم : ربكم ومالككم . والمليك: صاحب الملك. 
الورق: ١‏ 
(۲) فيغان: جمع قاع» والقاع: الأرض السهلة المستوية. 
(۳) يستفاد ما سبق, 
أ أن الذكر إذا تمحض لله تعالى» وكان من القلب واللسان كان أفضل الأعبال لأنه 
لباب العبادة وغاية غاياتها. 


وك 


Fy OV TOT OT TE ا‎ GT gag 


وهذا حين أشرع في مقصودٍ الكتاب» .وأذكره على ترتيب الواقع 
غالبا ودا ارك امتتفاظ الان ف ر دما وغ ا 
0 0 2 3 من بر ۳ 0 »+ £ 
نومه في الليلء ثم ما بعد استيقاظاته في الليلة التي ينام بعدهاء وبالله 
التوفيق . 


باب ما يقول إذا استيقظ من منامه 


۷ - روينا في «صحيحي» إماميٰ المحدثين: أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيمٌ بن المغيرة البخاري »]١١41[‏ وأبي 
الحسينٍ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابّوري ]۷۷١[‏ رضي 
الله عنهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه - أن رسول الله جل قال: ٠‏ يعفد 
الشيْطانٌ على قافِيَةِ رأس أحَدِكُمْ إذا هو نام ثلاث عُقَد 010 
دة مَكاتها TT‏ خلت 
عُمَدَة فان توضا الْحَلْتْ عُفََة فان صَلَى الْحَلْتْ عُفَكُهُ كلهاء فا 
شيط طَيْبَ التفس» وإلا أصْبْحَ بيت النفس کسلال». 

هذا لفظ رواية البخاري» ورواية مسلم بمعناه. وقافية الرأس 
آخر(١)‏ , 
- وروينا في اصحيح) البخاري ]1۳١١[‏ عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنهماء وعن أبي ذز رضي الله عنه قالا: كان رسول الله َة إذا 


35 ب - ذكر الله عز وجل ضروري للعبد لأنه يطرد الغفلة التي هي أخطر أمراض 


القلوب , 
ج - لو لم يظفر الذاكر إلا بذكر الله سبحانه له لكان حسبه, قال تعالى: إفاذكروني 
أذكركم» [البقرة: .]٠١١‏ 
)١(‏ قبل : عقد الشيطان على قافية رأس الإنسان إذا نام : مجاز کي به عن تثبيط الشيطان له عن 
قيام الليل . وني تخصيص القافية بالذكر إشعار بإذلال النائم وإهانته» لمنعه من القيام . 


غ0 


أوى إلى و قال: «باسيك الله أخيا وأمُوت» وَإِذَا استيقظ قال: 
«الحمد لله الذي أخيانا بعد ما أماتنا وَإِلَيْهِ النشوة9)), 


۳۹ - وروينا في «وكتاب) ابن السني ]۹[ OE‏ 


هريرة رضي الله عنه. عن النبي بي قال : «إذا استيقظ أحدكم فليقل : 
الحَمْدُ لله الذي ر وعافاني في سي وأذْنَ لي بلكروه . 


١‏ - وروينا فيه[ ]٠١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن الي له 
قال : «ما ِن َب قول عند رد اله تعالی رُوحَهُ عليه : : لا إله إل الله وده 
ا له المُلك ولهُ المد وهو على کل شَيْءٍ فَدِيرٌ إلا عفر 
لله تعالی لَه دنوه ولو كانت مل ربد البخر». 

3 - وروينا فبه [17] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ؛ قال 
رسول الله وَل : «ما من رجل, يه من لَه فقول : الحَمْدُ لله الذي حُلَقَ 
الوم ولق الحم له الذي َي سالما سرت ؛ أشْهَدُ أن الله بحي 
الموتی » وَمُوَعلى كل شَيْءٍ َير إلا قال الله تُعالى : صَدَقَ عي ». 

۲ - وروينا في «سنن أبي داود» [0085] عن عائشة رضي الله 
عنهاقالت : كان رسول الله اهب من اليل کبرعشرا حو عَشْرَاًء 
وقال : سبحا الله وحَمْدٍِعشرأء وقال : سبحا الملكِ الدوس, شرا 


اتشر شرا وَهَلْلعَشْراً م َال : الهم إني أَعْودْبك مِنْ ضين الدُنياء 


.)855( والنسائي في «اليوم والليلة»‎ )٠١١( وأخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف ا في إسناده» عبد الوهاب بن الضحاك كذبه أبو حاتم » وشيخه 
إسماعيل بن عياش » قال عنه في «التقريب»: متروك, 

(۳) حديث ضعيف جد لأن في سنده محمد بن عبيد الله العرزمي ‏ قال في «التقريب»: 


متروك . 
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LAS‏ او و ا م ونا وا ود وات ود اواك وامخوااود و وات ونه و موسي سو ومو سويت 


وضِيقٍ يَوْم القيامة) عَشْراء م ييح الصلاة). 

وقولها: «هبُ»: أي استيقظ . 

۳ - وروینا في سنن أبي داود» [0011] أيضاًء عن عائشة رضي 
الله عنها أيضا : أن رسول الل ول كان إذا. استيقظ من الليل قال: «لا إله 
ل الك مساق ا أستغفرك نبي وفنا لو تاك الهم 
دي عِلْماء ولا ر قلي بَعْد إِذْ ميتي وَهْبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمُة» 
نك ف آنت الوَهَابُ)9) , 

باب ما يقول إذا لبس ثوبه 

سح أن و باسم الله : وكذلك تستحبٌ التسمية في جميع 
الأعمال". 

5 - وروينا في «كتاب ابن السني» [4 ١‏ ] عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله غنة واه :سعد بن مالك بن ٠‏ سئان -أن النبي يي كان إذا لبس 
ونا اماف نضا اأؤرداء أو عهات ر «اللّهُمٌ إني أسألكَ مِنْ خيره 
حير ما هُوَلَهُه وأعُوذُ بك مِنْ سره شر ما هُوَلَه). 


۲۸٤/۸و‎ ۲۹۹/۲۳ وفي «السئن»‎ »)81/1١( وأخرجه أيضاً النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
وفي سنده عمر بن جعثم قال في «التقريب»: مقبول.‎ 
و«القدوس»: من أساء الله تعالى ومعناه المنزه عن كل ما يوجب فاا‎ 

(۲) في سنده عبد الله بن الوليد وهو لين الحديث» وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» 
»)۸1٠(‏ والحاكم 04٠/١‏ وصححه وأقره الذهبي» وابن حبان في «الموارد» (۲۳۵۹). 
يستفاد نما سبق : أن مما ينبغي على الإنسان إذا هب من نومه أن يبرع إلى ذكر الله تعالى 
ليكون له يومّهُ حزراً من نرغات الشياطين» وئزوات الموى» ورعونات الئفس الأمارة 
بالسوء, 

(۳) تبركاً باسمه تعالى» واستعانة بتوفيقه. وتأسياً بكتابه الكريم. فإنه قد افتتحت سوره 
ب: «إبسم الله الرحمن الرحيم» . 
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0 - وروينا فيه [۲۷۲] عن معاذ بن أنس رضي الله عنه» أن رسول 
الله لا قال : : ومن لبس نويا قال : الحَمْدُ لله الذي كساني هذا ورَرْقبه 


مِنْ غير حول ۽ مني ولا فقوو غَفْرَ الله لَهُ ما تدم من دبي © والله أعلم . 


باب ما يقول إذا لبس وبا 
جديداً أو نعلا وما أشبهه 


د 


يستحب أن يقول عند لباسه ما قدّمناه في الباب قبله . 

7 - وروينا عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال کان رسول 
الله ل إذا ا ارجا مرا حاتي الضيناة ‏ آر نتشياء أو ردا ثم 
يقول: «اللّهُمّ لَك الحَمْدُ أنْتَ كَسْوتبيه» أسألكَ خير وخَيِرٌ ما صِيْم لَه 
وعو بك من شر شر ما ضُنِعٌ لَه حديث صحيح» رواه أبو داود 
ليما بنُ الأشعث السجستاني [ (iY‏ وأبوعيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترمذي [۱۷1۷]» وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي [في «عمل اليوم والليلة» ])۳٠۹(‏ في «سننهم»: قال الترمذي : 
هذا حديث حسن [غريب صحيح ]. 

۷( «اؤووينا فی وكتاب) الترمدي [ ٣‏ ] عن عمر رضي الله عنه 
قال: ممعت ردول الله قله يقول: سَنْ لبس نُوْبابججديداً. فقال: 
الحَمْدُ لله الذي كساني ما أواري به عَوْرَتي» ونجَمُلُ به في حياتي؛ ثم 
عمد إلى الوب الذي الق قَنَصَدّقَ ٻه» كان في حَفظ الله. وفي كفب الله 
عر وجل » وفي سبيل الله حياً ومين .١‏ والله أعلم . 


)1غ( وأخرجه أبو داود (YT)‏ مطولا. 
(؟) حديث ضعيف ف نله أبو العلاء قال في «التقريب» : مجهول» وقال الترمذي : هذا حديك 
غريب, 


9۷ 


باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوباً جديدا 


٨‏ - روينا في صحیج البخاري» [0877] عن أم م خالد بنت خحالد 
رصي الله عنها قالت ۰ اني و الله E‏ بثیاب و سوداء 
ا : امن ل ترؤن نكسو هذه الخميصة»؟ فسكت القوم فقال: 
«اثتوني 1 حالد» ان بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالىسنيها بيده, 
وقال: « أبلي وأخلقي) ا 

4 - ورويئا في «كتابي» ابن ماجة [/00"]. وابن ) السني ]14[ 
عن بن عم رضي اله منهما: أن لذ ل رای على عمو رضي لله عن 
وبا فقال : «أجديد هذا ام غسيل»؟ فقال : بل غسيل» فقال النبي ا 
«البس ا رعش 00 ع شهيدأ"2, والله أعلم . 


باب كيفية لباس. الثوب والنعل وخلعهما 


يُسْنْحَبُ أن با في أبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين 
TT‏ السراويل ريخل الأيسرء ثم الايمن وكذلك الاكتحال. 
ا وتقليم الأظفار, وقص الشارب» وف الإبطى وَحلقٌ الرأس. 
والسلام من الصلاة, ززل المسجد؛ والخروج من الخلاء؛ والوضوُ , 
والغسل؛ والأكل؛ والشربٌ؛ والمصافحة؛ واستلام الحجر الأسود. 
ا الحاجة من إنسان. ودفعها إليه؛ وما أشبه هذا ا 
باليمين. وضده باليسار. 
= أراري : استر. أخلق: بل. في كنف الله: في حفظه. ورعايته. والككلفٌ: الحانب 

والظل. والناحية. 


)١(‏ الخميصة: كساء أسود من خز أو صوف معلم. أبلي وأخلقي: بمعنى واحد. 
(۲) قال في مصباح الرجاجة» )١١147(‏ هذا إسناد صححيح . 


O^ 


00 روينا في «(صحيحي) البخاري [118] وأ بي الحسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري [558]» عن عائشة رضي الله 
ا كان رسول الله يك يعجبه التيمنٌ في شأنه كله في طُهوره؛ 
وترجلوء وتنعله. 

۱ ۔ وروینا فی «سئن) أبى داود [۳۳]» وغیرہ - بالإسناد 
الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله له 
البمنى لطهورهٍ وطعامه» وكانت اليُسرى لخلائه, وما كان من أذى. 

5 وروينافي (سنن» أبي داود [؟ ]١‏ و«وسنن) البيهيقي 
[1/13). عن حفصة رضي الله عنها: أن رسول الله يله كان بجع 
پمینه لطعامه وشرابه وثيابه» ویجعل يسارَهٌ لما سوى ذلك , 

: وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله وك قال‎ - o 
إذا ليسم وإذا توضاتم فابدۇوا بأيابيكم) حديث حسن» رواه ابو داود‎ ) 
وأٻو عبد الله محمد بن يزيد هو ابن ماجة‎ »]١757[ والترمذي‎ »]4141[ 
و وکر اخ بن الین ا ا وفي ااب‎ 0 
۰ . أحاديث كثيرة» والله أعلم‎ 


باب ما يقول إذا خلع ثوبه 
لغسل أو نوم أو نحوهما 


eS 14‏ 
قال : قال رسول اله ل هسَترٌ ما بين أ يّنِ الجن وَعَوْرَاتٍ بي آم ال 
شرل الل المُسَلِم إا أرَادَ أن يَطرَح تياب : بام الله الي لا إِلَه إلا 


هی( . 


= يستفاد ما سبق أن على العبد أن يذكر فضل الله بما أنعم عليه من اللباس» وأنْ يشكره‎ )١( 
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باب ما يقول حال خر وجه من بيته 


50 - روينا عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء واسمّها هند أن النبي قله 
کا | قا باس الله : كلت الله ١‏ أل ١‏ 
کک ل: «باسم الله » تو 57 ا 
بك أن ا أو أزل أو ازِل» أو أاظلم أؤْأظلَّمء أو 
ا علنّ)(!)حديث صحیح › رواه أبو داود e‏ 
[5717"]» والنسائى [85: هع. وابن ماجة .]۳۸۸١[‏ قال الترمذي : 


E‏ : ران و e‏ أو رد أو أَزْل» وكذا 
الباقي بلفظ التوحيد. 

وفي رواية الترمذي : «أعُوذ بك من 0 ِل وكذلك ا 
ونظلَمَ وَنَجَهَلَ) بلفظ الجمع . 


وفي رواية أبي داود : ما خرج رسول الله و من بيني | لا رفع طرفه 
إلى السماء فقال : الله إني اعود بك . 


وفي رواية غيره کان إذا خرج من بيته قال: كما ذكرناه والله أعلم . 
1 - وروينا في ١سئن)‏ ابي داود[ ٥۰۹٥‏ ]» والترمذي[757 5 ']والنسائي 
[في «عمل اليوم والليلة) (89)] وغيرهم عن انس رضي الله عنه قال : قال 


= عليها بجوامع الذكر المأثورة. 
أحكام اللباس تعبدية لا مجال للنظر فيهاء وإن كان لا يعوزها الذوق الرفيع» والتربية 
الرشيدة. 

)١(‏ الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله عن أم سلمة لم يلتزم به لفظ واحد من أصحاب 
السئن بعيئه. أزِلٌ: الحرف عن الصواب في الرأي والعمل. أو انزلق إلى بؤرة الشر في 
القول والفعل. 


رسول الله وله : : من قال يعني إذا خصرج من بيت د باس الله ولت 
على الل لا حول ولا قر إلا بال اه : كفِيتَ ووقيتء وهلييت 


وتنحى عَنْهُ الشيْطانُ) قال الترمذي : حديث حسن [صحيح غريب]. 


زاد ابو داود في و «فيقول»: : بعلي الشيطان لشيطانٍ آخر: 
كيف لَك برَجُلٍ قڏ هُدِيَ وكفي وَوقِيٌ ؟1. 


و في «كتابي ) ابن ماجة »]۳۸۸٩۵[‏ وابن السني «(1Y1‏ 


508 هريرة رضي الله عنه» أن الني 4 كان إذا حرج من منزله قال : 
«باسم الله التَكلانٌ على الله » لاخول ولا قوة وة إلا بالل( . والله أعلم . 


باب ما يقولٌ إذا دخل بيه 


سبحب أن يشول ع وأن يكثرٌ من ذكر الله تعالى» وأن 
رك أم لا ؛ لقول الله تعالى فا دحلم 
بوتا فلمو على N‏ [النور: 1١‏ ]. 


د وروينا ن «كتاب» الترمذي [۲۹۹۸]» عن اش رضي | الله 
00 0 2 :ابي ا 


ع 


0 - وروينا في «سئن) أبي داود ]6١ ۹٦]‏ عن ابي مالك 
الأشعري رصي الله عله واسمه الحارٹ» وقيل بيد وقيل كعب؛ وقيل 
عمروء قال: قال رسول الله كه : «إذا ولج الرجل ب به يقل : الهم إني 
أسألكَ خْيْرٌ المولج» وَخَيْرَ المُخرّج 3 باسم الله ولجناء وباسم الله 


)١(‏ قال في «الزوائد» )٠۳١۹(:‏ فيه عبد الله بن حسين ضعفه أبو زرعة .والبخاري وابن حبان. 
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حرجا وغل الله ربا تَوَكُلّساء ثم ليلم على أَهْلِهِ لم يضعفه أبو 
داود() . 

5 - وروينا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ب واسمه 
صڌي بِنُ عجلان - عن رسول الله ا قال : ثلا كلهُمْ امن على الله 
َر وجل : رَجل خوج غَازياً في سيل الله عَزْ وجل فهو صان على الله 


عر جل ؛ س الجن » أويردّه بما نال مِنْ أجر وَغْيِيمَةٍ 


َنَجُلَ راح | إلى المَسْجدٍء مهو ضاي على الله تعالى, حتى يتوه يذاه 
الجن أو د رده ہما نال من اجر وَعْنِيِمَة 0 دحل بيه بسلام فهو 
ضَامِنْ على الله E E‏ حديث حسن . رواه أبو داود 0 
بإسناد حسن » ورواه آخرون. 

ومعنى امن على الل تعالق ٠‏ أي صاحبٌ ضمنان: والضماك: 
الرّعابة للشيء» كما يقال: ار 8 ی صاحب تمر» ولبن. 
فمعناه: أنه في رعاية الله تعالى» وما أجزل هذه العطيةء اللهم ارزقناها. 

4١‏ ورويلا E‏ متهم قالر معت 
النبيّ يل يقول: ذا غل الرجل ينه كر اله تعالى عند دُخولهء ون 
طعامه» فال الشيطان EE‏ شای وإذا إذا دحل فلم 
يکر الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان : اركنم المبيت» وإذا لم يذكر 
الله تعالى عند طعامه قال: أذرکتم الت وَالعَشاءًع رواه مسلم في 
(صحيحه) .]5١18[‏ 


٣ 


)١(‏ بل هو حديث حسن. ولج: د 

(۲) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» 044/9: «ضامن على الله» ضامن: فاعل. بمعنى 
مفعول» كقوله تعالى: (ِعِيشّةٌ رَاضيَةٌ) [القارعة: ۷] أي مُرضيّة المعنى: مضمون على 
الله , 
راح : سار إليه في أي وقت. دخل بيته بسلام: أي مسلا على أهلهء أو على نفسه إن لم 
يكن في البيت أحد» وقيل المراد: لزوم البيت» وطلب السلامة من الفتن. 


17 


17 #وروكة في ركضاب» ابن NT‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان رسول اله ول إذا رجع من 
النهاز ا بيته يقول: «الحمد لله الذي كفاني وآواني » والحمة لله الذي 
أطعَمَني وسقاني» والحمد لله الذي من علي [فافضل]: أسأنّك أن 
نجيرني من ن الثاني إسناده ضعيف (, 

- وروينا في «موطأ» مالك رحمه الله اللا أنه بلغه99) أنه 

سحب إذا دخل بيت غير مسكون أن يقول: السلام ء علينا وعلى عباد الله 

ا والله أعلم . 

باب ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته 
يسنحبٌ له إذا استيقظ من الليل وخسرج من بيته أن ينظرٌ إلى 
السماءء ويقرأ الآيات الخواتم من سورة آل عمران  140[‏ ١٠؟]:‏ لإإنَّ 

في حل السَّمَاوَاتِ والأزض 4 إلى آخر السورة. 

4" قلت: ثبت في «الصحيحين» [البخاري (4019): ومسلم 
(77)] أن رسول الله بيا كان يفعله. إلا النظر إلى السماء فهوفي 
«صحيح» البخاري دون مسلہ . 

0 وثبت في «الصحيحين» [البخاري (١؟١١))‏ ومسلم 
)١(‏ قال الحافظ: وقد وجدت له شاهداً أنخرجه ابن أبي شيبة والبزار من حديث عبد 

الرحمن بن عوف فالديث حسن » ويشهذ لمعناه أيضاً حديث مسلم (710؟) عن أنس: 
أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآوانا» , 

(۲) بلاغات مالك: هي قوله بلغني أن رسول الله ي قال كذاء ولم يذكر لذلك سنداًء وهذه 
البلاغات تقصاها ابن عبد البر وخرّج إسنادها بالطرق الصحيحة, ولم يشذ عن ذلك إلا 
أربعة بلاغات في «لموطأ». 

(19) بل ثبت النظر إلى السماء في «صحيح مسلم» )١51(‏ في الطهارة: باب في السواك من 


1۳ 


(115]» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النيّ لاء : كان إذا ام من 
اليل بهد قال : «اللَهُم لك المد أنت فيم السّماوَاتٍ والأزض, ومن 
فيِهن؛ ولك الحَمدٌ » لَك مُلْكَ السَّماوَاتٍ وَالأزض, وَمَنْ فيهنٌ› ولك 
الحمد > أت ور السماوات وَالأزْض, من فبهن» ولك الخد انت 
الح ووعد الحَقُ وَلِقاوْكَ حقٌ رفوك حَقٌ» والجنةٌ حَقٌ الا 
1 ؛ والبيُونَ حو ومُحَمُلٌ حن وَالسَاعَةُ حن الهم لَك ات 
ربك آمُنت, وَعَلَبَكَ نوكت لِك أ e‏ وك خحاضمت» ولك 
اک فاغفِر لي ما دمت وما أخرت» وها سرت وها اعلنت: انث 
المَقَدّمْ وأنْتٌ المَؤَخَرُ لا إِلَهَ إلاأنت». 


راد بعض الرواة“ «وَلا حَوْلَ ولا قُوة إل بالله العلي العظيم»» والله 
أعلم . 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
- ثبث في «الصحيحين» [البخاري »)١45(‏ ومسلم (090؟)], 
3 رضي الله عنه» أن رسول الله وء كان يقول عند دحول 
لمخلاء : «اللَّهُم إ: ني اعود بك مِنّ الحبث والخبائ ثث2)00, 
يقال EE‏ قول من أنكر الإسكان, 
/11- وروينا في - غير «الصحيحين) - [«سئن) آي داود 1 


و(٥)»‏ والترمذي )20 والنسائي (19)]: «باسم الله » الهم إني 
بك من الحْبْث والخبائ ی 


)١(‏ هو عبد الكريم أبو أمية كا في البخاري. هذاء والمسلم الحنٌ؛ الذي آمن بالله. ودان له 
بالولاء» يلقلب تصرفه كله وفي جميع أحواله لله » وفي الله , 

(۲) الخبث جمع حبيث» والخبائث جمع خبيثة» والمراد ذكور الشياطين وإناثهم , 

() لكن ليست البسملة عندهمء وإنغا هي عند ابن السني )7١(‏ عن أنس أيضاً. 
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1۸ - وروينا عن علي رضي الله عنه» أن النبي ي قال: اسَترّما 
01 بين غين الجن وعَورًاتِ بني آدم إذا دحل اليف أن يَقُولَ: : يسم الل 
رواه الترمذي )1١5(‏ وقال: إسناده ليس بالقوي()» > وقد قدمنا في 
الفصول [برقم ]٣‏ أن القضائل عمل فيا بالضعيف . 

قال أصحابنا: ويستحبٌ هذا الذكرمسواء كان في البنيان» أو في : 
الصحراء. وقال اسح انا رحمهم الل تشب يدرلا 


باسم الله ثم يقول: الهم إ: ني أَعُوذْ بك ِن الحبْث والحْبائُث 


519 وروا عن ابن عمر رضي اله عنهماال: : كان رسول الله وا 
إذا دخل الخلاء قال : الم |: ني اعود بك يِن الرْجْسٍ النجس الحَبيث 


المَحْبث : : الشْيْطان الرجيم ( ا ابن السني (2»)50 ورواه الطبراني 
[1Y]‏ في «کتاب الدعاء)2'9 والله أعلم . 


باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء 

يكره الذكر والكلامُ حال قضاءٍ الحاجة» سواء كان في الصّحراء, 
أو في البنيان» وسواء في ذلك جميع الأذكار والكلام» إلا كلام التتروزة 
حر ارفس موادا إذا عطس لا يحمدٌ الله تعالى , ولا مت 
قاطن ولا رد السلام» ولا يجيب المؤدن» ويكون الم مقصراً لا 


(1) وأخرجه أيضاً ابن ماجة (191), وله شاهد يتقوى به عند ابن السني (۲۱)» والطبراني في 
«الدعاء» (58؟) من حديث أنس. 

(۲) حديث ضعيف وله شاهد يتقوى به من حديث انس عند ابن السني (۱۸)» والطبراني في 
«الدعاء» (10)؛وله شاهد آخر عند ابن ماجة (144)؛ والطبراني (117) عن أبي أمامة , 
النجس: القذر» والعذاب. ورجس الشيطان: وسوسته. الخبيث الْحبث: قال فى 
«النهاية» : | الخبيث: ذو الخبث في نفسه. والمخبث: الذي أعوانه خبثاء. وقيل: 0 
يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه. 


يستحقٌ جواباً. والكلامٌ بهذا كله مكروه كراهة تنزيه. ولا يحرمٌ» فإن 
عطس» فحمد الله تعالى بقلبه» ولم يحرّك لسانه» فلا بأس؛ وكذلك 
يفعل حال الجماع . 

8 وروا عن ابن عر رضي اللااحنهما قال: : مر رجل بالنبي‎ 07/١ 
.[* [ وهويبول فسلَم علیو» > فلم رد عليه رواه مسلم في «صحيحه)‎ 

۷۱ - وعن المهاجر بن قُنفّدْ رضي الله عنه قال: اتيت الي 2 
وهو يبول» فسلمت علپه؛ ل 00 9 
وقال: «إني رهت أن ن أذْكُر الله تعالى إل على طُهْرِ) أوقال: «على 
ظَهارَةِ» حديث صحيح» رواه أبوداود [۱۷]» والنسائي [۳۸]» وابن ماجة 
 ]"0[‏ بأسانيد صحيحة - والله أعلم . 


باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة 
قال أصحابنا: يكره السلامُ عليه» فإن سلَّم لم يستجِنٌٌ جواباًء 
لحديث ابن عمرً والمهاجر المذكورين [برقم ۷١‏ وا۷] في الباب 
قبله» والله أعلم . 
باب ما يقولٌ إذا خرج من الخلاءٍ 
يقول : «عُفْرَانَكَ» الحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عَني الأذى وعَافاني». 


۲ ۔ ثنت في الحديث الصحيح في عدن 7 داود [35؟]» 
والترمذي [۷]» أن رسول الله به كان يقول: «عَفْرّانك» وروى النسائي» 
[(۷۹) في «عمل اليوم والليلة»] وابن ماجة )۳٠١([‏ و (0:1] باقيه(. 


= لفظ «غفرانك» من حديث عائشة» والقسم الباقي عن أنس» وهو عند ابن ماجة فقط‎ )١( 


1 


y۳‏ ورويشاعن ابن عر رصي الله غا فال كان 
رسول الله و إذا a‏ قال : «الحمد لله الذي داي لذن 


وأبقى 7 ر ودفع عني عَنى أذاة0)) رواه أبن السني [6؟] والطبرانى ني 
(Y*)]‏ في «الدعاء»]» والله أعلم . 
باب ما يقول إذا أراد صب 
ماء الوضوء أو استقاءه 


مكيف ا أذ يقول: اياسم الله كما قدمناه؛ والله أعلم . 


بايغو لاطي رموه 
يستحب أن يقول في أوله: ب بشم الله الرّحْمنِ الرّجيم » وإن قال: 
اشم الله فى . 
قال أصحابنا : فإن ترك التسمية في أؤل الوضوء أتى بها في أثنائه . 


فإن تركها حتّى فرعٌ» فقد فات محلّهاء فلا بتي بھا» ووضوءُه صحبح › 
سواء تركها عمدا أوسهوا: هذا مذهينا» ومذهب جماهير العلماء. 


وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة› ثبت عن أحمد بن حنبل 
رحمه الله أنه قال : لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتاً ”. 
4 فمن الأحاديث حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن 
= برقم (۳۰۱) وهو حديث ضعیف» لکن له شاهد عند الطبراني في «الدعاء» (۳۷۲) عن 
أبي ذر» وحسلة ابن حجر 
)١(‏ وهو جزء من حديث تقدم قريبا برقم (19) سبق تخريجه, 


(۲) ذكر هذا عن أحمد الترمذي ۳۸/١‏ وابن قدامة في «المغنى» .٠٠١/١‏ 
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ا الى ره 2ه 262 r NE‏ 
النبيّ يل : «لا وضو لِمَنْ لَمْ يكر اسم الله عَليه» رواه أبو داود1١١٠]‏ 
وغيره (') . 
ورويناه من رواية سعيك ل بن زید)» وأبي سعيد» 0(« وعائشة 9 
وأنس بن مالك وسهل ١7‏ بن سعد رضي الله عنهم» ورويناها كلها 
في «سنن) البيهقي وغيره» وضعفها كلها البيهقي وغيره7) والله أعلم . 


فصل [ما يقول في ابتداء الوضوء بعد التسمية] 


قال بعض أصحابناء وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: 
يُسَْحَبٌ للمتوضىء أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أنهد نلا 
إله إل الله سكل" و تراسو أن ی عند ولس و لدوملا 
الذي قاله لا بأس بهء إلا أنه لا أصل له من جهة السنة؛ ولا نعلم أحداً 
من أصحابنا وغيرهم قال به والله أعلم . 


.)۳۷۹( وأحمد ؟/418. وابن ماجة (۳۹۹)» والطبراني في «الدعاء»‎ )١( 

(1) أنحرجه الترمذي (70) و(١)‏ قال العلامة أحمد شاكر: إسناده جيد حسن» وابن ماجة 
(۳۹۸). 

(۳) أخخرجه اہن ماجة (۳۹۷), 

5 أخحرجه ابن أي شيبة ۳/١‏ والطبراني في «الدعاء» (۳۸۳). 

(۵) حر جه النسائي (۸). 

(3) أخرجه ابن ماجة .)4٠١(‏ 

٤۴/١ )۷(‏ - ه4» قال الحافظ المنذري في «الترغيب» 114/1١‏ : ولا شك أن الأحاديث التي 
وردت في التسمية ‏ وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال ‏ فإنها تتعاضد بكثرة طرقهاء 
وتكتسب قوة» والله أعلم. 

(۸) بل قال الزركثي : قال به شيخنا سليم الرازي؛ وقبله الصيمري. وذكر الحافظ أن 
شاهداً من حديث اليراء بن عازب. وهو -حديث غريب, 


1۸ 


وقول ا 2000 ه إلا الله تة لا 
شريك له وَأَشْهَدٌ أن r‏ عبد هرسو الله علي من النوَابِينَ: 
وجني ين المُمطهرينَ سُبْحاَك الهم ويك » أَشْهَدُ أن لا إله إلا 
ت أستغفرك وأثوبٌُ إلَيكٌ. 

Yo‏ - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ا : من نضأ قال : أ سهد أن لا إله :إلا الله وله لا شريك 
له» ا ا و ا فحت لَه أنوات الجنة ة الثمازية يُدْخْلٌ 

من ايها شاءً) N‏ الترمذي ]0°[ 
a,‏ : «اللَهُم اَي مِنّ التوابينَ» واجِعلني م من المتطهرِينَ) . 

- وروى: «سبحانك الهم وبحمَذك) إلى آخره: النسائي 
[(81) و(88)] في «اليوم والليلة) وغيره(؟2, بإسناد ضعيف. 

۷ - وروينا فر ي «سنن» الدارقطني ۱7 /۹۳] عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي كل قال: ومن توضا. .. م قال: :أ شه أن لا إله إلا الله 


وحدَهُ لا شريك لَه فيان سيدا لوو شرل قبل أ ن يتكلم 
لَه ما بِينَ الوضوءين) 7) إسناده ضعيف . 


(۱( قال العلامة أحمد شاكر :8/١‏ كل الروايات التي ذكرنا ليس فيها: «اللهم 
اجعلي , ..» إلا في رواية الترمذي» ولا يكفي ذلك في صحتها لما علمت من 
الاضطراب والخطأ فيها. ۰ 

(۲) وأخرجه الطبراني (۳۸۸) في «الدعاء» كلاهما عن أبي سعيد الخدري . . وصنيع المؤلف يوهم 
أنه من حديث عمر» وليس كذلك» وهو حديث حسن. 

)۳( وله شاهد عند الطبراني 5 «الدعاء» (۳۸۷) من حديث عثان رضي الله عنه. 
بسند ضعيف . وحديث عثمان هذا ذكره الميثمي في «المجمع) ۲/۱ : وقال: رواه أبو 
يعلى» وإسناده ضعيف يشا 


1۹ 


۸- وروينا في (مسلك) أحمد بن حنبل [7/ 75160 ] و «سئن) ابن 

ماجة [559]» و «كتاب») ابن السني [YY]‏ من رواية ار رضي الله عنه» 

عن النبي وَل قال: «مَنْ نَوْضَأ فأَحْسَنَ لضو ثم قال ثلاث ا : أشْهدُ 

أن لا إل إلا الله وَحُدَهُ لا شريك لَه E E‏ 
يحت لَه تُمانية أبواب ال اا شا دُخل» | إسناده ضعيف7) . 


4 وروينا تكريرٌ شهادةٍ أن لا إلة إل اللَهُ ثلاث مرات» في 
«كتاب» ابن السني [59] من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ بإسناد 
ضعيف7) , 

قال الشيخ نصِرٌ المقدسي : 0 مع هذه الأذكار: اللهمٌ صل 
على محمد وعلى آل محمد» ويضم | ليه: وسلّم . قال أصحابنا لوقو 
هذه الأذكارٌ مستقبلٌ القبلة» يكرك غنيب اقرا 

فصل [في أدعية أعضاء الوضوء] 

وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجيء فيه شيء عن 
النبي بالا وقد قال الفقهاء: يستحبٌ فيه دعوات جاءت عن السلفِ» 
وزادوا ونقصوا فيهاء فالمتحصّل مما قالوه: 0 
الحمدٌ لله الذي جعل الماء طهوراً. ويقول عدد المضمضمة: | 
اسقني من خحوضٍ نيك محمد ية كاساً لا أظمأ بعدها أبدأ. ويقول عند 
الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك› ويقول عند غسل 


(1) لأن في سنده زيداً العمي. وهو ضعيف» وخاصة عن أنس. وقال السندي: أصل 
الحديث صحیح من حديث عمر بن الطاب رضي الله عنه» رواهمسلم(1*4؟)» وأبوداود» 
والترمذي لکن دون قوله: «ثلاث مرات», 

(۲) ولفظه : «من قال -حين يفرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات» لم يقم حتى 
تمحى عنه ذنوبه. حتى يصير کا ولدته أمهى, 


yV: 


ارجا u‏ ام 
النار, أي سحت فل ربق لطر ل 
الأذنين: ل ا ا 

٠‏ وقد روى النسائي [١8]؛‏ وصاحبه ابن السني [۲۸] في 
كتابيهما «عمل اليوم والليلة» - بإسئاد ا - عن أي موسى الأشعري 
رضي الله عنه فال : أتيت رسول الله يله بوضوءء فتوضأًء فسمعته يدعو 
ويقول : «اللْهُمّ عفر لي دبي وَوَسعْ لي في داري وباك لي في 
رِزْقِي)» فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وکذاء قال : وغل ترك 
مِن شيْءٍ؟). 

ترجم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهرانيٰ وُضوئه . 
وأما النسائي فأدخله في باب : ما يقول بعد فراغه من ضوئه27, وكلاهما 
محتمل . والله أعلم . 

باب ما يقول على اغتساله 


يستحب للمغتسل, أن يقول جميعٌ ما ذكرناه في في الؤضوء من التسمية 
وغيرهاء ولا فرقٌ في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما 5000 
اسا |0 کان کا أوحائضاً لم بأت بالتسمية» والمشهور أنها 
مُستحيّة لهما كغيرهماء لكنهما لا يجوز لهما أن يُقصدا بها القرآن. 


(1) في مطبوع النسائي ص ۱۷۲ : ما يقول إذا توضاً. 
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HERRE 


باب ما يقول على نيممه 

يُسْنَحَبُ أن يقول في ابتدائه : باسم اللّى فإن كان جنبأًء أو حائضاً 
فعا ى ما ذكرنا في اغتساله . وأما التشهدٌ بعده» وباقي الذكر المتقدم في 
الوضوء والدعاء على الوجه والكفين» فلم أرَ فيه شيا لأصحابناء ولا 
غيرهم » والظاهرٌ أن -حكمه على ما ذكرنا في الوضوءء فإن التيمم طهارة 
کال 

باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد 

قد قدمنا ما قوله إذا خرج من بيته إلى أيّ موضع خرج» وإذا خرج 
إلى المسجد, فيستحبٌ أن يضم إلى ذلك: 

۸۱ ۔ ما رويناه في «صحيح مسلم) [(171) (111)]؛ » في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما الطويل في مبيته في بيت خحالته ميمونة 
رضي الله عنها - ذكر الحديث في تهجد الي ول قال: : فان المؤذن:- 

يعني الصبح - فخرج إلى الصلاة وهو يقول: : الهم جل في قبي ورا 
وفي لساني ورا واجعل في ی نورا واجعل في بصري نورا 
واجعل من خلفيٍ نوراء ومن أمامي نورا وَاجْعْلُ مِنْ فقي ثورأًء وَمِنْ 
تحتي ثور اللْهُمٌ أعطني نورا». 

A۲‏ - وروينا في «کتاب» ابن السني [۸۳] عن بلال رضي الله عنه 
قال: کان رسول الله وك إذا حرج إلى الصادة ة قال : اسم الله منت 
بالل نوكت على الله ee‏ 
عَلَيْك وځ مرجي هذا فإني لم أ حرج م أشرا ولا بطر ولا رياء ولا 
سمه حرجت التِغاء مراك رَائقاءَ سخْطِكء سالك أنْ ٿڃيڏني مِنْ 
الثار وأن تَدُجِلَيِي ا رواته : الوازع بن نافع 


= الأشر: الک وكفران اللعمة. البطر: إنكار الحق. وثرك‎ E قال الحافظ : محديث‎ )١( 


V۲ 


| لعفيلى » وهو متفق على ضعفه. وأنه منكر الحديث. 
۳ - وروينئا في «کتاب» ابن السني ]۸٤[‏ معناه من رواية عطية 
وعطية اتا ضعيف(), 
ل O o‏ 


تمي ان رل أعوذ بالل العظيم ء وبوجهه الكريم » وسلطانه 

اه ن اتاو جم اعدا ال سل لمم ي 
وعلى آل, محمدء اللَهمْ اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك» ثم 
يقول: باسم الله » ويقدّم رجله اليمنى في الدخول» ويقدّم البسرى في 
الخروج» ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول: أبواب فضلك» بدل 
رحمتك , 

٤‏ - رويناه عن أبي حميد يد أو أبي سيد رضي الله عنهما قال: قال 
ا «إذا دحل احذكم المَسْجدَ يلم على اللي . ثم 

يقل : الم اقح لي أَبِوَاب رَحْمتك ودا حر فلْيَفَل: ا 
5 و ۷۱۳ ] وأبوداود ٤٦٥7‏ ] 
والنسائي [۷۲۹] وابن ماجة [۷۷۲] وغيرهم ‏ بأسانيد صحيحة ‏ وليس 
في رواية مسلم «فليسلم على على النبي لْهُ) وهو في رواية الباقين. 

A0‏ - زاد ابن السني [80] في روايته : «وإذا حرج فَلْيْسَلُمْ على 
النبي يكل وَل : الله أعِلني مِنّ الشّْطانٍ الرّجيم » وروى هله الزيادة 


= الشكر. بحق السائلين عليك: أي بالحق الذي جعلته لهم عليك من محض فضلك. 
)١(‏ قال الحافظ : حديث حسن . وأخرجه أحمد 2.5١/9‏ وابن أبي شيبة ,.)4701١(‏ والطبراني 
)٤۲١(‏ في «الدعاء»» وابن ماجة (۷۷۸) .انظر «الفتوحات الربانية) 4١/5‏ . 


وف 


ابن ماجة [۷۷۳]» وابن خزيمة »]٤٥۲[‏ وأبوحاتم بن جبان [51 ]1١‏ 
- بكسر الحاء في «صحيحيهماء(!». 
۸٦‏ - وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ 
عن النبي كله أنه کان إذا دخل المسجد يقول: دأَعُودُ بالل العظيم » 
وبوجهه الكريم ( وملطانة القديم, 8 من الشيطان الرجيم ¢ قال: فإذا قال 
ذلك قال السّئطانُ ؛ حفظ مني سائرٌ ر الوم ) حديث حسن» رواه أبو داود 
[451] بإسناد جيد. 

AY‏ - وروينا في «كتاب» ابن السني [۸۷] عن أنس رضي الله عله 
قال: كاذ يرل اله صل الله عليه E‏ ا 
باس الله الهم صل على مُحَمدِ) وَإذا حرج قال «باسمٍ الله ۾ الهم صل 

مل 2 
على ' 2 ا 

۸ - وروينا [فيه (۸۸)] الصلاة على النبي بيا عند دحول المسجد 
والخروج منه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أيضا؟" . 

۸۹ - وروينا في وكتاب)ابن السني [] عن عبد الله بن الحسن» 
عام ع لك كان رسول الله و إذا دحل المسجد 
خمسد الله تسا وسمى وقال: الُم اغفِر لي» اقح لي أبوات 
رَحْمَئِكي وَإِذا خرج ب قال مل ذلك» وال «اللّهم اتح لي اترات 
فضلك)9), 


(١)رووه‏ من -حديث أبي هريرة. قال في «الزوائد» : وإسناده صحبح » ورجاله ثقات . واللفظ لابن 
السى. 

)( ا ضعيف. قال السخاوي: في سنده من لا يعرف, 

(۳) حديث ضعيف أيضاً. ولفظه: «اللهم اغفر لنا ذنوبنا. . .) 

. وأخرجه الترمذي (14") وقال: حديث حسن» وليس إسناده بمتصل‎ )٤( 
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النبي ب قال: «إ ن أحدَكمْ ذا ار ان رح من المَسْحدٍ اعت جو 

yT TT 3‏ ڪڪ 
e‏ نه 7 mT‏ 


اليعسوب : ذكر النحل» وقيل أميرها. 
باب ما يقول في المسجد 


سحب الإكثارٌ فيه من ذكر اله تعالى» والتسبيح » والتهليل » 
والتحميدع والتكبير وغيرها من الأذكار» ويستحبٌ الإكثار من قراءة 
القرآن؛ ومن ا الفقه» 
وسائر العلوم الشرعية» قال الله تعالى : #في ب يوت أذن الله أن ترف ويُذْكرَ 
فيها اسمه» يسبح له فبها بِالغْدُرٌ والآصال. رجال) [النور: هلا] الآية» 
وقال تعالى : ومن بطم عاي الل ها من وى الوب( [الحج : 
۲ ] وقال تعالى : ومن يعَظمْ حرماتٍ الله فهو خير لَه عند ربد [الحج : 
2 

: وروينا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك‎ -١ 
.]059[ «إنما نيت المُساجِدٌ لما بْب لَه رواه مسلم في «(صحيحه)‎ 


۲- وعن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله لاء قال للأعرابي 


)١(‏ إسناده ضعیف» فيه هاشم بن زيد ضعفه أبو حاتم » ومحمد بن يحبى ذكره ابن حبان في 
«الثقات» ۷٤/۹‏ وقال: لکن يتقى حديثه ما روى عنه ابئه أحمد بن محمد بن يحبى . 
جلبت: ارتفعت أصواتهم واختلطت» اليعسوب: ملكة النحل» وهي أنثى وكان 
العرب يظنونها ذكراً لضخمامتها . 


الذي بال في المسجد E‏ المساجذ لا تصلخ لِشَيْءٍ ۽ من هذا 
البول, 3 ولا القذر» إنْمَا هي ِذِكرِ الله تعالى » والصلاة» وَقِرَاءَة القرآن» أو 
كما قال رسول الله ملل رواه مسلم في «صحيحه) ]۲۸٥[‏ . 


فصل [في نية الاعتكاف] 

وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف» فإنه يصح 
اعتكافه عندناء ولولم يُمكث إلا لحظة؛ بل قال بعض أصحابنا : : يصح 
اعتكافٌ من دخل المسجد مارا ولم يمكتُ؛ فينبغي للمارٌ أيضاً أن يدوي 
الاعتكاف ليْحَصل فضيلته عند هذا القائل» والأفضل أن يقف لحظة, ثم 
يمر ويبغي للجالس فيه أن يأمرٌ بما يراه ول E‏ 
من اکر وهذا وإن كان الإنسان مأموراً به في غير المسجد» إلا أنه 
بتاك القولٌ به في المسجدٍ صيانةً له وإعظاماً» وإجلالاء واحتراماً. قال 
بعض أصحابنا: : من دحل المسجد» ؛ فلم يتمكن من صلاة نحية 
اا : إما لحدث, وإما لشغل» RE‏ 
مراتٍ : سبحا الله » والحمد لله ولا إلهَ إلا الله والله أكبرٌء فقد قال به 

عدن للف وهذا لا بأس به والله أعلم . 


باب إنكارء ودعائه على من ينشدٌ ضالة 
في المسحد. أو بيع فيه 


۳ - روينا في «(صحیح» مسلم [5018] عن ابي مور رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بل : من سَمِعٌ رجلا يش ضالة في 
المَسْجِدِء فيفل : لا ردُها الله عََيِكَء فإ المَساجد لَمْ تبن هدم . 


)١(‏ ينشد ضالة: يطلبهاء ويسأل عنهاء والضالة: الحاجة الضائعة, 
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04 ابو لعن a‏ اشا 00 
9 فقال الب که لاوجت لم ا 
ل4 , 


-٥‏ وروينا في «كتاب» الترمذي [۱۳۲۱] في آخر كتاب البيبوع 
مله عن أبي هريره رضي الله عنه» أن رسول الله ل قال : «إذا رأبتم 
من بيع أويبتاع في المَسْجِدِء َقُولُوا: لاد الله بَجَارَتَكُء وَإِذَا 


مهبر 


رايم من شد فيه ضَالَةٌ فُقُولُوا: لا رذها الله عَلَيِكْ. قال الترمذي: 
حديث حسن , 
باب دعائه على من ينشدُ في المسجدٍ شعراً 
ليس فيه مدح للإسلام , ولا تزهيد, 
ولا حث على مكارم الأخلاق» ونحو ذلك 


15 - وروينا في «کتاب» ابن السني [101] عن ثوبان ٩‏ رضي الله 


e‏ قال رسول الله كله : من رأيتموه يُنشِدُ شِعْراً في المُسجد فق ولوا 
لُ : فض الله فاك ۽ ثلاث مات . 


)١(‏ من دعا إلى الجمل الأحمر: أي من وجده» فدعاني لأخذه. 

(۲) قال الحافظ: ثوبان هذا ليس هو مولى رسول الله » بل هو آخر لا يعرف إلا في هذا 
الإسناد, 

(۳) وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١١4/7‏ وهو حديث ضعيف فإن عبد الرحمن بن ثوبان 
مجهول» وعباد بن كثير ضعيف. 
فض الله فاه: أي أسقط أسنانه. 
نشد الضالة والشعر والبيع . . . في المسجد مكروه إن لم يشوش على مُصلٌ؛ فإن شوش 
فحرام . 


vy 


بات فضيلة الأذانٍ 

¥ - روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ل : 
«لَوْيَعْلُ الاس مافي اناك وَالصّفتٌ الألرء لم م تج توا إا لا أن 
يستهموا عی٥‏ لاس رواه البخاري ]11١15[‏ ومسلم ]٤۳۷[‏ في 
«((صحيحهما) . 

۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله بلا قال: «إذا 
نُودِيٌ نّ للصلاة ة أَدَبَرَ الشْيْطانٌ وله ال حتى لا يِسمَعَ التأذين» رواه 
البخاري ]1١8[‏ ومسلم [۳۸۹]. 

6 وعن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله مل يقول: 
. «المؤدُونَ اطول الاس أعناقا يوْمَ القِيامَق رواه مسلم [۳۸۷]. 

8 رن أي اسبعيد:الخدري وي ا e‏ 
الله وكين يقول: «لا يَسمعُ مَدَى صَّوْتٍ المُؤَذّن جن ولا إِنْسٌ وَلا شَيْء إلا 
شهدَ له يوم القيامة) رواه البخاري .]1٠۹[‏ 

والأحاديث في فضيلة الأذان كثيرة. 

راحتلف أصحابنا في الأذان الاما اا هما أفضل على أربعة أو 
الأصح : أن الأذان أفضل› والشاني : الامامةء والشالتُ: e‏ 
00 إن علم من نفس القيام بحقوق الإمامة» واستجمع خِصَالْها فهي 
أفضل » وإلا فالآذانٌ أفضل . 


باب صفة الأذانٍ 
اعلم أن ن ألفاظه مشهورة» والترجيمٌ عندنا سلةء وهو أنه نه إذا قال 
)١(‏ يستهموا: يقترعوا. 


۷۸ 


بعالي صوته : الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر الله أكبرٌ» قال سرا بحِيثٌ يُسمع 
نفسه» ومن بقربه : أشه د أن لا إل إلا الله أشهد أن لا إلة إلا الله أشهدأن 
تيد سير الله ا هتا رفول الله » ثم يعود إلى الجهر 
وإعلاء الصوت. فيقول: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الل 
في ان محف و ی وبر الل 


الوب أا ر علدنا وهو أن بقول في أذان الصبح شخخاصة 
بعد فراغه من حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من 
النوم . 

وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب» وهي مشهورة(), 

واعلم أ ا ت آنه وكان اكا 
0 2 يصح أذانُ من لا يميزء ولا المرأة» ولا الكافر. . ويصح 

5 أَذْن 0 وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاماً على المذهب 
اھچ المختار. وقال بعض أصحابئا ايكون إسلاماً ولا خلاف أنه 
لا يصح م أذانه لأن أوله کان قبل قبل الحكم بإسلامه . 

وفي الباب فروعٌ كثيرة مقرّرة في كتب الفقه ليس هذا موضع 
إيرادها . 

باب صف الإقامة 


المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديثُ الصحيحةٌ أن 


)١(‏ منها حديث أبي محذورة فقد علمه رسول الله وق الترجيع والتئويب في الأذان. وهو حديث 
صحيح أخرجه أبو داود .)٥٩(‏ 


الإقامة إحدى عَشرة كلمة : : الله الله ابر أ شهدُ أن لا إلة إلا اش 


ا ا ا الله 5 على الصلاةف حي على الفلاح» قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أن لا إله إلا الله . 


فصل [في حكم الأذان والإقامة] 

واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح 
المختار» سواء في ذلك أذان الجمعة» وغيرها. وقال بعض أصحابنا: 
هما فرض كفاية. وقال بعضهم : e‏ 
غيرها . فإن قلنا فرض كفاية» فلو تركه أهل البلد. أو محلة قوتلوا على 
تركه. وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار» كما لا 
يقائلون على سنةٍ الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا: يقاتلون لأنه 
شعار<') ظاهر 


فصل [في آداب الأذان والإقامة] 

ويستحبٌ ترتيل الأذان» ورفع الصوت به 0 
الإقامة29, وک ها أخفض من الأذانء ويستحب أن يكون ان 

حسن الصوت, ذه عأموناء ا بالوقت» متبرّعاً؛ ويستئحب أن 0 
ويقيم م قائماً على طيدارة. و عال» مستقبل القبلة ؛ فلواً د 
مستدبر القبلة» أو فاعداً و اھ ا 
وكان مكروهاًء والكراهة في الجنب أشدّ من المحدث» وكراهة الإقامة 
أشد. 


)١(‏ لأنه من الشعائر الظاهرة أي العلامات الدالة على إسلام أهل البلد. 
(۲) أي الإسراع بها. 


د 


فصل [لا يشرع الأذان إلا للصلوات المكتوبات] 
لا يشرع الأذان إلا للصلوات اي : الصبح» والظهر» والعصر» 
والمغرب» والعشاء» وسواء فيها السام والفائتة ف الحاضر 
والمسافرٌ وسواء من صلى 5 أو في جماعة. وإذا ادن واحد كفى 
عن ان وإذا قضى فوائت في وقت ود أَذْن للأولى وحدهاء وأقام 
لکل صلاةٌ . وإذا تمع بين الصلانين آذ اللاولى وحدهاء وأقام لز 
واحدة . وأما غير الصلوات الخمس» فلا يؤڏن لشيء منها اذ لان ثم 
منها ما يستحبٌ أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة : الصلاة ا 
مثل العيد» والکسوف» والاستسقاء. ومنها ما لا يستحبٌ ذلك فيه : : کسنن 
الصلوات, والنوافل المطلقة, ومنها ما اختلف فيه: كصلاة التراويح. 
والجنازة. والأصح أنه بأتي به في التراويح دون الجئارة . 
فصل [فى وقت الإقامة والأذان] 
ولا تصمٌ الإقامة إلأ في الوقت» وعند إرادة الدخول في الصلاةء 
ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبمّ. فإنه يجورٌ الأذان 
لها قبل دخول الوقت. واختلف في الوقت الذي يجوز فيه. والأصمٌ أنه 
يجوز بعد نصف الليل» وقيل: عند السحر» وقيل: في جميع الليل» 
ولیس بشي ء» وفيل : بعد ثلثي الليل» والمختار الأول. 
فصل [حكم أذان المرأة وإقامتها] 
رقم الغراة را ال عرولا فاد ا ان من 
رفع الصوت. 


۸١ 


باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم 

سحب أن يسول من سمع المؤدنَ والمقيم : مشل قوله» إلا في 
قوله اح على الفلا حي على افلم فإنه يقولٌ في دُبر كل لفظة 
منهما: لا حول ولا قرَة إلا بالله. 

ويقول في قوله: الصلاة خيرٌ من النوم : صدقت وبَرَرّت(» 
وقيل : يقول: صدق رسول الله لاء الصلاة خير من النوم. ٠‏ 

ويقول فى كلمتى الإقامة: «أقامها الله وأدامها»")ء ويقول عقيب 
قوله : : أشهد أن محمداً رسولٌ اله: وأنا نا أشهدُ أن محمداً رسول لله؛ ثم 
يقول : «رضيت بال ربا وبمحمدٍ ڳل رسولاًء وبالإسلام ديئا» ٠‏ فإذا فرغ 
من المتابعة في جميع الأذان صلّى » وسلُم على النيّ و ثم قال: : الله 
رب هله ا التامة» والصلاة القائمة» آت ا الوسيلة والفضيلة. 
وابعثه اشا ا الذي وعدته»(". 

ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. 

١‏ - وروينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عن : «إذّا سمِعْئم النداء فَفُولُوا مِثْلَّ ما يَقُولُ المُؤَدْنُ . رواه 
البخاري 1١١5]؛‏ ومسلم [۳۸۳] في «(صحيحيهما). 

١ ۲‏ موص عن الله بن عسوو بن العاون رركي الله متهم 

سمع الي ب يقول: «إذا س ا ر رن ل 
)١(‏ صرت ذا بر أي: صاحب خير كثير. 


(۲) حديث ضحيف : أخرجه أبو داود (9۲۸). قال ابن حجر ف «التلخيص ا 1°( 
والزيادة فيه لا أصل لهاء وكذا لا أصل لا ذكر في «الصلاة خير من النوم». 


(۳) أخرجه البخاري )1١4(‏ وسيأتي . الدعوة التامة: الأذان أو التوحيد. المقام المحمود: هو 


الشفاعة العظمى حي يحمله جيم الناس. الذي وعدته: أي بقولك: #عسى أن 
يبعثك ربك مقاما محمودا» [الإسراء: ۷۹]. 


AY 


علي » ٠‏ فاته مَنْ صلی علي صَلاةٌ صلی اله َيه بها عَشْرا م سلوا الله لي 
الوسيلةً » فإنها نة في الجتة لا َي إلا لد ِنْ عاد الله ءوازجوان 
أكون أنا هو دال الله بي الوس حلت له الشفاعةة .رواه مسلم في 
«(صحيحه) [7/4]. 

1۹۳ -وعن عمر بن الخطاب رضي الله عه قال : قالرسول الله يكل : 
«إذاقال المؤذن : الله أكبر الله أكبر» فقال أحدُكم : الله أكبر الله أكبسرٌ ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا اللهءثم قال إأشيهاك أن محمد رسيو 
الله قال : أشهد شهد أن محمدارسول الله ثم قال : حَيّعلى الصلاة, قال :لاحولولا 
و عم 0 : لاحول ولاقوة إلا بالل › ثم قال : الله 
أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال لا إله إلا الله قال : لا إله إلا الله من 
قلبه دحل الجنة) . روأهمسلم في «صحيحه)[1"80] . 

١١ ٤‏ - وعن سعدٍ بن أبي وقاص رضي لله عنه» عن رسول الله وك 
قال: «مُنْ قال جين يَسْمُُ المُؤدنَ: سهد أن لا إل إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريك له وان مَُمدا عبد وسو كه ا وبمخمد قل 
ر وبالإسلام دیناء عفرل e‏ 

وفي رواية: «مَنْ قال جين يد يسمُعْ الموَدْنَ وأنا أَشْهُدُ رواه مسلم في 
«(صحيحه) [1/8511]., 

١6‏ وروينا في (اسئن ) أبي داود [051] عن عائشة رضي الله 
عنها ‏ بإسناد صحيح ‏ أن رسول الله لا كان إذا سمع المؤدّن يتشهد, 
قال ؛ «وأناء وأنا» , 

٠١ 5‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن رسول الله وَل 
قال : امَنْ قال جين يسم النداء : الهم رب هَل الدَّعُوَةٍ التَامٍّ وَالصّلاة 
القائمة, آت مخمدا والفضيلة» ابه متافا ا الذي 
وَعَدَثهي َلك لَه شفاعَتي يوم م القيامة) . رواه البخاري في (صحيحه) 
]114[ 
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۷ - وروينا في «کتاب» ابن السني [ ١‏ عن معاوية رضي الله 
نة كان رسول الله کل إذا سمع المؤدذن يقول: حي على الملاح , 
قال : «اللْهُمٌ 110 


٩۸‏ - وروينافي سكن ) اس داود [578]» عن رجل» عن 
شه رین بء عن آي أمامة الباهلي ؛ أو عن بعض أصحاب 
ابي ل أن بلالا أخذ في الاقامق فلما قال: قد قامت الصلاةء قال 
اللي ك : «أقامها الله وأذامها»")» وقال في سائر ألفاظ الإقامة» كنحو 
حديث عمر في الأذان. 

۹ -وروينا في «كتاب) ابن السني ۳7 ٠١‏ عن ابي هريرة رضي 
الله عنه, أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم الصلاة يقول : الله رب هذه 
الدعوة الام والصلاة القائمة, عل عان ت وَآنِهسوُله0')يوم 
القيامة , 


فصل [حكم إجابة المؤذن لمن كان في الصلاة] 
إذا سمع المؤذن, أو المقيمٌ» وهو يصلي لم يجبّهُ في الصلاةء فإذا 
سملم متها أجابه» كما يجيبه من لا يصلي ؛ فلو أجابه في الصلاة 5 ولم 
تبطل صلائه وهكذا إذا سمعه» وهو على الخلاء لا يجيبه في الحال» 


تإذا خوج أجابه, فأما إذا كان يقرأ القرآن» أو يسبح » أويقرأ حديناًء أو 
علما خر أو غير ذلك, ؛ فإنه يقطع جميمٌ هذاء ويجيبٌ المؤذنء ثم يعود 


)١(‏ في المطبوع: «مصلحين»» وهو حديث ضعيف قال ابن حجر: في سنده متروك. 

(۲) سبق تخريجه ص ۸۲ ت (5), 

5) في المطبوع ¦ سؤاله, شو حديث موقوف. قال أبن حجر: وفيه مقال في صحابيه» وف 
رفعه. وقد روي مرفوعاً عن أي الدرداء لكنه حديث غريب» وفي سنده جماعة من 
الضعفاء , . 


8م 


إلى ما كان فيه لأن الإجابة تفوت» وما هو فيه لا يفوت غالباً» وحيث لم 


يتابعه حنى فرغ المؤذن يستحبٌ له أن يتدارك المتابعة مالم يطل 


الفصل . والله أعلم . 
باب الدّعاءٍ بعد الأذانٍ 


٠ : -رويناعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل‎ ١٠١ 
›»]۲۱۲[ والترمذي‎ »]٥۲۱[ برد الدعاء بين الأذَان والأقامة» رواة أبوداود‎ 
وغيرهم . قال‎ »]١١١[ والنسائي [(1۷) «في اليوم والليلة»]» وابن السني‎ 
الترمذي: حديث حسن صحبح» وزاد الترمذي في روايته في کتاب‎ 
قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال:‎ :]۳٠۹ ٤[ الدعوات من «جامعه»‎ 
سلوا الله العافيّة في الدُّنيا والآخرّة».‎ 

١‏ وروا عن عا بن یرون العام رصي الله عي 
أن رجلا قال : یا رسول الله | إن المؤذنين يَفُضلونناء فقال رسول الله يِه : 
اقل كما فون فإذا التَهيتٌ2» فا ا رواه ابو داود ]٥۲٤[‏ ولم 

١7‏ -ورويئا في «سنن» أبي داود أيضاً ,]7014١[‏ في كتاب 
الجهاد ‏ بإسناد صحيح عن سهل بن سعلٍ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وك : : نتان لا ردان أوقلّما ردان الدّعاءٌ عند الندّاء» وَعِنْدَ 
لا جين يلحم بعضهم ا با 

قلت: في بعض النسخ المعتمدة: يلحم بالحاء» وفي بعضها 
بالجيم» وكلاهما ظاهر. والله أعلم . 


)۱( البأس: شدة القتال ف الخرب . يلحم : يلزم ) وسيأتي برقم .46١‏ 


Ao 


e 

١١‏ - وروينافي «كتاب) ابن السني ]١١١1[‏ عن أبي المليح» 
فاش عامر بن ' أسامة» عن أبيه رضي الله عنهء أنه أنه صلى ركعتي الفجر؛ 
وأن رسول الله کل صلى قريبا منه ركعتين خفيفتين؛ ؛ ثم سمعة يقول؛ وهو 


جالس : : الهم رت جبريل» ٠‏ وإسرّافيل» وميكائيل. ومحمد ات ا , 
اعود بك منّ النار ثلاث مَرّاتَ)(2, 


4 وروينا ا عن نس» عن عن النبي ب قال : من قال 
ا يوم الجمعةٍ قبل صَلاةٍ العَدَاةٍ : اغف الله الذي لا إلة إل هر 
الحي اليو زارا َِيْهِ ثلاث مَرّات» عفر الله تعالى و ولق كانت 
مل ربب البحر ٣‏ “» . والله أعلم . 

باب ما يقو إذا انتهى إلى الصف 

6 - رؤينا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أن رجلا جاء 
إلى الصلاة. ورسول الله يل يصلي > فقال حين انتهى | إلى الصف : الهم 
أتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ؛ فلما قضى رسول الله ل الصَلاة 
قال: «مَنٍ المتكلم آنفاء؟ قال :انا يا رول الع سال ودن بعر 
جَْوَادُكُ وَتَستشهدَ في سَبيل الله تعَالّى 27 . رواه النسائي [في «عمل الوم 
والليلة) (۹۳)]» وابن السني 13 ورواه البخاري في «تاریخه» فى 
[141] ترجمة محمد بن مسلم بن عائذ. ۰ 


)١(‏ قال الحافظ: حديث حسن. 

(۲) قال الحافظ: حديث غريب» وسنده ضعيف جداء ولكن لأصله شاهد حسن عند أبي 
داود والترمذي . 

(۲) حديث حسن. يعقر: أي تضرب قوائمه بالسيف, وفي الحديث بيان فضل الجهاد وأنه 
من أفضل الأعيال. 


كم 


باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة 


7 - روينا في «كتاب» ابن السني ,]١١5[‏ عن آم رافع رضي 
الله عنهاء أنها قالت: : يا رسول الله دلني على عمل بأجرني الله عر وجل 
عليه قال: ديا أم رافع » إا مُت إلى الضصَّلاة سَبْحِي الله تعالى عُشرأ 
هليه عَشْراًء واحْمَديه عضرا وكبريه عَشْرأء وَاسْتَغْفِرِيهِ عَشْرأ فإك إذَا 
سبحت قالَ: هذا لى وَإِذا هللت قَالَ: هَذَا ِي» وَإذَا حَمِدْتٍ قال: : هذا 
لي“ وَإِذا كبرت ال" هُڏا لي» وَإِذا استغفرت قال: َد فَعَلْث200), 


باب الدعاء عند الإقامة 


11۷ - روى ا الشافعي رحمسه الله دحتا ردني 
الا - 114] حديثاً مرسلاً أن رسول الله وك قال: و 
الذعاء عند الْتقَاءِ اجون » وإقامة الصلاةء و الغيث»(. 
عند نزول الغيث. وإقامة الصلاة. 


)١(‏ حديث حسن. وفي ابن السني: «قد غفرت لك». 
اجتماع المصلين على هذا الذكر قبل القيام إلى الصلاة» ورفعهم الصوت به قال ابن 
حجر: لم يحفظ عن أحد من السلف. فالأولى لمن أراد المواظبة على هذه الأذكار أن يقوها 
في نفسه» فإن أفضل الذكر ما كان سراً. 

(۲) وهذا حديث مرسل أو معضل» لأن جل رواية مكحول عن التابعين. وله شاهد عن 
عطاء. وزوي نحوه مع زيادة عن أي أمامة, وابن عمرء بإسنادين ضعيفين. ولبعضص 
فقراته شواهد مہا حديث أي داود (045؟) بسند صحيح ولفظه : «ثنتاه لا تردان ‏ أو 
قلما تردان ‏ الدعاء عند النداءء وعند البأس. ..» عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


AY 


EEE‏ سس سين 


چیہ تور مس يدي لبس لعي سور يدم موی 


إكتاب أذكار الصّلاة] 


باب ما يقوله إذا دخل فى الصّلاةٍ 


اعلم أن هذا الباب واسع جداً؛ وجاءت فيه أحاديث صحيحة كثيرة 
من ألواع عديدة» وفيه فروعٌ كثيرة في كتب الفقه ننبه هنا منها على 
ا ومقاصدها دون دقائقهاء ونوادرهاء وأحذف أدلة معظمها إيثاراً 
للاختتصار, إذ ليس هذا الكتاب موضوعاً لبيان الأدلة» إنما هر لبيان ما 
ا به » والله الموفق , 


بات تكبيرة الإحرام 


اعلم أن الصلاة ة لا تصح إلا بتكبيرة 5 الإحرام, اريف SS‏ أو 
ثافلة اواك عند التنانعى والأكثرين جزء من الصلاة, وركن من 
أركانها. وعند أبي حنيفة هي شرط ليست من نفس الصلاة. 


واعلم أن لفظ التكبير أن يقولٌ: الله أكبرٌ أو يقول: الله الأكبرٌ 
فهذان جائزان عند الشافعي, وأبي حنيفة » وآخرين. ومنع مالك الناني, 
فالاحتياط أن بأتي الإنسان بالأول» ليخرج من الخلاف» ولا يجوز التكبيرٌ 
اا . فلو قال: الله العظيمء أو الله المتعالي» أو الله 
أعظم أو أعن أو ا أشبه هذاء لم تصح صلاته عند الشافعي 
والأكشرين» وقال أبو حنيفة: تصح» ولو قال: أكبرٌ الله لم تصمٌ على 


AA 


الصلاة TT‏ 
واعلم أنه لا يصح التكبير. ولا غيرة من الأذكار حتى يتلفظ بلسانه 
بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن له عارض» وقد قدّمنا بيان هذا فى الفصول 
[برقم 5] التي في أول الکتاب» فإن كان بلسانه خرس» أو عيب حرّكه 

بقدر ما يقدر عليه» وتصح صلاته. 
واعلم أنه لا يصح التكبير بالعجمية لمن قدر عليه بالعربية» وأما من 
لا بقدر فيصم » ويجبٌ عليه تعلّم العربية» فإن قصر ذ في التعلم لم تصح 
صلاته, وتجب إعادة ما صلاه في المدة التي قصر فيها عن التعلم . 
واعلم الل اعدف لص 0 أن تكبيرة الإحرام لائمدٌ ولا 
تمطط ابل يقولها مدرحة مسرعة«وفينل: : تمد والصواب الأول . وأما 
باقي التكبيرات» فالمذهبٌ الصحيح المختارٌ استحباب مدّها إلى أن 


بصل إلى الركن الذي بعدهاء وقيل: لا تمد فلو مد مالا يمد أو ترك مد 
مايُمدٌ لم تبطل صلاته» لكن فاتته الفضيلة . 
واعلم أن محل المد بعد اللام من «الله) ولا يمد في غيره. 


فصل [حكم الجهر بالتكبيرة] 
والسئة أن يجهر الإمام بتكبيرة الإحرام» وغيرها ليسمعه المأموم 
ويسر المأموم بها بحيث يسمع نفسه» فإن جهر المأموم» أو أسرٌ الإمام لم 
سيك لاف 
الهمزة ا من الله أو أشبع فتحة الباء من وأكبره بحيث صارت على لفظ 
أكبار لم تصمّ صلائه , 


۸۹ 


فصل [عدد تكبيرات الصلاة] 


اعلم أن الصلاة ة التي هي ركعتان شرع فيها إحدى عشرة تكبيرة» 
والتي هي ثلاث ركعات سبع عَشرة تكبيرة؛ والتي هي أربع ركعات اثنتان 
ورون تكبيرة ) فإن في كل ركعة حمس تكبيرات, تكبيرة 0 
وأربعاً للسجدتين» والرفع منهماء وتكبيرة ة الإحرام» وتكبيرة القيام من 
التشهد الأول . 

ثم اعلم أن جميعٌ هذه التكبيرات سنةء لو تركها عمداً أوسهراً لا 
تبطل صلاته» ولا تحرم عليه» ولا يسجد للسهوء إلا تكبيرة الإحرام, 
فإنها لا تنعقد الصلاة إلا بها بلا حلاف والله أعلم . 


باب ما يقولّه بعد تكبيرة الإحرام 


م أنه قد جاءت فيه أحاديث كثيرة» يقتضي مجموعها أن 
خرن «الله اکر برا وَالحَمْدُ له كثيراً. ومان اللذ اوسا 
رجهت رجهي َي فَعَرَ السّماواتٍ والأرْض خبيفا مُسْلِمأُ وما أنا من 
الك ا صَلاتِي وَنسكي وميا وَْمَاتِي له رب العَالْمِينَ: " 
شَرِيِكَ لَهُ وَِذَلِكَ يرت وأنا من المسلوين» الله أت المَِكُ؛ لا إِلَه 
إلا أن أن رَبّي وأنا عَبْدُكَ: لمت فيي وَاعْمَرَفتٌ نپ فافز بي 
ذلُوبي ةا فإنه لا يَغفِرُ اللمُوبَ إلا انت واهدِني لأحسَنٍ الأخلاق لا 


پهي لأحسنها إلا الت اصرف ني يها لا صرف عني سَيْها إل 


ا ۽ ليك وَسَعْدَيْك والځير كله في يديك الراك أنا بيك 
اليك اکت وا أستغفر ك 8 إلبك2)0 , 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) من قوله : «(وجهٽ وجهي . . ٠.‏ من حديث علي» والقسم الأول 
مله )1١1(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عا . وجهت: قصدت بعبادي, الحنيف: = 


1 


5 - ويقول: الهم باد بيني وبين حَطَايَايَ كما بات بين 0 
المُشْرِقٍ والمُغرب» الهم قبي من خَطايايٌ كما يُنقَى الوب الأبيض عِنّ / 
الدنس » لهم اعْسِلْنِي مِنْ ححَطايَايٌ بالتلج وَالمَاءِ وَالبَرَدِها)). 0 

| 

فكل هذا المذكور ثابت في الصحيح عن رسول الله ٠.‏ 

- وجاء في الباب أحاديثٌ انر منها حديث عائشة رضي الله ' 

ع 0 

علها: كان النبي ل إذا الع الصلاة قال: وسبحانك اللهم وَبِحَمَدِكُ ا 
وتار اشم وَتَعَالَى جد ولا لَه غيرك) رواه الترمذي "4 1؟] وأبو ١‏ 
داود [5لالا] وابن ماجة ]8١65[‏ - بأسانيد ضعيفة ‏ وضعفه أبو داود 0 
1 


صب 0 


والترمذي والبيهقي وغيرهم, ورواه أبوداود ]۷۷٠[‏ والترمذي ]41[ 
والنسائي [(819) و(١46)]‏ وابن ماجة [4 ]6١‏ والبيهقي ]۳٤/۲[‏ من 
رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عله وضعفوه . 

قال البيهفي ٠ REA‏ وروي ا اف الُم 
وبِحَمُدِك» عن ابن مسعود مرفوعأًء وعن أنس مرفوعاً» وكلها ضعيفة"). 


e STEER 


قال [؟5/؟7؟]: وأصح ما روي فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنة و : أنه كبر ثم فال: : «سبحانك الهم وميك 
ناراك ا وتعالى دك ولا إل 5003 والله أعلم . 


١‏ -وروينا في «سئن») البيهقي 1 /] عن الحارث» عن علي 


= المستقيم. النسك: العبادة با أمرت به الشريعة. لبيك: أي إجابة بعد إجابة. 
سعديك: مساعدة لأمرك بعد مساعدة. 

)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤۷)ء‏ ومسلم (518) من حديث أي هريرة. 

(۲) والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى رتبة الحسن. 

(1) الحديث موقوف على عمر رضي الله عنه ذكره مسلم (۳۹۹)ء وقد اخحتاره للافتتاح به أبو 
حليفة» وسفيان» وأحمد 


٩۱ 


رضي الله عنه قال ٠‏ كان النيّ وك إذا استفتح الصلاة ة قال : لا إلة إلا 
أنت» خان قلت قبي را فاغفر لي » Nl‏ 
الت الا الت يت وجهي إلى آخره» وهو حديث ضعيف. فإن 
الحارث الأعور: متفق على ضعفه)» وكان الشعبي يقول: الحارث 
كذّابء والله أعلم. 

وأما قوله يك : «وَالشْرٌ ليس إِلَيْكَه فاعلم أن مذهب أهل الحق من 
المحدّثين والفقهاء والمتكلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرّها وشرّهاء نفعها وضرّها كلها من 
الله سبحانه وتعالی » وبإرادته وتقديره؛ وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل 
هذا الحديث» فذكر العلماء فيه أجوبة: أحدها: وهو أشهرها قاله 
النضر بن شميل» والأئمة بعده. معناه: والشرٌ لا يتقرّب به إليك. 
والثاني : لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب» والشالث: لا يضاف 
إليك آذ فلا يقال اال ال ون كان ال كبا اال نا 
خالق الخنازيرء وإ كان خالقهاء والرابع العو بالفية إن 
حكمتك» فإنك لا تخلق شيئا عبثاء والله أعلم . 


فصل [في ما ورد من أذكار في دعاءٍ التوجه] 


هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه. فيستحبٌ الجمع بينها كلها 
لمن صلى منفرداً. وللإمام إذا أذن له المأمومون. فأما إذا لم يأذنوا له فلا 


)م يتفق عل تضعيفه فقد ونقه يحبى بن معين في «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ( 
(۲۳۲). وأما قول الشعبي : إنه كذاب فقد قال أحمد بن صالح : لم يكن يكذب في 
حدیثه» وإنما كان يكذب في رأيه. 


45 


يُطول عليهم» بل يقتصرٌ على بعض ذلك» وحسن اقتصاره على : وجهت 
وجهي إلى قوله: من المسلمين» وكذلك المنفرد الذي يؤثر التخفيف. 

واعلم أن هذه الأذكار مستحبة في الفريضة والنافلة» فلو تركه في 
الركعة الأولى عامداً أو ساهياً لم يفعله فيما بعدها لفوات محله» ولو فعله 
كان 0 ولا تبطل صلائه. و حت ترم في 
القراءةء أو التعوذ ا فلا يأتيى به» فلو أتى به لم تبطل 
صلاته» ولو كان ا أدرك الإمام في إحدى الركعات أتى به ا أن 
يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحة. فيشتغل بالفاتحة» فإنها آكدٌ لأنها 
وائسة وها سا 

ولو أدرك المسبوق الإمام في غير القيام» إما في الركوع» وإما في 
السجود» وإما في التشهد أحرم معه. وآنى بالذكر الذي يأتي به الإمام» 
ولا بان بدعاء الاستفتاح في الحال. ولا فيما بعد. 

واختلف أصحابنا في استحباب دعاء الإستفتاح في صلاة الجنازة, 
والأصح أنه لا يستحبٌ, لأنها مبنية على التخفيف. واعلم أن دعاء 


0 0 ا 


باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح 


اعلم أن التعودٌ بعل دعاء ا ا ة بالاتفاق» وهومُقدّمة 
للقراءة» قال الله تعالى : #فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشَيْطَانِ 
الرجيم » [النحل : : [A‏ معنأه عند جماهير العلماء: إذا أردثت القراءة 
فاستعد . 
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١ 


e‏ أعودٌ د بالله السميع e‏ من اا ر بأس 
ب ولكن المشهور الميختار هر الارل. 

١‏ - وروينا في «سنن» أبي داود [(775)» و(7/1/0)]» والترمذي 
03 والنسائي [في «الكبرى» انظر «التحفة) )101([« وابن ماجة 
017١م‏ والبيهقي [5-53"]» وغيرها: أن النبي ول قال قبل القراءة 
في الصلاة : : «أعوذ بالله من الشَيْطان الرجيم : من نفخ ولف وَهَمْْو) . 

۲۳ - وفي رواية : : أعوذ بالله السييع العليم من الشْيْطان 
3 : من همزو E‏ ْو وجاء تفسيره في الحديث. أن 

5 وهي الجنون» ونه الم لفن : : لش والله 
اع 
فصل [في حكم التعو] 

اعلم أن التعوؤدٌ مستحبٌ ليس بواجب» ور ولا تبطل 
صلائه سواء لكر عدا أ هسهو ولا يسجدٌ للسهو » وهو مستحبٌ في 

جميع الصلوات : الفرائض» والنوافل كلهاء ويستحبٌ في صلاة ا 
عار لاض ویستحب للقارىء خارج الصلاة ة بإجماع اشا والله 
أعلم . 


: هذا تفسير بالمراد» وأصل الحمز: الضغط والنخس. والكسر والتعييب. والنفخ‎ )١( 
إخسراج الهواء من الفم. والنفٹ : النفخ إذا كان معه قليل من الريق:‎ 


4: 


في الأولى أتى به في الثانية, فإن لم بفعل» ففيما بعدهاء فلو تعوذ في 
الأولى هل يستحبٌ في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابناء أصحُهما أنه 
يستحب» لكنه في الأولى آكد. وإذا تعوّذ فى الصلاة التى يسر فيها 
بالقراءة أسرٌ بالتعوّذ, فإن تعوّذ في التي هر فيها بالقراءة فهل يجهرٌ؟ فيه 
خلاف لأصحابنا: منهم من قال: يسر وقال الجمهور: : للشافعي في 
المسألة قولان: أحدهما يستوي ي الجهر والاسرار سر ا في «الأم) 
]1۷/1[ . والثاني ب ر الج وهو نصه في «الإملاء». 

ومنهم من قال فيه قولان : الما بج صححه الشيخ أبو حامد 
الإسفرابيني إمام أصحابنا العراقيين» وصاحبه المحاملي وغيرهما» وهو 
الذي كان يفعله أبوهريرة رضي الله عنه . [والثاني : يسر]. وكان ابن عمرّرضي 
الله عنهمايسرٌ وهوالأصح عند جمهور أصحابناء وهوالمختارٌ» والله أعلم . 


باب القراءة بعد التعوذ 


اعلم أن القسراءةً واجبة في الصلاة بالإجماع مع النصوص 
المتظاهرة» ون مذهبناء ومذهبٌ الجمهور, أن قراءة الفاتحة واجبة لا 
يجزىء غيرها لمن قدر عليهاء للحديث الصحيح : 

5 - أن رسول الله ل قال: «لا تُجرىئء صَلاةٌ لارا فيها بفائحةٍ 
الكتاب». رواه ابن خزيمة [410]. وأبو حاتم بن جبان ‏ بكسر الحاء - 
]١74[‏ في (صحيحهما) ‏ بالإسناد الصحيح ‏ وحكما بصحته . 


٥۵‏ - وفي «الصحيحين) [البخاري (57/), ومسلم ])۳۹٤(‏ عن 
رسول الله و : ولا صلاة إل بفائحة الكتاس()2) , 


ا 1 
)1( ولفظه عندهما: رلا صلاة لمن م يقرا بفائحة الكتاب» , 


۹0۵ 


و اراد : «إبسم الله 0 
الفائحة . وتجبٌ قراءة جميع الفاتحة بجميع تشديداتهاء وهي أربع عشرة 
رة : ثلاث في البسملة» والباقي بعدهاء فإن أخل بتشديدة واحدة 
لف ا 

ويجبٌ أن يقرأها مرئبة مُتوالية» فإن ترك ترتيبهاء أو موالاتها لم 
نصح قراءته » ويعذرٌ في السكوت بقذر التنفس . 

ولو سجد المأمومٌ مع الإمام للتلاوة» أو سمع تأمينَ الإمام » فأمن 
لتأمينه» أو سأل الرحمة» أو استعاذ من النار لقراءة الإمام ما يقتضي ذلك» 
والمأموم في أثناء الفاتحة لم تنقطع قراءته على أصمٌ الوجهين» لأنه 
معذور. 

فصل [في حكم اللحن في قراءةالفائحة] 

فإن لحن في الفائحة لحا :جل المعنى بطلتُ صلاته» وإن لم 
بل المعنى صحت قراءته فالذي يجله مثل أن يقول: 0 
التاء اكيرما أو يقول: إياك نعبد بكسر الكاف» والذي لا بُجل مثل أن 
يقول: رب العالمين» بضم الباء أو فتحهاء أو يقول: نستعينَ بفتح النون 
الغانية». أوكشرفاء ولو قال : ولا الضالين بالظاء بطلت صلائه على أرجح 
الوجهين» إلا أن يُعجرٌ عن الضادٍ بعد التعلم» فيعذر. 

فصل : [حكم من لم يحسن قراءة الفاتحة] 
eS‏ فإن لم يحسن شيئا 
من القرآن أتى من الأذكار: كالتسبيح, > والتهليل , ونحوهما بِقَدْرٍ آيات 
الفائحة. فإن لم يحسنْ شيئ من الأذكارء وضاق الوق عن التعلم» وقف 
بقَدّر القراءة» ثم يركعء وتجزئه صلاته إن لم يکن فرط في التعلم» > فإن 
كان فرط في التعلم وجبت الإعادة؛ وعلى كل تقدير متى تمكن من 


13 


التعلم وجب عليه تعلّم الفاتحةء أما إذا كان يحسنٌ الفاتحةً بالعجمية, 
ولا يحسنها بالعربية» فلا يجوز له قراءتها بالعجمية» بل هو عاجز» فيأتي 
بالبدل على ا9 
فصل : [استحباب السورة بعد الفاتحة] 

ثم بعد الفاتحةٍ يقرأ سورة, أو بعض سورة» وذلك سنة لوتركه 
صحت صلاته» ولا يسجدٌ للسهو ولنواء ا الصاذة د ف أو نافلة» 
ولا يستحبٌ قراءة السورة في صلاة الجنازة على أصح الوجهين» لأنها 
مبنية على التخفيف» ثم هو بالخيار إن شاء قرأ سورة. لقال عدن 
سورة» والسورة القصيرة أفضل من قدرها من الطويلة . ويستحبٌ أن يقرأ 
السورة على ترتيب المصحف, فيقرأ في الثانية سورة بعد السورة الأولى » 
وتكون تليهاء فلو خالف هذا جازء والسنة أن تكون السورة بعد الفاتحة. 
فلو قرأها قبل الفاتحة لم تحسب له قراءة السورة. 

واعلم أن ما ذكرناه من استحباب السورة» هو لاإمام» والمنفرد 
وللمأموم فيما يسر به الإمام؛ أما ما يجهر به الإمام» فلا يزيد المأموم فيه 
على الفاتحة إن سمع قراءة الإمام. فإن لم يسمعهاء أو سمع هَمهمة لا 
يفهمها استحبت له السورة على الأصح » بحيث لا يشوش على غيره. 

فصل [مقدار القر اءة في الصلاة] 
الس أن تكون السورة في الصبح بوالظهر يِن طوال المفصل ”٠ء‏ وفي 


العصر والعشاء من أوساط المفصل ¢ وفي المغرب سن فصارٍ 00 
فإن كان إماناً حف عن ذلك إلا أن ن يعلم أن الارن يؤشرون 


التطويلٌ . 


)١(‏ الهمهمة: الكلام الخفي. يسمع. ولا يفهم. 
(۲) المفصل: يبدأ من سورة «إق». 


۹۷ 


والسّئةٌ: أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح 3 الح 
سورة: الم 00 [السجدة]: , وفي الشانية: لإهل أتى على 
الإنسان4 [الدهر] ويقرأهما بكمالهماء وأما ما يفعله بعض الناس من 
الاقتصار على بعضهما فخلاف السنة. 

والسّْةُ أن يقرأ في صلاة العيد والاستسقاء في الركعة الأولى بعد 
الفائحة: «إق4, وفي الثانية: لاقتَرَبت الساعةٌ4 [القمر]ء وإن شاء قرأ 
في الأولىٍ : سبح اسم ربك الأعلى 4 [الأعلى]» وفي الثانية: «إهمل 
أتاك س الغاشية) [الغاشية]» فكلاهما سنة. 

والسنةأنيقرأفي الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة 
الجمعة؛ وفي الثانية : المسافقون, وإنشاءفي الأولى : سبح 2# 
وفي الشانية :إل أتاك» » فكلاهماسلة. وليحذرالاقتصارعلى بعض 
السورة في هذه المواضع, فإن أراد التخفيف أدرج قراءته من غير 
هَذُرّمة1'). 

١‏ -والسنة أن يقرأ في ركعتي سسة الفجر في الأولى بعد 
الفائحة : فووا آمنا بالل وما أنزل إلينا» الآية [البقدرة : ١‏ وفي 
الثانية: فل با أل الكتاب تَعَالّا | إلى كَلِمَةٍسَواٍ يننا وبَيدكُم» الآية [آل 
عمران i‏ 1 وإن شاء في الأولى : فل يا أيُها الكافرُوني» وفي 
الثانية : : قل هو الله أحدٌ» فكلاهما صح في «صحيح) مسلم [(۷۲۷) 
و(77/)] أن رسول الله به فعله. 

ويقرأ في ركعتي سنة المغرب» وركعتي لصوف والاستخارة في 
الأولى : #قل يا أيها الكافرُونَ 4 وفي الثانية : «قل هو الله أحد» . 


)١(‏ الإسراع في التلاوة. 


۹۸ 


۷ _ وأما الوترٌ فإذا أوتتر شلا ركعات قرأ في الأولى بعد 
الفاتحة : سبح اسم رَبك الأعلى 4 وفي الشانية : فل پا ا 
الكافرون», وفي الثالثة : قل هو الله أحد» مع المعوذتين وکل هذا 
الذي ذكرناه جاءت به الخاويت في د [عند أي داود )۱٤۲۳(‏ 
و(174١)]‏ وغيره مشهورة» استغنينا بشهرتها عن ذكرهاء والله أعلم . 


فصل [تدارك ما فاته من القراءة 
في الركعة الأولى في الركعة الثائية] 


لو ترك سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة قرأ في 
الثانية سورة الجمعة مع سورة المنافقين وكذا صلاة العيدء والاستسقاء. 
والوتر» وسنة الفجر» وغيرها مما ذكرناه مما هو في معناه إذا ترك في الأولى 
ما هو مسنون أتى به في الثانية بالأول والثاني » لثلا تخلو صلاته من هاتين 
السورتين» ولو قرأ في صلاة الجمعة في الأولى : سورة المنافقين» قرأ في 
الثانية سورة ة الجمعة ولا يعيد المنافقين» وقد استقصيت دلائل هذا في 
«شرح المهذب». 

فصل [تطويل القراءة في الركعة الأولى] 

4 ثبت في الصحيح ا الله ب كان يطول في الركعة 
الأولى من الصبح وغيرها ما لا يطول في الثانية» فذهب أكثر أصحابنا إلى 
تأويل هذاء وقالوا: لا يطول الأولى على الثانية» وذهب المحققون منهم 
إلى استحباب تطويل الأولى لهذا الحديث الصحيح). واتفقوا على أن 
)١(‏ رجه البخاري (909)» ومسلم )45١1(‏ عن أبي قتادة, ولفظه: كان رسول الله يليك 


يصلي بنا فيقرأ في الظهر وار ف الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» 
ويسمعنا الآية أحياناً. وكان يطول الركغة الأول من الظهر ويقصر ' الثانية, وكذلك ف 
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الصبح . 


۹۹ 


الثالثة» والرابعة تكونان أقصر من الأولى والثانية» والأصح أنه لا تستحبٌ 
السورة فيهماء فإن قلنا باستحبابهاء فالأصح أن الثالشة كالرابعة» وقيل 
بتطويلها عليها . 


فصل [مكان الجهر والإسرار في الصلاة] 


أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح »› والأوليين من 
المغرب والعشاء. وعلى الإسرار في الظهر والعصر. والثالثة من 
المغرب» والثالفة والرابعة من العشاء» وعلى الجهر فى صلاة الجمعة 
والعيدين والتراويح والوتر عقبهاء وهذا مستحبٌ للإمام والمنفرد فيما ينفرد 
به منها؛ وأما المأموم فلا يجهر في ودين عدا TS‏ ویسن ل الجهر 
في صلاة كسوف ا والإسرار في صلاة کسوف الشمس» ويجهر في 
صلاة الاستسقاء. ويسر في صلاة الجنازة إذا صلاها فى النهار, وكذا إذا 
ذكرناه من العيد والاستسقاء. 


00 ترائل الل فقيل: لا يجهر‎ EE 
والشالثى وهو الأصح وبه قطع القاضي حسین» والبغوي : رن‎ 
الجهر والإسرارء ولو فاتته صلاة بالليل» فقضاها في النهار, ا‎ 
فقضاها بالليل فهل يُعتبرٌ في الجهر والإسرار وقثٌ الفوات أو وقتٌ‎ 
القضاء؟ فيه وجهان: أظهرهما يُعتبر وقت القضاء وقيل: يسر مطلقاً.‎ 


واعلم أن الجهرٌ في مواضعه» والإسرار في مواضعه سنة ليس 
بواجب» فلوجهرٌ موضعٌ الإسرارء أو أسرٌ موضعٌ الجهر» فصلاته 
صحيحة, ولكنه ارتكب المكروه كراهة تنزيه؛ ولا يُسجدُ للسهو؛ وقد 
قدمنا أن الإسرار في القراءة؛ والأذكار المشروعة في الصلاة لا بد فيه من 


° 


أن يسمع نفسه» فإن لم يسمعها من غير عارض لم تصمّ قراءته» ولا 
ذكره. 


فصل [في بیان سكتات الإمام] 
قال أصحابنا: يُستحبٌ للإمام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربعٌ 
سكتات إحداهْنْ : عقيبٌ تكبيرة الإحرام» ليأني بدعاءٍ الاستفتاح . والثانية : 
بعد فراغه من قراءة الفائحة سكتة لطيفة جدا بين آخر الفاتحة» وبين 
آمين» ليعلم أن آمين ليست من الفانحة» والثالثة: بعد آمين: سكتة 
طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة, والرابعة: بعد الفراغ من السورة, 
يفصل بها بين القراءة» وتكبيرة الهوِيٌ إلى الركوع . 


فصل [في استحباب : آمين] 

فإذا فرغ من الفاتحة استحبٌ له أن يقول: آمين, والأحاديث 
الصحيحة في هذا الباب كثيرة» مشهورة في كثرة فضله» وعظيم 
أجره(١2,‏ وهذا التأمين مستحبٌ لكل قارىء» سواء كان في الصلاة» أم 
خارجا منها؛ وفيه أربع لغات: أفصحهنٌ؛ وأشهرهنٌ آمين بالمدّ 
والتخفيف. والثانية بالقصر والتخفيف والثالثة بالإمالة» والرابعة بالمد 
والتشديد. فالأوليان مشهورتان» والثالثة والرابعة حكاهما الواحدي فى 
ول «البسيط» والمختار الأولى» وقد بسطت القول في بيان هذه اللغات» 
وشرحهاء وبيان معناها ودلائلها وما يتعلق بها في كتاب «تهذيب الأسماء 
واللغات» .]١5-1١١/5[‏ 


)١(‏ مها قوله َة : «إذا أمَن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه). أخرجه البخاري (۷۸۲)» ومسلم )11١(‏ من حديث أب هريرة. 


١١1 


وھ ی EES‏ 


وسو التأمين في الصلاة للإمام, 0 والمنفرد. ويجهر به 
الإمام والمنفرد في الصلاة ا والصحيح أن المأموم اا 
به سواء کان الجمع قليلاء اکا 
ويستحتث أن يون تأمين المأموم مع تأمينٍ الإمام. لا قله ولا 
بعده» وليس في الصلاة موضع يُسْتَحَبٌ أن يقترن فيه قول المأموم بقول 
الإمام إلا في قوله: آمين» وأما باقي الأقوال فيتآخرٌ قول المأموم . 
فصل [إذا مر بآبة رحمة أو عذاب فى الصلاة] 
س الكل ماقرا اوه غا ساب ر تيال 
الله تعالى من فضله, وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار, أو من 


العذاب» أو من اشر أو من المكروه» أويقول: اللهم إلى أسالك 
العافية, أو نحو ذلك» وإذا مر بآية تلزيه لله سبحانه وتعالى سره فقال : 


سبحانه وتعالى » أو؛ تبارك الله رت العالمين. أو: جلت عظمة ربناء أو 


E 
روينا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ات‎ - 9 
النبي ب ذات ليلةٍ فافتشح البقرة » فقلت ل ل‎ 
فتلت د‎ GSE SM e 
cd EMTS 
. ]۷۷۲[ رواه مسلم في (صحيحه)‎ 
قال أصحابنا: يستحبٌ هذا التسبيحٌ, والسؤالٌ والاستعاذة للقارىء‎ 


0000-0-7 


)١(‏ في الأصل : م امس آل عمران فقرأهاءثم افتتح النساء فقر أها. وما أثبت من «صحيح» 
مسلم. مترسل: متئدا متأنياً. 


في الصلاة وغيرهاء وللإمام والمأموم والمنفرد, لأنه دعاء فاستووا فيه 
كالتأمين. 


ويستحبٌٍ لكل من قرأ: س الله باحكم الحاكمين» [التين : 
۸[ أن يقول: بلى. وأنا على ذلك من الشاهدين؛ وإذا قرأ 00 
ذلك بقار على أن بي المَؤْتى ‏ [الأحقاف: : “الام قال: بلى. أشهد؛ 
وإذا قرأ: #فبأي حَدِيث بعده يُؤْمسُونَ» [الأعراف : 4] قال: آمنت 
بالله ؛ وإذا قرأ: سح اسم ربك الأعلى » [الأعلى : ]١‏ قال: سبحان 
ربي الأعلى » ويقول هذا كله في الصلاة وغيرهاء وقد بينت أدلنَهُ فى 
كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن» [ص .]٠١١- 1١١4‏ | 


باب أذكاز الركوع. 
فد تظاهرتٍ الأخبارٌ الصحيحة عن رسول الله إلا أنه كان يكبرٌ 
للركوع. وهو سنة» ولوتركه كان مكروهاً كراهة تنزيه ولا تبطل صلائه 
ولا پسجد للسهر, وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمهاء 
إلا تكبيرة ة الإحرام, فإنها ركن لا تنعقدٌ الصلاة إلا بها؛ وقد قدمنا عدد 
تكبيرات الصلاة ذ في أول أبواب الدحول في الصلاة, 


وعن الإمام اقول وان أن جميع هذه التكبيرات a.‏ وهل 
يُستحبٌ مذ هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله: اوا : وهو 
الجديد يستحبٌ مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين» » فيشتغل بتسبيح 
الركوع » لئلا يخلو جزء من ا بخلاف تكبيرة الإحرام» فإن 
الصحيح استحبابٌ ترك المد فيهاء لأنه يحتاج إلى بسط النية عليهاء فإذا 
مذّها شق عليه وإذا اختصرها سهل عليه» وهكذا حكم باقي التكيرات: 
وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة الإحرام, والله أعلم . 


e: 


فصل [التسبيح في الركوع] 
فإذا وصل إلى حدٌ الراكعين اشتغل بأذكار الركوع» فيقولٌ: سُبْحانَ 
E Ey‏ 
١‏ _ فقد ثبت في «صحیح» مسلم [۷۷۲] من حديث حذيفة 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله ل قال في ركوعه الطويل الذي كان قريباً 


من قراءة البقرةٍ والنساءِ وآلر عمران: اشخان بي العظيم ) . ومعئأه : رن 


سبحان ع العظيم فيه, CEE‏ في (سنن) 5 داود [۸۷۱] 
وغيره . 

۱ - وجاء في كتب «السئن» [أبو داود (A۸7)‏ والترمذي 
»)511١(‏ وابن ماجة ( ٠‏ أنه کل قال : : «إِذا قال أخذكم : سبحان ری 
العظيم للاثا فد نم ركوعة)» . 

۲١‏ - وثبت في «الصحيحين» [البخاري (۷۹6)» ومسلم 
»])٤۸٤(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله إلا كان يقول في 
ركوعه وسجوده : «سبحانكڭ لهم 0 وبمك الهم اغف لي) . يبتأول 
القرآن . 

مر لي و ا الله عنه : 
أن النبي وَل كان | إذا ركع يقول: الهم لَك ركفت وَبك آَمْنْتٌ ولك 
أُسْلَْمْتَء حَشَمٌ لَك سَمْعِي وبَصَرِي ومّخي وعظوي وعَصَبِي) . 

٤‏ 2 وجاء في كتب «السئن) : [أبو داود ر( 1( اي 
)41 والنسائي ])٠١5١(‏ : خسم سمي وبَصّرِي ومُځي وعْطّمِي , 
وما اسْتَقَلْت به 4 قدمي(١)‏ لله رب الغالمين». 


= عبارة: «وما استقلت به قدمي) لم ترد في «السنن»» وإنغا هي عند احمل في «المسند»‎ )١١ 
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٥‏ _ وت في (اصحيح مسلم) [/141]» عن عائشة رضى الله 


0 أن رسول الله ب کان يقول في ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس» 
رب الملائكة وَالروح لا 

قال أهل اللغة: سبوح ر بضمأولهماء وبالفتح أا لان 
أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضم . 

1 - وروينا عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قيتع 
رسول الله يله ليلة» EE a‏ إلا وقف 
وسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه» 
يقول في ركوعه: «سبحان ذِي الجَبْرُوتٍ وَالمَأكوت, والكبرياءِ وَالعَظَمَةِ) 
ثم قال في سجوده مثل ذلك . هذا حديث صحيح رواه أبو داود [۸۷۳]» 
والنسائي ]١١49[‏ في (سئلهما». والتترمذي في كتاب «الشمائل)07) 


بأسانيد صحيحة . 


اام وروي LEAN‏ عن ابن ¿ عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله كل : «فأمًا الركوع فَعَظَمُوا فيه الب . 

واعلم أن هذا الحديث الأخيرٌ هو مقصودٌ الفصل» وهو تعظيم 
الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأيّ لفظ كان, ولكنٌ الأفضل أن يجمع 


0١ 5‏ ؛:» ووقع في «السنن» عظامي بدل عظمي . 

)١(‏ سبوح : صفة من صفاته تعالى شأنه. وهو المنزه عن كل نقص وعيب. قدُوس: اسم من 
أسرائه سبحانه» ومعناه الطاهر المنزه عن النقائص والعيوب. 

(5) رواية الترمذي في «الشمائل) »)۲۷١(‏ إا هي من حديث حذيفة بن اليهان» وفيه أنه صلى 
مع النبي قل من الليل قال: فلا دحل في الصلاة قال: «الله أكبر ذو الملكوت والجروت 
والكبرياء والعظمة» قال: ثم قرأ البقرة» ثم ركع. . 
والجبروت :اسم مبالغة من الحبر» وهو الذي يقهر غيره على ما أراد. والملكوت: الملك . 
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بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك؛ بحيث لا بش على غير 
ويقدم التسبيح منهاء فإن أراد الاقتصار» فيستحتث التسبيخ , وأدنى 
الكمال منه ثلاث تسبيحات» ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأضيل 
التسبيح› ا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات 
بعضها» وفي وقت ا ا وهكذا يفعل في الأوقات. حتى 
يكون فاعلا لجميعهاء وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب . 


اعم أن الذكر : في الركوع سنة عندنا» وعند جماهير العلماء» فلو 
تركه عمدا» أرسيوا لأتطا ا ولا يأٹم» ولا بسا لاو وت 
الإمام E‏ بن حنبل» وجماعة إلى أنه واجب. فينبغي للمصلي 
المتخافطلة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به» كحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما: «أما الركوع فعظموا فيه الربٌ» وغيره مما سبق, 
وليخرج عن خخلاف العلماء رحمه الله والله أعلم . 


فصل [حكم القراءة في الركوع] 

0 ه قراءة الفرآن في الركوع والسجود. فإن قرأ غيرٌ الفاتحة لم 

تبطل صلائه . وكذا لو قرأ الفاتحة لا تسطل صلاته على الأصح. وقال 
فق ااا : قبطل . 


ل A'] a e‏ ] عن علي رضي الله عله 
قال: نهانى رسول الله اة أن أقرأ راكعاً أو ساجداً. 


۹ - وروینا في «صحيح )ا مسلم ]٤۷۹[‏ أيضاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهماء عن رسول الله پا أنه قال: «ألا وإنى نهيت أن أقرأ 
القرآنَ رَاكعاً أو ساجداً». 


باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع , وفى اعتداله 


والسنة أن يقولٌ حال رفع رأسه: سَمِمَْ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ولوقال: 
من حه الله سمع له. جاز» نص عليه الشافعي في الأ [117/1]» 
فإذا استوى قائما قال : : بنا لَك الحم حمداً كثيرا طيا مباركا فيو مء 
السّمَاواتِ وَيِلء ٤‏ الأزض » وَمِلءَ ء ما بَيهُماء وبل ما شت ين شَيْء بعد 
أل الثناءٍ والمجدء ٠‏ احق ما قال لعب وكلنا لَك عَبْدٌ لا مابع لِمَا 
أغطيت» ولا مُعْطِيَ لما مَنعْتَ» ولا نَم دا الجَد منك الجَذ. 


14 - وروينا في صحيحي البخاري »]۷۸٤4[‏ ومسلم [۳۹۲]» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنه قال: : كان رسول الله وق يقول : : اسيع 
الله لمن حَهِدَه) حين يرفع صلبه من الركوع , » ثم يقول وهوقائم : ربا 


لَك الحمد». 
وفي زوانات: زولك الحمدة بالواو» وكلاهما حسن . 
وروينا مثلة في «الصحيحين) عن جماعة من الصحابة . 
4١‏ -وروينا في «صحيح) مسلم [411] عن علي ؛ وابن 


أوفى رضي الله عنهم : أن رسول الله وليه كان إذا رفع رأسه قال: ا 
لله لِمَنْ حده» ربنا لك الحَمْد ملء السّمَاواتِ وَمِلءَ ء الأزض » وملء ما 


شئٽ من شي ۽ بعد . 
۲ - وروينا في «صحيح» مسلم ]٤۷۷[‏ عن أبي سعيدٍ الخذري 
رضي الله عنه: : أن رسول الله وله ٠‏ كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : 


الهم ينا ك الحم له السّماواتٍ والأزض,» وَمِلءَ ء ما شت من شَيْءٍ 
بعل أهل النحاء وال أشن ينا قال :اليل وكلنا لَك عد الله لا 
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مانِعَ لما أغطيت. ولا معطي لمامنعت ولا نفع ذا الجَد مِنك 
الحد»(. 


١4‏ - وروينا في «صحيح» مسلم ]٤۷۸[‏ أيضاًء من رواية سن 
عباس رضي الله عنهما: بنا لَك الحَمُدُ مِّْءَ السّماوات؛ وملء 
الأرض » وما بَنهُمَاء وملءَ ما شئٽ من شَيْءٍ بعد . 

4ه وروا e‏ [1/95] عن رفاغ بن راف 
الزرقي رضي الله عنه» قال : كنا يوماً نصلي وراء النبي بء فلما رفع 
TR‏ : وسم اله ِن حَهِدَة», فال رجل وراءه E‏ 
ولك الحَمْدُ حَمْداً كثيراً يبا مُباركاأ فيه فلما انصرف قال: : من 


المَُكُلُه؟ قال : أناء قال: «رأيت بضعة وَنْلائِينَ ملكا يسَدِرُونَها. أيهم 
بها ول0 , 

اعلم أنه يستحبٌ أن يجممٌ بين هذه الأذكار كلّها على ما قدمناه في 
أذكار الركوع؛ فإن اقتصر على بعضهاء فليقتصر على سمح الله لمن 
حَمِدَه ربئا لك الحمدٌ ملءَ السماوات» ومِلء الأرض » وما بينهماء 
ومِلَء ما شكتٌ من شيءٍ بعد. فإن بالغ في الاقتصار اقتصر على سمع الله 
لمن حَمِدّه ربا لك الحمد. فلا أقل من ذلك . 

واعلم أن هذه الأذكارٌ كلها مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد إلا 


. الثناء: المدح والوصف الجميل. المجد: العظمة وناية الشرف. الم انط والغنى‎ )١( 
البضع: اسم للعدد من الثلاثة إلى التسعة.‎ )۲( 
يسرعون ويتسابقون إلى كتابتها. وروي ؛ وأول» بالضم على البناءء لأنه ظرف‎ : 0 
قطع من الإضافة. وبالنصب على الحال.‎ 
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أن الإمام لا يأتي بجميعها إلا أن ن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون 
التطويل . 

واعلم أن هذا الذكرٌ سنة ليس پواجب» فلو تر كره له كراهة تنزيه 
ولا پسجد للسهو» ويكره ه قراءة القرآن في هذا الاعتدال» كما يكره ه في 
الركوع والسجود, والله أعلم . 


باب أذكار السحود 


فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر» وَهْوَى ساجداً ومد التكبير إلى 
أن يضمٌ جبهتة على الأرض . وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة» وأنها سنة لو 
تركها لم تبطل صلاتة ولا پسجد للسهو, » فإذا سجد أتى بأذكان السجرةة» 
وهي كثيرة . 


مغ ١‏ - فمنها ما رويناه في «صحيح» مسلم [؟1/ا] من رواية حذيفة 
المتقدمة[59١]في‏ الركوع في صفة صلاة النبيّ بال : حين قرأ البقرة 
والنسساءوآلعمرانفي الركعة الواحدة: لايمرّبآيةرحمة إلا 
سأل» ولا بآية ا استعاذ. قال: ثم سجد فقال: «سبحان ربی 
الأعلى) فكان جود EEE‏ 


«[ A4] ومسلم‎ »]۷۹٤[ وروينا في صحيحي ) البخاري‎ - ١45 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ول يکر أن يفول في ركوعه‎ 
. وسجوده اسحائك الله ا وبِحَمَدِك الهم عفر ِي)‎ 


11 - ورويئا في E a ١‏ ل سا رضي الله 
علها ما قلمناه ذ EE‏ : أن رسول الله E‏ له كان يقول في ركوعه 
وسجوده E‏ فلو ب الملائكة والروح (. 
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٨۸‏ -وروينا في e‏ اد عن علي رضي 
الله عنه : : أن رسول الله ل کان إذا سجد قال : الل لَك سَجَدْتَ» ويك 
آَمُنْت» ولك اسَلَمْت» سَجَدٌ وجهي لبي خلقه وصوره» وشق سْمعَهُ 
00007 

4 -وروينا في الحديث الصحيح في كتب «السئن» [أنو ذاو 
(۸۷۲)» والنسائي (19 ١٠)]؛‏ عن عوف بن مالك E.‏ رتوم 
:]١ 7353‏ أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلُم ركم ركوعَة الطويل يقول فيه : 
«سْبْحانَذِي الجَبْرُوتٍ وَالمَلَكُوت والكِبْريَاءِ والعَظّمَةٍ)ثم قال في سجودهمثل 
ذلك, 


۰ - وروينا في كتب «السّئن) [أبو داود (885)» والترمذي 
2)511١‏ وار بن ماجة ( ١‏ أن النبيّ يل قال: ووإذا سكيد ا 
أحذكم - فَلْيَقلٌ: سْبْحانَ رَبِيَ الأعلى ثلاثأء وذلك أذناة» . 

1 وروا فى لصح اسل ! 16 ] عل الت ضى الله 


عنها قالت: (افثقدت الى علد ذات ليلة» فت س0 فإذا ورا ۾ أو 
ساجد يقول : ES‏ وبحمدك, لا إله إلا أنت0), 


o‏ - وفي رواية في مسلم [185]: فوقعت يدي على بطن 
قلميه» وهو في المسجدّى وهما منصوبتان» وهو قول : «اللهم ا 
برضاك مِنْ 0" وسعانائك من عشريتك» دينك لا 
ا الك انت كما انيت على سك 

۳ - وروینا في «صحیح» مسلم [474] عن ابن عباس رضي الله 


عنهماء أن رسول الله يي قال: طا الركوئٌ عَم وا فيه الوب وأ 
ال فاجتهدُوا فيه نلاعا فَقَمِنٌّ أن يستجاتٌ كم 

يقال: «قمن» بفتح الميم» وكسرهاء ويجوز في اللغة: فمين» 
ومعناه : حقيق وجدير. 

64 رزوي في ر مسلم [15] عن ابي هريرة رضي الله 
عنه» أن رسول الله ول قال ارت ها ركون الاس ر ور ما 
فأكيرٌو| الدعاف: 


٥‏ - وروينا في «صحیح» مسلم ]٤۸۳[‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أيضاً: : أن قزل الله ب كان يقولٌ في سجوده : «اللهُم اغفر لي ذُنْبِي 
کله » دة وجل واوا رك را 

دق وجله: بكسر أولهماء ومعناه: و قليله وكثيره. 

واعلم أنه يستحبٌ أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناه؛ فإن لم 
یتمکن منه في وقت أتى به فى أوقات, كما قدمناه فى الأبواب السابقة» 
وإذا اقتصر يقتصر على التسبيح مع قليل من الدعاءء ويقدم التسبيح › 
وحكمه ما ذكرناه في أذكار الركوع من كراهة قراءة القرآن فيه» وباقي 
الفروع . 


فصل [أيهما أفضل القيام أو السحود] 


اختلف العلماء فى السجود في الصلاة, والقيام » ما أَفضِل؟ 
فمذهبٌ الشافعي » ومن راق القيام ا 


2]67[ دلول النبي ا في الحديث في «صحيح ) مسلم‎ ١65 
«أفْضل الصلاة و القثوت» ومعناه : القيام» ولأن ذكر القيام هو القرآن»‎ 
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وذكر السجود» هو التسبيح » والقرآنُ أفضلٌ» فكان ما طول به أفضل . 


زد يي الكلمناء ء إلى أن السجود أفضل› لقوله بل في 
الحديث المتقدّم [برقم ]٠١ ٤‏ «أفرب ما يكون العبْدُ مِنْ ربه وهو ساجد». 


قال الإمام أ بوعيسى الترمذي في «كتابه) [۲۳۲/۲]: اختلف أهل 
العلم في هذاء فقال بعضهم : طول القيام في الصلاة ة أفضل من كثرة 
الركوع والسجود. وقال بعضهم : كثرة الركوع والسجود أفضلٌ من طول 
الجاع . وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى : روي فبه حديشان عن 
الني و ولم يقض فيه أحمدُ بشيء . وقال إسحاق : أما بالنهارء فكثرة 
الركوع والسجود. وأما بالليل فطول القيام, | لإ أن يكرن رجل له 
بالليل يأني عليه » فكثرة الركوع والسجود في هذا أحبّ إل > لأنه يأتي 
على جزئه» وقد ربح كثرة الركوع والسجود. 

فال الترمذي :]۲۳۳/۲ ]وإنما قال إسحاقٌ هذا لأنهُكذاوصِفَ صلاهٌ 
الي ل بالليل» وَوْصِفَ طول القيام. وأما بالنهارء فلم يُوصَفْ من 
صلاته ب من طول القيام ما وصِف بالليل. 


فصل [في أذكار سحود التلاوة] 
إذا سجد للتلاوة استحتٌ أن کر فى حوره :ها اذكرناء ف جود 
ا 0 ا : الي ا 007 


0g 


اشم ويستحب أذ يقول أيضأ : بسا ينا إن كا ود ربا 


£ 


أيضا. 


١١ ؟‎ 


۷ - روينا في «سنن» أبي داود ,]١415[‏ والترمذي ,]08١[‏ 
والنسائي ]١١79[‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ل 
يقول في سجود القرآن جد رين الذي حل :ردن سا و 
بحوله وَقوتهِ) . قال الترمذي : حدیٹ» ضحبجن: را [YY‏ 
«فتَبَارَكَ الله أحسْنْ الخَالِقِينَ» قال: وهذه الزيادة صحيحة على شرط 
«الصحيحين). 

۸ _ وأما قوله : «اللهم اجعلها لي عندك ذخراً. e.‏ الخ فرواه 
الترمذي [(014) و ])۳٤١٤(‏ مرفوعا من رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما بإسناد حسن . . وقال الحاكم [۲۱۹/۱]: حديث صحيح . 


باب ما يقول في رفع رأسه من السجود, 
وفي الجلوس بين السجدتين 
السنةٌ أن يكبر من حين يبتدىء بالرفع , وبمك التكبير إلى أن يسكوي 
ا وقد قدمنا بيان عدد التكبيرات» والخلاف في مدّهاء والعيد 
المبطل لهاء فإذا فرغ من التكبير» ی خالا فالس أنْ يدعو ہما . 


۱0۹ - رويناه في «سنن») ی داود ٤[‏ ۸۷]» والترمذي ])1( 
مطتفترا]) والسسائي 7[ ])» والبيهقي [۱۲۲/۲] وغيرهم من 
حديث حذيفة رضى الله عنه في حلديثه المتقدم في صلاة البي کا 
فى" اللينا «روقابية اللعري ان لكر والسياة وال تان تدعا 


N)‏ «اللهم اكتب لي ما عندك ارا وضع عني بها وزرأء واجعلها لي عندك 
ا وتقبلها مني کا تقبلتها من عبدك داود» قال الذهبي : صحيح ما في رواته مجروح . 
الوزر: الوثم والذنب» والحمل الثقيل. ذخراً: ما يدخر من الأمور العظيمة النافعة , 
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نحو قپامه وسعحجوده نحوذلك» قال: وكان يقول لین السجدتين : رب 
اغف لى رت اغفر لى) وجلس بقذر سجوده . 


١‏ - وبما رویناه في «سنن» البيهقي ٩‏ [۱۲۲/۲] عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء في حديث ميته علد خحالته ميمونة رضي الله عنهاء 
وصلاة النبي بي في اللبل فذكره قال: وكان إذا رفع رأسه من السجدة 
قال: «ربٌ فر لي > وارحمني واجبرني وارفعڼي واررُفڼي واهډڼي». 

وفي رواية أبي داود ٠[‏ 80] «وعافني) وإسناده حسن, والله أعلم . 

فصل [حكم جلسة الاستراحة والتكبير معها] 

فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما ذكرناه فى الأولى سواء فإذا 
رفع رأسّه منها رفع مُكبرأً» وجلس للاستراحة علدا قرس ودوك ف 
حركته سكونا بين ثم يقومٌ إلى الركعة الثانية» ويمدٌ التكبيرة التي رفع بها 
من السجود إلى أن ينتصب قائماً. ويكونٌ المد بعد اللام من «الله»» هذا 
أصح الأوجه لأصحابناء ولهم وجه أنه يرفع بغير تكبير» ويجلس 
للاستراحة» فإذا نهض كبر؛ ووجه ثالث: أنه يرفع من السجود مكبراء 
فإذا جلس قطع التكبير, ثم يقوم بغير تكبير. ولا حلاف أنه لا يأني 
بتكبيرتين في هذا الموضع » وإنما قال أصحابنا: الوجه الأول أصمٌّ» لثلا 
يخلو جزء من الصلاة عن ذكر. 


واعلم أن e‏ الاستراحة ا صحيحة ثابتة فى (صحيح) 
البخاري [AY]‏ وغیره من فعل رسول الله باو ومذهبئا اتا ا 


)1( والترمذي »)۲۸٤(‏ وابن ماجة .)۸٩۹۸(‏ 
(؟) أي وني الترمذي (۲۸۷) وقال: حديث حسن صحيح . 
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لهذه الأحاديث الصحيحة» ثم هي مستحبة عقيب السجدة الثانية من كل 
ركعة يقوم عنهاء ولا تستحبٰ فى سجود التلاوة في الصلاة. والله أعلم . 


باب أذكار الركعة الثانية 
اعلم أن الأذكارٌ التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلّها كلها في 
الثانية على ما ذكرناه في الأولى من الفرض والنفل» وغير ذلك من الفروع 
المذكورة إلا في أشياء : 
أحدها : أن الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام» وهي ركن» ولیس 
كذلك الثانية » فإنه لا يكبر في أولهاء وإنما التكبيرة التي قبلها للرفع من 
الثاني : لا يشرع دعاءٌ الاستفتاح في الثانية بخلاف الأولى . 
الثالث: قدمنا أنه يتعوّدُ في الأولى بلا حلاف وفي الثانية خلاف» 
الأصح أنه يتعوذ. 
الرابع : المختار أن القراءة في الشانية تكون أفل من الأولى» وفيه 
الخلاف الذي قدمناه» والله أعلم . 
باب القنوت في الصبح 
١‏ اعلم أن القنوت في صلاة الصبح سنة» للحديث الصحيح 


عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله َة لم يزل يقنت في الصبح 
ا ا الحاكم أبو عبد الله فى كتاب «الأربعين» وقال: 


.حديث صحیح () . 
)١(‏ حديث أنس ضعفه بعضهم لأنه من رواية أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس». عن = 
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واعلم أن القنوت مشروع عندنا في الصبح وهوسنة متأكدة. لو 
تركه لم تبطل صلاته لکن يسجد للسهوء E‏ نوانا 

غير الصبح من الصلوات الخمس» ا 0 أقوال 
للشافعي رحمه الله تعالى : الأصح المشهور منها: أنه إن نزل بالمسلمين 
ل as‏ وإلا فلا. والثاني : يقنتون مطلقاً. 
والثالث: لا يقنتون مطلقاً والله أعلم . 

ويستحبٌ القدوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في 
الركعة الأخيرة من الوترء ولنا وجه أن يقنت فيها في جميع شهر رمضان» 
ووجه ثالث في جميع السنة» وهو مذهب أبي حنيفة» والمعروف من 
مذهبنا هو الأول» والله أعلم . 

فصل [موضع دعاء القنوت. والألفاظ المشروعة فبه] 

اعلم أن محل القنوت عندنا في الصبح بعد الرفع من الركوع في 
الركعة الثانية. وقال مالك رحمه الله: يقنت قبل الركوع . قال أصحابنا : 
فلو قنت شافعي قبل الركوع لم يحسبٌ له على الأصمّ, ولنا وجه أنه 
يحسب» وعلى الأصح يعيده بعد الركوع » ويسجدٌ للسهوء وقيل: لا 
يسجل . 

وأما لفظه» فالاختيار أن يقول فيه : 

۲ ما رويناه في الحديث الصحيح في «سئن) أبي داود[ 214170 


= أنس. وأبو جعفر اسمه عيسى بن ماهان. قال ابن المديني : كان يخلط وقال يحبى : كان 
يخطىء, وقال أحمد: ليس بالقوي في الحديث, وقال أبو زرعة: كان مهم كثيراء وقال 
ابن -حبان. كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير. وقال النووي في «المجموع» Ao0/Y‏ ف 
حديث أنس: رواه جماعة من الحفاظ وصححوه. وقال: رواه الدارقطنى من طرق 
اا مسد 1 


ا ل يا اه 
رضي ى الله عنهما قال: علمني رسول ل يله كلماتٍ وهن في الوثر: 


الهم اهدني فيمن هَذَيت» وعافيي فيم عافيت: توي و 
وارك لي فيما فيما أغطيت» قبي شر ما قضيت» فإنىك تقضي ولا يُقُْضَى 
ليك » وله لبیل من رايت ار کت ا وتغاليت»: ش 


کک جيهي ك ال ي 
e‏ الفجر في 0 

ويستحبٌ أن يقول عقيبٌ هذا الدعاء: : اللّهُمّ صل على محمد 
وعلى آل لووك 


۳ - فقد جاء فى رواية النسائى ]۱۷٤١[‏ فى هذا الحديث - 
اساد ن اصن الله على النبي) . 


(1) والخَدفِيَةَ أمه واسمها خولة بنت جعفر» كان ينسب إليها للفرق بينه» وبين أخوته من أولاد 
فاطمة رضي الله عنهاء وهي أمة لعلي رضي الله عنه حصلت له من سبي بني حنيفة 
(1) وأخرجه البيهقي ۲۹/۲ - ۲٠١‏ أيضاً مرفوعاً عن ابن عباس ومحمد ابن الحنفية 

رفى الله عنهيا. 

(۳) قال E‏ ف «الممجموع) ۳ : هذا لفظه في رواية النسائي بإسناد حسن صحيم . 
لكن قال ابن حجر: هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت. قال ابن علان: 
1 وصح عن بعض الصحابة موقوفاً عليه أنه كان يصلى على النبي لاي في 
القنوت . 
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قال أصحابنا : وإن قنت بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله کان حسناًء وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع» فقال: 


4 الل إا ستوينك» ونستغفرك» ولا كمرك ونْؤْمنُ بك 
وَل من بجر الم | اك نمب وك صي وَمَسْجَدُ وليك نسْعَى 
و رجو رَحْمْتكَ وَنَخْشَى اك إن غذانك ال بالكفار ملْيَقُ. 
ل ذب الكفرة لين يَصْدُونَ عَنْ سپيلك» O IE‏ 
ان ارا اللي اغف لِلْمُؤْمِنينَ والمۇينات والمسلِمين 
والمسلمات» واضلح ذَاتَ تنوم واف بین وی 
الإيمان والحِكمَة لبهم على ية ولىك يله وأوزغهم أ ونوا 
هدك ِي عاهُذتهم عليه وانصرهُم عَلَى دوك وَعَدُوهِمْ | إلة الحق؛ 


88م ان 


واجعلنا بنهة00©, 

واعلم أن المنقول عن عمرٌ رضي الله عنه: عذب الكفرة أهل 
الكتاب, لأن قتالهم ذلك 00 وأما اليوم 
فالاحتيار أن 7 :عل الكفرة فإنه أعم 
وقوله م أي نسارع» 1 ل 
الحقّ. 0 المشهور ويقال بفتحهاء. ذكره 8 
قتيبة وغيره» وقوله ذات بينهم؛ أ 00 وقوله: 


اا هي كل انا عنمن ا وقوله: وأوزعهم: أ ي ألهمهم. 
وقوله : واجعلنا منهم : أي ممن هذه صفته. 


)١(‏ أخرجه البيهقي ۲ و۲۱۱ موقوفا على عمر وصححه. وأخرجه أيضاً مرفوعاً مرسالٌ 
1/۲ 
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قال أصحابنا: : يستحبٌ الجمع بين قدوت عمر رضي الله عنه» وما 
سبق فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمرء وإن اقتصر, فليقتصر 
على الأول وإنما يستحبٌ الجمعٌ بينهما إذا كان منفرداً. أو إمام 
محصورين يرضون بالتطويل» والله أعلم . 

واعلم أن القنوت لا يتعينُ فيه دعاء على المذهب المختارء فأيّ 
دعاء دعا به حصل القنوث, ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي 
مشتملة على الدعاء حصل القنوت» ولكن الأفضلٌ ما جاءت به السنة. 
وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أ نه یتعین» ولا يجرىء غيرة . ش 

واعلم أنه يستحبٌ إذا كان المصلي إماماً أن يقول: اللهمٌ اهدنا 
بلفظ الجمع, وكذلك الباقي, ولوقال: اهدني حصل القنوت» وكان 
مكروها: لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء. 


05 - وروينا في «سئن) أبي داود [ ٩‏ ۹]» والترمذي [2]3017 عن 
ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله له لايك عند وما صل 
نة بِدَعْوَةٍ دُونَهُم» فإ قعل فَقَدْ انهم وقال الترمذي : حديث حسن . 


فصل [حكم رفع اليدين في دعاء 
القنوت ومسح الوجه بهما] 
اختلف أصحابنا في رفع اليدين في دعاء القنوت» ومسح الوجه 
الى E‏ وجه: أصححها : أنه يستحبٌ رفعهماء ولا يمسح الوجه. 
والثاني : : يرفم ويمسحه . . والثالث: لا مسح ولا يرفع . واتفقوا على أنه لا 
يمسح غير الوجه من الصدر ونحوه» بل قالوا: ذلك مكروه. 


وأما الجهر بالقنوت والاسرار به فقال أصحابنا: إن كان المصلي 
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ردا اسر بات وإن كان إماماً جهر به على المذهب الصحيح المختار 
الذي ذهب إليه الأكثرون. والثاني : أنه یسر كسائر الدعوات في الصلاة. 
وأما المأموم فإن لم يجهر الإمام قنت سرا كسائر الدعوات» فإنه 0 
الومام 0 . وإن جهر الإمام بالقنوت. فإن كان المأموم يسمعه امن على 
دعائه» وشاركه فى الثناء فى آخره» وإن كان لا پسمعه ف وقبل 
منوا له أن يشاركه مع سماعه. والمختار الأول . 

وأما غير الصبح إذا قنت فيها حيث نقول به »فإن كانت جهرية» وهي 
المغرب والعشاء» فهي كالصبح على ما تقدّم» وإن كانت ظهراً أو عصراء 
فقيل : يسر فيها بالقنوت» وقيل : إنها كالصبح . 

والحديث الصحيح في قلوت رسول الله ية على الذين قتلوا القراء 
ببئر معونة يقتضي ظاهره الجهر بالقدوت في جميع الصلوات. ففي 
(صحيح ) البخاري ]٤٥٦١[‏ في باب تفسير قول الله تعالى : #ليس لك 
مسن الأمر شىء [آل عمران: 178]. 

5 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى ية جهر بالقنوت فى 
قنوت النازلة . والله أعلم, ٠‏ 1 ْ 
باب ب التشهد في الصلاة 

اعلم أن الصلاة ة إن كانت ركعتين فحسبٌ: كالصبح والنوافل, 
فليس فيها إلا تشهد واحد» وإن كانت ثلاث رت ا ففيها 
تشهدان: أول» وثان. ويتصور فى حقٌّ المسبوق ثلاثة تشهدات» ويتصور 
في حقه في صلاة المغرب أربُعةٌ تشهدات» مثل إن يدر الإمام بعد 
الركوع في الثانية» فيتابعه في التشهد الأول والثاني » ولم يحصل له من 
الصلاة إلا ركعة, ٠‏ فإذا سلم الإمام قام ال ليأتي بالركعتين البافيتين 


ريل 


عليه» فيصلي ركعة» ويتشهد عقيبهاء اس 
ويتشهد عفييها: أما إذا صلى نافلة فنوى أكثرٌ من أ دبع ركعات: مان وی 
كران ٠‏ فالاخحتياز أن يقتصر فيها على تشهدين؛ فيصلي ما نواه إلا 
ركعتين ويتشهدٌ, ثم يأني بالركعتين» ويتشهدٌ التشهد الثاني ويُسلم . 

مال جماعة من أصحابنا: لا یجو أن يزيد على تشههدين؛ ولا 
بجو أن يكون بين التشهد الأوّلء والثاني أكثرٌ من ركعتين» ويجوز أن 
یکول بينهما ركعة واحدة» فإن زاد على تشهدین» أو کان پینهما اکرش 
ركعتين بطلت صلانۂ . وقال آحرون : يجورٌ أن يتشهد في كل ركعة, 
والأصمّ جوازه في کل ركعتين, لا في كل ركعة, والله أعلم . 

واعلم أن التشهد الأخير واجب عند الشافعي وأحمد وأكثر العلماء, 
وسنة عند أبي حنيفة ومالك؛ وأ وأما التشهد الأول فسنة عند الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة والأكشرين» وواجب عند أحمة : فلوشركه عند الشافعي 
م ماو کی بحل لی ارا ر معد | أو مو والل 
أعلم . 

فصل [في ألفاظ التشهدٍ] 

وأما لفط التشهدٍ فثبت فيه عن اللي وله ثلاثةٌ تشهدات : 

- أحدّها: رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول. 
الله عل : 

«التَحيّاتٌ للف والصّلَوَات ل السلام عأ عَلَيِكَ أيها الي 
َرَحْمَةُ الله وبرَكَاَة السلام ع ليا وى عاد له لصَالِجينَ؛ سهد أن ل 
لَه إل الله » وأشْهَدُ أن مُحَمُداً بده وَرَسُولُةُ رواه البخاري »]۸۳١[‏ 


ومسلم [۲ '4] في ١‏ صحيحيهما) . 
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- الثاني : رواية ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسولر 
الله يله : 

الَجِيَاتُ المُباركات الصّلَواتَ السات للف السام عَليِكَ ليك ابه 
الى وَرَحْمَة ة الله E‏ السلام ع لينا وعَلَىِ عباد الله الال الي 
أن لا إِلَهَ د إل الم وَأَشهَدُ أن مُحَمّداً رَسُولُ الله» رواه مسلم [م ل 


(صحيحه) , 


رسول الله كليل : 
«التجيات الطيات الصَلْوَات لله » السلام عا 0 وَرَحْمَهُ 
الله ورات السلام ء لينا وعَلَى عباد الله ا لَه إل 


الله أن متا عد د سرام رواه مسلم a ٤[‏ ((صحیحه) . 


١٠‏ - وروينا في «سنن» البيهقي ۱٤٤/۲[‏ ۔ ]١45‏ ا 
عن القاسم قال: علمتني عائشة رضي الله عنها قالت: : هذا تشهد رسول, 
الله كه : (التحجيّات لله وَالصَّلوَات ؛ رالات السّلام 0 
وَرَحْمهُ ة الله ا السلام ع علينا وعلى عباد الله الال ) 
| َه إلا الله وَأشْهَدُ أن مُحَمْدا عبلهُ سوأ اند نحت 


وهي أن تشهده ول بلَفظ تَشهدنًا. 

1١‏ - وروينافي «موطا» مالك [۹۰/۱]» و«سنن» البيهقي 
1 ] وغيرهما ۔ بالأسانيد الصحيحة ‏ عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري - وهو بتشديد الياء - أنه سمع عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» 


وهو على المنبر» ٠‏ وهو يعلم الناس التشهد يقول: و : «التجيّات لله » 
الزَاكِيات لله الطيبات الصَّلَوَاتُ لله السّلامُ عََيِكَ أيه النّبيّ وَرَحْمَةُ لله 
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براه » السّلامُ عَلينا وَعلى عباد الله الصَّالِجِينَ» أشْهَدُ أنْ لا إل إل الله 
وحده لا شريك له واشهد أن محهدا عبله ورسولة. 

۲ - وروينا في «الموطأ» [11/1] و«سنن» البيهقي ]144/1[ 
وغيرهما أيضاً د بإسناد تسبح با عن عائشة اة رضي الله عنهاء أنها كان تقول 
إذا تشهدّت: : التحيّاتث الطّبات الصَلْوَاتٌ ال اكات ل أشهَدُ ُ أن لا إل إلا 
الله » وان مُحَمْداً بل وَرَسُولَه. السلا ع عَلَيِكَ أيها الي يا ال 
Ee‏ السلام ء علينا وعلى عباد الله اللا 


وفي رواية عنها في هذه الكت : «التحيّات الصَلَوَات الطيات. 


الراكيات لله أَشْهَدُ أن لا إل لا لله وَثََهُ لاشرياك له ويد 5 
مُحَمَداً عه رسو السَلام عَلَيك أيها الى وَرَحْمَةُ اله وَبركائة 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) . 

۳ - وروينا في «الموطا» [41/1] و«سنن) البيهقي ]14/1[ 
ايشا E‏ معن هالك عن ق عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يتشهدٌ؛ فيقول: : «باسم الله التحيّاث شى الصلَرات اش 
الزاكيات لل السلا على الي وااو السّلامُ عَلَيْنا على 
عِبادٍ الله الصالحينَ› » شهدت ا 
الله) والله أعلم . 

فهذه أنواع من التشهد. قال البيهقي [143/1] : والفسابت عن 
رسول الله يله ثلاثة أحاديث اتحديت ابن ستعرد :اوابن عباس »وان 
موسى » هذا كلام البيهقي . 


0 4 
وقال غيره : الثلاثة صحيحة وأصحها حديث ابن مسعود() , 
(۱) لأله من رواية البخاري ومسلم» وهو أصح ما انفرد به أحدهما, 
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واعلم أنه يجورٌ التشّهدُ بأيّ تشهد شاء من هذه المذكورات» هكذا 
نص عليه إمامنا الشافعي ٠ء‏ وغيره من العلماء رضي الله عنهم . وأفضلها 
عند الشافعي حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ «المباركات») 
قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله : ولكونٍ الأمر فيها على السعة 
والتخيير اختافثٌ ألفاظ الرواة» والله أعلم . 

فصل [ما يجزىء في التشهد] 

الاختيار أن يأنى بتشهد من الثلاثة الأول بكماله» فلو حذف بعضه 
فهل يجزيه؟ فيه تفصيل : 

فاعلم أن لفظ المباركات والصلوات والطيبات والزاكيات سئة ليس 
بشرط في التشهد» فلو حذفها كلهاء واقصر على وله (التعيات لل 
السلام عليك أيهاالنبي . . .)إلى آحره أجزأه. وهذا لا حلاف فيه عندنا. 

راما باقي الألفاظ من قوله ا عليك أيها النبيْ ورحمة الله 
وبرکاته» إلى آخره» فواجب لا يجورٌ حذف شيء منه» إلا لفظ : «ورحمة 
الله وبركاته), ففيهما ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها: لا يجوز حذف 
واحدة منهماء وهذا هو الذي يقتضيه الدليل لاتفاق الأحاديث عليهما. 
والثاني :يجورٌ حذفهما. والثالثٌ :يجورٌ حذف «وبركاته) دون رحمة الله . 

وقال أبو العباس بن سريج من أصحابنا: يجوز أن يقتصر على 
قوله: لله ۽ سلام عليك أيها النبي ٠‏ سلام على عباد الله 
الصالحين» أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» e‏ 
السلام فأكثر الروايات: السلامٌ عليك أيها النبيّ» وكذا السلام علينا 
بالألف واللام فيهما. 

وفي بعض الروايات : سلام بحذفهما فيهما. 
0 انظر «اختلاف الحديث» باب في التشهد على هامش «الأم» .١١19-1١١8/1١‏ 
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قال بعض أصحابنا: كلاهما جائز. ولكن الأفضلٌ: السلامُ بالألف 
واللام لكونه الأكثر؛ ولما فيه من الزيادة والاحتياط . 

أما التسمية قبل التحيّات» فقد روينا حديثاً مرفوعاً في «سئن» 
النسائي والبيهقي وغيرهما بإثباتهاء وقد تقدم إثباتها في تشهد ابن عمر» 
لكن قال البخاري والنسائى وغيرهما من أئمة الحديث: إن زيادة التسمية 
غير صحيحة عن رسول الله يه فلهذا قال جمهورٌ أصحابنا: لا تستحبٌ 
التسمية» وقال عض أصحابنا: تستحبٌ, والمختارٌ أنه لا يأتي بهاء لأن 
جمهور الصحابة الذين رووا التشهد لم يرووها. 

فصل [حكم ترتيب ألفاظ التشهد] 

اعلم أن الترتيبَ في التشهد مستحبٌ ليس بواجب» فلو قدم بعضه 
على بعض جاز على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الجمهور, 
ونص عليه الشافعي رحمه الله في «الأم» ]١18/1[‏ وقيل: لا يجوز 
كألفاظ الفاتحة. ويدل للجواز تقديم السلام على لفظ الشهادة في بعض 
الروايات» وتأخيره في بعضها؛ كما قدمناه. 

واا ااا وها زقلا معو رتل 4 اوضر 
التشهدُ بالعجمية لمن قدر على العربية» ومن لم يقدرٌ يتشهدٌ بلسانه, 
ويتعلم كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام . 


فصل [الإسرار في التشهد] 
السئة في التشهد الإسرار؛ لإجماع المسلمين على ذلك ويدلٌ 
عليه من الحديث. 
4 - ما رويناه فى «سئن» أبي داود [485]» والترمذي [۲۹۱]» 
والببهقي [؟/47١]‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عله قال: من 
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السنة أن يخفي التشهدّ. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم 
e OTN]‏ . وإذا قال الصحابي : من السنة كذاء كان بمعنى 
قوله : قال رسول الله يلل هذا هو المذهبٌ الصحيح المختار الذي عليه 
جمهور العلماء من الفقهاء. والمحدّثين وأصحاب الأصول والمتكلمين 
بجحي لذ للررسهيب؟ ا 
باتُ الصَّلاةٍ على الي يل بعد التشهدٍ 

اعلم أن الصلاةً على النبيّ يق واجبة عند الشافعي رحمه الله بعد 
التشهد الأخير» فلو تركها فيه لم تصمّ صلائه. ولا تجبٌ الصلاةٌ على آل 
TT‏ المشهور» لكن تستحبٌ. وقال 

بعض أصحابنا: تجبٌ . والأفضل أن يقول : 

- اللهُمٌ صل على مُحَمّد عك وَرَسُولِكَ الي n‏ 
آل محمد واژواچو وري كما صَلَيْتَ على رام على آل إبراهيم . 
تارك على محمد ابي الام وعلى آل محمد وأزواجه وذریته 
كما باركت على إسراميم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين» إنك خب مجيید وروينا هله الكيفية في 
صحيح ) السار [1101]» ومسلم [5 4 عن كع نن محر 00 
عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بعضهاء فهو صحيح من 
رواية غير كعب”'2. وسيأتي تفصيله في كتاب الصّلاة على محمّد صلى 


)١(‏ رواية كعب بن عجرة: «اللّهمٍ صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد. وعلى آل محمد کا باركت على آل 
إبراهيم. إنك حميد مجيد). 

(۲) وهي رواية أي ميد الساعدي» ولفظها ولفظها : واللّهم صل على محمد وأزواجة وذريته. كما 


صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته کا باركت على آل إبراهیم» = 
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الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله تعالى؛ والله أعلم . 

والنواجبٌ منه: الهم صل على الي :وإن شاء قال: صلَّى الله 
على محمد وإن شاء قال: : صلَى الله على رسوله» أو صلَى الله على 
الي . ولنا وجه أنه لا یجو إلا قوله ا . ولنا وجه 
أنه يجوز أن يقول : وصِلَّى الله على هيل . ووجه أنه يقول: صلی الله 
عليه » والله أعلم . 

وأما التشهدُ الأول فلا تجب فيه الصلاة على البي بل بلا خلاف» 
وهل تستحبٌ؟ فيه قولان: أصحهما تستحب. 

ولا تستحب الصلاة على الآل,ٍ على الصحيح » وقيل : ای 
ولا يستحبٌ الدعاءُ في التشهد الأول عندناء بل قال أصحابنا: يكره لأنه 
مبنى على التخفيف› ان التشهد الأخير. والله أعلم . 

باب الذعاءِ بعد التشهد الأخير 

اعلم أن الدّعاءَ بعد التشهد الأخير مشرو بلا حلاف . 

5 - روينا في «صحيحي» البخاري [870]» ومسلم ]1١5[‏ عن 
a‏ أن النبي بي علمهم التشهد ثم قال في 
آخره : : ثم ر 

وفي رواية البخاري : «[ثم ليتخير من الدعاء] أعجبه إلَيه يدعو . 

وفي روايات لمسلم :«نم يخير [بعد] مِنَّ المَسْألَة ما شا . 

واعلم أن هذا الدعاءَ مستحب ليس بواجب» وس و إل 
= إنك حميد مجيد» أخرجه البخاري »)1۳٠١(‏ ومسلم ,)1١1(‏ 

وحديث: «اللهم صل على محمد النبي الأمي..» أخرجه أبو داود (485). 
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ا کن إناما دوه أذ بیع بها ایو انور القع و ينعد 


بالدعوات القانورة» وله أن يدعو بدعواض يك ها والمائور: أفضل . ثم 
المأثورة منها ما ورد في هذا الموطن» ودنها مأ ورد فى غيره؛ وأفضلها هنا 
ما ورد هنا. وثبت في هذا الموضع أدغية كثترة) متها 

۷ -مارويناه في «وصحيحي» البخساري [119/7] ومسلم [(/08) 
)۳(‘ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فار الله مل : اذا 
2 احذكم مِنَ التشَهدِ الأجير فَلتَعوَْ باله مِنْ أ د : من عاب جهنم 
ومن عاب القبرِء وَمِنْ فتنة المّحْيا والمّماتِ. وَمِنْ شر المسيح, 
الدّجَال) 8 مسلم من طرق كثيرة. 

وفي رواية منها ال ١إذا‏ تشهد أحَدُكُمْ فَليَسْتَعِذُ بالله 

ب اضر ؛ قُول: الهم إني اعود بك ِن عَذَابٍ جهنم ومن عَذَاب 
القبرء ومن فتنة E‏ والمماٽ› ومن شر فتنة ة المسيح الخال 7 

[9۸4] وروينا في «صحيحي» البخاري [۲]» ومسلم‎ - ٨ 
عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي بل كان يدعو في الصلاة : : الم‎ 
إني ود ك مِنْ عَذَابٍ القبرء وأعُوذ بك مِنْ فة ا التجال؛‎ 
وأعُودُ بك مِنْ فة الما والمُمات» الهم لي أعُوذ بك من المأثم‎ 
A وَالمَغْرّم‎ 

۹ - ورويئا في «(صحیح » ee‏ علي رضي الله عله 
قال: كان رسول الله © إذا قام إلى الصلاة یکول من آخمر ما یقول بين 
التشهد والتسليم الم افر لي ما فَذَمْتَ راه ربكا أسررت» 
وما أعلنت» وما أَسْرَفْتٌ وما أ نت اغلم شو مي الث الم وات 
موخرلا إل إلا أنت». 
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)1( الام : الوم أو الأمر الذي يوجبة . ْم : ا الدين . 
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]۲۷۰۵[ وروينا في «صحيحي » البخاري [874]» ومسلم‎ - ١ 
: و عن أبي بكر الصّديق رضي الله عنهم‎ 
أنه قال لرسول الله يكل فللا ت صلاني» قال: :فل‎ 
اله ني طلمت تي لما كيراء ولا يَف الوب إل نت فاغْفِرْ لي‎ 
. مغفرة من عندك» وَارَحمني إ: نك ألث العفور الرجيم)‎ 

هكذا ضبطناه «ظلما كثيرأ) بالثاء المثلثة في معظم الروايات, وفي 
بعض روايات مسلم «كبيراً» بالباء ء الموحدة» وكلاهما حسن» فينبغي أن 
بجمع بينهما فيقال: «ظلماً كثيراً كبيراً) . 

وقد احتج البخاري في «صحيحه) »]۸۳٤[‏ والبيهقي CE‏ 
وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة وهو استدلال 
صحيم ,2١(‏ فإن قوله: : في صلاني يعم جميعهاء ومن مظان الدعاء في 
الصلاة هذا الموطن . 

١‏ -وروينا - بإسناد صحيح - في «(سٺن) » أبي داود [41/ا, 
۳] عن أبي صالح ذكوان, عن بعض أصحاب البي وك قال ! قال 
الي ولا لرجل كيف تقول في الصّلاق»؟ قال : أتشهّد وأقول: : الم إني 
أسالك الج واعود ك من ار انی LN‏ 
معاذ. فقال التي ٤‏ يك : «حولها ندند 

الدَنْدَنة : : كلام لا يفهم معناه ومعنى اا اند : أي حول 
الجنة والنار. أو حول مسألتهما : إحداهما: سؤال طلب. والثانية : سؤال 
استعاذة, والله أعلم . 


)١(‏ عنون البخاري لهذا الحديث في الأذانٍ: : باب الدعاء قبل السلام» وفي الدعوات: باب 
الدعاء في الصلاة كا عنون له البيهقي في الصلاة : باب ما يستحب له أن لا يقصر عنه 
من الدعاء قبل السلام. 
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ومما د بجت الدعاء به في كل موطن : 
A۲‏ - الهم ا أسألك العفو والعافية)('). 
e‏ 0 2 
1A۳‏ - «اللهم إني أسألك الهدى. والتفي» والعفاف» 
والغنى) 7), والله أعلم . 
باب السلام للتحلل من الصلاة 
اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركنْ من أركانها» وفرض من 
فروضها» لا تصح إلا به هذا مذهب الشافعي ومالك اك وجماهير 
السلف والخلف. والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة يذلاك . 
ام أن الأكمل في السلام أن يقول عن يميله : السلام عَليْكمْ 
ل وَعَنْ يُسارو: السّلامُ عَلَيْكُم وَرَحَمَة الله ول ات 
أن يقول معه: «وبركاته) لأنه خلاف المشهور عن رسول الله لاء وإن 
كان قد جاء فى رواية لأبى داود [/491]» وقد قال به جماعة من أصحابنا : 
منهم إمام الحرمين › وزاهر السرخسي » والروياني في «الحلية» ولكنه 
وسواء كان المصلي ! إقاماً؛ أو مأمومًء ا في جماعة قليلة» 
أو كثيرة» في فريضة› أو نافلة» ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرناء 


ويلتفغت بهما إلى الجانبين» والواجب تسلمية واحدة» وأما الثانية فسئة ةلو 


تركها لم يضره؛ ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول: السلام عليكم, 


)١(‏ أخخرجه الترمذي (۳۵۱۲). وابن ماجة (848؟) نحوه من حديث أنس, 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۱)» والترمذي )۳٤۸٩(‏ من حديث أبن مسعود. 

)۳( أي ف المذهب., أما من حيث الدليل فقد صح حديث أبي داود المتقدم» قال الأذرعي : 
المختار استحبابها في التسليمتين» وقد استحسنها اشا الدارمي کا في«الاستذكار 1 


۳۹ 


0 : سلام عليكم لم يجزئه على الأصح : ولوقال: : عليكم السلام 

جزأه على الأصح› فلو قال: السلام عليك؛ أوسلامي عليك» أو 
0 > أوسلام الله عليكم ؛ أوسلام عليكم بغير تنوينء أو 
قال: السلام عليهم» ؛ لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف» وتبطل صلاته 
إن قاله عامداً عالماً في كل ذلك | إلا في قوله : السلام عليهم. » فإنه لا 
بطل صلاته به» لأنه دعا وإن كان ساهيا لم ت نبطل» ولا يحصل التحلل 
من الصلاة» ك استئناف سلام صحيح ؛ ولو اقتصر الإمام على 
تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين. 


قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلم الإمام 
فالمأموم بالخيار إن شاء سلم في الحال» وإن شاء استدام الجلوس 
للدعاءء وأطال ما شاءء والله أعلم . 
باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو فى الصلاة 


:48 - وروينا في (صحيحي ) البخاري ]11۸[ ا 
عن شهل بن ایم اشاي رصي الله عله » أن رسول الله يله قال : من 
ابه شيءُ في صَلاتِه فيفل نخان الله) , 


1۸0 - وفي رواية في المع [البخاري (14°)] (١‏ ذا ناكم مر 
فسح ارال ولتصَفْقٍ ON‏ 


7 - وفي رواية [البخاري 2)١١١5(‏ ومسلم ؟45)] الت 
للرجال. زالتصفيق الا والله أعلم . 


, وفيه اوليُصَفُح النساءُ». قال في «المصباح المنير) : والتضفيحٌ للنساء مثل التصفيق‎ )١( 


1۳۱ 


باب الأذكار بعد الصلاة 


أجمع ا استحباب الكت عبد الصلاة, وجاءت فيه 
أحاديث كثيرة صحيحةٌ في أ ع مله متعدّدق فنذكرٌ أطرافاً من أهمها: 


يي سو بر أ بي أمامة رضي اله 
الأ ر ودر E‏ 0 قال الترمذي : حديث حسن . 

6 - وروينا في ١‏ (اصحيحي ) البخاري «[A4Y]‏ ومسلم [oA]‏ 
لي : كنت أعرفٌ القضاءً ءَ صلاةٍ رسول 

وفي رواية مسلم: كنا. 

۹ - وفي روابة في «صحيحهما» [البخاري (841)؛ ومسلم 
]عن ابن عباس رصي اندعنهما: ا 


حین ينصرفٌ الناس من المكتوبةٍ كان على عهدٍ رسول, الله ,و 
ابن عباس : كنت أعلمُ إذا انصرفوا بذلك إذا سمعيّه. 


5 - وروينا في «صحیح» مسلم [041] عن ثوبان رضي الله عله 
قال؛ كن تول الله لا إذا ا افر اونا وقال: 
«اللَهم أ نت السلام ونك السّلام» تَبارَكْتٌ يا ذَا الجلال والإكرام. 0 


0 قال النووي : 7 الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيراً.‎ )١( 
ا م داوموا على الجهر به. والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا‎ 
00 اه وهذا لا ينافي أن هناك مواطن يسن اللجهر مہا بالذكر‎ 
والتلبية في الحج والعمرة ونحوهما.‎ 0 
الخلال والإكرام: العظمة والمكرمة.‎ )۲( 


۳۲ 


قبل للأوزاعي وهو أحدٌ رواة هذا الحديث: كيف الاستغفاز؟ قال: 
تقول ار القع اسلف الك 
١‏ -وروينافي «صحيحي) البخاري »]۸٤٤4[‏ ومسلم ]٥٩۳[‏ 
عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه : أن رسول اله يك كان إذا فرع من 
الصلاة وسلّم قال: دلا إله إل الله وده لذ شبريك لد لَه الماك وله 
الحمدُ» وهو على کل شيء قدي الهم لا مانغ لما أعْطيْتَ؛ ولا معطي 
لما معت ولا ينقُمُ دا الخد منك الدع 
1ع ووواتي a ae‏ 
رضي الله عنهماء أنه كان يقولٌ في دُبرٍ کل صلا حينَ يسلم : ولا إله إلا 
لله وَحَدَهُ لا شيك لَه له املك ول الحَمْدُ وَمُوْعلى كل شَيْءِ قير 


مر 


لا حول ولا 7 إلا بالله لا إله إل الله » وا ا لالع وله 


الفَضْلُ وَلَهُ الَا الحْسَنْء لا إلة إلا الله مُخْلِصِينَ لَه الذين ولو كره 
الكافرون). 


م لالم 


قال ابن الزبير: وكان رسول الله وَل بل بهن دير كل صَلاةٍ. 


۳ - وروينا في «صحيحي) البخاري »]۸٤۳[‏ ومسلم [015] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله ل 
فقالوا: ذهب أهل الدُّتُورِ بالدرجات الغلاء والنعيم. المقيم ؛ يُصلُون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم؛ ولهم فصل من أموال يحجون بها 
ويعتمرون» ويجاهذون ويتصدّفون؛ فقال: رالا لمكم شيئا رکون به 
ن سكم وون په من بم ولا يکود أحد أفضل نگم إل من 
ضع يشل ما صَنْعْدٌَ»؟ قالوا لى نينا رسو ۵ فال «تسحون: 
اک و حلت كل كياد لان و 


قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة» لما سشل عن كيفية ذكره؟ 


۳۳ 


الل ان ا و لحن و اک بح كرون ين كلية 
ثلاث بوثلاثون : 

الت جمع در بفئح الدال وإسكان الثاء المثلثة : وهو المال 
الكثير. 


4 - وروينا في Ce‏ 
رضى الله عله عن رسوك, الله بل قال: : «معقبات لابخيبُ قاِهُنٌ» أز 
وم وور 


ا بر كل صلاة مكتوية: : لاا وَثُلائِين َسِْيحَة وثلاثا a‏ 
ا 0 ية( . 


٥۵‏ - وروينا في («(صحیح ) 2 [046] عن أبي هريرة رضي الله 
عله عن رسول الله بل قال : همَنْ سَبّحَ الله في بر كل صلا ةلالا 
وَنَلابِينَ وحَودَ ل الله لاا ثي ور الله نُلاثاً وَنلاثِينَ» وَقالَ نمام 
المئة: لا إلَه ؛ إل الل وَْدَهُ لا شَرِيكَ لهل الملك وله E‏ وهو على 
کل شي۽ قَدِينٌ عفرت خطاياه وإ كانت بِثْلَ ربد البح . 


5 -وروینا في «صحيح) البخاري [11174] في أوائل كتاب 
الجا :عن سمدد بن ابي رقاصن ري ا : أن رسول الله کا كان 
يتعوذ وسو الصلاة بهؤلاء الكلمات: : الم إا لي أعودُ بك من الجن 
واعود بك أن ا آل أَرْذْلر العمرء واعود بك من فة الذنياء وأَعْودُ بك 
من عَذَّاب القبر) . 


۷ .. وروينا في «سنن) ف داود ,]0١560[‏ والترمذي »]١1[‏ 


)١(‏ معقبات : كلمات يأني بعضها عقب بعض . قال في «النباية): سميت معقبات لأا عادت 
مرة بعد أخرى, أو لأنها تقال عقب الصلوات. 


۳٤ 


والنسائي [۱۳۲۸] عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن اللي 4 
قال : : «حصلتان» أو حَلْتانِ لا حاف ليها عبد ملم إلا ل الج 
ُا ير ومن َمل هما َيل : بسح الله تعالى دبر كل صلا شرا 
خمد عر يكير عَشْرأًء فَذَلِكَ حَمْسُونَ وَمِعْهُ بالأسانِ» وألف وخمس 

ا . ور ربعا ولاثين إا أذ مَضْجَعَهُ وَيحْمَدُ لاا 
ولائين› وسح ثلاث وَتُلائِينَ ذلك من باللسان» أل بالميرانٍ) قال : 
فلقد رأيتث رسولٌ الله وك يَعقِدّها بيده قالوا : يا رسول الله» كيف هما 


يسير » ومن يعمل بهما قليل؟ قال : «يأتي دك - يعني الشيطان - في 
منامه 4 فينومه قبل أن ل ويأټيه في صلاته فيد كره حاجته قبل ُن شرا 
إسناده صحيح » »> إلا أن فيه عطاء بن السائب» وفيه اختلاف بسبب 
احتلاطه(. 


قد أشار أيوب السختيانى إلى صحة حديثه هذا. 


- وروينا في «سنن» أبي داود [2]1571 والترمذي کک 
والنسائي ]١5[‏ وغيرهم» عن عقبة بن “روني الله عنه قال: 
رسول الله َه أن ن أقرأ ب المعوّذتين في دُبرِ كل صلاة. 

وفي رواية أبي داود [والنسائي] ٠‏ بالمعوذات فيتبغى أن يقرأ: 
مل مو الله أحد4 وطثُل أعودُ برب الفلّقِ» وطقَلْ أعُودُ برب الاس 4 

»] ۱١۲۲ بإسناد صحیح - في «سنن» أبي داود‎  انيورو‎ - ٩ 


والنسائى ]۱۳٠۳[‏ عن معاذ رضى الله عنه: أن رسول الله اة أحذ بيده 


)١(‏ قال الحافظ: وقول الشيخ أي النووي: إلا أن فيه عطاء بن السائب. . . الخ لا أثر 
لذلك. فإن شعبة ة والثوري وحماد بن زيد سمعوا من عطاء قبل الاختلاط, وقد اتفقوا 
على أن الثقة إذا تيز ما حدث به قبل اختلاطه مما بعده قُبل. وهذا من ذلك. 


١م‎ 


۴ 

ii 

أ 
ظ 

| 

1 

0 


50 يا معاد وَلله إني ي الك ثم قال: أوصِيكٌ يا معا لا نَتعَنٌ 
في در كل صسلاةٍ تقول: الهم اعني على دد فرك وشک رك وخسن 
عبادێك» . 
اوو وا ف :وكات این ال ٠۲‏ ]عن أنس رضي الله 
عنه قال : کان رسول الله وي إذا قضى صلاتةُ مسح جبهتة بيده اليمنى » ثم 
قال: «أشْهّدُ أن لا إل إلا الله الرَّحَمَنٌ الرجيم» الله لحت علي اله 
والحَرَّنَ0). 


۲٣۱‏ وروينا فيه [114] عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: هيا 
دنوت من رسول. لله ل في دبر صلاةٍ مكتوبة, ولا نطو إلا سمعته 
يقول : ال اغَفِر لی ذلوبي: وخ طایای كلها للم لمشي 1 لعب 
واجبرني » واهدڼي صل الأغمال. والأخلاق» إل لأ يرق ري 


رلا يَصَرفٌ سَینها إلا أنْت,9), 

9 ا د 
أن النبي وق كان إذا فرغ من صلاتهء لا أدري قبل أ يسام أو بعد أن 
يسلم يقول: : سبحا ربك رَبّ الهِرّ ها مدهو وَسَلام على 
المَرسَلِينَ» وَالحَمْدُ لله رب العَالمِينَ9. 


3 سيق شعي عا لأن في سنده زيداً العمي . قال الحافظ : اتفقوا على ضعفه من جهة 
حفظه» وسلام المدائني أشد ضعفاً. قال ابن عدي: منكر الحديث. 

(۲) حديث ضعيف. لأن في سنده عبيد الله بن زحر» عن علي بن زيد الأهاني. وكلاها 
انعشني: ارفعني . وفي الأصل: ١‏ 

(۳) إسناده ضعيف فيه أبو هارون a‏ ا e‏ وهو ضعيف اء وكذبه 


۳۹ 


۹۳ - وروينا فيه [۱۱۹] عن أنس رضي الله عنه قال: : كان 
البي وَل يقول | إذا انضرف من الصلاة: الهم احمل حير عمُرِي آخره» 
وخپر عملي واه واجعل خير أيامي ڊ يوم وم ألقاك . 


4 - وروينا فيه [4 ]٠‏ عن أبي بكرة رضي الله عند 0ل 
الله 45 كان يقول في در الصلاةٍ N‏ ُو ك يِن الكفر ولش 
وَعَذَابِ الق . 

۹0 - وروينا فيه ]1١1[‏ - بإسئاد ضعيف - عن فضالة بن عبد 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 : «إذًا لى اخم یبدا بويد 
لله تعالى » وَالثناءِ علي م بُصلي على الل اى ؟ ثم يدعو بمّا شاك )» 
والله أعلم . 

باب الحث على ذكر اله تعالى بعد صلاة الصبح 
اعلم أن أشرف أوقات الذكر في النهارء الذكر بعد صلاة الصبح . 
۲۹٦‏ - روينا عن أنس رضي الله عنه في «كتاب» الترسذي [581] 


وقيبره قال: : قال رسول الله مَل : : من صَلَى الجر في جَماعَةٍ لمعد 


كر اله تَعالى حتى تَظلمَ الس ٠‏ ثم صلی رکعتین كانت له كأجر ج 
وعَمِرَةٍ تام تام تامق) قال الترمذي : حديث حسن . 


)١(‏ ضعيف فيه أبو مالك اللخعي قال في «التقريب»: متروك. 

(5) حديث حسن. 

(۳) ضعفه المصنف لأنه من رواية ابن لهيعة عند ابن السني, > لكن للحديث شواهد عند أي 
داود 00 والترمذي ,)۳٤۷۷(‏ والنسائي .)١١184(‏ وقال الترمذي هذا حديث 
فالسنة إذن أن يبدأ الإنسان قبل الدعاء بحمد الله. والثناء عليه والصلاة على رسوله 


۳Y 


۹۷ - وروينا في «کتاب» الترمذي ]۳٤۷١١[‏ وغيره» عن أبي ذر 
رضي الله عنه» أن رسول الله ويه قال: مْنْ قال في در صلاة الصيح, وهو 
ٿان رجِلَيه قبل أ يتكلم لا له إل الله وده لا شريك لَه لَه الملك وَل 
الحَمدُ يُحْبِي ويهيت» وهو على کل شَيْءٍ قير َر مراب کيب له 
عدر سات ومجيٰ عنة عَشْرٌ سَيْاتِ ور لَهُ عَشْرُ مَرَجَاتٍ وکال 
يَوْمَهُ ذلك في جزز مِنْ کل روو وَحُرِسٌ من الشَيْطانٍء ولم ينيغ ِنب 
أن يُدْركَهُ في ذلك اليم | إل الك بالله تعالى»ء قال الترمذي : هذا 
حديث حسن» وفي بعض النسخ : صحيح . 

۹۸ - وروينا في «سنن» أبي داود [۷۹ e‏ 
التميمي الصحابي رضي اله عن عن رسول الله و أنه سر إليه فقال: 
«إذا انصَرَفْتَ مِنْ صَلاةٍ المغرب فقل قْل: الله ل 
لك إِذا قُلْتَ ذلك ثم مُت ِن لبيك كيب لك وار بنهاء وإذا صَلَيتَ 
الصبح فقل كذلك» فإك إن مُت من يَؤْمِكُ كيب لَك جواز منها» 9 , 

4 ورويئنا في «مسند» الإمام ا ابن 
ماجة »]4۲٠[‏ و«كتاب» ابن السني 81 ]٠١‏ عن آم سلمة ة رضي الله عنها 
قالت :"كان رسول اله :38 إذا صلى المح قال: «اللّهُمْ إنو لى أسالك عِلْما 
افا 07 متشلا َرِرْقا طیاً» ۲ . 


)١(‏ «لم ينيغ لذنب أن يدركه»: أي لم يلحقه فيهلكه بالعقاب الدائم لحيلولة هذا الذكر دون 
ار ف ااا إلا لكيه إن وقع منه» فإنه لا يغفرء قال الله تعالى: إن الله لا 
يغفر أن يُشْرَكَ به ويَغْفْر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: .]٤۸‏ 

(۲) في سنده لاز ين مسلم لم يوثقه غير ابن حبان؛ ولا يعرف بغير هذا الحديث» وقال 
الدارقطي : مجهول. ومال الحافظ في «التهذيب» إلى تضعيفه إلا أن ابن علان قي 
«الفتوحات» نقل عله قوله: حديث حسن. 

(۳) حديث حسن كما قال اللحافظ , 


۳۸ 


E‏ - وروينا فيه [أي عند ابن السني ])1١10(‏ عن صهيب رضي 
لله عنهء أن رسول الله ا كان بحر شفتيه بعد صلاق الفجر بشيء» 
فقلت: : يا رسول الله ما هذا الذي تقول؟ قال: رال يك اارل ةرك 
ا وبك اقا . 


والأحاديتُ بمعنى ما ذكرته كثيرة؛ وسيأني في الباب الأني من بيان 
الأذكار التي تقال في أؤل النهار ما تقر به العيون إن شاء الله تعالى . 

وروينا عن أبي محمد البغوي في «شرح السنة» قال: قال علقمة بن 
قيس : بلغنا أن الأرض تهج إلى الله تعالى من نومة العالم بعد صلاة 


الصبح, والله أعلم . 
باب ما يقال عند الصّباح وعند المساء 


اعلم أن هذا الباب واسع جداً ليس في الكتاب اج رشي 

نا أذكر إن شاء الله تعالى فيه جملا من مختصراته» فمن وق للعمل 
ل ار 
جميعها فليقتصر من مختصراتها على ما شاء» ولو كان ذكراً واحداً. 


ا الباب من القرآن العزيز قول الله سبحاله وتعالى : 
وقال تعالى سي بحن زنك بلي انار [غافر: ل 
س : #واذكز رَبك في SE‏ وڏول الجَهْرِ مِنّ القول, 
اللو والآصال # [الأعراف: .]٠٠١‏ 


. حديث حسن. أصاول: أدافع‎ )١( 


۴۹ 


قال أهل اللغة: الآصال جمع أصيل: وهوما بين العصر 
والمغرب , 

وقال تعالى : «إولا تطرد اين َدْمُونَ رهم بالْمَدَاةٍ وَالْمَشِيٌ 
پريدون وَجَهَهُ4 [الأنعام : 6١‏ ], 

قال أل اللغة : العشيّ : ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال 
تعالى: في بيوتٍ اذد الله أن ترف وَيُذْكَر فيها اسْمُهُ سبح لَه فيها 
بالغدر الال رجال لا يهم تجار لا بيع عَنْ ذكر الله الآية 
[النور: ۳١‏ ۳۷]. وقال تعالى : إا سَحُرْنا الجبال مَعَهُ بسحن بالعّشِي 
وَالإِشْرَاق» رص TA‏ 


51١١‏ «وروينا في وصحع» البخاري [1117] عن شداد بن اون 
عن النبي بلا قال : : «سيدٌ الاستغفار :الهم انت رَبِي » لا 
لَه | لا أنت» خلقتبي وأنا عَبِدُكُ وأنا على عَهْدِكَ وَرَعْدِكَ ما استطعْت. 
1 وه لَك عمك علي وابوء [لك] بِدَنِي» فاعَفِر لي م م 
نوب إلا ألْت ويك ين شرم صَنعت» إذا قال ذلك حين يمسي 
فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة؛ وإذا قال حين يصبح فمات من 
يومة. .. مثله)(١)‏ معنى أبوء : أقر وأعترف . 


1۲ - وروينا في وصحيح» مسلم [111؟] عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله لا : «مَنْ قال جين يصبح » وحن يمسي : 


)١(‏ سيد الاستغفار: أي المقدم عليهاء قبل: سمي بذلك لأنه جامع لمعاني التوبة كلها 
ما استطعت: أي قدر استطاعتي . ف|: مصدرية؛ وفي اشتراط الاستطاعة اعتراف بالعجز 
والقصور. عهدك: أي ماعاهدتك عليه من الإيمان بك. ووعدك: ما وعدتك به من 
الطاعة. وهذا العهد والوعد من مقتضيات النطق بالشهادتين. وسيأتي برقم .)۱۱۸٩(‏ 
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محا الله وبحَمْدِه مه ملأت خد بوم القيامةٍ بال مُا جاة ب 
إل أحَدٌ قال مل ما قال, أو زادٌ عَلَيْمه. 

۳ - وفي رواية أبي داود [5041]: «سبْحان لله العظيم 
وبحمذوا). 

4 - وروينا في «سئن) أبي داود .]0١85[‏ والترمذي [6/ا0 ]ل 
والنسائي ٤۲۸1‏ 2] وغيرها ‏ بالأسانيد الصحيحة ‏ عن عبدٍ الله بن خبيب 
لشن الحا المعجمة ‏ رضي الله عنه قال : خرجنا في ليلة مطرء و 
شديدة» نطلبٌ النبي و ليصلي لناء فأدركناه, فقال: قله فلم أقل 
شيئًء ثم قال : ول فلم أقل شيشا ثم قال قل فقلت : يارسول الله . ما 
أقول؟ قال : اقل هواه أحَدوَالمُعوتين جين مْسِي » جين نضْبح لات مَرّاتِ 
كفيك من كَل شي قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

»]۳۳۸۸[ والترمذي‎ »]5١54[ وروينا في «(سٺن» ۳ داود‎ - ٥ 
بالأسانيد الصحيحة - عن أبي هريرة رضي‎  اهريغو‎ ]۳۸٦۸[ وابن ماجة‎ 
الله عنه» عن النبي يكل » أنه كان يقول إذا أصبح : «اللْهم بك اسحا‎ 
وك أَمسَيناء وبك نخياء رَبك نموت. وليك النشورُم . وإذا أمسى قال:‎ 
«اللَّهُم بك أ امسا سينا وبك أصْبّحناء وبك نحياء وبك نموت وليك النشُورُ‎ 
. قال الترمذي : حديث حسن‎ 

۲۱٦‏ - ورويشا في «صحيح) مسلم [۲۷۱۸] عن أبي هريرة رضي 


الله عنه : أن النبي بيا كان إذا كان في سفرء وأسْحَر يقول: اسْمُعٌ سامع 
بحمد الله وحسْن بُلابِه لينا را صاش وأفضل عَلَيْناء عائذا بالل 


من الثار). 


)1( أسحر : دحل في وقت الشخر» وهو قبيل الصبح . وقال الرغحشري : هو السدس الأخير 
من الليل..حسن بلائه علينا: حسن اختباره الواقع علينا. وحسن البلاء بالنعمة : الاختباز = 
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قال القاضي عياض؛ وصاحب «المطالع) وغيرهما سمع الله : بفتح 
الميم المشدّدة؛ ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره» تنبيهاً على الذكر في 
السخر» والدعاء في ذلك الوقت. وضبطه الخطابي وغيره ااسمع) بكسيو 
الميم المخففة؛ قال الإمام ا الخطابي e :]۳۲۳/١7‏ 
سامع : معناه: شهد شاهد. فخ : ليسم السامع» وليشهد الشاهدٌ 
على حَمدِنا لله تعالى على نعمټه» وحسن بلائه . 

11۷ وروي في NI‏ غيل الله بن مسدوه 
رضي الله عنه قال: کان الي ب إذا أمسى قال: «أمسيناء ومسي | المْلْك 
لله والحمد لله لا إلَه إل الله وَحَدَهُ لا شريك لَهُ) قال الراوي : اراه قال 
فيه : له الم وَل الحَمْدُ وهو على كل شَيْءِ قير رب سالك خَيْرَ ما 
في هَل اللي وير ما بعْدَهاء واعغوذ بك مِنْ شر ما في هَل اللي شر ما 
بعدّها» رب عو بك من الكل 2 والهرم 3 وشو الكبر» رت مود بك 
من عَذاب في الشار وَعَذَابٍ في القَبر) وا أْصبَح قال ذلك أيضاً: 
«أصبحنا وأصبحَ المُلّْكُ الله , 


Ts SE ۲۱۸‏ 
ا البارحةً! قال: a‏ وپمات 


الله التامَاتِ بِنْ شر ما خَلَقَ لَمْ تضرك» . [و] ذكره مسلم [۸ ۷۰ ] متصلا 


= بالخير ليتبين الشكر» وبالشر ليظهر الصبر. قال تعالى: وتبلُوكُم بالشر والخير فتن وإلينا 
تَرْجِعُونَ» [الأنبياء : ۳۵]. ربئا صاحبنا : كن مصاحباً لنا بالإعانة» والإغاثة . وأفضل 
علينا: زدنا من جزيل نعمك. عائذاً بالله من النار: أي أقول هذا الدعاء في حال 
استعاذتي؛ واستجارتي بالله من النار. 


(1) سوء الكبر: الكيرٌ البيء؛ وهو هرم والخرف. والرّدُ إلى أرذل العمر. 
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سس ‏ ا ا ا ت ا د 


بحديث لخولة بنت حكيم رضي الله عنها هكذا ("©. 
6 -ورويناه في «وكتاب) ابن السني ]٥۳۳[‏ وقال فيه : «أعُودٌ 
بكلمات الله التامات من شر ما حل ثلاثا لم ضره ا 


1" - وروينا - بالإسناد الصحيح ‏ في «سئن» أبي داود [/71 ٠‏ 2]0 
والترمذي [۳۳۹۲] عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن أبا 0 الصديق 
رضي الله عنه قال : يا رسول الله ری بكلمات أقولَهنٌ إذا أصبحت» 
وإذا مث فقال: دقل الم فاطر السّماوات والأرض › عم الغيب 
والشهادة رب كل شَيْءٍ ولیه أذ هد أن لا إلة إلا أنت» الوذ بك ين 
شر نسي وشر ر الشْيْطان وشرکه) قال : رقلا إذا ضحت رادا امیت 
وَإِذا 56 متك قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

نا ل ا ون لوو 
مالك الأشعري رضي الله عنهم أ نهم قارا يا رسول ال 4 اتا 
نقولها” | ذا أصبحنا وإذا ا 9 وزاد فيه بعد قوله: 


AA?’ f 


(وَشركه)) قوآن:: ترف ا على اش أو نجره إلى مسلمٍ 0 

قوله يل «وشركه» روي على وجهين : أظهرهماء وأشهرهما بكسر 
الشين مع إسكان الراء من الإشراك: أي ما يدعو إليه» ويوسوس به من 
الإشراك بالله تعالى . 


)١(‏ ولفظه: «من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيءُ 
حتى يرتحل من منزله ذلك». 

(۲) وهو حديث خولة بنت حكيم بلفظ رواية مسلم. كلمات الله: قيل : القرآنء والتامات: 
الكاملات التى لا يدخلها نقص ولا عيب وقيل: النافعة الشافية. 

(۳) عند أبي داود: حدثنا بكلمة. 

)٤(‏ في سنده محمد بن إسماعيل بن عياش الحمصي قال في «التقريب»: عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع. وقال المنذري: فيه مقال. 
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للد 


0 شركه بفتح الشين» والراء: أي حبائله ومصايده» واحدها 

ال مام 

۲ - وروينا في «سنن» أبي داود ١88[‏ 5]» والترمذي [۳۳۸۸] 
عن عثمات بن عفان ری الله عله قال : قال رسول الله كلل : ما من عب 
يفول في صباح كل يوم وَمَساءٍ كل ليل : باسم له الذي لا يضرم 
اسمه شِيْءٌ في الأَرْضِ ولا في السماءِء وهو السميع العليمء ٠‏ ثلاث مرّات 
َم ضره شَيْء» قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح »› هذا لفظ 
الترمذي . 

وفي رواية أبي داود: لم نْصِبْهُ فاه بلاءٍ [حتى يمسي ]).. 

۳ - وروينا في «كتاب» الترمذي [۳۳۸۹] عن ثوبان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله بلا : من قال جين يُمْسِي : رضت بالله رب 
وبالإسلام, د وبِمحَمدٍ ل نبا كان حا على الله تعالى ا 
في إسناده سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال - بالباء - الكوفي مولى 
حذيفة بن اليمان» وهو ضعيف باتفاق الحفاظ0), وقد قال الترمذي : هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» فلعله صح عنده من طريق 
رد 

وقد رواه أبو داود [501/5], والنسائي [(4) في «عمل:اليوم 
والليلة»] ‏ بأسانيد E‏ النبي ا عن النبي عل 
بلفظه. فثبت أصل الحديث, ولله الحمد. 


)١(‏ قال الحافظ ؛ : نقل الاتفاق على تضعيف أي سعد البقال فيه نظرء ٠‏ فقد نقل العقيلي أن 
وكيعاً وثقة, نعم ضعفه الجمهور لأنه کان يدلس» وتغير 00 

(۲) قيل في تعيين هذا الرجل هو ثوبان؛ وقيل: أبو سلمى» وقيل: أبو س والأول 
هو الأصح . 


NEE 


وقد رواه الحاكم أبو عبد الله في «المستدرك على الصحيحين) 
3 وقال: حديث صحيح الإسناد. 


ووقع في رواية أبي داود وغيره: : «وبمحمدٍ رسولاً؛ وفي روابة 
الترمذي O‏ اليا ووو 
ولو اقتصر على أحدهما كان عاملاً بالحديث. 


¢ - وروينا في «سنن» أبي داود ۷۸7 0[ عار دي 
يضعفه 0 رضي الله عنه : أن رسول الله وه قال : «مَنْ قال 
حينَ يصبح أو يمي : الله إني طبحت أشْهدُك, أَشْهِدُ خم 
غرشك» وملائکتكڭ» وجَميعَ حُلْقِكَ انك أَنْتَ الله الذي لا إلة إلا نت 
ا ؛ أعتق الله رَبْعَهُ مِنْ النار» فمن قالَهًا رين 
أعتق الله نِصَفَهُ من النار, وَمَنْ قالّهَا لان أعتنٌ الله تعالى تلان 
فان قالها أزلغا أغتقه الله تعالى مِنّ النار. 

0 - وروينا في «سئن) أبي داود ۷٣‏ 0°[ - بإسناد جيد لم 
يضعفه )عن عبد الله بن غنام ‏ بالغين المعجمة, والنون المشددة ‏ 
البياضي الصحابي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: من قال جين يُطْبِحٌ : الهم ما أصْبَح بي مل ية منك 
ردك لا شريك لك ؛ فلك الحَمد ولك الشكن نقذ أنّى شك بوي 


ومن قال مل ذلك جين بسي قد أدى شكر لَيلَته) . 
57 ۔ وروينا ‏ بالأسانيد الصحيحة ‏ فى «سنن» أبى داود [501/4] 
والنسائي [في «الكبرى» كما في «نحفة الأشراف» »])11۷١(‏ وابن ماجة 


)١(‏ فهو حديث حسن. 
(۲) وهو حديث حسن. 


١م‎ 


EAT‏ عمر Ee‏ 0 يكن النبي 2 يدح هؤلاء 
الدعوات حين يمسي وخين يصبح : : «اللهُم إني اساك العافية في الذنيا 
والأجرةء الُم إني أسألك لماي في ديني ناي ؛ وأهلي 
مالي الهم استر اراي ومن روعاتي» لهم الحفُظي من بين يدي ؛ 
وين خلفيء وَعَنْ ڀميني› َعْن شمالي» ومن وقي » واعود عْظَميَكَ أن 
اتال مِنْ نستي (101. 

قال وكيع: يعني الخسف. قال الحاكم أبو عبد الله [011//1]: 
هذا حديث صحيح الإسناد. 


۷ - وروينا في «سئن» أبي داود [؟0055]» والنسائي [في 
«الكبرى» انظر «تحفة الأشراف» (78١١1١)و(701١١)]‏ وغيرهما 
- بالإسناد الصحيح - عن عليّ رضي الله عنه» عن رسول الله ول أنه 
كان يقول عند مضجعه : «اللّهُمٌ إني ل 
الم ِن شر ما أنْتَ آجِدٌ بناصِيّبوء اللهُم ا نت نشف المَغرَمٌ والمائم» 
للم لا بهم جنذف ولا يُخُلَفُ وَشدُكَ ولا يع ذا جد ينك الج 
سبحانك وېخمك . 

]18717[ وابن ماجة‎ »]٥٩۷۷[ وروينا في «سئن» أبي داود‎ - ٨ 
بأسانيد جيدة - عن أبي عياش - بالشين المعجمة - رضي الله عله أن‎ 
رسول الله ا قال : من قال إذَا أضْبَحَ :الا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ل‎ 

هُ املك وَل الحَمْدُء على كل شيم قبي کان له جذل رج بن قل 
إسماعیل کا وكيب لَه عَشْرٌ حَسَناتِ» وخط عَنْهُ عَشْر سَيْئاتِ» وَرَفِمَ لَه 


)١(‏ عوراتي: عيوبي. روعاتي: جمع روعة. وهي الخوفة والفزع. 
(۲) آخد بناصيته: أى هو فى ملكك . وتحت سلطانك. والناصية : شعر مقدم الرأ 
یو ر ر ر 8 ٣ل‏ 
الغرم: غلبة الدين. الأثم: الذنب والإلم. 
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عَشْرُ درجات» وكان في عرض ن الشيطان حتی يمسي » وإِنْ قالها إذا 
فصن كان له 0 ذلك حتى بص ). 

۲۲۹ - وروينا في «سئن» أبي داود ]0١84[‏ - بإسناد لم يضعفه ‏ 0( 
مالك الأشعري رضي الله عنه : أن سول الله كله قال : 5 

م ر اا را الغلك لت رب الاين الهم ني 
6 البو الج a‏ ونوره وبرکته اة وأعوذ بك مِن شر 
a‏ إذا أمسى فيفل مِثْل ذلك». 

خرف - وروينا في «سنن» أبي داود [ 5 EE‏ 
أبي بكرة أنه قال لأبيه : يا أت إني أسمعك تدمُو كل غَداةٍ الل ي 
في بَذَنِي , الهم عائني في سمي الهم عافني في بصريء الهم إني 
اعود بك بِنَ الكفر والفقرء اللهُم | اعود بك منْ عَذَاب لبي ا 
ت تعيڏها حينّ تصبح ثلاثاء 5 لحن سد فقال: إني سمعثك 
رسول الله َي يدعو بهن » فأنا أحبٌ ب أن أستن بسنته 9 , 

۳۱ 0 بي 00 ان اك 
#إفسبحان او وحین تصبحودً ول الحم في الشمارات 
والأرض, عش وَين هرون . يرح الحَيّ من المَيْتِ يحرج المَيْتَ 

مِنّ الح , ربحبي الأرْض بَعْدَ مَوْتِها وكذلِك تخْرَجونَ4 [الروم: 
لاا مال فقد أذرك ما فاته فى يومه ذلكڭ» وَمَنْ قالهن حين يمسي أذرك 
)١(‏ قال الحافظ : في قوله بأسانید: فيه نظر فإنه ليس له عند أبي داود وابن ماجة إلا سند 

وعلى كل فالحديث صحيح . عدل رقبة: العُذْل بفتح العين هو الثل» وما عادل الشيء 
من غير جنسه» وبالكسر ما عادله من جنسه وكان نظره» وقال البصريون: العذل 

والعدّل لغتان, وهما المثل. حرز: أي في حفظ. 
)"( أي 5 سننه» وقد ضعفه خارجها كما قاله الحافظ. والحديث حسن بشواهده, 
(؟) حديث حسن» وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (۲۲). 


4¥ 


ناا فاته في لَيْلتِهِ) لم يضعفه أبوداود. وقد ضعفه البخاري 2 في «تاريخه 
الكبير» 155/7 ]ء وفي كتابه «كتاب الضعفاء) .]۱١١[‏ 

۲ - وروينا في «سنئن» أبي داود [0070] عن بعض بات 
الني كي ورضي الله عنهن» أن النبي بل كان يعلمُها فيقول : «قولي 
حين تصبحين : : سُبْحانَ الله وحمي لا قَوَةَ إلا باش ما شاء الله كاف 
وما لم يشا لم يكن ؛ أعْلَمُ أن الله على كل شَيْءٍ قَدِيِرٌ وأ الله قد أحاط 
كل شيء لما فال من فاه حي ضح حفط حل ييي ومن 
قالهن جين يُمْسِي حفط حتى يُصْبِحَ) 29. 


روفرف - وروينا في (اسئن) أبي داود [1054] عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : : دحل رسول الله وق ذاتَ يوم المسجد » فإذا 
هو برجل من الأنصار يقال له: ا بوأمامة, فقال له: : ديا أبا أمامة» مالي 
أراك اجالساً في المسجدٍ ب في عبر وَفْتٍ الصلاة»؟ قال: : همسوم لزمتني 
ديو يا رسولَ الله. قال لا الك كلدم إذا كن الت ال قملك. 
ا 0 > يا رسول الله » قال: : دقل | إذا أصبحث 
وإذا أمسيثت مسَيْتَ: الهم إني اعود ك مِنَ الهم والحُرن ا و ا 
والكسل ٠.‏ وخر يك ون اتن باشل وأعود بك مِنْ عَلَبَةٍ الدَيْنء وَقَهْرٍ 
الرّجال » قال: ففعلت ذلك, > فأذهب الله تعالى هَمّي وغْمُي » وقضى عني 
دينئ 0 


)١(‏ لأن فيه سعيد بن بشير النجاري. ولم يصح حديثه. 

(۲) فيه عبد الحمید . مول بني هاشم - تجهول وأمه لا تعرف كبا قال المنذري, وللحديث 
شواهد باه سيأتي بعضها في هذا الباب» وأخرجه أيضاً النسائي في «عمل اليوم والليلة» 

( قال الحافظ بعد تخريج هذا الحديث: حديث غريب وقال: سئل عنه أبو داود في أسئلة = 


14۸ 


4 - وروينا في «كناب) ابن السني eS‏ 
عبد الرحم )١(‏ بن أبزى رضي الله عنه » قال : كان رسول الله ول إذا أصبح قال ؛ 
«أصبحنا عا لی فطَرَةٍ ة الإسلام, وَكلِمَة الإحلاص » ودين ينا مُحَمُدٍ E‏ 
على مل أبينا إُراهيم يل حَزيفاً مما وما أنا مِنْ المشرِكينٌ) , 

قلت: كذا e‏ : «ودين نبيدا محمد إل واش 
مُمتنع » ولعله وَل قال ذلك جهراً ليسمعه غيره فيتعلمه, والله أعلم . 

٥‏ 7 وروينا في «كتاب) ابن السني [8؟] عن عبد الله بن أوفى 
رضي الله عنهمسا قال : كان رسول الله ول إذا أصبح قال: «وأصبحنا 
وأصبح لمك لل عر وَل وَالحَمْدُلله» وَالكبْرِيء والعطمة له » وَالحَلق 
والأمر والليل والنھار ومَا سكن فيهما لله تُعالى, الهم الجعل لل هذا 
الثهار صَلاحاً رويط E‏ رآخرة فلاتحاء 0 رخم م رامين 00 


]۷۹[ وروينا في كتابي» الترمذي [۲۹۲۲] وابن السني‎ - ٣ 
: بإسئاد فيه ضعف - عن مُعْقل بن يسار رضي الله عنه» عن النبي كله‎ 
«مَْ قال حِينَ يُضْبِحٌ ثلاث مَرَاتٍ: اعود بالله السميع العَلِيم, ا‎ 
الرُجيٍء وقرأ ثلاث آيات مِنْ سُورَةٍ الحَشْر وکل الله تعالى به سَبْعِينَ‎ 
لف مَلَكِ يُصَلُونَ عليه حنّى يمسي ون مات في ذلك اليَوْم, نات‎ 
شهيدأ» وَمَنْ قالّها جين يُمُسي كان بِتِلْكَ المَنرلق»20.‎ 


= أخخرى فقال: فيه غسان بن عوف شيخ بصري» والحديث غريب. 
لكن للحديث شاهد من حديث أنس بلفظ : «وضلع الدين» فالحديث حسن 
)١(‏ وقع في طبعات الكتاب: عبد الله وهو خطأ. 
(۲) إسناده ضعيف2 فيه أبو الورقاء وهو متروك» وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (195) سند 
ضعيفف ا 


(۳) حديث ضعيفب ؟ فيه خالد بن طهمان ضعيفت ١‏ ونافع ب بن أي نافع متروك وقال الترمذي. 3-3 


۹ 


۴۷ - وردينا في «كتاب» ابن السني [11] عن محمد بن إبراهيم, 
عن أبيه رضي الله عنه قال : «وجهنا رسول الله لا في سر فأمُرَنا أن 
نقرأ إذا أمسينا وأصبحنا : (أفخيبتم أنما خلقناكم عبشا [المؤمنون: 
65م] فقرأناء فغنمنا» وسلمنا(' , 


eS ۳۸‏ الله عنه : أن رسول الله 8 
كان يدعو بهذه الدّعوةٍ إذا ا صبح› > وإذا أمسى : «اللّهُمُ | 7 اا 
فأو الحَيْر وأَعُودُ بك مِنْ فَجأةٍ اله , 

۳۹ - وروينا فيه [44] عن أنس رضيٍ الله عنه قال : قال رسول 
SS e‏ 
e‏ ا 

54 - وروينا فيه [ ١‏ - بإسناد ضعيف ‏ عن ابن عباس رضي الله 


= هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
والآيات التي في آخر سورة ر - 14] هي 2 تعالى وعر: # هو الله الي ا 
إلا إلا هو عا الغيب والشهادة م هو الرحمنٌ الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو املك 
القدُوسٌ السلام المؤمنُ المهيمنٌ العريز الجبار اکر سبحان الله عَم يشركون. هو الله 
الخال البارىءُ المصوَرٌ له الأساءُ ا يسح له ما في السّماوات والأرضٍ وهو العريرٌ 
المحکیم). 

)١(‏ ذكره السبوطي في «الدر المنثور» ٠۷/١‏ وقال: : أخرجه ابن السني» وابن منده» وأبو نعيم 
في «المعرفة» - ترجمة (157) - بسند حسن . 
السرية: اصطلاحاً قطعة من الجيش لا يكون فيها رسول الله يلل . 

(1) إسناده ضعيف. فيه يوسف بن عطيةء وهو متروك, 

(1) حديث حسن» وأخرجه البزار #1019 قال الهيثمي في «المجمع» :۱۱۷/١١‏ 
رجال الصحيح » ١‏ وصححه الحاكم ١‏ ووافقه الذهبي . 
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عنهما: أن رجلا شكا إلى رسول الله ب أنه تصيبه الآفات» فقال له 
رسول الله كله : «قل إذا أَصْبَحْتٌ: باسم لله على فيي وأهْلي ومالي» 
فإنهُ لا يذهب لَك شىء فقالهنٌ الرجل فذهبت عنه الآفات»'. 


4١‏ -ورويئنا ف «سئن) ابن ماجة [170]» و«کتاب» ابن السني 
1 عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله يي كان إذا أصبح قال ٠‏ 
الله إن انها الت عله ا وَرِزقا طيبا» وعملا متشلا . 


€۲ وروا في كناب »ابن الس 641 ] عن ابن عباس رصي 
الله عنهما قال: قال رسول الله : «مَنْ قال إذا أصْبّحَ: الله إني 
أصْبَحْتَ منك في عة وعافيةِ وسر فانم عمك عَلَيّ وَعافِيك وستر 
في الذنيا والآجرةء ثلاث مَرَاتٍ إذا ضيح ؛ وَإِذًا أمُسى» كان حقاً على 
الله تعالى أن يتم ۾ عَلَيْه) 00 , 


۳ - وروينا في «کتابي» الترمذي [17019]» وابن ن السني [11]) 
عن جين سوام رسي الجن ووو اه وكام «مامِن 


ن ل 


صباحٍ يصبح العباد إلا مناد باد ينان الملك القَدُوسٍ ). 


دي رواية ابن السني : إل صرح صَارِحُ : أيه الخلائقٌ وا 
املك القدوس)0). 


. الآفات جمع آفة» والآفة: العاهة. وكل ما يصيب شيئا فيفسده كالمرض والصقيع‎ )١( 
قال في «الزوائد» رجال إسناده ثقات. خلا مولى أم سلمة فإني لا أدري ما حاله.‎ )۲( 
وللحديث شاهد عند الطبراني 5 «(معجمه الصغرا (۷۳۵) بسند صحيح › فالحديث‎ 


خسن به . 
(۳) حديث ضعيفء في سئله عمرو بن الحصين العقيلي قال في «التقريب): متروك . 


)٤(‏ حديث الترمذي قال هو عنه: حديث غريب» وذكره السيوطي 5 «الجامع الصغر» 
)۸*۵۱( وقال المناري : فيه سفيان بن وكيع . وموسى بن عبيدة» وها ضعيفان. وأما = 
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4 -وروينا في «کتاب» ابن السني [41] عن بريدة رضي الله 
عنه قال : : قال رسول الله يكل : من قال إذا ضيح وإذا سي : ري الله 
َكلت عَلَى الل لا إلهَ إلا هى عَلَيْهِ تَوكلْتى وَهْوَرَبٌ العرش العظيم » 
لا إلة الا الله اللي العَظِيم؛ ٠‏ ما شا اله كان ومام شالم يكن > أعلم 
أن الله عا ا قير ون الله قَدْ أحاط بِكُلٌ شَيْءِ عِلْماً نَم مات 
دحل الجَنةو 00 , 

5 - وروينا في دكتساب» ابن السني [14] عن أنس رضي الله 
عنه» أن رسول الله قال : أيعجز حدم أن َون كابي ضَعْضم ,؟ 
فالوا :وم أ بو ضمُضم» ٠‏ يا رول الله؟ قال: «كانّ إذا أضْبَّمّ قال: ل 
اي هد وَعَبْتَ نسي وَعِرْضي لك فلا يم من شمه ولا طلم م 
ظلْمَهُ ولا يضرت من ضَرَبَهُ9©, 

1 ونح فيه [01] عن ابي رای ا 


النبي با قال: : من قال في كل يوم جين يصح وجين يمسي : سبي 


= حديث ابن السني. فقال الهيثمي في «المجمع» ۱ فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف 
جدا, 
مناد ينادي : أي من الملائكة , سبحوا الملك القدوس: نزهوه عن النقائص» وهو سبحائه 
منزه عنها. والقدوس: الطاهر المنزه عن العيوب. 

)١(‏ ولفظه في ا : «من قال إذا ) ميخ وإذا أسى» رب الله الذي لا إله إلا هو اليل 
العظيم . على الله وهو رب العرش العظيم . ماشاءٌ الله كان وما لم 5 ل 
000 إسناده علي بن قادم وجعفر الأمر وثعلبة بن يزيد ضعفوا لتشيعهم. 

ES‏ وشعيب بن بيان قال 
العقيلي ت :)7١6(‏ كان يحدث عن الئقات بالمناكير» وكاد أن يغلب عل -حديثه الوهم 
والحديث رواه أبو داود )٤۸۸۷(‏ عن عبد الرحمن بن عجلان قال: قال رسول الله 
ب «أيعجر أحدكم أن يكون مثل أي ضمضم ) قالوا ومن أبو ضمضم؟ قال: «رجل 
فيمن کان من قبلكم» قال: «عرضي لمن شتمني». 
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الله لا إِلَّهَ إلا هي عليه يله و وقز رب ن . العَظيم » سبع مَراتَء 
كفاه الله تعالى ما أهمّهُ من مر الدّنيا والآخِرّةم0) 

۷ - وروينا في «كتابي) a‏ وار بن السني ]۷٥[‏ 
بإسناد ضعيف -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملي : 
«مَنْ قرأ: طخم» المُؤْمِنَه إلى: َإليْهِ المصير4" ١[‏ - "], 
وة الكُرْسِيّ جين يُطْبِح حفظ پهما حتى يمي ومن فرأهُما جين 
يمسي حفِظ بهما حتى يُصبحَ). 

فهذه جملة من الأحاديث التي قصدنا ذكرهاء وفيها كفاية لمن وفقه 
الله تعالى » نسأل الله العظيم التوفيق للعمل بهاء وسائر وجوه الخير. 

sS ۸‏ 
قال : جاء رجل إلى أب بى الدرداء فقال : يا أبا الدرداء» قد احترق بيتك 
فقال: ما احترقٌ» لم يكن الله عر وجل ليفعل ذلك ؛ لكلمات سمعتهنٌ 
من رسول اله َي من قالها أوّلَ نهاره لم تصبةٌ مصيبة حتى يمسي» ومن 
قالها آخر النهار لم تصبَهُ مصيبة حتى يصبح : الله أنتَ رَبِيء لا إل إلا 
أت عَلَيِكَ توكلْتَ وأنتَ َب العَرْش العَظيم» ما شاء الله كانَ» وما 
لم شالم يكن لاحَوْلَ ولاف إل بالله العَليّ العَظِيمٍ» عل أن الله 
على کل شَيْء قَديرٌء وأن لله فد أحاط بل شَيْءٍ عِلْماًء اللَهُمْ إني 


ساس م < 


اعود بك مِنْ شر نفسي» وَمِنْ شر كل دابة نت آخجد بناصِيّتهاء إن ري 
على صراط مستقيم (). 


(۱) سئده صحيح › وأخرجه أبو داود (0041) موقوقاً عل أبي الدرداء» ورجاله ثقات. لکن 
فيه زيادة منكرة وهي : «وصادقاً كان بها أو كاذب . 

)١(‏ الآيات هي : وحم ٠‏ ريل الكتاب ن الله العزِيرٍ العليم, . غافر الَنْبِ وقابل الوب 
شید الهقاب ذي الطول, لا إل إل هو إليه المصير) . 

(۳) حديث ضعيف لأن في سنده الأغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث. 
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۹ - ورواه من طريق آخر ار ا أصحاب 
النبي کا > لم يقل عن أبي الدرداءء وفيه: أنه تكرر مجيءٌ ء الرجل إليه 
يقول: أدرك دار فقد احترقت . فقن يفول ما احترقت» 0 
النبيّ ب يقول: : «من قال حين يصبحٌ هذه الكلمات» يو الكلمات 
لم يُصِبْهُ في نفسه, ولا أهلهء ولا ماله شيءُ م يكرهة), وقد قلتها اليوم, 
ثم قال: : انهضوا بنا > فقام» وقاموا معه. فانتهوا إلى داره» وقد احترق ما 
حولهاء ولم يصبها شي. 

باب ما يقال في صبيحة الجمعة 

اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه وسزاد استحباتث 
كثرةٍ الذكر فيه على غيره» ويزداد كثرة الصلاة ة على رسول الله اة . 

0۹ - وروينا في «كتاب» ابن السني [۸۲] عن أنس رضي الله 

عن الني با قال : «مَنْ قال صَبِبِحَةٌ وم الجمعة قبل صَلاةٍ العْدَاة: 
210100111110101 ثلاث مَرَّات 
عفر الله دنوه ولو كانت مِثْلَ ربد الب 0 

ويستحب الإكشار من الدعاء في جميع يوم الجمفة ي 
الفجر إلى غروب الشمس» رجاء مصادفة ساعة الأجابة) فقد اخحتلف 
فيها على أقوال كثيرة» فقيل : هي بعد طلوع الفجرء وقبل طلوع 


)١(‏ ضعيف؛ وفي سنده يجهول, 

(1) إسناده ضعيف جداً فيه إسحاق بن خالد قال الذهبي : روى غير حديث منكر یدل على 
ضعفه. ويزيد بن عبد الرحمن القرشي لم نجد له ترحمة» وحصيف سيءُ ء الحفظ حلط 
بأخرة وم يسمع من أنس, وفي الأصل : «غفرت ذنوبه). 

(59) روى مسلم (؟65) عن أي هريرة: أن رسول الله ذكر يوم الحمعة فقال: «فيه ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم» وهو يصلٍ يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه , 
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الشمس» وقيل : بعد طلوع الشمس» وقيل: بعد الزوال » وقيل: بعد 
العصرٍ. وقبل: غير ذلك. والصحيح , بل الصوابٌ الذي لا يجوز غيره ما 
ثبت في «صحيح» مسلم [801] عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه» 
عن رسول الله وَل ؛ أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن ن يسلم 
من الصلاة(١),‏ 


باب ما يقول إذا طلعت الشمس 

۱ - روينا في «کتاب» ابن السني  ]١145[‏ بإسناد ضعيف ‏ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كان رسول الله بَا إذا طلعت 
الشمس قال : «الحَمْدُ له الذي جنا اَم عافيثة: وجاءَ بالشمس, من 
مطليهاء اللّهُم | ب صْبَحْت أَشْهَدُ لَك بما شهدت به لفك وَشْهِدَتْ به 
م ی انت اء لا ل إل أت 
لقانم الس لا إل إلا انت العَزِيرُ الحَكِيم, اتب شهادتي بد شَهادة 
مَلائكتِك واولي العم » الله أت السلا وفك السلام» وليك 
السشلام» أسألكَ يا ذا الجلال وَالإكرَام أن تَسْتَجِيبَ لَنا دغرتناء ون 
با زاء وان ين خسن اه عنام لق الله أصلح لي 
ديني الذي مُوَعِصْمَةُ امريء والح لي دباي الي فيها ميشتي. 
وأضْلِحٌ لي آخرتي الي يها مُنقَلبِي». 

۲ وروينافي «کتاب» ابن السني [147] أيضاًء عن 
غيل الاين يعر رفي اللا ع مقر عل اه جل مل ب ل 


)١(‏ ولفظه عن أي موسى سمعت رسول الله بلغ يقول: «هي ما بين أن مجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة»» وقال أحمد: أكثر الروايات في الساعة التى ترجى فيها الإجابة بعد صلاة 
العصرء والله أعلم. 


02 


طلوع الشمسٍ > فلما أخبره بطلوعها قال : دة الذى رمن اة 
اليوم» وأقالّنا فيه عثرًاتنا). 


باب ما يقول إذا استقلت”© الشمس 


Yo‏ - روينا في «كتاب» ابن السني ]۱٤۸[‏ عن عمرو بن عبسة 


رضي ا اي الكل : «ما تستقل الشمس فيبفى شَيْء 
من لق الله تعالى إلا سبح الله عَرُ وجل وَحَمِدَهُ إلا ما كان يِن الشَيْطانِء 


وأعتى بي آذم)» سال عن أثنى ٠‏ بڼي آدم؟ فال : «شراز الحلق9, 


بات ما يفول بعل وال الانمسن إلى التنقيز 
قد تقدم ما يقوله إذا لبس ثوبه» وإذا حرج من بيته» وإذا دحل 
الخلاء, وإذا ر منه» وإذا توضأء وإذا قصد المسجد» وإذا إذا وصل 
بابه » وإذا صار فيه وإذا سمع المؤدُن والمقيم , وما بين الأذان والإقامة, 
وما يقوله إذا أراد الم اساد يادي اس من أولها | إلى 
ويستحبٌ الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوالر. 
0٤‏ -لماروينافي «کتاب» الترمذي [47 ]عن عبد الله بن السائب 
)١(‏ العثرات جمع عثرة: وهي الزلة والسقطة. يقال: أقال الله عثرته ؛ صفح عنه. 
(؟) عنون في مطبوع ابن السني : «استعلت» وكلاهما بمعنى ارتفعت. 
(۲) سنده ضعيف وأخرجه في «الحلية» 57» وفيه: (وأغبياء بلي آدم»» وذكره السيوطي 
في «الجامع الصغير» (78115) قال المناوي: فيه بقية بن الوليد» وصفوان بن عمران 
قال أبو حاتم : ليس بقوي . a‏ الجامع الصغير) وحسنه. 
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رضي الله عنه : أن رسول الله لي كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس 
قبل الظهر. وقال : «إنها ا تفم م فيها واب الها 0 أن يَصعَدٌ 
لي فيها عَمَلْ صَالِمٌ) قال الترمذي ۽ حديث حسن . 


ويستحب كثرة اا لعموم قول الله تعالى : 
لوَسَبْحْ بحم رَبك بِالعشي والإبكار» [غافر: .]٠١‏ 

قال أهل اللّغة: العشي : من زوال الشمس إلى غروبها. قال الإمام 
أبو منصور الأزهري : العشي عند العرب: ما بين أن تزول الشمس إلى أن 
رپ 

باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس 

فد تدم ما يقوله بعد الظهر والعصر كذلك», ويستحبٌ الإكثار من 
الأذكان في العصر استحباباً متأكداً» فإنها الصلاة الوسطى على قول 
كافاع من ات وا ان ست ا الاعتناء بالأذكار في 
الصبح » فهاتان الصلاتان أصمٌ ما قبل في الصلاة الوسطى» ويستحبٌ 
الإكثار من الأذكار بعد العصرء وآخمر النهار أكثر قال الله تعالى : 
سبح بِحَمْدٍ رَبك قبل طلوع الشمس وبل عُرُويها) [طه: ]٠١١‏ 
وقال الله تعالى : وسح بحم رَبك بالعشي والإيكار» [المؤمن : 4 
واا ي : #واذكز رَبك في نفيك تضرعاً وَحِيفَة وَدُونَ الجُهُر من 
القول, لذو والآصَال © [الأعراف : ٤‏ وقال الله تعالى : سبح له 
فيها بالخدّر والآمتال. رجال لا تلَهيهم يِجارَة ولا بيع عَنْ ذِكرٍ الله4 [النور: 
١‏ - ۳۷] وقد تقدم أن الآصال: ما بينَ العصر والمغرب. 

»> - وروينا في «كتاب) ابن السني 1 - بإسناد ضعيف ‏ عن 
أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل و اجس مع قوم 


١6ا/‎ 


يْكرُونَ الله عر وجل مِنْ ضَلاةٍ العَضْرٍ إلى ا حب إلى 
من أن ا ماني من ولد إسماعيل)7) . والله أعلم . 


باب ما يقولّه إذا سمعٌ أذانَ المغرب 
505 - روينا في «سنن» ا ذاو 0 والترمذي ]1 ] عن 
أم سلمة رضي اله عنها شالت: لمي رسول الله 6 أ ن أقول عند أذان 
المغرب : الهم ذا إفبال ل وإذباز نهارِكٌ, وأصوَات دعاتك» 
فاغَفِرٌ لي)9©, 
باب ما يقولٌ بعد صلاةٍ المغرب 
قد تقدم قريباً أنه يقول عقيب كل الصلوات الأذكارٌ المتقدمة» 
ويستحبٌ أن يزيد» فيقول بعد أن يصلي سه المغرب: 
Yo‏ - ما رويئاه في «کتاب» ابن السني [1Y]‏ عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول اله وي إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل» 


فيصلي ركعتين » ثم يقول فيما يدعُو: ديا مُقَلْبَ القلوب نبت قُنُوبَنا على 
دينك)27 , 


)١(‏ وللحديث شاهد يقوى به عند أبي داود (5717") بإسناد حسن ولفظه : : «ولأن أقعد مع قوم 
يذكرون الله تعالى من صلاة العصر | إلى أن تغرب الشمس أحبٌ إل من أن أعتق أربعة». 

(؟) ضعفه الترمذي بقوله: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه» وحفصة ة بلت أي 
كثير لا نعرفها. ولا تعرف أباها . 

(۳) في إسناده عطاء بن عجلان قال عله في «التقريب»: متروك» والحديث حسن بشواهده, 
وأورده المصيف برقم 2.١١51‏ من رواية الترمذي له. وله شاهد عنده أيضاً عن أنس 
)١١4(‏ وقال: هذا حديث حسن» وحديث أبي سفيان عن أنس أصح» وهو عند 
الحاكم 07/١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


10۸ 


مه مم يع ی جين موسو د ا ليها يوي < جم ےا 5 


0۸ ورو في وكاب الترملي ۲ عن عمارة بن شبيب 
قال : ا : امَنْ قال لا إلة إلا اله وده لا شَرِيكَ لَه له 
الملك وله الحم بحبي ويميت» وهو على کل شَيْء قير شر مراب 
على | ثر المغرب» بعت الله تعالى لَه مسْلَحًَ يفون يِن الشيْطانٍ 
حتى بصي وكتبٌ الله تعالى لَهُ بها عَشْرَ حَسَناتٍ مُوجباتٍ وَمّحا عَنْهُ عَشْرَ 
سپئات مُوبقاتِ» وکانت لَه ذل عَشْرٍ رقاب مۇمنات» قال الترمذي : 
[هذا حديث حسن» وآلا نعرف لعمارة بن شبيب سماعاً من النبي كله . 

قلت: وقد رواه النسائي في كتاب «عمل اليوم والليلة» من 
طريقين: أحدهما: [/511] هكذاء والثاني : [0178] عن عمارة عن رجل 
من الأنصار. قال الحافظ أبوالقاسم بن عساكر: هذا الشاني هو 
الصواب °“ 

قلت قوله : «مَسلحة» بفتح الميم» وإسكان السين المهملة, 
اللام » وبالحاء المهملة: وهم الحرس. 


باب ما يقرؤه في صلاة الوتر 
وما يقوله بعدها 
انالف مر وتر بشلاث ع ار 5 لأولى بب بعد الفاتحة: 
العالثة :ونل ا 0 والمُعركشن 0 اسم ينك 
الأعلى) في الأولى » أتى بها مع «إقل يا أيها الكافرون4 في الثانية, 


)۱( في الترمذي: «يحفظونه». 
(1) وعلى كل فعارة إن لم يكن صحابياً فهو تابعيّ ثفة» وجهالة أعيان الصحابة لا تضر. 


١4 


وكذا إن نسي في الثانية «إقل يا أيها الكافرون» أتى بها في الثالشة مع 
قل هو الله أحد» والمعوذتين. 

۹ - وروينا في «سنن» أبي داود »]۱٤٩۳١‏ 4)1( 
في «عمل اليوم والليلة»] وغيرهما ‏ بالإسناد الصحيح - عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه قال لكان سود الله صلى الله عليه وآله وسلم ا 
الوتر قال شان الملك القدوس (. 

وفي رواية النسائي, وار بن السني ]۷١١[‏ سان الملك 
القدُوس ( ثلاث مَرَاتِ. 


o والترمذي‎ »]۱٤۲۷[ وروينا في «سنن» أبي داود‎ - "٠ 
عن علي رضي الله عنه: : أن النبي يي كان يقول في‎ ]۱۷٤۷[ والنسائي‎ 
آخر وتره : : «اللهُم | لي اعود رصا مِنْ سَحَطِكَ وأَعٌسودُ بمُعافاتِك مِنّْ‎ 
عونك وأصُودُ بك منك لا أحصي ؟ ناء عليك أنْتٌ» كما أذ: سان‎ 
. نَفسِكٌ) قال الترمذي : حديث حسن‎ 


باب ما يقول إذا أراد النوم» 
واضطجع على فراشه 
قال الله تعالى : إن في لتق السماراتِ والأرض واختلاف ليل 


والثهار لآيات لاولي الألباب. الذي ا الله قياماً وفوا وَعَلَى 


جلوبهم ون في خلقٍ السمساوات والأرض »* الآيات 
[آل عمران ۱۹۰ -194]. 


)07"154([ -وروينا في ((صحيسح ) البخاري رحمه الله‎ ١ 


])١۲١(‏ من رواية حذيفة. وأبي ذز رضي الله عنهما : أن رسول الله تله 
كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمِكٌ لله خا ورت 
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7 - ورويناه في «(صحيح) مسلم [۲۷۱۱] من رواية البراء بن 
عازب رضي الله عنهما. 

37 - وروينا في «(صحيحي) البخاري ]1۳1۸[ ومسلم 
]عن على رضن اللاعلم : أن رسول الله كَل قال له ولفاطمة رضي 
الله عنهما: «إدا أويتما | إلى فراشکماء أو لدا حدتما مضاچعكماء ا 
ثلاث وَثَلائِينَ انا ثلاث وَثْلاِينَ ‏ وَاحْمدًا تادا وَثُلابِينَ). 

وفي رواية : تسبي أربعا وثَلائِين». 

وفي رواية : ١التكبيرٌ‏ ربعا ونَلائِينَ) . 

قال علي : فما تركته مُنذُ سمعته من رسول, الله ل فيل له: ولا ليلة 

صِفينَ؟ قال: ولا ليلة ا 

4 - وروينافي «صحبحي) السخسارف 0151 ويتام 
]۷۱٤[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «إذاأرى 
أحَدكمْ إلى فراشِه ينمض فراش ِدَاخِلَةٍ ة إِزَارو فإِنهُ لا يدري ما خَلَفَهُ 
عَلَبه» نم بقول: : باسك ري َضعب جبِيء وبك أرق إن أفسكت 
نفسي فارحمها إن أَرسَلتها فاحفْظها بما ا ب عبادٌك الصالحين»). 

وفي رواية: يتفض لات مَرّات) . 

5 - وروينا في «الصحيحين» [البخاري (1۳۱۹)» ومسلم 
(؟519)] عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بء كان إذا أحذ 
مضجعه نفث في يديه» وقرأ بالمعؤذات» ومسح بهما جسده. 

5 - وفي «الصحيحين» [البخاري »)٥٩۱۷(‏ ومسلم ])1١195(‏ 
)١(‏ موضع قرب الرقة على شاطىء الفرات كان بها المعركة بين علي ومعاوية رضي الله عن 

سنة (۳۷) ه. 
(۲) داحلة إزاره: طرفه. 


عنها: أن النبي يل كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه؛ ثم تفت 
فيهماء وقرأ فيهما : لفل هُوَالله أَحَدُّ» ولإقل أعُوذ برَبٌ الفَلَقِ»4 وطقُل 
أعُودُ برب الناس #, » ثم مسح بهما ما استطاع من سبو يبدأ بهما على 
رأسه» ووجهه. وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات . 

قال أهل اللغة: النفث: نفخ لطيف بلا ريق . 

۷ - وروينا في «الصحيحين) [البخاري (06094), ومسلم 
])۸٠۸(‏ عن أبي مسعود الأنصاري البدري : عقبة بن عمرو رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله نه : «الآيْتَانٍ مِنْ جر سورة البَقَرَةٍمَنْ قرأ بهما في 
ية كفتاه( , 

اختلف العلماء في معنى كفتاه: فقيل : كفتاه من الآفات في كل 
ليلته» وقبل : كفتاه من قيام ليلته . قلت: ويجوز أن يراد الأمران. 

۸ - وروينا في «الصحيحين» [البخاري 69"15) و(٣۳).‏ 
ومسلم (10710)] عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي 
رسول الله ل : : وإذا نيت مَضْحِعَكَ فتوضا وضو للصّلاقٍء نم اضطجع 
على شقك الاين وَل : الهم أسْلَمْتْ نفْسي إليِكء وفَوْضتُ أمري ليك 
والجأت شَهْري إلَئِكء رَغْبَة وَرهْبَة لين لامجا ولا مَنْجَى منك إلا 
إلبك: آَمْنْتَ بكتابك الذي نزت ونيك الذي ارشلكة فإن وتات 
على الط ا ا ا هذا لفظ إحدى روايات 
البخاري؛ وباقي رواياته» وروايات مسلم مقاربة لها. 


)١(‏ وما من قوله سبحانه وتعالى: إآمن الرسول بما أنزل إليه مِنْ ره والمؤمنون. . .4 إلى 
آخر السورة. 

(۲) أخلت مضجعك: أردت النوم. أسلمت وجهي : جعلت نفسي منقادة لك طائعة 
لحكمك. الجأت ظهري إليك: اعتمدت في أمري كله عليك. رغبة ورهبة: أي طمعا 
في ثوابك. وخوفاً من عذابك. الفطرة: الإسلام. 
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54 - وروينا في «صحيح» البخاري [۲۳۱۱] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله و بحفظ زكاة رمضان» فأناني آتِ 
فجعل يبحثو(١‏ ابن العام و وقال في آخره : إذا أويت إلى 
فراشك فاقراً آبة الكرسى ادك وت ين اله الى عاط رن 
يقربك شيطان بحن 07 فقال النبي باز : وصدّقك رلو داك 
شَيْطان). 

أخرجه البخاري في «صحيحه» فقال: وقال عثمانٌ 7 الهيثم : 
حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة وهذا متصل» فإن 
عثمان بن الهيثم أحد شيوخ ين ال 

وأما قول أبي عبد الله الحميدي في «الجمع ب بين الصحيحين) : 
البخاري أخرجه ا فغير مقبول؛ فإن المذهب الصحيح ا 
العلماء» والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغیره : (وقال فلان) 
محمول على سماعه منه. واتصاله | إذا لم يكن مدلّساً وكان قد لقيه» 
وهذا من ذلك . وإنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه. أو أكثر بأن 
يقول في مثل هذا الحديث: وقال عوف. أو قال محمد بن سيرين» أو أبو 
هريرة» والله أعلم . 

١‏ - وروينا في «سنن» أبي داود [45 ]٠١‏ عن حفصة أمّ المؤمنين 
رضي الله عنها : : أن رسول الله ل كان إذا أراد أن برد وضع يده اليمنى 
لست كد ثم يل «اللهُمُ قي عَذَابك : يوم َم تبعت عِبادكٌ ثلاث مَرَاتِ) . 

۱ - ورواه الترمذي [۳۳۹۸] من رواية حذيفة» عن النبي ليه , 
وقال: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ يحثو: أي يأخذ من الطعام بكفيه 
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ورواه أيضاً [۳۳۹۹] من رواية البراء بن عازب27, ولم يذكر فيها 
ثلاث مرات . 


35 - وروينا في (صحيح ) مسلم الال واسئن ابي داود) 
[100451» والترمذي [4"]. والسائي [في «عمل اليوم والليلة) 
(74)]» وابن ماجة [181/7] عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي يه أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه الم رف ا 
وَرَبّ ب الأرض » وَرَبّ العرشن العظيم î‏ رب کل شي فاق الحبّ 
واللوی: مل السرا والإنجيل وَالقَرآنٍء أَعُودُ بك من شر کل ذِي شر 
أت آل بناصیته» ا وات الآجر فليس 
بَعْدَكُ شي وأنت الاجر فليس فوفك شي وأنت نت الباطِن فليس دونك 
شي اقضِ عَنا الدّينَ وأغْينا من الفقر». 

وفي رواية أبي داود: «وافقض عَني الدَّيْنَ وأغْيني من الففر». 

۳ - وروينا ‏ بالإسناد الصحيح ‏ في «سئن» أبي داود ]٠٠٥۲[‏ 
والنسائي [في «الكبرى» كما في «التحفة» ])٠١٠٠۲(‏ عن على رضي الله 


عله عن رسول الله ا أنه كان يقول عند مضصجعه : الله بي أعُودُ 
بۇجهك الكريم ( وَكلماتك اتام مِنْ شَرَ ما ألْتَ آل بناصيته, الهم 


ر كير 


أنت تَكشِفٌ المَغرّم والمأنم, الهم لا بهم جندك» رلا حلت وعدكڭ 
ولا ينمُمٌ دا الد ا > سبّحائك الهم ويِحَمَدِك). 


4 وروينا في «صحیح» مسلم »]۲۷۱١[‏ و«سنن أبی داود) 
7 ] والترمذي [797] عن انس رضي الله عنه» أن رسول الله يله 
كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحَمْدُ لله الي أطَعَمنا وَسَقانا وكفانا 


)1( وقال أبو عيسى ٠‏ هذا حدیٹ حسن غريب. 


54 


وآواناء فکم ممن لا كافي ل ولا مووي قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . 
0 _ وروينا ‏ بالإسناد الحسن - في اسنن) 5 داود ٤[‏ 0١ه]‏ 
عن أبي الأزهر» - ويقال AE‏ - اناري رصي الله عه ارول 
لله ل كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: «باسم, الله َضْعْتَ جَنبِي ؛ 
الهم اغفِرْ لى ا ء شيطاني» رفك رهاني. وَاجْعَلْنِي فى 
الندِىّ الأعلى7) 0 بفتح النون» وكسر الدال» وتشديد الياء. 
وروينا عن الإمام أبي ي سليسان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث [«معالم اس 


٤‏ ]م]قال: الندىّ : القوم المجتمعون في مجلس» ومثله النادي, 
وجمعه أندية. قال: يريد بالندیٰ الأعلى : الملا الأعلى من الملائكة. 


ا" ل ال ا ] 
ليا لائر yT‏ ل ار 
الشرك. 

YY‏ - وفي ((مسلك) أبي يعلى الموصلي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما» عن النبي ڳل قال: ال اكم على كيم جيم من الإشراك 
بالله عر وَجَل؟ تَقَرَؤُونٌ لكل يا ايها الكافِرونَ4 عِنْدَ منايكم». 


46 عن شيطاني : أطرده وأبعده عني . فك رهاني : أطلق سراحي من فيد الذنوس وحقوق 
الآدميين. 

(۲) هذا الحديث حسنه الحافظ, 

0 1 ذه في مطبوع (مسند) أي يعلى » ولعله ف «مسنده الكبير)ا» وأحرجه الطراي في 5 
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۸ - وروينا في «سنن» أبي داود »]5٠01/[‏ والترمذي [1053"] 
عن عرباض بن سارية رضى الله عنه: أن النبىّ ية كان يقرأ المسبّحات 
قبل أن يرقد. قال الترمذي : حديث حسن7" , 

9 - وروينا عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النىُّ تله لا 
ينام حتى يقرأ (بني إسرائيل) [أي: سورة الإسراء]» و(الزمر). قال 
الترمذي [۲۹۲۰]: حديث حسن. 

]0١08[ -وروينا اناد المحم - في «سئن» أبي داود‎ ٢ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن الب ول كان يقول إذا أخذ مضجعه‎ 
«الْحَمْدٌ لش الذي كان وآواني وأطْعَمَبي وسقاني» الذي من علي‎ 
فافضل» وَالْني أغطاني, فأجُرل» المد لله على کال الله رب‎ 
کل واله کل شَيْي أَعُودْ بك مِنّ الثارِ».‎ 

١‏ -وروينا في «كتاب) الترمذي E‏ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» عن النبيّ اة قال: من قال جين بأرِي إلى 
فْرَاسِه ا الله الذي لا إل إلا هو الحي الوم وأثوبُ َيِه ثلاث 
مات غفر الله تعالی لَه دنوب إل كانت مثل ربد ا إن كانت 
عد النجوم ( قن كانت عَدَه رَمْل عالج, ( إن كانت عند يام 
الدنبا). 


= «الكبين» (۱۳۹۹۳)» .۲٤۱/۱۲‏ وذكره اي في «المجمع» ١١١/١١‏ وقال رواه 
الطبراني وفيه جبارة بن المغلس» و . وقال الحافظ : هذا حديث غريب» 
لکن يشهد لتنه حديث نوفل الذي قبله 

)١(‏ المسبحات هي السور التي تفتتح بقوله تعالى: سبح أو يسح وهي الحديدى 
والحشرء والصف. والجمعة. والتغابن» والأعل. 

(۲) قال الترمذي : حسن غريب. وقال الحافظ: حديث غريب, في سنده عبيد الله بن الوليد 
الوصاني. وشيخه عطية العوفي» وها ضعيفان. 
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۲ - وروينا في «سنن» أبي داود [۳۸۹۸] وغيره ‏ بإسناد 
صحيح ‏ عن رجل من أسلم من أصحاب النبيّ بل قال: كنت جالساً عند 
ت اله ولي فجاء رجل من اتخات قال بارسول اله لدعت 
لليلاً فلم أنّمْ حتى أصبحتُ» قال : «ماذا»؟ قال: حَذْربٌ» قال: «أما إِنْكَ 
لَوْقلْتَ جين أ آم مُسَيْتَ : أعُودْ بِكَلِماتِ الله التامات من شر ما خُلقٌ. لم 
ضر شن إن شا الله تعالى) . 


۳ د وروينا أيضاً في (سنن) آي داود ]۸44[ وغيره» من رواية 
أبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم [برقم ۲۱۸] روايتنا له عن «صحيح) 
مسلم ]۲۷٠۹[‏ في باب : ما يقال عند الصباح والمساء. 

A4‏ - وروينا في «كتاب) ابن السني [۷۲۳] عن أنس رضي الله 


:أ النيّ يكف أُوصَى رجا إذا أحذ مضجعة أن يقرا (سورة الحشر) 
0 «إن مٿ مت شَهِيدأ»» أو قال: «مِن آهل اجنم( , 

SS A0 
عنهما: “أنه أمر رجلا إذا أحذ مضجعه أن يقول: الهم أ لت ا خلقت‎ 


نفسي» ونث تاها EO‏ إن أحييتها فاحفُظهاء إن 
أمتها فاغفر لَهَاء اللّهُمّ إني أسألّكَ العافية . 


7 - وروينا فى «سنن» أبى داود [/51 ١‏ 5ع» والترمذي [۳۳۹۲]» 
وغيرهما ‏ بالأسانيد الصحيحة ‏ حديث أبى هريرة رضى الله عنه الذي 


)١(‏ قال الحافظ: حديث غريب» وسنده ضعيف جداً من أجل يزيد بن أبان الرقائي. 
الله قله , 


1¥ 


قدمناه في باب عرشت المباج والح لاق تله أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: : الم فاطِرَ السماواتٍ والأرض عار الغيب والشهادة 


رب كل شي ملي أشْهَدُ أن لا إل إلا أنت. اعود ك مِنْ شر َي 
وَشَر الشيطان وَشر که ا أصبحت و اذا اوا ا 


۷ - وروينا في «كتاب» الترمذي ]"1٠1[‏ وابن E‏ 
عن شداد بن أوس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : وما من م 
بأوي ! إلى فراشِه. را سو ین كاب الله تعالی جين بأد مشت إل 
كل اله عَرْوَجَل به ملكا لايح قيا فرب و کی ا ت 
متی هَبْ) إسناده ضعیف)» ومعنى هُبٌ: انتبه وقام . 


584 - وروينا في «كتاب») ابن اي SS‏ 
رضي الله عنه» أن رسول الله ويه قال: «إن الرجل | إذا أؤى إلى فِرَاشِهٍ 
ابِشذَرَه م ك وشَيْطانُ؛ ففال المَلّكُ: الله اخم بخیر» وقال الشْيْطَانٌ : 


الله احم 0 فان ذكرٌ الله تعالى » ثم نام بات المَلَكُ يَكُلَؤهُو9) . 

1۸۹ - وروينا فيه [۷۱۹] عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء عن رسول الله 85 أنه كان يقل إذا اضطجع للنوم : الهم 
باسيك ز - وي فاغفر لي لي 

54 - وروينا فيه [74/ا] عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت 
النبي ب يقول: ا SS uM‏ 


)١(‏ لكن للحديث طرق عند ابن حبان والحاکم من حديث شداد نفسه يقوى بها. 
(۲) وأخرجه النسائي 3 «اليوم والليلة) ("861)؛ وابن حبان في «الموارد» (۲۳۹۲)» والحاكم 
5 وصحححه وأقره الذهبي . ابتدره: أسرع إليه. يكلؤه: يرعاه ويحفظه. 
(۳) حديث حسن» وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (۲5۸)ء وقال اطيثمي ف «المجمع) 

١‏ رواه أحمد وإسناده حسن. 


1۸ 


يُذْرِكَهُ النعاسع ْم نفب ساعَة مِنَّ اليل يسأل الله عر وجل فِيها خير مِنْ 
خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إِيَام) 3 

54١‏ - وروينا فيه [۷۳۹] عن عائشة نشة رضي الله عنها قالت: کان 
رسول الله وي إذاأوى إلى فراشه قال: «اللَّهُمٌ معني بسَمْعِي وَبَصَرِي, 
وَاجعَلهُما الوَاِتَ مني وانصڙني على عدوي وأرني من ٿاړيء الهم 
إني اعود بك من غَلبَةٌ ة الذَيْنِ ومن الجوع فإنه بس ل الضجيم2)9. 


قال العلماء: معنى اجعلهما الوارث مني : أي أبقهما صحيحين 
سليمين إلى أن أموت» وقيل : المراد بقاؤهماء وقوتهما عند الكبر» وضعف 
الأعضاء» وباقي الحواس: أي اجعلهما وارلي قوة باقي الأعضساءء 
والباقيين بعدها؛ وقيل المراد بالسمع: وعي مايسمع» والعمل به 
وبالبصر: الاعتبار بما يرى. وروي : «واجعله الوارث مني» فرد الهاء إلى 
الإمتاع, وله 


Es 1۹۲‏ أبضاً قالت : : ما 


0 الكل والامت ا وسوع الكبر» وسوء 0 اانا 


والمال» وعذاب القبر» ومن الشيطان وش رکه . 


)١(‏ وأخرج نحوه عن معاذ أحمد ۲٠٠/١‏ وأبو داود (۲٤٠٠)ء‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
(6١8)»وابن‏ ماجة (۳۸۸۱) وهو حديث حسن يتقوى به حديث ابن السني. 

(0) قال الحافظ: روي هذا المقدار من الحديث عن جماعة من الصحابة غير مقيد بالنوم عند 
البزار عن جابر(٤ »)۳٠۹‏ وعبد الله بن الشخير »)۳٠۹۵(‏ وأبي هريرة )۳٠۹۳(‏ ولا تخلو 
أسانيدها من ضعف. الضجيع: أي المضاجع لا يورثه من الحم والأرق. 

(۴) إسناده ضعيف» لأنه من طريق السدي. لكن لفقراته شواهد سبق بعضهاء وسيأنٍ 
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ا 
| 


EINE‏ عائشه ئشة أنها كانت إذا أرادت الخوم 
تقول : الله إني سالك ر فالا عير كاذب نافعَة غير ضَارَةٍ , 
وكالك ت هنا وا أنها غير متكلمة بشيء حتى تصبح, أو 
تستيفظ من اللا : 

4 - وروی الإمسام الحافظ انو کر ن أبي داود [في كتاب 
«اشريعة القارىء» كما نقله ابن علان '/ ]١‏ بإسناده عن علي رضي الله 
عنه قال: ما كنت أرى ا ينام قبل أن يقرأ الآيات الشلاث 
الأواخر من (سورة البقرة) إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

وروى أيضاً عن على رضي الله عنه: ما أرى أحداً يُعقل» دخل في 
الإسلام » ينام حتى يقرأ (آية الكرسي)27 . 

140٥‏ - وعن إبراهيم يم النخعي قال "انوا يعلمونهم | إذا أووا إلى 
فراشهم أن يقرؤوا المعوذتين 

وفي رواية: كانوا يستحبون أن يقرؤوا هؤلاء السور في كل ليلة 
ثلاث مرات : #قل هو الله أحد والتمعوذتيية 9 إسناده صحيح على 
شرط مسلم . 


واعلم أن الأحاديتٌ والآثار في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية 


)١(‏ قال الحافظ: حديث موقوف على عائشة صحيح الإسناد. 

(؟) وهي من قوله عز وجل : لله ما في السماوات وما في الأرض. . . * إلى آخر السورة. 

(۳) قال الحافظ: إسناده حسن 

)٤(‏ قال الحافظ هذا الأثر أخرجه ابن أبي داود بسندين كلاهما صحيح . وتقدم أول الباب 
حديث عائشة في قراءة المعوذات. وهو في الصحيحين. ولي بعض طرقه: «ثلاث 
مراث) , 


َك م 
ال 


لمن وفق للعمل به وإنما حذفنا ما زاد عليه خوفاً من الملل على طالبه. ١‏ 
والله أعلم ؛ ثم الأولى أن يأني الإنسان بجميع المذكور في هذا الباب» ۰ 
فإن لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من أهمه. 


بزاع الوم م افير کر اا مان 
۲۹٦‏ - روينا في «سئن) أبي داود [ 0۹ 0[ ا - عن أبي 
هريرة رضي الله عله عن رسول الله وه قبال: من فَعَدَ معدا لم يَذْكُرٍ 
لله تعالى فيه كانت عليه مِنَ الله رة» ومن اصْطْبَعْ مَضْجَعا لا بكر لله 
تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى بَرّة». 


الله باكرة EE O‏ 
وقيل : لبعة . 


باب ما يقول إذا استيقظ فى الليل , 
وأراد النوم بعده 

اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين : أحدهما من لا ينام بده 
وقد قدمنا في أول الكتاب أذكاره ص 1۳ . والثاني من يريد النوم بعده» 
فهذا يستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغلبه النوم» وجاء فيه أذكار 
كثيرة» فمن ذلك ما تقدم في الضرب الأول. 

۹۷ عون وناك ما روجاء لي مهديع ١‏ اليخارق [؛ 10 ] عق 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه» عن النبي ڳا قال : «مَنْ تعارٌمِنَ اليل 
فقال : لا إل إلا الله حه لا شريك له لَهُ العلكُ وله المد وهو على 
کل شَيٰ۽ قير والحمد لله وسبحان الله ولا إل إلا اله و ولا 
حول ولا و إلا بالله» م قال : الهم اغفرُ لي» أو دعا اسْْجِيبٌ له فان 
َوْضأ فلت صَلائه) , 


1۷۱ 


0 


هكذا ضبطناه ه في أصل سماعنا المحقق» وفي النسخ المعتمدة من 
الببخاري» وسقط قول: «ولا إ له إلا الله قبل : : «والله أكبر» في كثير من 
النسخ, ولم يذكره الحميدي أيضاً في «الجمع بين الصحيحين» وثبت 
هذا اللفظ في رواية الترمذي [4١1؟]‏ وغيره. وسقط في رواية أبي داود 
1'7 *]. 

وقوله: «اغفر لي» أودعا» هو شك من الوليد بن مسلم أحد 
الرواةء وهو شيخ شيوخ البخاري, وأبي داود والترمذي › وغيرهم في هذا 
الحديث. 

وقوله ب : «نعار» هو بتشديد الراء» ومعناه: استيقظ . 

4۸ - وروينا في «سئن» أبي داود - بإسناد لم يضعفه - ]°11[ 
کک n‏ ا أن رسول الله َي كان إذا ا 
الليل قال: : لا إله إلا أت انان الُم سفرك ِذّنِي؛ وأسالك 
متك الهم زَذِي عِلماً ا إذ مديتبي وهب لي من 
دنك ر رمان أن الوهَابُ)7), 

٩‏ - وروينا في «كتاب) ابن السني [117] عن عائشة رضي الله 
عنها. قالت كان - تعني رسول الله 5 - إذا تعار من الليل قال : رلا إِلَهَ إل 
الله الوائجل القيار) رت السّماواتٍ والأرض وما بَينَهُما العزِيرُ العَفَانُ0©, 

"٠‏ - وروینا فيه ]۷٥۸[‏ ۔ بإسناد ضعيف - عن أبي هريرة رضي 
لله عنه؛ أنه سمع رسول الله وك يقول: :"ذا رد اله عر وجل إلى العبل 
المسلم نفْسَهُ من اليل, فا را و ودعاه تفیل منه) . 


۳1 - وروينا في «کتاب» الترمذي ١ ١[‏ ] وابن ماجة ٤[‏ ۳۸۷]» 


)١(‏ تقدم برقم )٤۳(‏ في باب ما يقول: إذا استيقظ من منامه. 
(؟) حديث حسن» وأخرجه النسائي ف «اليوم والليلة» (854))» وصححه ابن حبان 
(15؟) في «الموارد»» والحاكم ۱ وأقره الذهبي . 


١/5 


وار بن السني [ ٠/ا/ا]‏ - بإسناد جيد - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال 
رسول الله ين لي : «إذًا قم أحَدكُم عَنْ فراشه من الليّل, ثم عاد إل بض 
َيف إزاری ثلاث مَرّاتِء فإنهُ لا يَدْرِي ما خُلَفَهُ عله فإذا اذ 

يقل : باشمك اللهُمٌ َصَحْتُ جَنِي» ربك ازفعه» إن انسحت نبي 
e‏ وان a‏ بما تَحفْظ به عِبِادَكَ الصَّالِحَينَ) . قال 


قال أهل اللغة : صَبْفة الإزار بكسر النون جانبه الذي لا هُذب فيه» 
وقيل جانبه: أي جانب كان. 

۲ وروينا في «موطا» الإمام مالك رحمه الله [۲۱۹/۱] في 
باب الدعاء آخر کتاب الصلاة عن مالك ؛ أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه : أنه كان يقوم من جوف اليل فيقول: الك لوده رغارت 
ار وأنتَ حي يوم( 

قلت معنى غارت : غربت. 

باب ما يقول إذا قلق 
في فرائة فلم يثم 
٣۳‏ - روينا في «کتاب» ابن اي :]عن ريد بن ابا ريي 


الله عنه قال : شكوت إلى رسول الله و أرقا أصابني فقال : فل ال 
غارت جوم : وهدأت ا وأنت حي فيوم» لآ تدك نه ولا ( لوم 


)١(‏ سبق أن قلنا: إن بلاغات مالك تتبعها ابن عبد البر وخرج أسانيدها بالطرق المسحيحة» 
لكن قال الحافظ في هذا الحديث : م أقف عل من وصله, ولا أسنده ابن عبد البرمع تتبعه 
لذلك. وقال الحافظ أيضاً: : وفع ل هذا الحديث مسئداً من وجه آخر ثم أخرجه من 
حديث أنس» وفيه زيادة. وقال: حديث حسن. 


Y۳ 


يا حي يا قوم أشدى: لَيْلي» وأنم عَْيِي»» فقلتها فأذهب الله عر وجل 
عني ما كنت أجد() , 

€ - وروينا فيه [1/54] عن محمد بن يحيى بن حَبَان - بفتح 
الحاء وبالباء الموحدة -: أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق» 
فشكا ذلك | إلى النبي يلد فأمره أن يتعوذ عند مامه بکلمات الله الثَامات 
من غضبه. ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون 9). 
هذا حديث مرسل» محمد بن يحبى تابعي . 

قال أهل اللغة : الأرق هو السهر. 

5 وروينا في «كتاب» الترمذي  ]9"0177[‏ بإسناد ضعيف ‏ 
وضعفه الترمذي» عن بريدة رضي الله عله قال: شا الك اوليك 
رضي الله عنه إلى النبيّ ي فقال: يا رسول الله ما أنام اليل من 
الأرق. فقال الي كيه : «إذا e‏ إلى فراشكڭ قَلٌ: لي رب 
السماوات السيع, وما أظلّتٌ ورت بُ الأرَضِينَ وما أقلْتَ ورب 000 
وما أضَلْتُ؛ ۽ کن لي جار هن شر لَك كلهم جميعاً أن يفرط علي أحَدٌ 
منم وأن يبغيٰ على E EO DT NTE‏ 


0 


ان 

)١(‏ قال الحافظ: حديث غريب تفرد به عمروبن الحصين الحراني» وهو مظلم الحديث. 
وحدث عن الثقات بمناكير. 
السسلة : فتور يتقدم النوم. القيوم: دائم القيام على تدبير كل شيء. 

(۲) قال الحافظ: هو مرسل صحيح الإسناد. وسيأني نحوه برقم 84. 

(۳) قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي , لأن الحكم بن ظهير قد ترك حديئه بعض 
أهل الحديث. 
أقلت: حملت. أن يفرط: أن يتجاوز الحد في الظلم والعدوان علي . عر جارك : غلب 
وصار عزيزاً. يبغي : يعتدي . 0 ثناؤك: عظمت صفاتك . 


١74 


باب ما يقولٌ إذا كان يفزٌ في مناه 


57 روينا في «سئن» أبي داود [7”841]» والترمذي [078]. 
وابن السني [07لا] وغيرها, عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
أن رسول الله وق كان يعلمهم من الفزع كلمات :أو كلما اله 
التامة مِنْ عضب وش عبادو وَمِنْ هَمزات الشياطين» و 
قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمهنٌ مَنْ عقل من بنيه» ومّنْ لم 
يعقل كتبه فعلقه عليه . قال الترمذي : حديث حسن . 
١‏ - وفي رواية ابن السني :]۷٥۳[‏ جاء دل إلى النبيّ 4ل 
فشكا أنه بفزع في منامه٬‏ ر فقال رسول لله ويه : (إذا أويت إلى فَرَاشِكَ 
قل : اعود بکلِمات الله التامة مِنْ عضب ومن شرا ومن همزات 


الشياطين وان درون فقالها: فذهب عله. 
باب ما يقول إذا رأى في منامه 
ا اک 
۷- روينا في «صحيح» البخاري 7 عن ابي سعيد 


الخدري رضي الله عنه» أنه سمع النبيّ فل يقول: ذا رأى دكم ريا 
e‏ فإنما هِيَ من الله تَعالى » فلِمَحْمدٍ الله تعالى عَلَيها ولْيُحَدّتُ بها» . 


' 3 2 رم وه 2 لمم قم ر م م و 3 
وفي رواية «فلا يدث بها إلا مَنْ يجب وَإِذَا رأى عير ذلك مما 


)١(‏ اللفظ لأبي داود. همزات الشياطين: وساوسهم. وما يدعون إليه من الشر. وقد أجاز 

بعض العلاء تعليق التمائم إذا كانت بذكر الله اقتداءً بعمل عبد الله بن عمرو. وإن كان 

الافضل أن يلجأ السلم إلى ما كان يستعمله رسول اله من الرقى بالمعوذات وغيرها 
من الأذكارء وسيأقي أيضاً برقم (1519), 


Vo 


يره فانم هي من الشَيْطانٍ فَلْيَستَعِذْ مِنْ شَرّهاء ولا برها لأحد فإتها لا 
قمعم 


تضره) . 

-٨۸‏ وروينا في «صحيحي) البخاري »]٥۷٤۷[‏ ومسلم 
[(11؟) (۲) 109 )] عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ل : «الريا ال ايحأ وفي رواية الرؤيا الس بن اء الحم 
من الشيْطانء مَنْ رای شيثا رهه نفب عَنْ يساره لاناء وليتعوذ من 
الشْيْطانء الها لا نْضِرَه) . وفي رواية «افلييصقٌ) بدل: «فلينفث» والظاهر أن 
المراد النفث» وهو نفخ لطيف لا ريق معه. 

۳۹۹ - وروينا في ل م الله 
عله عن رول الله 85 قال «إِذا رأ ی أَحَدُكم م الرؤيا يكرهُها بصق عَنْ 
ساره ثلاث ليست بالل من الشيطان تلائ وليتحول عَنْ جنه الذي 
کان عليه . 


0 - وروی الترمذي [۲۲۹۲] من رواية أبي هريرة مرفوعاً: «إذا 
و أحَدكم رَؤيا يَكرَمُها فلا يُحَدُتْ بها أخداء وَلْيقم فلِيْصَل) . 

"١‏ وروينا في «کتاب» ابن السني ]۷۷٥[‏ وقال فيه : «إذا رأى 
حَدكُمْ رؤب يرما لينل عن يساره نُلاث مرا م لعل : الهم إني 
أَعُودْ بك مِنْ عَمْل الشيطان وسات الأحلام اسالا کون شياو( . 


)١(‏ إسناده منقطع. وفيه إدريس بن يزيد الأودي متروك, الرؤيا لغة: 
ما يراه النائم, والحلم مثلهاء ولكن خصت الرؤيا بما كان محبوباء والحلم 
با كان مكروهاأ. وإضافته إلى الشيطان مجاز إما لأنه يحضرهء أو لأنه يس به. 
وحقيقة الرؤيا عند أهل السنة أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات تكرت علدمات 
على أمور أخرى تلحقها بعد ذلك ولذلك عدت نوعاً من الوحي» وجزءا من سثة 
وار ا من النبوة.» وقد تحمل البشزئ أحيانا» واا احيانا ‏ حر 


وقد ذكر العلياء آدابا للرؤيا الصالحة منها: الاستيشار مها وحمل الله عليها. وذكرها من 


د 
کے 


1۷۹ 


و 5 د ان 
باب ما يقول إذا قضت عليه رؤيا 


1۲ درون فى كناب ابن SE‏ : أن النبئ ية قال لمن 
قال له : رأيت رؤياء قال : ار و عبرا يکونا ), 


١7‏ وفي رواية [۷۷۷] «خير تقاف yT‏ ا 
وشر على أغذائناء والحمد لله رت العالمين»“. وال أعلم . 
2 0 
باب الحث على الدعاءٍ والاستغفار 
في النصفب الثاني من اليل كلّ ليلة 
”97 روينا في ((صحيحي ) البخاري 47 [Y4‏ ومسلم 41 
01 و 5 0 يل ينا كل ب 
0 نيشاي فا لاه 
= أما آداب الرؤيا المكروهة: فهي التعوذ من شرها وشر الشيطان» وأن يتفل عن يساره 
ثلاثا» وليتحول عن جنبه الذي كان عليهوليقم وليصلءولا يحدث بها أحداً؛ فإنها مبذه 
الأمور لا تضره بإذن الله تعالى. 
قال ابن علان ۱۹۲/۳ : فائدة: ذكر أئمة التعبير أن من أدب الرائي أن يكون صادق 
اللهجة» وأن ينام على وضوء , وعلى جلبه الأيمن , وأن يق رأعند نومه سورة«والشمس», 
«إوالليل4, مإوالتين4. والإخلاص. والمعوذتين ويقول : اللهم إن أعوذ بك من سىيء الأحلام 
واستجيرك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام. اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة 
نافعة حافظة غير منسية» اللهم أرني في منامي ما أحب. 
)١(‏ إسناده ضعيف» فيه محمد بن عُبيد الله العرزمي» ال حتاف + و د 
وقال الحاكم أبو أحمد: أجمعوا على تركه. 
)( حديث ضعيف : في إسناده سليمان بن عطاء. قال ابن حبان : روى عن مسلمة الجهني 
أشياء موضوعة . فلا أدري البلاء منه» أو من مسلمة. 
في النسخ المطبوعة حيرا تلقاه وشا 0 


¥ 


وفي زواية لمسلع [(/705) (119)] : يِل الله سبحانة وَتعالى إلى 
السماء الدنيا كل ليل حي يَعْضِي تلت اليل الأ فول © انا الملكفة 
اليك 0 د لدي 0 فأستجيبٌ 2 00 الذي ساي 


ا 

وفي رواية [171] : إذا مضى شطر اليل أو ثلثاة» 7) 

1¢ - وروينا في سنن ) أب داود ]۸۷٥[‏ وري 181 ]عن 
عبرو وعم رصن الوا أنه سمع النبي َل يقول: ود ا 
الب من اليد في جوف اليل الآجرء فإِنٍ اسْتَطعْتَ أن تكون ممن يَذْكرٌ 
الله تعالى فى تلك السَّاعَة ك7 . قالالترمذي: حديث حسن 


م 
باب الذعاءِ في جميع ساعات اليل كله 
رجاءَ أن يصادف ساعة الإجابة 


10 روناي اک ا ما 001 عن جاب بن عيبيد الله 
رضي الله غا فال : سمعث الي ل يقول: إن في اليل أساعة لا 


يواه رل مسل سال الله تعالى: يرا م مِنْ أمْرِ الذنيا والآخرة إلا أغطاة 
الله اناه وَذْلِكُ کل ية , 


)١(‏ شطر الليل: نصفه. وهذه الأحاديث تتعلق بصفات الباري عر وجل ومذهب جمهور 
السلف رضي الله عنهم الإيمان بها كا وردت. دون التعرض لتأويلهاء وتفسيرهاء. مع 
اعتقاد تنريه الله عر وجل عن سات الحدوث. ومشاببة المخلوقين. 

(5) جوف الليل: الجوف من كل شيء: داخله وباطنه. ومن الليل: أول ثلثه الأخير, 

(۳) يوافقها: يصادقها. 


1Y۸ 


بات هتما الله الحسنى 
قال الله تعالى : «إولله الأسماءٌ الحسنى فَادْعوهُ بها» [الأعراف: 


.8' 


۳۱٦‏ - وعن أبي قور رضي الله عنه أن رسول الله مله قال : ان 
لله تعالى تا و اسا ا إلا خد من أحصاها دحل ال 
إن ور يجب الرترد E NE‏ الرحيم» 
المَلك ال السشلام» المزير المهيينء رة الجَباز 
المتكبر الخالقٌ, البارىة, المصورء اعفار الفا الوهاب» راق 
لفت الغليم» القابض» الباسط الخافض» الرافع ؛ ال الان 
السميع ؛ المَصير الم العذلء الط الخبير الخليم» العظيم» 
الغفور التكون العن الك الك المت الحميت: 
الجليل» الكريم» السرقِيبٌ. الحت: ؛ الواسعء الحَكِيم ؛ الردود 
المَجِيدٌء الباعث» الشهيد» ال الؤكيل. القَرِي. المَِين؛ السولي» 
الحَوِيِدُ المُخْصِيء المُبدِىة المُعِيدُء المُحْبِيء المُمِيتُه الي 
ايوم الراجد» الماجد الواجد» الصمدء القادرء المقتدرء المُقَدُم. 
00 الأول الآخر الظاهِرٌ الباطِن» الوالي: المتعال» الس 
لواب المنتقم» العفو الْرَؤُوف» باك الملك. ذو الجلال, الإكرَام. 0 
ال فيط لت لعي ؛ معني ؛ المانع» ا الثافم» الور 
الهادي, الببيع. الباقي» الرارث» الف الصبور». 

هذا حديث [رواه] البخاري [4]. ومسلم [//161] إلى قوله 


)١(‏ الوثر: الفردء وهو ضد الشفع , ومعنى حبة الله له أنه أمر به في كثير من الطاعات ونه 
عليه » وهر سبحانه فرد واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . 


۱۷۹ 


«ويحت الوتر)» وما بعده حديث حسن» رواه الترمذي [/1٠0؟]‏ وغيره 
[كابن ماجة (811)] , 

قوله «المغيث» روى بدله «المقيت» بالقاف والمثلاة» 
وروي«القريب» بدل «الرقيب» . وروي «المبين» بالموحدة بدل «المتين» 
بالمثناة فوق» والمشهور «المتين» . 

ومعنى «أحصاها) : حفظهاء هكذا فسره البخاري والأكثرون» 
ويؤيده أن في رواية في الصحيح : [عند مسلم (01۷۷)] (مَنْ حَفِظها 
دخل الجنة). 

وقيل: معناه من عرف معانيهاء وآمن بهاء وقيل معناه: من 
أطاقها بحسن الرعاية لهاء وتخلّق بما يمكنه من العمل بمعانيهاء والله 


أعلم . 


# 6 6د 


م1 


كنات ثلاوة القرآن 


اعلم أن تلاوة القرآنِ هي أفضل الأذكار. والمطلوبُ القراءة 
بالتدبر» وللقراءةآدابٌ ومقاصدٌ وقد جمعت قبل هذا فيه كت ابا( )مختصرا 
مشتملا على نفائس من آداب القراء والقراءة» وصفاتها, وما يتعلق بها لا 
ينبغي لحامل القرآن أن يخفى عليه مثله؛ وأنا أشير في هذا الكتاب إلى 
مقاصد من ذلك مختصرة › وقد دللت من أراد ذلك» وإيضاحه على 
ه29 وبالله التوفيق . 


فصل [في المحافظة على قراءة القرآن] 
بنبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهاراً. مرا وتضراء وقد فاتك 
للسلف. . رضي الله عنهم عادات مختلفة في القذر الذي يختمون فيه 
کان جاع متهم يختمون في كل شهرين ختمة» وآخرون في كل شهرٍ 
خحنمة» وآخرون في كل عَشْر ليال ختمة» وآخرون في كل ثمان ليال, 
خحتمة» جروت كل سكم ليال, ختمة؛ وهذا فعل الأكثرين من 
السلف» وآخرون في کل ست ليا » وآخرون في حمس » وآحرون في 


)١(‏ هو «التبيان في آداب حملة القرآن». 
(۲) مظنته: موضعه الذي يغلب وجوده فيه. 


1A1 


أربع » وكثيرون في كلّ ثلاث حَتْمةٌ» وكان كثيرون يختمون في كل يرم 
وليل ختمة» ختم جماعة في كل يوم. وليلةٍ ختمتين» وآخرون في كل 
يوم وليلة ثلاث ختمات» وختم بعضهم في اليوم والليلة ثماني ختمات: 
أربعا في الليل ٠‏ وأربعاً في النهار. 

وممن ختم أربعاً في الليل» وأربعاً في النهار السيدٌ الجليل ابن 
الكاتب الصوفي رضي الله عنه» وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. 

وروى السيدُ الجليل أحمدٌ الدورقي - بإسناده ‏ عن منصور بن 
زاذان من عبّاد التابعين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يختم القرآن فيما بين 
الوا و الجا مها يون ا ت لمان مكمه لابه 
المغرب والعشاء في رمضان ختمتين» وشيئاًء وكان يؤحر العشاء في 
رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. 

وروى ابن أبي داود ‏ بإسناده الصحيم ‏ أن مجاهداً رحمه الله 
كان يحم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء. 

وأما الذين موا القران في ركف ذلا فون کرم > فملهم 
عثمان بن عفان وتميم الداري» وسعيدٌ بن جبير رضي الله عنهم . 

والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص» فمن كان ر 
بدفيق الفكر لطائف ومعارف فأيقتصرٌ على قدر يحصل له معه كمال فهم 
اشا جر كا من كان مشر رأ كص ا أو فصل الحكومات بين 
المسلمين» أو غير ذلك من مهمات الدين› والمصالح العامة للمسلمين»؛ 
تلبقصر على فدرلا خضل سيه الال با هتر مر صل له رلا قرات 
eS‏ أمكنه من غير 
خروج إلى حدٌ الملل, و ارم : في القراءة. 


1A۲ 


وقد كره جماعة من المتقدمين الختمٌ في يوم وليلة» ويدلٌ عليه : 
"١١7‏ - ما رويناه ‏ بالأسانيد الصحيحة ‏ في «سنن» أبي داود 
»]۱۳۹٤[‏ والترمذي ]۲۹٤۹[‏ والنسائي [في «الکبری» كما في الةم 
])819٠(‏ وغيرهاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله لا : لا يَفقَهُ من د قرأ القرآنَ ذ في اقل مِنْ نَلاث) . 
وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارىء, فإن كان ممن 
يختم في الأسبوع مرة . فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتسدىء ليلة 
الججمعة؛ زيت ليلة الخميس: 
وقال امام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» ١‏ /7[: : الأفضل أن 
بختم ختمة بالليل» وأخرى بالنهار» ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في 
ركعتي الفجرء أو بعدهماء ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة فى ركعتى 
المرب اوها ل رل النهار وار ا 
es‏ الله 
عله قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل» أو من أؤل النهار. 
وعن طلحة بن مُصرّف التابعي الجليل الإمام قال: من ختم القرآن 
ا لها مك حل لجا كاسن امي ا 
كانت من اليل صلت عليه الملائكة حتى يُصبح . وعن مجاهد نحوه. 
6" وروينا في «مسند) الإمام المجمع على حفظه وجلالته 
وإتقانه وبراعته: أبى محمد الدارمى رحمه الله ]41/١/57[‏ عن سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال: إذا وافق خحتم القرآن أل اليل صلّت 
عليه الملائكة حتى يصبح » وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه 
الملائكة حتى يمسي . قال الدارمي : هذا حسن عن سعد. 


= هذا أثر موقوف له حكم المرفوع لأنه ما لا مجال للرأي فيه» لكن نازع الحافظ في تحسينه؛‎ )١( 


1A۳ 


فصل فى الأوقات المختارة للقراءة 
اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة» ومذهبٌ الشافعي 
وآخرين رحمهم الله : أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضلٌ من 
تطويل السجود وغيره. 
وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها را الليل» والنسينة الأخير 
ال ل 0 مق العدرب و ا و 
وأما قراءة النهار فأفضلًها ما كان بعد صلاة الصبح» ولا كراهة فى 
القراءة فى وفت من الأوفات, ولا فى أوقات النهى عن الصلاة , 
وأما ما حكاه ابن أبي داود ‏ رحمه الله عن معاذ بن رفاعة ‏ رحمه 
لله عن مَشْيحَِ0١)‏ أنهم كرهوا القراءة بعد العصرء وقالوا: إنها دراسة يهود 
فغيرٌ مقبول» ولا أصل له؛ ويختار من الأيام: ال والاثنين, 
والخمیس › ويوم عرفة؛ ومن الأعشار: العشر الأول من ذي الحجة. 
والعشرٌ الأخير من شهر رمضان ؛ ومن الشهور: رمضان. 


فصل في آداب الختم وما يتعلق به 

قد تقدم أن الختم للقارىء وحده يستحبٌ أن يكون في صلاةٍ. 
يد : كالجماعة الذين يختمون مجتمعين. 

فيستحب أن يكون ختمهم في أول الليل» > أو أول النهار» كما تقدم . 
ويستحبٌ صيام يوم الختم إلا أن يصادف يوماً نهى الشرع عن 
ت وقال: في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف الحفظى ومحمد بن حميد مختلفا فيه. 
ويظهر أن هذه الاختيارات لتم القرآن في هذه الأوقات إنما هي اجتهادات العلاء. 

. مشيخة : حماعة من الشيوخ م شيعم‎ )١( 


1A4 


صیامه . وقد صح عن طلحة بن مصرّف, والمسيب بن رافع» وحبيب بن 
أبي ثابت التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين » أنهم كانوا يصبحون 
صياماً في اليوم الذي كانوا يختمول فيه . 

ويستحبٌ حضور مجلس الختم لمن يقرأء ولمن لا يحسن القراءة. 

۹ - فقد روينا في «الصحيحين» [البخاري »)4۷٤(‏ ومسلم 
(840)]: أن رسول الله بيا أمر الحيض بالخروج يوم العيد» فيشهدنَ 
الخْير» ودعوة المسلمين . 

 ”٠‏ وروينا في (مسنك) الدارمي 13 عن ابن عباس رضى 
الله عنهماء أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن, فإذا أراد أن 

"١‏ - وروی ابن أبى داود ‏ بإسنادين صحيحين ‏ عن قتادة التابعى 
الجليل الإمام صاحب أنس رضي الله عنه قال: كان أنس بن مالك رضى 
الله عله ذا ختم القرآنَ جمع أ هله ودعا) . 

۲ - وروی بأسانيد صحيحة عن الحكم بن عتيبة بالتاء 
المثناة فوق م المثناة تحت ثم الباء الموحدة ‏ التابعي الجليل الإسام 
قال ۰ أرسل إلى مجاهد وعبدة بن أبي لبابة فقالا : إنا رسا ليك لأنا 
أردنا أن نختم القرآن» والدعاءُ يستجاب عند تم القرآن. 
خائمة القرآن. 

)١(‏ في سنده انقطاع بين ابن عباس وقتادة وني سنده أيضاً صالح الري» وهو ضعيف 
الحديث, ولفظه : «فإذا كان يوم حتمه قام فتحول إليه) , 

(9) وأخرجه أيضاً الدارمي 459/1 عن ثابت البناني ولفظه: كان أنس إذا ختم القرآن جمع 
ولده وأهل بيه فدعا هم. 
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YY‏ - وروی N‏ عن جامد قال : كانوا يجتمعون 

عند ختم القرآن ويقولون : إن الرحمة تنزل عند تم القرآن. 
فصل [استحباب الدعاء بعد ختم القرآن] 

ويستحبٌ الدعاءٌ عقب الختم استحباباً متأكداً تأكيداً شديداً لما 
قدمناه. 

4 رويك N BINI RN Ea‏ 
رحمه الله قال: من قر قرأ القرآن» ثم دعا أمن على دعائه أربعة ألاف 
ملك . 

ويسعى أن يلح ف الدعاء؛ وأن يدعو بالأمون المهمة. والكلمات 
الجامعة. وأن يكون معظم ذلك» أو كله في أمور الآخرة. وأمور 
المسلمين › وصلاح سلطانهم» شان وة أمورهم» وفي توفيقهم 
للطاعات» وعصمتهم من المخالفات› وتعاونهم على البر والتقوى, 
وقيامهم بالحن واجتماعهم عليه» وظهورهم على أعداء الدين» وسائر 
المخالفين» وقد أشرت ا أحرف من ذلك في كتاب «آداب القرآن» 
[ص ]١70 ١7”‏ وذكرت فيه دعوات وجيزة من ٠‏ أرادها نقلها منه. 

وإذا فرغ من الختمة فالمستحبٌ أن يشرعٌ في أخرى متصلا 
بالختم» فقد استحيه السلف» واحتجوا فيه بحديث : 

۴ - أنس رضي الله عله أن رسول الله َو قال: 
الأعمال ك رال قيل: وما هما؟ قال: : «افیتاح القرآن ا 


() إسناده ضعيف كما قال الحافظ . 
(۲) قال الحافظ: حديث أنس أخرجه ابن آي داود بسند فيه من كذب. وأخرج الترمذي 
)١944(‏ نحوه عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ = 


۱۸٦ 


فصل فيمن نام عن جزبه ووظيفته المعتادة 
0 لي د 
ر ا عفان قال رسول الله طن : ومن نام عَنْ جِزْبه ِن اليل أ 
عَنْ شيءٍ منه» فقَرأه ما بين صَلاة الجر زلا الور عيب له كالما قرا 
من اليل ». 


فصل فى الأمر بتعهد القرآن, والتحذير 
من تعريضه للنسيان 
۹ -۔ روينا في (صحيحي ) البخاري 77م م ]41[ 
كن أ موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي َي قال : اَعَامَدُوا هَذَا 
ارا الذي نفس مُحَمدٍ بيد لهو شد فلن من الإبل. في عُفلها/27. 


YY‏ - وروينا في «صحيحهما) [البخاري (١ ”١(‏ ومسل 
EA)‏ ابن عمر رضي الله حب أن رسول الله َء قال : «إنما شل 
صاجب القرآنِ كمل الوبل ال إن عاهَدٌ عَلَيها أمسكهاء وان أطلّقَها 


O ذَهْبّت»‎ 


4 وروينا في «کتاب» أبي داود [411]؛ والترمذي [915؟] 


2 قال ؛ الال المرتحلٌ قال :وما الحال المرتحل؟قال :«الذي یضر ب من أول القرآن إلى آخره 
كلما حل ارتحل» . وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا 
الوجه وإسناده ليس بالقوي , 

)١(‏ تعاهدوا القرآن: أي واظبوا على دراسته كي لا يسى . أشد تفلتا: أكثر ذهاباً. عقلهاء جمع 
عقال : وهر ابل الذي Rs e‏ 

)۲( اة“ المربوطة بلعل ن الحديئين E‏ القرآن 2 والجذر من 
تُعريضه للنسيان, 


AY 


ني حى اَذه رجه ا اه 
آي م أزكلباً أعظم مِنْ سورَةٍ م ا ا ا 
يهاه تكلم الترمذي فيه( 

64 وروينا في «سنن» أبي داود »]۱٤١٤[‏ و«مسند) الدارمي 
ال م E E‏ 
القرَآنّ ؛ لم e‏ لهي الله تعالى ‏ يوم وم القيامة أجذّم1)0. 


فصل في مسائل وآداب ينبغي للقارىء الاعتناء بها 


وهي كثيرة جدأًء نذكر منها أطرافاً محذوفة الأدلة لشهرتهاء وخوف 
الإطالة المملة بسببها. 


فأول ما يُؤمر به : الإخلاص في قراءته» وأن يريد بها وجة الله 
نتخانه ونای زان لا ينعن ا ترمبلا إل فى ری ده ران 
تاذب مع القرآن» ويستحضر في ذهده أنه يداجي الله سبحانه وتعالی ؛ 
ويتلو كتابة؛ فيقرأ على حال من یری الله تعالى» فإنه إن لم يره فإن الله 
ال وا 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب وقال: ذاكرت فيه محمد بن إسماعيل - يعني 
البخاري ‏ فلم يعرفه, واستغربه , والقذاة: ما يقم ف المسجد من الوسخ : والقذر. 

)( إسناده ضصعيف» وقال الحافظ : في إسناده اضطراتب , الأجذم: المصاب بالجذام , وهوداء 
القيامة على هجره القرآن ونسيانه؛ وقيل: الأجذم : مقطوع اليدء أو معناه أن يلقى الله 
خالي اليدين عن الخير. 


AA 


فصل [في أحكام السواك] 

وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك وغيره» والاختيار فى 
السواك أن يكونٌ ود الأراك؛ ويجوٌ بغيره من العيدان» وبالسّعْدِة©, 
والأشنان والجرقة الخشنةء وغير ذلك مما ينظفٌ. وفي حصوله 
بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب ا رحمه الله : أشهرها عندهم : 
لا يحصلء والثاني ابحم انا ايعدم إن ل وح رها ولا 
يحصل إل وجد. 

ويستاك عرضاً مبتدئاً بالجانب الأيمن من فمه» وينوي به الإتيان 
بالسئة. قال بعض أصحابنا: يقول عند السواك: اللّهِمّ بارك لي فيه يا 
أرحم الراحمين. ويستاك في ظاهر الأسنان» وباطنهاء وير السواك على 
أطراف أسنانه» وكراسى أضراسه. وسقاب حاقة ر وجاك 
بعود متوسط» لاشديد الو و دين الله فان اح يمه ليه 
بالماء. أما إذا كان فمه نجساً بدم أوغيره» فإنه يكره له قراءة القرآن قبل 
غسله» وهل يحرم؟ فيه وجهان: أصحهما لا يحرم» وسبقت المسألة ول 
الكتاب» وفي هذا الفصل بقايا تقدّم ذكرها في (الفصول) التي قدمتها في 
أؤل الكتاب. 


فصل [فى آداب قراءة القرآن] 
1 اد قال في القاموس: نبات طيب معروف, فيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر 
اندمالها . 


(۲) نبات في بادية الشام يستعمل في غسل الأيدي والثياب كالصابون» وإذا حرق فرماده 
مادة: القى. 


1۸۹ 


المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدورء 2 القلوب. ودلائله أكثر 
من أن نحصرء وأشهرٌ من أن تذكر. وقد بات جماعة من السلف يتلو 
الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملةء أو معظم ليلة يتدبرها عند القراءة. 
وصعق جماعة منهم عند القراءة» ومات جماعات منهم . 

ويستحب البكاء والتباكى لمن لا يقدر على البكاءء فإن البكاء عند 
القراءة صفة العارفين» وشعارٌ عباد الله الصالحين 2١‏ قال الله تعالى : 
يرون لِلأذْفَانٍ ينكونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً» [الإسراء: ]1١9‏ وقد 
ذكرت آثارا كي وردت فى ذلك فى «التبيان فى آداب حملة القرآن» 
[ص ۸]. 

فال السية ال ا الكرامات والمعارف والمواهب 
واللطائف إبراهيم الخواص رضي الله عنه دوا لقاب حم اشيناك: 
قراءة القرات وحلاءُ اليطن 6 وقيام الليل» والتضرع علد السحرء 
تبجالب لاله 


فصل [فضل قراءة القرآن في المصحف] 

قراءة القرآن في المصحف أفضلٌ من القراءة من حفظه, هكذا قاله 
أصحابناء وهو مشهور عن السلف رضي الله اسن ا ليس على 
إطلاقه, بل إن كان القارىء من حفظه يحصل له من التدبر والتفكرء 
وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف, قارا 

الحفظ أفضل. وإن استويا فمن المصحف أفضل , وهذا مراد السلف. 
)١(‏ أخرج ES‏ : قال لي النبي وَل :اقرا 
علي قلت: آقرا عليك؛ وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت 


عليه سورة النساء حتى بلغت إفكيف إذا جنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً» قال: «أمسك» فإذا عيئاه تذرفان, 


1۹۰ 


فصل 
ا الصوت بالقرآن أو خفضه] 

جاءت آثار بفضيلة رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة الإسرار, 
قال العلماء : والجمع با بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل في 
حق من يخاف ذلك, e‏ بلاط أن لا 
يني غيره من مصل ‏ أو نائم» أو غيرهما . ودليل فضيلة الجهر أن العمل 

فيه أكبر ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه يوقظ قلبّ القارىء» ويجمع 
همه إلى الفكر» ويصرف سمعه إليه» ولأنه يطرد النوم؛ ويزيدٌ في 
انشا »وب قط عير ونا عاتن وبنشطه. فمتى حضره شيء من 
هذه النيات» فالجهر أفضل . 


فصل [تحسين الصوت عند قراءة القرآن] 


ويستحبٌ تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حدٌ 
القراءة بالتمطيط. فإن أفرط حتى زاد حرفاء أو أخفى حرفا فهو حرام. 


وأما القراءة بالألحان فهى على ما ذكرناه إن أفرط فحرام» وإلا فلاء 
والأحاديث بما ذكرناه من تحسين الصوت كثيرة مشهورة في الصحيح 
وغيره» وقد ذكرت في «اداب القراءة» قطعة منها. [ص ۸“ 


)١(‏ قال النووي في «التبيان» ص 34: قال الماوردي في كتابه «الحاوي»: القراءة بالألحان 
الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صيغته: بإدخال حركات فيه » أر إخراج حركات 
منهء أو قصر ممدود, أو مد مقصورء أو تمطيط يخل به اللفظ ويلتبس به المعبى فهو حرام» 
يفسق به القارىء ويأثم به المستمع؛ لأنه عدل به عن مجه القويم إلى الاعوجاج. 

(۲) أي كقوله ولة: «زيئوا القرآن بأصواتكم» أخرجه أبو داود بسند صحيح (458١)؛‏ 
والنسائي .)١١١5(‏ 


فصل [كيفية التلاوة] 
بستحت للشارق» إذا ادا من وشط یر أن می م ازل 
الكلام المرتبط بعضه ببعض» وكذلك إذا وقف يقف على المرتبط» وعند 
انتهاء الكلام» ولا يتقيد في الابتداء» ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب 
والأعشار» فإن كثيراً منها في وسط الكلام المرتبط بالكلام, و 
الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا الذي نهينا عنه ممن لا يراعي هذه الآداب» 
وامتثل ما قاله السيد الجليل أبو علي علي الفضيل بن عياض رضي الله عله: لا 
تستوحش طرق الهدى لقلة أهلهاء ولا تخترٌ بكثرة الهالكين. ولهذا المعنى 
قال العلماء: قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة 
لأنه قد بخفى الارتباط على كثير من الناس» أو أكثرهم في بعض الأحوال 
والمواطن . 
فصل [من بذع القراءة] 
ومن الدع المنكرة ما يفعلّه كثيرون من جهلة المصلين بالناس 
التراويح من قراءة (سورة الأنعام) بكمالها في الركعة الأخيرة منها في 
الليلة السابعةةمغتقدين أنها مستحدة : زاعفين انها لف جملة واحدة: 
فيجمعون في فعلهم هذا أنواعاً من المنكرات: : منها اعتقادها مستحبة, 
ومنها إيهام م العوام ذلك» ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى» ومنها 
التطويل على e‏ القراءة» ومنها المبالغة في تخفيف 


الركعات قبلها. 
= وقوله: «من م ينغن بالقرآن فليس منا» أخرجه أبو داود بسند صحيح » )١459(‏ 
و( .)۱٤۷‏ 


وقوله : وما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» . أخرجه مسلم 
(۷۹۲). ما أذن: أي ما استمع لڻيء مسموع كاستاعه لنبي يتغنى بالقرآن. 


14۹۲ 


فصل [حكم تسمية السور] 

يجوز أن يقول: : سورة البقرة» وسورةٌ آل عمران» وسورة السا 
وسورة العنكبوت» وكذلك الباقي؛ ولا كراهة في ذلك؛ وقال تعض 
الساف بكرم ذللك» وإدمنا تقال“ السورة التي تذكر فبها البقرة» والتي 
يذكر فيها اللساء» وكذلك الباقي» والصواتث الأول وهو قول جماهير 
علماء المسلمين من سلف الأمة وخلفهاء والأحاديث فيه عن 
رسول الله کل ارف أن تحصر» وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم؛ 
وكذلك لا يكره أن يقال: هذه قراءة أبي عمروء وقراءة ابن كثير, 
وغيرهماء هذا هو المذهب 00 المختار الذي عليه عمل السلف 
والخلف من غير إنكارء وجاء عن ن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: 
كانوا يكرهون أن يقال: ل 


فصل [النهي عن قول: نسيت آبة كذا] 
ش -يكره يرل ا كذ رر بل يفون لياه أن 
اسقطتها. 
395 - روينا في «صحيحي» البخاري [0077], ومسلم [5], 
عن ابن مسعود رصي .الله عنه قال؛ قال رسول الله ل : لا يقول أحدكم 
نيٽ آي كذّا وكذاء بل هُو نْسَي». 


: 7 1 2 2 2 و 2 
١‏ وفى رواية «الصحيحين) أيضا: سما لاحدهم أن يقول: 
7 اش ا ف و 
نسيت آية كيت وكبت» بل هو نسئّ)(2, 


)١١(‏ كيت وكيث؛ يكنى )ا عن الحديث وای يقال: تكلم فلان كيت وكيت». أي : : كذا 
وكذا. ولا تستعملان إلا مكررتين بالعطف» أو بدوله , 


14۳ 


إفرس - وروينا في «صحیحیهما» [البخاري )5١11(‏ و(578)؛ 
روسل جا عن عائفة رصي 1ل 12 أن الي ل سمع رجلا يقرأ 
فقال ا الله قد أَذكرني آبَدّ كنت ابا 


ره م كه عو 


وفي رواية في الصحيح : «كنت انسيتها» . 
فصل [فى آداب التلاوة] 

اعلم أن آداب القارىء والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقل من 
مجلدات» ولكنا أردنا الإشارة إل بعضص مقاصدها المهمات بما ذكرناه 
من هذه الفصول المختصرات› وقد تقدم في (الفصول) السابقة في أول 
أذكار الصلاة جمل من الآداب المتعلقة بالقراءة» وقد قدمنا الحوالة على 
كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن» لمن أراد ركد وبالله التوفيق, 
وفوحسبي وحم الول 

فصل [تلاوة القرآن أفضل الأذكار] 
00 أن و كد الأذكار 0 قدمناه» ٠‏ فينبني ال 


ل 
٣‏ - وقد روينا في «کتاب» 3 السني [1177] عن انس رضي الله 


عنه» أن رسول الله مَل قال : ومن قرا في َم وة حَمْسِينَ آي لم يكنب 
ن الخنافلين» ون ن قرأ مِمَة آي كب من القَائتِينَ؛ ومن قرا وني آيةلم 
يُحاجه القُرْآنُ يم القيامّة» وَمْنْ فَرَأ حَمْسٌ مد آيةٍ كِب لَهُ قنطار من 
الأجر"“». 


(1) أسقطتها: بمعنى أنسيتها أو نسيتها. 
)( إسناده ضعيف لكن له شواهد يقوى مهأ. 


4٤ 


وفي رواية [/11/1] : من قرأ أرب عن ادل انين د 
وفي رواية [فيه :])۷٠۲(‏ اعشْرين آية) . 


٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‎ :])۷٠۷( وفي رواية [فيه‎ - ٤ 
قال رسول الله ها : «مَنْ قَرَأ عَشر آيات لَمْ يُكتبْ من الّافلين») وجاء‎ 
. فى الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا‎ 


وروينا أحاديث كثيرة في قراءة سورة ذ في اليوم والليلة منها فويس 
و تارك الْنِي 55 و الملْكي» و (الواة قعة) و(الدّخان). 


م فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله و : (مَنْ قرأ 
ليس في يوم ولي ابتغاء وجه الله عر له [ابن السني (178)]. 


٥‏ وفي رواية له [ابن ¿ السني (184)]: «مَن قرأ سورة 
(الدّخَانٍ) في لَه ة أَصْبَحَ ورا 4 


)١(‏ وروی أبو داود (۱۳۹۸) عن عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله مَل ومن قام تخار آبات؛ “يكتب من الغافلين, ومن قام بمئة آية كتب من 
القانتين» ومن قام بألف آية کب من المقنطرين). 
القانتين: الطائعين العابدين المخلصين. لم يحاجه القرآن: لم مجادله ويناقشه من جهة 
التقصير في تلاوته» وإن كان رما يحاجه من جهة عدم العمل به إن لم يعمل به. 
المقنطرين: المقنطر الذي أعطى قنطاراً من الأجرء وقد جاء في بعض الأحاديث أن 
القنطار ألف ومئة أوقية» والأوقية حبر ما بين السماء والأرض. 

(1) إسناده ضعيف» فيه الأغلب بن تميم» قال الهيثمي 41//1: وهو ضعيف لكن للحديث 
شواهد عند الدارمى 4517//17», والطبراني في «الصغير» )٤١۷(‏ من طريقين عن الحسن 
عله يقوى ہا . و ابن حبان (01/4؟) في «الإحسان» عن جندب بإسناد رجاله ثقات. 
لكن فيه عنعئة الحسن. 

(۳) حديث ضعيفء وأخرجه الترمذي (۲۸۸۸) ولفظه: «من قرأ فإحم الدخان في ليلة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» وإسناده ضعيف » ورواه الترمذي (۲۸۸۹) مقيدا = 


140 


_ وفي رواية [لابن السني ادا عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» كه رسول الله ي يقول: (مَنْ قرا ار الوَاقِعَة) في كل ية 
لم نصِبْهُ فاقةُ .٠(‏ 


ينان - وعن جابر رضي الله عنه : كان رسول الله َة لا ينام حتى 
يقرأ ألم تنزيل الكتاب» السجدة: ١[‏ -۲] و #تبارك» الملك 29, 


۸A‏ دوعن ای ھر رضي الله عن ا ای الي ا 
ابي با قال: 0 : إا رلت الأزض) كانت أ له كيذل, 
صب القرآن» ومن كرأ : طفل يا ها الكاِرون» كانت لَه كَهِذل. ربع 
القرآنٰء ومن قرأ: كل هو الله أحَدٌ» كانت لَهُ كَعِدْل ثُلْثْ القرآنٍ»20. 


8 وفي رواية [لابن السني (147)] :امن ي المكريني 
وأو م4 [غافر ]٣- ١‏ عُصِمْ ذلك اليم منْ كل سوي © 

او ا لمش مياه وال 
أعلمُ بالصواب» وله الحمدٌ والنعمةٌ وبه التوفيق والعصمة. 


= بيوم الجمعة «من قرأطحم» الدخان في ليلة الجمعة غفر له» وإسناده ضعيف أيضاً. 

)١(‏ حديث ضعيف. فيه أبو ظبية» قال الذهبي في «الميزان» 0147/4: شيخ جهول» 
وهو أيضاً لم يدرك ابن مسعود. وأقل ما بین راويان؛ فالحديث معضل» وفيه آفات 
أخرى . 

(۲) حديث حسن» أخرجه الترمذي (۲۸۹۲). والنسائي في «اليوم والليلة» ,)7١5(‏ وأحمد 
۳ والدارمي ٤٥٥/۲‏ وابن السني (186)., والحاكم 4١7/5‏ وصححه عل 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۳) إسناده ضعيف. ورواه أيضاً الترمذي (۲۸۹۳) عن أنسء و(1894) عن ابن عباس 
سندين ضعيفين. 

(4) إسناده ضعيف, وتقدم نحوه برقم (141) عند الترمذي وابن السني في آخر أذكار الصباح 
واللساف. 


كتاب 


خمد الله نعالی 


قال الله تعالى : فل . احَمدُ له وَسَلامٌ على عبَادِو الَذِينَ اضطفى 4 
[النمل: 04]. وقال الله تعالى : «وقل الحد كه سيريكم آیاتِه 
فتغرفونها) [النمل : 937]. وقال تعالى : #وقل الحَمدُ ل الي لم يتج 
وَلّدا» [الإسراء: ]١‏ وقال تعالى : الین کرم لاز تنك) 
[أسراهيم : ۷] وقال تعالى : «إفاذكروني اکر واشكدزي إن وا 
ES‏ [البقرة: ]٠٠١١‏ والآيات المصرّحة بالأمر بالحمد والشكر. 
وبفضلهما كثيرة معروفة . 

45" - وروينا في «سنن» أبي داود »]484١[‏ وابن ماجه ٤[‏ ۱۸۹] 
و (مسلد) اف عوانة الإسفراييني المخرج على «صحيح e‏ 
الله » عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ل أنه قال : کل أمر 
ذي بال ر لا يبدأ فيه بالحَمْدٌ لله هر أنْطمٌ» . 


وفي رواية : [ابن حبان في «الموارد» (0۷۸)» والنسائي في «اليوم 
والليلة) (455)] حمل الله) , 

وفي رواية : [ابن ماجة 3 0۸۹[ «بالحمد هر أقطم) . 

5 4 مھ‎ 0 o 7 4 0 

وفي رواية : [أبي داود ])484١(‏ «کل كلام لا يبدا فيه بالحمد لله 
فهو أجذم». 


14۷ 


2 وام‎ 2 0 0 of 5 و عه‎ 75 ٠ 

وفى رواية : «كل امر دي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرجيم 
فهو أقَطمٌ)7). 

روينا هذه الألفاظ كلها فى «كتاب الأربعين» للحافظ عبد القادر 
الرهاوی)» وهو حديث حسن». وقد روي موصولا كما ذكرناء وروي 
مرسلا. 

ورواية الموصول جيدة الإسناد. وإذا روي الحديث موصولا 
ومرسلا فالحكم للاتصال عند جمهور العلماءء لأنها زيادة ثقة» وهي 
مقبولة عند الجماهير. 


ومع دی ال أ لجال نيه به ومعنى «أقطع» : أى ناقص » 


قليل البركة» وأجذم بمعناه» وهو بالذال المعجمة وبالجيم . 

قال العلماء: فيستحبٌ البداءءٌ بالحمد لله لكل مُصئفء ودارس» 
هدرن وخطيب» وخاطب» وبين يدي سائر الأمور المهمة. 

قال الشافعى رحمه الله : أحبٌٍ أن يقدّمٌ المرء بين يدي خطبته؛ وکل 
أمر طلبه: حمد الله تعالى » والثناءً عليه سبحانه وتعالى. والصلاة على 
رسول الله لا . 


)١(‏ حديث البسملة أخرجه الخطيب في كتابه «الجامع لآداب الراوي والسامع» قال فيه 
السخاوي : غريب» وقال الحافظ: في سنده ضعف. وقد أكثر الشيخ أحمد اناري في 
كتابه «الاستعاذة والحسبلة» من توهين هذا الحديث حتى اذعى أنه موضوع . 

(۲) وكتابه هو: «الأربعين المتباينة الإسناد والبلاد» ولد الرهاوي سنة ٠۳١‏ ه. وتوفي بحران 


سنه "1١1‏ ه., 


1۹۸ 


فصل [حمد الله فى ابتداء كل أمر] 


ويستحبٌ بعد الفراغ من الطعام والشراب. والعطاس» وعندٌ خطبة 
المرأة ‏ وهو طلبٌ زواجها ‏ وكذا عند عقد النكاح» وبعد الخروج من 
الخلاء» وسيأني بيان هذه المواضع في أبوابها بدلائلهاء وتفريع مسائلها 
بابه» ويستحتٌ فى ابتداء الكتب المصنفة كما سبق» وكذا فى ابتداء 
دروس المدرسين› وقراءة الطالبين» سواء قرأ E‏ اوها أو 
غيرهماء وأحسن العبارات فى ذلك : الخمد لله رب العالمين . 
فصل [حمد الله ركن في خطبة الجمعة] 
حم الله تعالى ركن في نخطبة الجمعة وغيرها. ؛ لا يصح شيء منها 
اذه وق الواجب: الحم لله . والأفضل ودس اناب مي 
فصل [استحباب ختم الدعاء بحمد الله] 
يستحبٌ أن يختم دعاءَه بالحمد الله ربٌ العالمين» وكذلك يبتدئه 
بالحمدٌ لله » قال الله تعالى : «إوآجر دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبّ العالّمِينَ» 
[يونس: .]١١‏ 
وأما ابتداء الدعاء بحمد الله وتمحیده فسيأتي دليله من الحديث 


الصحيح قريباً فى كتاب الصلاة على رسول الله يل [برقم : ]٠٠ ٤‏ إن شاء 
الله تعالى . 


۹4 


ا 

سكيد عد ا تعالى عند حصول نعمة» أو اندفاع مكروه. سواء 
حصل ذلك لنفسه» أو لصاحبهء أو للمسلمين . 

3 - روينا في «صحيح) مسلم [118] عن عن أبي هريرة رضي الله 
عه yT‏ فنظر 
إليهماء فأخل اللبْنِء فقال له جبريل 46 : «الحمد لله الذي هدا 
للفطرة» لو يلت الحمر غُوث أمثك)(). 


۲ -روينافي «کتاب» الترمذي[١١ ١١‏ ]وغيره؛ عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنهء أن رسول الله يك قال: «إذا مات وَلَدُ العَبَدٍ قال 
لله تعالى لملا لملائكته : : قيضم ولد عڍي؟ يوون : عم فيقول : قَبِضْتم 
مر واد يوون . : نعم ٠‏ فَيقُولَ: : مادا قال عَبدِي؟ فَيَقُولُونَ يدك 
وَاسْتَرجمٌ ؛ فقول الله تعالى "الكو حي واف الع رسكي فك 
الحمد) © قال الترمذي : حديث حسن . 


والأحاديث في فضل الحمد كثيرة مشهورة. وقد سبق في أول 
الكتاب جملة من الأحاديث الصحيحة في فضل سبحاك الله 
والحمد لله » ونح وذلك, 


)١(‏ اخترت الفطرة: أي الإسلام والاستقامة على الخير. غوت أمتك: ضلت وانہمکت في 
(۲) استرجم : قال: إإنا لله وإنا إليه راجعون» . 


Ye 


فصل [أفضل صيغ الحمد] 
قال المتأخرون من أصحابنا الخراسانيين: لو حلف إنسان ليحمددٌ 
00 - ومنهم من قال :بأجلّ التحاميد - فطريقه في بر 
يمينه أن يقول : الحمدٌ الله حمدا يوافي نعمه» ويكافىء مزيله . 
ومعنى يوافي لعمه: أي يلاقيهاء فتحصل معه» ويكافىء: بهمزة 
في آخره: أي يساوي مزيد نعمه» ومعناه: يقوم بشكر ما زاده من النعم 


والإحسان . 
قالوا: ولوحلف لين على الله تعالى أحسن الثناء» فطريقٌ الس أن 
يفول: : لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك . وزاد بعضهم 


في آخره “فلك الحمد بحن رفي 


١‏ وصور أبو سعد المتولي المسألة فيمن حلف لن على الله تقال 
بأجل الثناءِ وأعظيه. وزاد في أوّل الذكر: سبحانك . 


417 - وعن أبي نصر التمار» عن محمد بن النضر رحمه الله تعالى 
قال : : قال آدم 5 : : يا رب شعَلتِي بكب يدي علي شيا في مام 
الحمد ب والتشريح. ٠‏ فأوحى الله تبارك وتعالى إليه : با آم إِذا أصْبَحْتَ فَقل 
تلائ وَإِذا اميت فق ثلاثاً: اال له رَبّ العالْمِينَ حَمْداً يُوافي 
عمه» ويكافىءٌ مُزِيدَه فذلك مُجامِعٌ الحم وَالتشييح, ( والله أعلم . 


R #*‏ فنا 


كنات الصلاة 


قال الله تعالى : إن اله ولاك يُصَلُونَ على الي يا يها الذي 
E e‏ 66]. 

والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثرٌ من أن تحصرٌء لکن شر 
إلى أحرف من ذلك تنبيها على ما سواهاء وتبركا للكتاب بذكرها. 

E:‏ دو فى لايح سام 1647 عن محا اله بن عمو بن 
العا رضي الله عنههاء أنه سمع رسول الله و يقول ال على عل 
صلا صلی الله عَلَيْه بها عَشْرأ». 

£0 - وروينا في «صحيح) مسلم [۸ 4[ e‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله لاء قال: «مَنْ صَلَّى علي وَاجدَة صَلَىْ الله 
عليه عَشْراً). 


٣‏ - وروينا في «كتاب» الترمذي ]٤۸٤[‏ عن عبد الله بن مسعود 


. الصلاة في اللغة: الدعاء وصلاة الله على النبي هي رحمته المقروثة بالتعظيم والتكريم‎ )١( 
. وصلاة اللائكة هي الدعاء له بالمغفرة والبركة اللائقة بمقامه صلوات الله عليه وسلام‎ 
وأماضلاة المؤمنين عليه فهي طلب ما ذكر له من الله تعالى» وفي هذا ما فيه من بيان فاه‎ 
وعظيم رتبته َء عند الله وملائكته والمؤمنين‎ 


۹۲ 


رضي الله عنه» أن رسول الله بء قال: «أولى اشاس بي يوم القيامة 


ارم علي صلا قال الترمذي : حديث حسن . 
قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن 
ربيعة» وعمار» وأبي طلحة» وأنس» وأبي بن كعب رضي الله عنهم . 


۷ - وروينا في «سنن» أبي داود »]١١ ٤۷[‏ والنسائي [۱۳۷۲]» 
وابن ماجة )١١86([‏ و(155١)]‏ - بالأسانيد الصحيحة - عن أوس بن 
أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : ون ِن أفضل فض أيَابكُمْ يَوْم 
الحمفة”؟) فأك رواعلي من اللاوفبيء فإنصَلاتَكممَْرُوضَدعَليا؛ 
فقالوا : يارسول الله : وكيف تعرض صلاتنا عليك؛ وقد أرَمْتَ؟ قال: 


ول : بليتث» قال: أن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء 7 , 


قلت: ال الراء وإسكان الميم» وفتح التاء المخففة. قال 
الخطابي [570/1]: أ صله أرممت أي صرت رميماً؛ فحذفوا 0 
الميمين وهي لغة لبعض العرب» كما قالوا : ظلث أفعل كذا: أي 
ظللتٌ »> في نظائر لذلك . وقال غيره: ا 
المشددة وإسكان التاء: أي ات العظام» وقيل: فيه أقوال أخره والله 
ا 

مح د O‏ اموي 
في باب زيارة القبور - بالإسناد الصحيح ‏ عن عن ابي هريرة رضي الله عله 
)١(‏ أولى الناس بي: أقرمهم مني» وأجدرهم بشفاعتي يوم القيامة. 
(۲) ترك المصنف من صدر الحديث: «فيه خلق آدم» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه 


الصعقة) . 
(1) قال الحافظ: قوله بالأسائيد الصحيحة يوهم أن له طرقاً إلى أوس وليس كلالك. 


وق 


قال: قال رسول الله يِ: «لا تَجْعَلُوا قري عيداًء وَصَلُوا علي » فإنَّ 
صلائكم بلغي حيث كنت . 

۳۹ - ورويئا فيه ١ 41١[‏ أيضاً اناد مجع - عن أبي هريرة 
اشنا أن رسول الله وي قال: دما مِنْ أحَد يسْلم علي إلا رَد الله علي 


0 000 


رُوحي حتى ارد عَليِْ السام 


باب أمر من ذكر عنده النبئ كَل 
بالصلاة عليه والتسليم› ا 


800 اس ال عن أبي هريرة رضي 
الله عله قال : قال رسول الله مَل : : رغم أف رَجَلٍ کرت عند فلم صل 
ع2 قال الترمذي : حديث حسن , 

١‏ وروينا في «کتاب» ابن السني 0 ورا ناه د معن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : امن ذُكَرتَ عنده» فليصلٌ 
علي فإنه مْنْ صلی علي مره صلی الله - عر وجل - عليه عَشْراً9), 


)١(‏ أي لا تجعلوا قبري مكاناً لاحتفالاتكم. واجتاعاتكم تلهون عنده ى) تفعلون في 
أعيادكم , 
أو تعظمونه» وتصلون عنده كما يفعل غيركم. وهذا مثل بيه ول عن اتخاذ قبره 
مسجداء قال ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ بدافع خحشيته على أمته أن يتسلل إليها 
لشرك» وتعظيم غير الله تعالى» وعبادة سواه. 

(۲) فرسول الله اة في قبره الشريف حى طري . لأنه لا يخلو وقت من الأوقات من أحد يصلي 
ويسلم عليه فيه وهذه حياة برزخيةء الله أعلم بحقيقتها. 1 

() رغم أنفه: ذل وهان. ولصق أنفه بالرّغام. وهو التراب. 

(6) وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» .)1١(‏ 


¢ 


۲ - وروينا فيه [۳۸۳] - بإسناد ضعيف )2 عن جابر رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي : «مَنْ كرت عند فلم صل علي فَقَدْ 
شقي). 

or‏ - وروينا في «کتاب» الترمذي [041"] عن علي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله كه : «البخيل مَنْ ذُكرْتُ عِنْذه فلم يُصَلُ عَليّ». 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح [غريب] ورويناه في «كتاب» النسائي 
[«عمل اليوم والليلة» )٠١(‏ و(01)] من رواية الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء عن النبي مَل . 

قال الإمامٌ أبو عيسى الترمذي عند هذا الحديث: پروی عن بعض 
أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على اللي يلي مرّة ذ في المجلس أجزأً 
عنه ما كان في ذلك المجلس . 

باب صفة الصلاة على رسول الله با 

قد قدمئا فى كتاب أذكار الصلاة صفة الصلاة على رسول الله قل 
Tle‏ . وأما ما قاله بعض أصحابناء وابنْ أبي 
زيد المالكي [كما في «الثمر الداني» ص ]١١١‏ من استحباب زيادة على 
ذلك وهي : وارحم مُحَمّداءوآلَ مُحَمدٍ. فهذا بدعة لا أصل لها. وقد بالغ 
الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه «(شرح الترمذي) 
3 --۲۷۲] في إنكار ذلك وتخطئة ابن أبي ربدا دل 
وتجهيل فاعله» قال : لأن النبى َة علمنا كيفية الصلاة عليه ية فالزيادة 
على ذلك استقصَّارٌ لقوله» واستدراك عليه يل وبالله التوفيق. 


)١(‏ لأن في إسناد الفضل بن النتشر. وهو ضعيف. 


فصل [الجمع بين الصلاة والسلام على النبي كَلِهِ] 


إذا صلى على النبي إلا فليجمع بينَ الصلاةٍ والتسليم» ولا يقتصرٌ 
2 أحدهماء فلا يقل «صلى الله عليه» فقط» ولا «عليه السلام» فقط . 


فصل [رفع الصوت بالصلاة على النبي وَلِه] 
يستحتٌ لقارىء الحديث وغيره ممن في معناه, إذا دكت زول 
الله اة أن يرفمٌ صوتة بالصلاة عليه والتسليم » ولا يبالغ في الرفع مبالغة 
فاحشة. وممن نص على رفع الصوت: الإمام الحافظ أبو بكر الخطيبٌ 
البغدادي وآخرون» وقد نقلته إلى علوم الحديثث. 
وقد نص العلماءُ من أصحابنا وغيرهم أنه يستحبٌ أن يرفع صوته 
بالصلاة على رسول الله ية في التلبية20, والله أعلم . 


باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى 
والصلاة على الي مَل 
4 روينا في «سئن» أبي داود +]١181[‏ والترمذي [(84175) 
و (۷۷٤۳)]ء‏ والنسائي [84؟١]‏ عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: 
سمع رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يدعو في صلاته لم 
يمجد الله تعالى » ولم يصل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «عَجِل هذاه ثم دعاه 
)١(‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في «الأم» :٠١۷/١‏ وأستحب إذا فرغ من 


التلبية أن يتبعها الصلاة على النبي قله . وقال: أخبرنا إبراهيم بن محمد أن القاسم بن 
محمد كان يأمر إذا فرغ من التلبية أن يصلى على محمد النبي فلة. 


۲۹7 


فقال له أو لغيره إا صَلَى أخذكم لدا جد ره سبحا والشناء 
عَليهء نم يُصَلَّى على لني يق نم يَدْعُو بَعْدُ ما شاء». قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . 

٥‏ وروينا في «كتاب» الترمذي [187] عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: إن الدُعاء. موقوفٌ بِينَ السّماءٍ والأرض» لا يصعدٌ 
منه شىءٌ حتی تصلى على نبيك فب( . 

قلت : أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله 
تان والثناء عليه؛ ثم الصلاة على رسول الله بء وكذلك يختم 
العا بهماء والآثار فى هذا الباب كثيرة معروفة . 

باب الصلاة على الأنبياء 
وآلهم تبعا لهم صلى الله عليهم وسلم 

أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد يق وكذلك أجمع من يعتدٌ 
به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما 
غيرٌ الأنبياء فالجمهورٌ على أنه لا يصلى عليهم ابتداءء فلا يقال: أبو 
بكر ل . واختلف في هذا المنع > فقال بعض أصحابنا: هو حرام » وقال 
أكثرهم : مكروه كراهة تنزيه» وذهب كثيرٌ منهم إلى أنه حلاف الأولى ء 
وليس مكروهاًء والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه» 


)١(‏ الحديث موقوف على عمرء له حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي؛ والحديث في 
سنده أبو قرة الأسدي قال الحافظ: لا يعرف اسمه ولا حاله» وما روي في هذا المعنى 
مرفوعاً فإسناده لا يخلو من مقال. لكن الحكم استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالىء 
والثناء عليه ثم الصلاة على على النبي قنك وفي هذا المعنى روى مسلم (7814؟)! «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول: ثم صلو علي الحديث. 


¥ 


لأنه شعار أهل البدع » وقد نهينا عن شعارهم'). والمكروه هو ما ورد فيه 
نهي مقصود. 

قال أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في 
لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا: 
عر وجل» مخصوص بالله سبحانه وتعالى ‏ فكما لا يقال: محمد عر وجل 
- وإن كان عزيزاً جليلا ذلا شنال أو يكز أو علي ية وإن كان معناه 

واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعاً لهم في الصلاةء فيقال: 
الل عل على جن وعلى آل مه وامتحابة » وروجا ودر يقل 
وأتباعه, للأحاديث الصحيحة في ذلك؛ وقد أمرنا به في التشهد» ولم 
يزل السلف عليه خارج الصلاة أيضا 

وأما السلام. فقال الشيخ ا هو في 
معنى الصلاة» فلا يستعمل في الغائب» فلا يفرد به غير الأنبياء. فلا 
يقال: علي عليه السلا ؛ وسواء في هذا الأحياءٌ والأمواث. 0 
الحاضر فيخاطبٌ به فيقال : سلام عليك,. أو: سلام عليكم. أو 
السلام عليك, ا ل ره 
إن شاء الله تعالى . 


فصل 
[الترضي على الصحابة والترحم على التابعين] 
يستحبٌ الترضي» والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 


)١(‏ هذا إذا لم يكن الشرع قد طلبه منا أو و أمرنا به فإذا كان كذلك فعلناه ولو كان من شعارهم 
غير عائين بخلافهم أو موافقتهم , 


۹۸ 


الس سکیپ ا يع عد اق . 


العلماء والعباد وسائر الأخيارء فيقال: رضي الله عنه» أو رحمه الله» ونحو 
ذلك . وأما ما قاله بعض العلماء : إن قوله رضي الله عله مخصوص 
بالصحابة» ويقال في غيرهم : رحمه الله فقط. فليس كما قال. ولا یوافی 
عليه» بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابة» ودلائله أكثر من أن 
تحصر. فإن كان المذكور صحابيا ابن صحابي : قال: قال ابن عمر رضي 
الله عنهما» وكذا ابن عباس» وابن الزبير» ا وأسامة بن زيد» 
ونحوهم» لتشمله وأباه جميعاً. 


فصل [حكم الصلاة على لقمان ومريم] 
فإن قيل : إذا ذكر لقمان؛ ومريم هل بُصلّي عليهما كالأنبياء؛ أم 
00 كالصحابة والأولياء, أم يقول عليهما السلام؟ فالجواب: أن 
الجماهير من العلماء على أنهما ليسا نبيين» وقد شذ من قال: نبيان. 1 
التفاث إلبه؛ ولا تعريج عليه وقد أوضحت ذلك في كتاب: اتهذيب 
الأسماء واللغات)' ‏ فإذا غرف ذلك فقد قال بعض العلماء كلاماً يفهم 
منه أنه يقول: قال لقمان» أو مريم صلى الله على الأنياء وعلي أو 
وعليها وسلم» قال : لأنهضا يرتقغآن عن خال من يفال : رضي الله عله 
لما في القرآن مما يرفعهما: : والذي أراه أن هذا لا بأس به. وأن الأرجح 
أن يقال: : رضي الله عنه» أو عنهاء لأنْ هذا مرتبة غير الأنبياءء ولم يشبت 
Rt‏ . وقد نقل إمام الحرمين إجماعٌ العلماء على أن مريم ليست 
نبية ‏ ذكره في «الإرشاد)9) [ص 119] ولوقال: عليه السلام, أو: 
عليها. فالظاهر أنه لا بأس به والله أعلم. 
)١(‏ لم نجده في مطبوعته. ولعله في كتاب آخر له. 
(5) قال ابن علان :۳٤۳/۳‏ قال ابن النحوي الأنصاري في كتاب «السول في خصائص 
الرسول»: الخلاف في نبوة مريم شهير. وعبارة «الإرشاد» لا تفيد نقل الإجماع على عدم 
لبوتها , 


1 


كنات 


5 ٤ء‏ 
الأذكار والدعوات للامور العارضات 


اعلم أن ما ذكرثه في الأبواب السابقة يتكرّر في كل يوم وليلة على 
حسب ما تقدم وتبين. وأما ما أذكره الآن فهي أذكار ودعوات تكون في 
أوقات» لأسباب عارضات» فلهذا لا يلتزم فيها ترتيب. 


باب دعاء الاستخارة ٩‏ 


57 روينا في «(صحيح) البخاري [1۳۸۲] عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال كان نون الله 2 بل يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كبا كالسورة من القرآن؛ يقول :اذا هم حدم بالأمر فرك رکعتین 
مِنْ عير الفريضة» م ليقل, اللي إني أستجيرك عمك وأستقدرك 
بِقَدْرَتِكَ وأسألّكَ مِنْ فَضْلِكٌ العْظِيم » فنك تقر ولا أقدر وتعلم ولا 
أعْلم» وأنْتَ علا الغيوب» الهم إن كنت تَعْلّم اا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعافبة آمري» أو قال : عاجل أمري وآجلِه» فاقدره لي» 
وران ا 00 أَنّهَذَاالأمُرَشَرَلي في ديني 
ومعاشي وعاقة أمري» أو ا وقال؛ عاجل أمري وآجله» ؛ فاصرفة عَني» 


)١(‏ الاستخارة: طلب خر الأمرين من الفعل أو الترك من الخير ضد الشر. 


اا 


rge, 5 ان‎ 5 EES E a 
واصرفنى عله , واقدر لی الخير حيث كان» دم رصني به)» قال: ويسمى‎ 
م‎ 


حاجته , 

قال العلماء: تنسحت الاسنتخارة بالصلاة والذغاء المذكون 
وتكون الصلاة ركعتين من النافلة» والظاهرٌُ أنها تحصل بركعتين من السئن 
الرواتب» وبتحية المسجد وغيرها من النوافل ؛ ويقرأ في الركعة الأولى 
بعد الفائحة: ##قل يا أيها الكافرون)» وفي الثانية: قل هو الله 
أحد»#() ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء. 

ويستحتٌ افتناح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة 
والسليم على رول الله ب ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور 
كما صرّح به نص هذا الحديث الصحيح, وإذا استخار مضى بعدها لما 
ينشرح له صدره"» والله أعلم . 

01" - وروينا في «كتاب» الترمذي  ]017[‏ بإسناد ضعيف» 
NEE AE‏ قله كان ذا 
أراد الأمر قال: الهم بجر لي وار لي0770. 1 


)١(‏ قال ابن علان: ٠٤/۳‏ : قال الحافظ الزين العراقي : لم أجد ني شيء من طرق الحديث 
تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة» لكن ما ذكره النووي مناسب» لأا سورتا 
الإخلاص. فناسب الإتيان با في صلاق» المراد منها إخلاص الرغبة» وصدق 
التفويض. وإظهار العجر, 

(۲) قال ابن علان: ۳٥۵/۳‏ وه" فإن لم ينشرح صدره لشيء فالذي يظهر أن يكرر 
الاستخارة بصلاتها ودعائها حتى ينشرح صدره لشيء, قال ابن جماعة: ينبغي أن يكون 
المستخير قد جاهد نفسه حتى لم يبق هما ميل إلى فعل ذلك الشيء» ولا إلى تركه» ليستخير 
الله تعالى» وهو مسلم له ذلك وأن يكون دائم المراقبة لربه سبحانه من أول صلاة 
الاستخارة إلى آخر الدعاء. 

(۳) قال الترمذي : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث زنفل» وهو ضعيف عند أهل 
الحديث , 


4 وروينا في «كتاب) 0 السني ]1١7[‏ عن أنس رضي الله ٌْ 
عله قال* قال رسول الله َي : ويا أ نس إِذا هَمَمْتَ بأمر فاستجر رَبك 
فيهء سَبْمَ مَرّاتِ َم انْظْرْ إلى الذي ب سق إلى قَلْيِكَ إن اكير فيه 
إسناده غریب» فيه من لا أعرفهم). رال أعلم . 

أبواب الأذكار التي تقال فى أوفات 
الشدة وعلى العاهات 
باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة ٌْ 

۳0۹ - روينا في «(صحيحي) البخاري ]° «[\T‏ ومسلم [۲۷۳۰] ۰ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله بلا كان يقول عند 
الكرب: ولا إ لَه إلا اه المَظِيمْ اللي لا إله َه إل الله رب العرش, 
العظيم › > لا إل إل الله رت ا لار العرش 
الكريم 7 

١‏ وفي رواية لمسلم :د أن الت كان إذا حَرَبَه أمرٌ قال ذلك». 

قوله : خَرّبه أمر أي : نزل به أمرٌ مهم» أو أصابه عَم . 

75 وروينا في «كتاب» الترمذي [7014] عن أنس رضي الله 


عن النبي قله : أنه كان إذا كربه أمر قال : ويا حي يا قوم بِرَحَمَتِكَ 
06 . قال الحاكم :]٥٠۹/۱[‏ : هذا حديث صحيح الإسناد. 


(۱) أي فيه إبراهيم بن البراء معروف بالضعف الشديد قال عنه العقيلي في «الضعفاء»(١١)‏ : 
كان يحدث عن الثقات بالأباطيل. وقال ابن حبان في «المجروحين» 1١7/١‏ : لا يحل 
ذكره إلا على سبيل القدح فيه » وعليه» فالحديث ساقط. كما قال: الزين العراقي. 

(۲) الكربُ: لحرن والعَم الشديد. 


١‏ وروينا فيه [7"475]: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
لني يله كان إذا ااا راس إن السماء فقال: وسيحان الله 


العظيم ( وإذا اجتهد في الدّعاء قال : يا حي يا م1 


۲ وروينا في «رصحيحي» البخاري e‏ و 
[۲۹۹۰] عن أنس رضي لله عنه قال : كان كث دعاء الب طلة: دال 
[رنا] آنا في الذنيا Ee‏ وفي ال ف حي وقنا عَذَابٌ النار . زاد 
مسلم في روايته قال : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإذا أراد 
أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 


37 - وروينا في «سئن) النسائي [بل في «عمل اليوم والليلة) 
)51*:١‏ و(١57)]‏ و«کتاب») ابن السني ["1”41] عن عبد الله بن جعفر عن 
على رضي الله 7 قال: ني رسول الله بء هؤلاء الكلمات» وأمرني 
إن رل ی كرس أو شدة أن أقولها :الا إلة إل اله لكريم عطي 
سُبْحالَهُ باك الله رَبّ العَرّش العْظِيم , الحَمْدُ لله رب العالَمِينَ0». 

وكان عبد الله بنُ جعفر يلقنهاء وينفث بها على الموعُوك؛ ويعلمها 
المغتربة من بناته. 

قلت: الموعوك: المحموم» وقيل: هو الذي أصابه مغث9) 
الحمى . والمغتربة من النساء: التي توج إلى غير أقاربها. 

٤‏ - وروينا في «سنن» أبي داود [0049] عن أي بكرة رضي 
الله عة ال رول الله يقي قال: ودَعوَاتَ المكروب: الله رمك 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) وأخرجه ابن حبان (۲۳۷۱) في«الموارد؛؛ والحاكم 0١8/١‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 

() مغث الحمى: إصابتها وألها. 


1۴ 


زوء فلا تكلني إلى فيي طرَة عَيْنِه وأضْلِمُ لي شاني كل AYN‏ 
۳ 


أنت» 


۳10 - وروينا في (اسئن ) أب داود [0؟5١]»‏ وابن ماجة [۳۸۸۲] 
عن أسماء بنتِ عميس, رضي اله عا الت : قال لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ألا أعلمُكِ لمات تَقُولِينهِنٌ عِنْدَ الكُرْب - أو في 
الكرب - الله الله ري لا شرك په شي .)١‏ 


۳٦‏ - وروينا في «کناب» ابن السني 3" عن أبي قتادة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله مين : «مَنْ قرأ آي الكُرْسي» ا 


لبقرَِ عند الكَرْب ؛ أغائه الله عر وجل 


1Y‏ - وروينا فيه ]۳٤٥[‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عله 
قال: سمعت رسول الله و يقول : ني لأعْلمٌ يمه لا وها مكرُوبٌ إل 
رج الله عن : كلِمَةُ أخي بوس ليه «إفناتى في الظُلْماتٍ : أن لا إله إل 
اا إني کت من ّ الظَالِمِينَ 4 [الأنبياء: ۸۷]. 


ورواه الترمذي ]70٠5[‏ عن سعد قال : قال رسول الله انه : ادعو 
ذي الثون إِذْ دعا رَه وهو في بن الحو : لا إلة إلا أت سبحانك إلى 


كث ھر الظالهي ؛ a E‏ 
له( . 


)1( قال الحافظ: حديث حسن. 

(۲) قال الحافظ: حديث حسن. 

(۳) حديث ضعيف؛ قال ابن حجر: في إسناده من لا يعرف. 

6 قال الحافظ : حديث غريب رجاله رجال الصحيح إلا عمروبن الحصين فإنه ضعيف 
جدا, 

(9) قال الحافظ: إنه حديث حسن. 
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باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع 

۸ - وروينا في «کتاب» ابن السني [۳۳۷] عن ثوبان رضي الله 
عنه : (أن النبي ب كان إذا راعه شيء قال: هو الله ء الله ربي ا 
له . 

۹ - وروينا في ((سنن) ا داود [A41]‏ والتر مذي ]1۸ 0[ 
عن عمرو بن شعيب» عن أببه» عن جله: أن رسول الله اة كان 
يعلمهم و ال كلمات :اعود بكلمات الله التامة ة من غَضِبه شر عِبادوى 
ومن همرّات الشياطين» وأن e‏ 


وکان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عَقَل من بيه ومن لم يعقل 
كتبة فعلقة عليه . قال الترمذي : حديث حسن . 


باب ما يقول إذا أصابه هم أو خرن 9 


۰ روينا في «كتاب» ابن ا عن أبي 0 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلل : «من أصَابَه مم درن 
َْيدُعٌ به الكإماتِ» يَعَول: الُم نا بذك ابن عَبَدِك وان ) أَمَيِكي 
في قبضتك» اصِيّتي بِيَدِكَ ماضٍ في حكمك) عَدُلَ في فَضَاركَ 
اساك كل اشم هو لَك سَمُيْتَ په نفْسَكُ أو أنْرلَهُ في كتابك. أوْعَلَمَهُ 
احلا ا أو استائرٽ په في عِلم الغيب عند أن نَجَعُلَ القرْآنَ 


)١(‏ إسناده حسن» وأخرجه النسائي (101) في «عمل اليوم والليلة» ولفظه : «اللهء الله ري لا 
شريك له . والذي في المطبوع عند ابن السي : هر الله رب لا شرك به شیا . راعه: 
أنحافه وأفزعه . 

(؟) سبق ذكر هذا الحديث» والكلام عليه في باب: ما يقول إذا كان يفزع في منامه 
رقم (5:), 

5 الزن والخرّن: الهم والغم والألم. 


العظيم : نور صَدْرِي» وربيم م قَلبِيء وجلا حڙني» وَذْهابَ مَمي» فقال 
جل من العو : يا رسول الله إن المغبون لَمَنْ عِنَ في هؤلاءٍ الكلمات؛ 
فقال : أجل ووم وَعَلْموهن؛ انه من قالَهُنٌ اماس ما فيهنّ أُذْمَبَ 
الله تعالى حزنه» واطال فُرَهُ والله أعلم. 


باب ما يقوله إذا وقع في هلكة 


۷۱ - روينا في «کتاب» ابن السني ]۳٣۸[‏ عن علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل لعلي : هي علي آلا أعَلْمْكَ كَلِماتء إذَا وَقَعْتَ 


في وَرْطَةٍ فلتهاء؟ قلت: ی > جعلني الله فداك» قال: «إذا وَفعْتَ في 
وَرْطَةفْقَلُ:, شم الله الرحمن الرحيم ب لاح ول ولا وإ بال اللي 
العظيم ١‏ ال تع بشي بها شا ين مِنْ أنؤاع. اللاي 

قلت: «الورطة»: بفتح الواو وإسكان الراء: وهي الهلاك. و 
أعلم . 


باب ما يقول إذا خاف قوما 
5" - روينا ‏ بالإسناد الصحيح ‏ في «سئن» أبي داود [1971] 


)١(‏ قال الحافظ: حديث أبي موسى غريب. وقد روي ابن السني )۳٤۲(‏ نحوه عن ابن 
مسعودء وهو أثبت سندا» وأشهر رجالاً. وهو حديث حسن» وقد صححه بعض 
الأئمة. قال الحافظ: فعجيب من عدول الشيخ عن القوي إلى الضعيف. 
أمتك: ملوكتك. ناصيتى: الناصية: مقدم الرأس. أي أنا في قبضتك, 
ماض في حكمك: نافذ ف حكمك فلا راد لا قضيث. استأثرت به: اختصصت 
وانفردت به فلم تطلعٌ عليه أحداً من خلقك. نور صدري : نور قلبي . ربيع قلبي: 
راحته وأنسه وانتفاعه بأنوار القرآن الكريم. جلاء حزني: ذهاب حزني. 
المغبون: الخاسر الذي نقص نفسه حظها وحقها من الأجر والئواب . أجل : نعم. الاس 
ما فيهن: رغبة وطلباً لما فيهن من الأجر والخخير. 

(۲) حديث ضعيف في إسناده عمروبن شمر قال الحافظ: اتفقوا على توهينه. 
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والنسائي [في 0 الوم والليلة» ])1١ ١(‏ عن أبي موسى الأشعسري 
رضي الله عله أن الي كان | إذا حاف قوم قأل: «اللَّهُم | اجيلك 


في نُحورِهِم. وَنَعُودُ بك من شَرُوره20. 


باب ما قول إذا خاف سلطاناً 


۳ - رويئا في «کتاب» ابن السني عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله يِه : إذا فت سُلْطانا أيه فل : : لا إله 
إلا الله الحليم اکر ا الله رَبُ السشماواتِ السبع رت ب الغعرش, 
العظيم ؛ لا إل إلا انتٌ» عر جارك 1 ناك »0 . 


ويسنحب أن يقول ما قدمناه في الباب السابق [رقم ۳۷۲] من 
حديث أبي موسى . 


باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه 


4" - روينا في «كتاب» ابن السني [”7] عن أنس رضي الله 
عله قال كتنامع الي :88 في غزوة: قلقي العدؤ ممعت برا فيا 
مالك , يوم الذِينَ؛ إياك أعبلك وإيّاك أستعِينٌ) فلقد رأيت الرجال تصرح : 
تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها . 


)١(‏ النحور جمع نحرء وهو أعلى الصدر وأسفل العنق, والمراد نسألك أن تصدهم وتحول بيننا 
وبين أذاهم . 

(۲) حديث ابن عمر قال الحافظ: هو من رواية محمد بن الحارث الحارثي أحد الضعفاء عن 
محمد بن عبد الرحمن البيلاني اتفقوا على تضعيفه» واتهمه بعضهم بالكذب. قال الحافظ 
وقد وقع لي هذا الحديث بزيادة فيه كثيرة »ونقصان يسير من أول حديث ابن مسعود. ومن 
حديث ابن عباس وسند كل منما أولى بالذكر من هذا. 

(۳) إسناده ضعيف. عبد السلام بن هاشم متكلم فيه» وحنبل بن عبد الله مجهول» وقال = 


1¥ 


ويستحبٌ ما قدمناه في الباب السابق من حديث أبي موسى [برقم 
[YY‏ 


باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه 


قال الله تعالى : وإ ا رغنك مِنَ السَيْطان نَرْعّ فاسْتَِْ باله إنهُ ُو 
المي ا ], وقال تعالى : «وإذا قَرَاتَ القرْآنَ 
علا بك ون ن لين لا يوون بالأجرة جج اأ دور [الإسراء' 
[4٥‏ » فينبغي أن يتعوذ ثم يقرأ من فد القرآن ها نسر 


Vo‏ - وروينا في «صحيح) مسلم [045] عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه» قال : قام رسول الله يه يصلي ؛ ET‏ «أعُودُ بال 
منك ثم قال : «لْعَنِكَ بلْعْئةِ الله ثلاثأ», وبسط يده كأنه يتناول شيك 
E‏ : يا رسول اللهء سمعناك تقول في الصلاة شيئا 
لم نسمعك تقولّهُ قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك قال: إن عدو الله 


اليس جا بشهاب مِنْ نار ليله في وَجهِي» قلت : أو بالله منك 


لات مرات» لم قلت : : الك بلع الله التامق فاستأخر ثلاث مَرَاتَء لم 


= الحافظ : حديث غريب» سقط من روايته عن أي طلحة» ولا بد منه. لكن رواه الطبراني 
ف «الدعاء» 1١75‏ والديلمي 5 «الفردوس» )8١45(‏ عن انش عن أبي طلحة 
قال ابن علان 14/4 فائدة: قيل : لم تقاتل الملائكة معه هة إلا في بدر وحنين أما باقي 
المغازي فكانت تشهدها من حملة الأمداد من غير قتالء ف «صحيح » مسلم من 
حديث سعد ما يفتفى أن الملائكة قاتلت يوم أجل أيضا والله أعلم , 

(1( النزغ: مثل الو 5 والكلام الذي يقصد به الإغراء بين الناس. ونزغ 
الشيطان : وساوسه في عدر الإنسان, وما محمله به على المعاصى 

0 اا مرا أي تأترا فلو وروک ألا يعون 0 


1A 


رمو" وه 4# ل ۹ں لودع 2 0رر ي 2 2مس 2 
أردت أن آخذه» والله لولا دَعْوَة أخي سليمان لأصْبَمٌ موقا َْعَبُ به ولْدانُ 
أل المدينة»(). 


قلت: وينبغى أن بوذن أذان الصلاة. 


E ل ل‎ ۳۷٦ 
صالح أنه قال: أرسلي أ بي إلى بني حارثة, ومعي غلام لنا ناء أو صاحب‎ 
لناء » فناداه مثا من حائط باسمه» وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير‎ 
شيئاً: فذكرت ذلك لأبي» فال لر تسرت أنك تلقى هذا لم أرسلك»‎ 
ولكن إذا سمعت صونا فنا بالصلاة» فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه‎ 
الله ية أنه قال: «إن الشْيْطانٌ إذا نودي تالصلا‎ E 
, ابر‎ 


)١(‏ شهاب من نار: شعلة ساطعة من النار الموقودة. لعنة الله التامة: لعنته الدائمة؛ والواجبة 
للشيطان و : الطرد من رحمة الله تعالى. دعوة أخي سليمان : هي قوله : : رب هب 
لي ملكا لا يُنبغي لأحَدٍ مِنْ بدي [ص: ٥‏ وفي هذا إشارة إلى أن ربطه ختص 
بسلمان» فامتنع نبينا يل من ربطه لذلك. 
وفي الحديث بعض الأحكام: 
جواز الدعاء في الصلاة للغير» وعليه بصيغة المحاطبة » خلافا للشافعية. وبعض الالكية 
والحنفية فإنهم قالوا: لو قال المصلى للعاطس وعد الله » فإن الصلاة تبطل به. 
جواز العمل القليل في الصلاة. 
بيان أن اين موجودون؛ وأنه يراهم بعض الآدميين. وأما قوله تعال : إن راک هر 
وليل مِنْ حيث لا تروم 4 * [الأعراف: ۲۷]»ء فإنه ممول على الغالب. 
جواز الحلف من غير استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان» وتعظيمه » والمبالغة في صحته 
وصدقه. 

(۲) ولفظ مسلم a‏ . الحصاص: الضراط أو شدة العدو. حائط : بستان 

من النخل إذا كان عليه جدار» وجمعه حوائط, أدبر: 1 وانصرف. 
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باب ما يقول إذا غلبه أمر 


VY‏ - روينا في «صحیح» مسلم [111] عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كك : : «المُؤِْنُ القوي حير وأحب إلى الله تعالى 

ِن المؤين الضويفِ» وفي كل خير احرص على ما ْمك وَأسْتَعِنْ 
بال ولا جز وإ إن أصابَك شَيْءٌ فَلاتَقَل: لاني فَعَلْتُ كان كذا 
وكذاء وَلكنْ قُلّ: NTE‏ نكن كزان راق E‏ 
الشْيْطانِ»0©. 


۳Y۸‏ - وروينا في «سئن» أبي داود 7551/3] عن عوف بن مالك 
رضي الله عله : أن البي وله قضى بين رجلين» فقال المقضيّ عليه لما 
آذ حَسْبِيَ اله َعم الوكيل» فقال النبي له : (إنَّ لله تعالى يلوم على 
العْجَزِ وَلكِنْ عَلَيْك بالكيس, » فإذا عَلَبَك ارال : حَسْبِي الله ونم 
الؤكيلٌ»9؟ , 


)١(‏ المؤمن القوي : أي الكامل الإيمان, الماضي العزيمة. القائم بوظائف العبودية ‏ وبما يقوم به 
الدين» وتمبض به كلمة المسلمين. أما المؤمن الضعيف فهو من ليس على هذه الصفة. 
وفيه خير من بيك كوله ؤسا مكثراً لسواد المسلمين: وإن كان مقتصراً عل الح الأد 
نما كلفه الله تعالى به, 
أحرص على ما ينفعك واستعن بالله :فيه الإرشاد إلى بذل الجهد فيا ينفح من أمر الدين 
والدنيا» مع التوكل على الله والاستعانة به. وعدم ترك الأخذ بالأسباب ركونا إلى ما 
تجري به الأقدار. 
وإن أصابك شيء فلا تقل: فيه توجيه إلى ضرورة التسليم لأمر الله تعالى بعد وقوع 
المقدور» والرضا با قدره» وعدم الالتفات إلى ما فات. فإن ذلك يشوش القلب» ويفتح 
الباب أمام الشيطان ليعكر صفو الإنسان. ويحمله على الاعتراض على الله تعالى. 

(۲) قال الحافظ: حديث حسن. 
يلوم على العجز: قال في «النباية»: العجز: ترك ما يجب فعله من أمور الدين والدنياء 
وقال في «المفهم»: العجز: التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل » أو تحصل على غير الوجه = 


A 


قلت : «الكيس) بفتح الكاف» وإسكان الياء» ويطلق على معان: 


منها الرفق. ذ فمعناه» والله أعلم : عليك بالعمل في رفق بحيث تطيق 
الدوام عليه . 


باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر 
۹ - روينا في «كتاب) ابن السني ] عن | 0 الله 
عله » أن رسول الله ل قال : «اللّهُمّ لا سَهْلَ إلا ما جَعَْتَهُ سه زات 
تدا الان إذا شعت سه( . 
قلت : «الحزن»: بفتح الحاء المهملة وإسكان الزاي : وهو غليظ 
الأرض» وخحشنها. 


باب ما يقول إذا تعسرت عليه معيشته 


۳۸۹ زوا في وکاب ابن الج [805؟] عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي با قال: اما منم أحَدكُمْ إذا سر عله ر مشي أن 
قول إذا حرج من ييه : باسم. لله علي تفي ومَلِي وديني, الهم رضي 
بقضائك» وبارك لي فيما فَدَُرَ لي حتى لا جب تعْجيل ما أخَرْت, ولا 
Mk‏ 


Il 


الرضي» والكيس : نقيض ذلك وهو الجد» والتشمير في تحصيل المصالح على وجوهها. 
وقال في «كشف المشكل»: العجر إنما يقع من سوء التدبر» وقلة العقل. 

)1غ( حديث صحيح » وأخرجه ابن حبان ف «الإحسان» .)4۷٤(‏ 
والليزن: ضد السرور. 

(۲) حديث ضعیف: في سلله عيسى بن 000 وقال النسائي : متروك. 
بسم الله على نفسي ومالي وديني: أي أستعين به على إصلاح ذلك. 


۲1 


باب ما يقوله لدفع الآفات 


۴۸۱ - روينا في «كتاب) رن السني [] عن أنس بن مالك 
ی قال رسول الله کل : دما نعم الله عر وجل على بْب 
عْمةَ في أهلٍ ومال, وولّد فقال : ماشاء الله لاقو إلا بال فیری فيها 
ون المُوت»(٠‏ . والله أعلم . 

باب ما يقوله إذا أصابته نكبة 
قليلة أو كثيرة 
قال الله تعالى : شر الصابرِينَ اين إذا أصابتهُم مُصِيبةُ قاو إن 
لله وإنا إِلبْهِ راجِعُونٌ ٠‏ ا عل صلوات من يهن ورن رارك 4 
المهتدون# [البقرة: .]٠١١- ٠٠١١‏ 
8 وو في وكام ابن اي 1 عن.أبي هريرة رضي 


الله عن فال رستول الله 0 :السار جم أَحَدَُكُمْ في کل شَيْءٍ حٿى في 
شسع عله ؛ فإنها من المصائب»”). 


قلت : «الشسحع ( بكسرز الشين المعجمة. ثم بإسكان السين 


باب ما يقوله إذا کان عليه دين عجز عنه 


ظ 


۳ - روينا في «كتاب» الترمذي [559"؟] عن على رضي الله 


)١(‏ إسناد صعيف» فيه عبد الملك بن زرارة الأنصاري. الآفة: العاهة. 
(۲) قال الحافظ : حديث غریب فيه من ضعف» وأخرجه البزار )81١7(‏ وفي مده بكرن 
2 وهو ضعيف. وله شواهد من حديث أب أمامة, وأبي إدريس الخولاني مرا 
وله شاهد موقوف على عمر بسند صحيح .ليسترجع : ليقل «إنا لله وإنا إليه راجعون». 
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ا ا ا فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني ) قال: ا 
علَمُكَ لمات عَلَمهنَ رسول اله يي » لو كان عليك مشل جبل [صیر] 
دين أذاه عنك؟ قال: قل: الله اكفني بِحَلالِكَ عَنْ خرايك؛ وأَغنني 
ِفَضْلِكَ عَمنْ سواك»“ قال الترمذي : حديث حسن [غريب] . 

وقد قدمنا في باب ما يقال عند الصباح والمساء [برقم ]۲١۳‏ 
و دار 10801] عن ابي سما الحدري في نص البرجل 
الصحابي الذي يقال له E‏ وقوله : :موم لزمتني وديون. والله 


أعلم . 
باب ما يقوله من بلي بالوحشة 


A$‏ - روينا في «كتاب) ابن السني 07 عن التوليلة بين التولية 
رصي الله نه أنه قال : يا رسول الله إني أجد وة قال : «إذا الت 
مَضْجَعَكَ فقل: و بكلِماتٍ اله لتامات مِنْ عضر وعقابه وشر باك 


ومن هَمْرَاتِ الشّياطين وان يَحْضرُونِ فإنها لا صك أو لا تقَربكو0), 


1 0 عن البراء بن 5 9 ال 
582 سم ل )ا 


)١(‏ المكاتب: هو العبد الذي عاقد سيده على تأدية مبلغ من امال ليصبح حراً. وفي 
الترمدي: مثل جبل ثبير. ثبير: اسم جبل بين مكة ومنى. وانظره برقم .)١١04(‏ 
(۲) قال الهيثمي في «المجمع» ۰ رواه أحمد ٥۷/٤)‏ و / ورجاله رجال الصحيح إلا 
أن محمد بن يحبى بن حبان لم يسمع من الوليد بن الوليد. وقد تقدم نحوه في باب ما 
يقول إذا قلق في فراشه برقم )1"١4(‏ عن خالد بن الوليد. 
الوحشة: وقوع شيء من الخوف في القلب. 


Y۳ 


السّماوات والأرض بالعِرَةٍ والجبروت»» فقالها الرجل فذهبت عنه 
الوحشة. والله أعلم . 
باب ما يقوله من بلي بالوسوسة 

قال الله تعالى : 9وإم ما ينك مِنَ الشّيْطانٍ نرم فاستي بالل اه ُو 
السّمِيعٌ العَلِيم 4 [فصلت: 6 فاخ هنا ال أدبا اه ال بم 
وأمرنا بقوله. 

7 - وروينا في «صحيحي) البخاري [771/5]» ومسلم )۱۳٤([‏ 
(14؟)] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله وله اي 


الشْيْطانٌ َحَذَكُمْ ل : من لق كذاء مَنْ خَلَقَ كَذاء حتى يَقُولَ: من 
لق ر فإذا بلَمْ ذلك فليستيد باللهى وينه . 


وفي رواية في ا [مسلم (115)]: رلا يرال الاس و0 
حتى يُقال: هذا حل الله الحلْقَء فَمَنْ لق الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذلك شيئ 
يقل اماو 

۷ - وروينا في «كتاب» ابن السني [5121] عن عائشة 0 لله 
عنها قالت: قال رسول الله 4 : مَل وَجَدَ مِنْ هذا الوَسُواس فيل : آمَنا 
بالله وبرسله تاثا فان ذلك يذهب عَنْهُ9), 


)١(‏ قال الحافظ: حديث غریب وسنده ضعيف من أجل محمد بن أبان ضعفوه» وشيخه 
درمك قال أبو حاتم الرازي: مجهول. جللت: ملأت. الجبروت: القهر والكرياء. 
(؟) قال الحافظ: في سنده عبيد بن واقد عن ليث بن أبي سليم » فليث ضعيف والراوي عن 
أضعف منه. 
أصل الوسوسة الصوت الخفي» وتطلق على حديث النفس» وما ينتاب القلب من 
الخواطر» ثم هي ما دامت خواطر تعرض ويعمل الإنسان على صرفها عن نفسه ودفعها 
عن قلبه فلا يسأل عنما ولا يؤاخذ بهاء أما إذا وقع العزم والتصميم على العمل بمقتضاها 
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وروينا في «صحیح» مسلم [۲۲۰۳] عن عثمان بن أبى 
العاص رضي E‏ وموك لىإ O‏ 
وبين صلاتي وقراءتي يها علي ٠»‏ فقال رسول الله يه : «ذلك شَيْطَان 
يقال لَه جنرب فإذا أحَسَسْتهُ فود بلله من وَاتفل على يسارك لا 
ففعلت ذلك » ابه الله تعالى عنى . 

فلت : «خنزب) بخاء معجمة» ثم نون ساكنة, ثم زاي مفتوحة» ثم 
باء موحدة» واختلف العلماء في ضبط الخاء منه» فمنهم من فتحهاء 
ومنهم من كسرهاء وهذان مشهوران» ومنهم من ضمها حكاه ابن الأثير 
في «نهاية الغريب» [۸۳/۲] والمعروف الفتح والكسر. 

۹ - وروينا في «سئن» أبي داود ]01١١[‏ اا - عن أبي 
زميل قال : قلت لابن عباس : ما شيء أجده في صدري؟ قال افو 
قلت: : والله لا أتكلّم به فقال لي : أشيء من شك» وضحك, وقال: ما 
نجا منه أحد» حتى أنزل الله تعالى : إن كنت في شك ما انرا 
لِك الآية [يونس: ]٤‏ فقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل : 
لهُو الأول والآجرٌ والظَاهرُ وَالباطِنٌ وهو يكل شَيْءٍ عَليم) . [الحديد: 
۳[ 

وروينا ‏ بإسنادنا الصحيح - في «رسالة» الأستاذ أبي القاسم 
القشيري رحمه الله » عن أحمد بن عطاء الروذباري السيد الجليل رضى 
الله عنه ٤ء‏ قال: كان ل استقصاء”) 9 أمسر الطهارة» وضاق رن 


(1) يلبسها: يخلطها. 
(۲) انظر شرح الرسالة ٠١/١‏ وما بعدها. 
(۳) الاستقصاء: المالغة في طلب الشىء. 


۲۵ 


ليلة لكثرة ما صببت من الماء ولم يسكن قلبي» فقلت: يا رب عفوك 
عفوك› E Î‏ العفو في العلم » فزال عني ذلك. 
وقال بعض العلماء: يستحبٌ قول: «لا! له إلا الله» لمن ابتلي 
بالوسوسة في الوضوء, أو في الصلاة» أو شبههماء فإن الشيطان إذا سمع 
الذكر خنس : أي تأخر وبعد. ودلا إلهَ إلا الله» رأس الذكرء ولذلك احتار 
السادة الأجلة من صفوة هذه الأمة أهل تربية السالكين» وتأديب المريدين 
قول: «لا إله إل الله» لأهل الخلوةء وأمروهم بالمداومة عليهاء وقالوا: 
أنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى » والإكثار منه. 

000 أحمد بن أبي الحواري - بفتح الراء وكسرها ‏ 
شكوت إلى أبى سليمان الدارا: TT‏ فقال: إذا أردت أن ينقطع 
ا E SES‏ 00 
لأنه ليس شيء أبغض إلى الشيطان من سرور المؤمن» وإن اغتممت به 
زادك. | 

قلت : وهذا مما يؤيّد ما قاله بعض الأئمة : | إن الوتسيوامن انا ب 
فن مل مان اللص له قا وا 


باب ما يقرأ على المعتوه والمَلدوغ 


۳4۰ - رويئا في «صحيحي) البخاري «[o۷44]‏ و [YY‏ 
عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب 
رسول الله اة في سَفْرةٍ سافروهاء حنى نزلوا على حي من أحياء العرب» 
فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم, فَلّدِغٌ سبد ذلك الحيّء فسعوا له بكل, 
شي ء» لا پنفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاءٍ الرهط الذي و 
لعلهم أن يكون عندهم بعض شيءٍ) فأنوهم , فقالوا: يا أيها الرهط إن 
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سيّدنا لدِغْء وسعينا له بكلّ شي , لا ينفعه شيء» فهل عند أحد منكم من 
شی 0 : إني والله لأرقي» ولكن» والله لقد استضفناكم فلم 
تضيفونا, فما آنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعْلاء فصالحوهم على قطيع, 

من الغنم» ٠‏ فانطلق يتل عليه ويقرأ : 9الحَمْدُ لله رب الخالمينْ) فكأنما 
نشِط من عقال» فانطلق يمشي وما به فَلبة» فأوفوهم جعْلهم الذي 
صالحوهم عليه» وقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رَقَى : لا تفعلوا حتى 
نأتي النبي كَل فنذكر له الذي كان فننظر الذي يأمرناء فقدموا 0 
النبي د فذكروا له. فقال: «وما يُذْرِيك أنها رقيةم؟ ” ثم قال: 
أصبْتمُ: اقُسمُواء وَاضرِبُوا 3 مَعَكمْ سهماً» وضجك 2 E‏ هذا 
لفظ رواية البخاري, وهي أ تم الروايات . 


وفي رواية: «فجعل يقرأ أمّ الكتاب. ويجمع بزاقه ويتفلء نبرا 
الرجل». 

وفي رواية: «فأمر له بثلاثين شاة» . 

قلت : قوله: «وما به فلب وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة: 
أي وجح . 

0 وروينا في «كتاب» ابن السني [1۳۷] عن عبد‎ ١ 


ا عن رجل» عن أبيه قال: جاء رجل إلى الني وق فقال: | 
أخي به وجع» فقال : (وما وَجَمْ أحيك2؟ قال: به لمم قال 5-0" 


إلى فجاء فجلس بين يديه , فقرأ عليه الب ئلا : فائحة الكتات 


)١(‏ الرهط: ما دون العشرة من الرجال. راق: الراقي من يقوم بالرقية وهى ما يقرأ على 
المريض ليشفى , ؛ أو على السليم وقاية له من المرض. جعلا: أجرة. قط ا 
کل من :وباط أي برىء. سهما: ا 
فائدة: قال الإمام المازري: الرقى جائزة إذا كانت بكتاب الله تعالى. أو بذكره» ومنبي 
عنها: إذا كانت با لا يدرى معناه. ويجوز أخحذ الأجرة على الرقية المشروعة. 


YY 


واد آيات من أول سورة البقرة وآيتين من وسطهاء الُم إل 
واجِدٌ لا إلة إلا ُو الرَّحْمنُ الرّحيمٌ. إن في خلت السّماوات 
والأرض ...* [البقرة: ]١54-161‏ حتى فرغ من الآبة. وآية 
sS‏ وآية من أول سورة آل عمران 
وفإشهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة واا الهلم ) ال آخر الآية [آل 
عمران: ۸ وآية من سورة الأعراف: إن ریم الله الذي ل 
السماوات والأرض 4 الف 00 وآية من سورة المؤمنين 
«تتعالى الله المَلِكَ الح لا إله إلا هُوْ رب العش الكريم» 
[المؤمنون : 11 وآية من سورة الجن : «وانه تحال جد راما انا 
اا ولا ودا [الجن: ۳]» وعشر آيات من سورة الصافات من 
أؤلهاء وثلاثاً من آخر سورة الحشرءوطإقل هو الله أحد# والمعوذتين0©. 

قلت: قال أهل اللغة: الل طرف من الجنون لم بالإنسان» 
ويعثريه. 

۲“- وروينا في سنن ) أن داود ]۳۸۹٦[‏ - بإسناد صحيح ‏ عن 
خارجة بن الصلت» عن عمهء قال: أنيثت النبي كله فأسلمت» ثم رجعت 
مروت على نرم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد» فقال أهله: إنا قد 

عذننا أن فاخ هدا فاد وکر فهل عندك شيء تداویه» فرقيته 

بفائحة الكتاب قرأ فأعطوني مئة شاة» فاتیت النبي َة فأخبرته» فقال: 
5 إل هذاع؟ . 


وفي رواية: «خُل ت ف هذا»؟ قلت: لاء قال: ف 
فلعمري لْمَنْ اكل برقي باطل » لَقَدْ َكلت برقي حن . 


س 


)١(‏ قال الحافظ: حديث غریب وفي سنده صالح بن عمر فيه مقال» وأبو جناب يحبى بن أي 
حية ضعيف ومدلس . انظر «الكامل» ۲٣۹۹/۷‏ . 


۲A۸ 


۳- وروينا في «کتاب» ابن السني [175] بلفظ آخرء رهي 
رواية أخرى لاني دود 158591 قل فها عن خارجة: ع عع فال" : أقبلنا 
من عند النّ ل فأنينا على حي من العرب فقالوا: e‏ 
عندنا معتوها في القيود. فجاؤوا بالمعتوه فى القيود. فقرأت عليه فاتحة 
الكتاب ثلاثة أيام عدو وعشية أجمع برافى : ثم أتفل» 00 نشط من 
عقال» فأعطوني جُعْلاء فقلت: لاء فقالوا: ر لني ا فسألته 
فقال: كل فَلْعَمرِي مَنْ اكل بر ا ٠‏ لَقَدْ أكلت برقية حَوٌه. 


٠4‏ - وروينا في «كتاب» ابن السني [515] عن عبد الله بن 
مسعود» رضي الله عله أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق, فقال له رسول 
الله : وما قرأت في آذه قال: قرأت : لأفْحَسِيتمُ المأ خَلَفنَاكمُ 
عبني [المؤمنون: ]١١١5‏ حتى فرغ من آخر السورة» فقال رسول 
الله وه : رلو أن رجلا موفناً قرأ بها على جَبلٍ رال( . 


باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم 


۳40 - روينا في (صحيح) البخاري [۳۳۷۱] رحمه الله » عن ابن 
عباس رصي الله عنهماء قال : كان رسول الله ل يعوذ الحسن والحسين : 
ا ِكَلِمَاتَ الله التامّق ین کل شَيْطانٍ وهام رمن كل عَيْنٍ لامة) 
ويقول: إن أناكها كان غود بها إِسْمَاعِيلَ وَإسخاق» صلَّى الله عليهم 


أجمعين وسلم . 


)١(‏ قال ابن حجر: حديث غريب وأخرجه الطراني في «الدعاء» »)1١81(‏ وأبو يعلى 
(0044)» وقال ال طيثمى 110/0: وفيه ابن شيع وفيه ضصعف» وحليئه حسن» وبقية 


رجاله رجال الصحيح 1 


۲۹ 


تك يال العامة لوالا بعطديد المي ررمي كل اك كم ل 
كالحية وغيرهاء والجمع الهوام» قالوا : وقد ر يقع الهوامٌ على ما يدب من 
الحيوان» وإن لم يقتل كالحشرات . 

ومله حدیث كعب بن غجرة رضي الله عنه: «أيؤذيك هوام 

رأسك»؟“ أي القمل. 

وأما العين اللامة فهي بتشديد الميم : وهي التي تصيب ما ننظرت 

إليه بسوء . 


باب ما يقال على الخرّاج والبثرة ونحوهما 
فى الباب حديث عائشة الآتى 97؟) فريباً فى باب مايقوله المريض 
ويقرأ عليه . 


2015 - وروينا في «كتاب» ابن السني [ ]عن عقن أرواج 
اللي لله قالت: ل بثرة 
فقال: «عِندَكِ ذَرِيرَة» فوضعها عليهاء وقال: «قول لي اللَهُمّ مُصَعْرٌ الكبير 
مكبر الصّغِيرٍ صَعْرْ ما بي 070 فطفئت . 


قلت ال ة بفتح الباء الموحدة وإسكان الثاء المثلثة؛ وبفتحها 
أيضا لغتان : : وهو خراج صغارء ويقال: بشر وجهه» وبشر: بكسر الثاء 
وفتحها وضمها ثلاث لغات. وأما الذريرة: فهي فتات قصب من قصب 
الطيب يجاء به من الهند. 


)1( أحرجه البخاري «(1A۱۷)‏ ومسلم (۲۱). 

(۲) ولفظه في البخاري (0017), ومسلم (۲۱۹۲): أن رسول الله َة كان إذا اشتكى يقرأ 
على نفسه بالمعؤذات وينفث. فلا اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها, 

)( حديث صحيح » وأخرجه اللسائي )٠١1(‏ في «اليوم والليلة»» وأحمد ه/١ل/اا,‏ 


Ê 


كناب أذكار المرض والموت 
وما بتعلق بهما 


باب استحباب الإكثار من ذكر الموت 


۷ ۔_۔ روینا ۔ اا سماد الصحيحة ‏ في «وكتاس) الترمذي 
7 ور«کتاب») النسائي [۱۸۲۲] و«کتاب» ابن ماجة [508؟4] 
وغيرها. عن أبي هريرة» رضي الله نه عن رسول الله يله فال: (أكثروا 
كر هاذم اللذات)(١)‏ يعنى الموت» قال الترمذي : حديث حسن . 


باب استحباب سؤال أهل المريض 


وأقاربه عنه وجواب المسؤول 
6 روينا في «(صحيح) البخاري ]1۲٦٦[‏ عن ابن عباس» 
رسول الله ية في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس: يا أبا حسن» كيف 
(1) هاذم: قاطع. فالوت يقطع شهوات الدنيا. 
(۲) قالوا: ينبغي لمن يسأل عن المريض أن يجيب با يؤذن بخفة مرضه. أو قرب عافيته. وأن 
يجيب أيضا بما بشعر بالرضى عن الله تعالى» ونه مستمر على حمده وشکره» لم يصرفه عن 


5 0 35 
ذلك شدةء ولا مشقة. 


۳١ 


باب ما يقوله المريض. ويقال عنده» 
وبقرأ عليه, وسؤاله عن حاله 


84 روينا في (صحيحي ) البخاري [/ا1١50]‏ ومسلم ]141[ 
عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ب كان إذا أوئ إلى فراشه جمع 
كفي ثم نت فيهماء ؛ فقرأفيهما : قل هرال د طقل أَمودُيربٌ الفلق», 
ول أعُوديربُ الثاس 4 ؛ نّم يسمحٌ بهماما استطاع من جسده؛ يبدأ بهماعلى 
رأسه ووجهه, وما أقبل من جسده., يفعل ذلك ثلاث مرات» قالتعائشة : فلما 
اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به . 

وفي رواية في الصحيح [البخاري (۷۱)]: أن الب بل كان 
بنفث على نفسه في المرض الذي توفي فيه بالمعوذات قالت عائشة: 
فلما ثقّل كنت أنفث عليه بهن ء وأمسح بيد نفسه لبركتها. 

وفي رواية [البخاري (5017)., ومسلم (۲۱۹۲) (01)]: كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قيل للزهري أحد رواة 
هذا الحديث: كيف ينفث؟ فقال: كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما 
وجهه . 

قلت : وفي الباب الأحاديث [رقم 3794١‏ 450”"] التي تقدمت في 
باب ما شا على المعتوه» وهو قراءة الفائحة وغيرها. 

26 - وروينا في «صحيحي» البخاري [2]01/45 ومسلم 
م و«سئن) أبي داود [۳۸۹۰۵] و عن عائشة رضي الله 

عا أن الي َة كان إذا اشتكى الان الشيء منه» أو كانت به 
ت اتسرح فال البيّ بل بأصبعه هكذاء ووضع سفيانٌ بن يد 
الراوي سبابتة بالأرض» را وقال: «باسم الله ۽ ر رضنا بريقة 
بعضناء بشفی به سقيمناء دار 


حرف 


ا اوارق a Ta‏ 
وفى رواية [البخاري (01/5)]: (ترية أرضنا وريقة عضا 


قلت: قال العلماء: معنى «بريقة بعضنا : أي ببصاقه» والمراد 
بصاق بني آدم . قال ابن فسارس [في «المجمل» ص EY‏ 
الإنسان وغيره» وقد يؤنث» فيقال: ريقة. وقال الجوهري فى «صحاحه) 
:]١588/5[‏ الريقة أحص من الريق . 1 

4١‏ -وروينا في «صحيحهما) [البخاري »)0۷٤۳(‏ ومسلم 
(5191)] عن عائشة رضي الله عنها : أن ابي وَل كان يعوذ بعض أهلهء 


بمسح بيده اليمنى ويقول: الم ر رت ب الثاس, ذهب الباس» اتات 
الشافي , لا شفاءً إلا شفك شا لذ اور سا 


وي رواية [للبخاري :])٥۷٤0‏ کان يرفي بقول: «امسّح الباس 
رت ب الاس 3 دك الشفائ لا کاشف لَهُ الات 


5" دوروينا في اخ البشباري :10۷ عن أنس رضي الله 
عنه» أنه قال لثابت رحمه الله : ألا أرقيك برقيّة رسول الله يل؟ قال: 
بلى » قال: الهم رب الاس مُذْحِبَ الباس , شف أنْتَ الشافي : 
شافي إل َنْب فا لا یغار سا 


قلث : معنلى لا يغادر: أي ك الاش الشدّة والمرض . 
۳ - وروينا في (صحيح) مسلم [؟5١؟؟]‏ رحمه الله عن 
عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه, أنه شكا إلى رسول الله ب وجعا 


)١(‏ قال النووي : معنى الحديث أن يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة ثم يضعها على 
التراب فيعلق بها منه شيء» فيمسح به على الموضع الجريح, أو العليل» ويقول هذا 
الكلام في حال المسح » قال ابن حجر: هذا من باب الترك بأساء الله تعالى » ثم إن 
الرقى ها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنبها. 


71 


عدي يه فقال له رسول الله 5 : وضع يَدَكَ على الَذِي تلم بن 


بدك وف : باسم الله ثلاث وَقَلْ سَبْعَ مَرّاتِ عرد بعزة الله و 
من شر ما أجدٌ es‏ 


e 5‏ ل ل 
أبي وقاص رضي الله عنه» قال 2 النبي يل فقال: : «اللهم اف 
ا الله ا e‏ الله اليك ا 


SS 
:سالاق التي‎ IES من عاد تريضاً لم حدر “اخ‎ 
رب ب العرش العظيم أن شفك إلا عافاه الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ َلك‎ 
المرض».‎ 

قال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم أبو عبد الله في كتابه 
١المستدرك‏ على الصحيحين» :]717/١[‏ هذا حديث صحيح على شرط 

قلت : «يشفيك) بفتح أوله. 

٤٦‏ - وروينا في «سنن» أبي داود ]51١1[‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال : قال النبي لا : «إذا جاء الرجل 
بعد مُريضاً يقل : اللّهُمٌ اف عَبْدَكَ نكا َف عَدُواء أو يَمْشِي لَك إلى 
صلاة) لم يضعفه أبو داود9» , 


قلت: يلكأ ‏ بفتح أوله وهمز آخره - ومعناه : يؤلمه ويوجعه . 


٠. . ولفظ مسلم : «أعوذ بالله وقدرته.‎ )١( 
قال الحافظ: -حديث حسن.‎ )۲( 


٤ 


۷ - وروپنا في «كتاب» الترمڏي [914] عن علي زضي الله 
عنه» قال : كنت شاكياًء فمرٌ بي رسول الله يك وأنا أقول : الم | إن كان 
أجلي قد حضر فأرحني » وإن كان متأخراً فارفعه عني » وإن كان بلاءٌ 
فصېرني» فقال رسول الله كله : وكنف قُلْتَّ؟ فأعاد عليه ما قاله» فضربه 
برجله وقال : «اللّهُمُ عاف أو اشفه» - شك شعبة فال : فما اشتكيت 
وجعي بعد. قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

]۳۷۹ ٤[ وابن ماجة‎ »]7 57١1 وروينا في «كتابي) الترمذي‎ - ٨۸ 
عن أبي سعيد الخدريّ» وأبي هريرة رضي الله عتهماء أنهما شهدا على‎ 
Ee رسول الله ية أنه قال : امْنْ قال : لا إله هَ إلا اش والله أك‎ 
فُقال: لا إل 4 أناء وأنا أكبَرٌ؛ وَإذَا قال: : لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شريك‎ 
له قال: يقُول: لا لَه إل أن نا و حي لا شريك لي . إا قالَ: لا إِلَهَ إلا‎ 

له له املك وله الحَمْدُ قال: لا إِله إل أنا بي املك ولي الحَمْدُ؛ ؛ وَإذا 
قال : لاله ه إل للش ولا حول ولا فر إلا بالله. قال : لاإ إلا أناء ولا 
حول ولا ُو إل بي» وكان يقول: امَنْ فالا في مَرَضِهِ تم مات لم تَطْعَمُهُ 
انار . قال الترمذي : حديث حسن . 


4 وروينا في «صحيح) مسلم [187؟] وكتب الترمذي 
[4Y۲]‏ 00 [في «عمل 0 والليلة» ])٠٠٠٠(‏ وابن ماجة 


1 


اا تی الي ل فقال: 20000 :العم قال: 


م لر ا 


«باسم لله ازقيك مِنْ کل شَيْءٍ بويك مِنْ شر گل نفس أو عين 
حَاسِدء الله يَسْفِيِكَ ٠‏ اسم الله أزقيك». قال الترمذي: حديث حسن 


صحيح . 
4٠١‏ - وروينا في «صحيح) البخاري [5101] عن ابن عباس 


1 


رضي الله عنهماء أن الب به دحل على أعرابيٰ يعوده قال: وكان 
ا ص إذا إذا دخل على من يعوده قال: ولا 0 طهور إن اء اللّه) , 


۱ -وروينافي «کتاب» ابن السني ]04١[‏ عن أنس رضي الله 
عنلهة: (أن رسول الله بي دحل على أعرابي يعوده وهو محموم فقال: 
«كفَارَة وهو ). 


5 -وروينا في «کتاب» الترمذي [۲۷۳۱]» واء بن السني [041] 
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم : مام عِيادة المريضٍ أن يَضَمْ أَحَدُكُمْ يده على جَبْهْتَه أو عَلَى 
ل فا . هذا لفظ الترمذي . 


وفي رواية ابن 0111 : من تمام. العِيّادة أن تضم يدك عَلَى 
المريض, فقول : ات ار فا قال الترمذى : ليس 
إسناده بالقوي . 


٣‏ - وروينا في «كتاب» ابن السني [557] عن سلمان رضي الله 
عنه قال: عادني رسول الله َة وأنا مريض» فقال: ديا سَلْمَانٌ شى الله 
سَقَمَكَ, وَعَفْرَ نب وَعَافَاكَ في دينك وَحِسْمِكَ إلى مُدَةٍ أجَلِك0©. 

1٤‏ او تر ما بر كاد رص اوقا زر 
مرضت فكان رسول الله ا يعودني» فعوذني يوا فقال: یسم الله 
الرّحْمن الرّحِيم ء أعِيدّكٌ بالله الأحدٍ الصَمّد الي لم بل ولم ولذ وَلَمْ 


yT‏ . قال الحافظل “المت ا كن 


أحمد وابن معين. 


۳٦ 


اأ 


يكن له كفا أحدء من شر ما تَجدء فلما استقل رسول الله كل قائماً 
قال: ديا عُثْمانٌ ا ١‏ بها فما تعودتم م بشلا (). 


باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه 
بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما شق من أمره 
وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحدّ أو قصاص أو غيرهما 


NN عبر اديز‎ I E هع‎ 

رضي الله عنهماء أن امرأة من جهيدة أتت النبي ل وهي حبلى من 

الزناء فقالت: :يا رسول الله أصبت حدّاًء فأقمه علي فدعا ني الله يل 

وليهاء فقال : حي ليها فإذا وَضَعْثُ حملها فاټني بها » ففعل, فأمر 

بها اللي يه نشدت عليها ثياثهاء ثم أمر بها فرجمث» ثم صلى 
عليها ). 


باب ما يقوله من به صداع أو خمى 
أو غيرهما من الأوجاع 


35 - روينا في «كتاب) ابن السني [1/اه0] عن ابن عباس رصي 
الله عنهماء أن رسول الله َو كان يعلمهم من الأوجاع كلهاء ومن الحمى 


۲۲۱/٤ إسناده ضعيف, فيه موسى بن محمد بن جيان البصري قال الذهبي في «الميزان»‎ )١( 
3 ت و‎ e 


lS‏ الدية ا ا توبة 
جاذت بنفسها لله تعالى) , 


TY 


أن يقول: اياسم الله الكبير» نعود ال العظيم مِنْ شر عرق نَعَار ومن شر 
حر الا . 

وينبغي أن يقرأ على نفسه الفاتحة ولإقل هوالله أحد» 
و المعوذتين وينفث في يديه كما سبق بيانه» وأن يدعو بدعاء الكرب 
الذي قلُمناه [برقم 4 وما بعده] والله أعلم . 


باب جواز قول المريض: أنا شديد الوجع. 
أو موعوك أو وارأساه ونحو ذلك 
وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء 
من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع 
۷ - وروينا في «صحيحي» البخاري [07147], ومسلم 


لاك و عي سرد روفي الله عله. قال :دخلت على 
النبي 5 وهو يوعك, فاه فقلنت : إنك لتوععك ا E‏ قال: 


أجل كما يُوَعَكُ رَجَلانٍ منك70), 


4۸ - وروينا في «صحيحهما) [البخاري AD‏ ومسلم 
(۱۱۲۸)] عن سعد بن أبي وقاص» رصي الله عنه, قال : جاءني رسول 


)١(‏ وأخرجه الترمذي (۲۰۷۵)ء وابن ماجة (+01). قال الترمذي هذا حديث غريب وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث. 
عرق نعار: الذي يفور بالدم فلا يرقاً. 

(؟) وثمامة: قال فقلت: ذلك بأن لك أجرين. فقال: «أجل» مأ من مسلم يصيبه أذى إلا 
حاتٌ الله عله خطاياه كا تحات ورق الشجر». 


بوعك: يتأإ» والوعك قيل : هو الحمى» وقيل: الها 


۴۸ 


الله 5 يعودني من وجع اشتد بي » فقلت : بلغ بي AU‏ 
يرثني إلا ابنتي وذكر الحديث. 

۹ - وروينا في «صحيح) البخاري [117] عن القاسم بن 
محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: وارأساه» فقال النبي يل : ربل 
أنا وَارَأسَاه) وذكر الحديث» هذا الحديث بهذا اللفظ مرسل. 


باب كراهية تمني الموت لضرٌ نزل بالإنسان 
وجوازه إذا حاف فتنة فى ديئه 
٠‏ - روينا في (صحيحي) البخاري [0111]) لمل 1۸°[ 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال النبي بلا : الا يمني أحذكم المَوْتَ 
ِنْ ضر أصَابَفٌ إن كان لا بد فاجلا ليل اللي ا اكات 


را ارد ذا كانت الوَفَاة خَيْراً لي». 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : هذا إذا تمنى لِغسر ونحوه. فإن 
تم الموث حرفا على ديه لفساد امان وتحو ؤللة : لم يكره. 
باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون 
موته في البلد الشريف 
١‏ روينافي (صحيح) البخاري [ 1] عن آم المؤمنين 
حفصة بنتٍ عمرٌ رضي الله عنهماء قالت : قال عمر رضي الله عله : اللهم 


ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك وَل فقلت: 
أنى يكون هل|؟ قال ` ا الله به إذا شَاءً, 


)١(‏ يريد النواوي أن القاسم بن محمد ساق قصة ما أدركهاء ولا قال: إن عائشة أخيرته ہا. 


۳۹ 


باب استحباب تطييب نفس المريض 
۲ - روينا في «كتاب» الترمذي [۸۷ .]١‏ وابن ماجة ]۱٤۳۸[‏ 
باسناد ضعيف - عن بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله َك : إذا دَحَلَْمْ على مَريض, مسوا له في أجَلِه E E‏ 
شیا وط ا 
٠١‏ ] في باب ما يقال للمريض: «لا بأسٌ طهور إن شاءَ الله» [عند 
البخاري (0555)]. 


باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها 
إذا رأى منه خوفا ليذهب خوفه ويحسن 
ظنه بربه سبحانه وتعالى 


۳ - روينا في (صحيح) البخاري كا من ان داس 
رضي الله عنهماء أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طمن 
وكأنه يُجَرْعْهُ: يا أ مير مير المؤمئين ولا كل ذلك, قد صحبت رسول الله ا 
فأحسنت صحبته» ثم فارقك, وهو عنك راض» ثم صحبت أبا بكر» 
فأحسنت صحبته» ثم فارقك» وهو عنك راض» ثم صحبت المسلمين 
فأحسنت صحبتهم , ولش فارقتهم لتفارقلهم, وهم عنك راضون. . 
وذكر تمام الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: ذلك مِنْ مَنَّ الله تعالى9», 
)١(‏ فيه موسى بن محمد نقل ابن عدي 7147/5: عن يحبى بن معين أنه قال: ليس بشيء 

ولا يكتب حديئه وقال في «التقريب»: منكر الحديث. 
فنفسوا له في أجله: أي أذهبوا حزنه فيا يتعلق بأجله بأن تقولوا: لا بأس عليك ونحوه. 
(1) يجزعه؛ أي يزيل عنه ازع والخوف. ولاكل ذلك: أي لا يكون ما تخشاه. 


E 


4 - وروينا في «صحيح» مسلم [۱۲۱] عن ابن شماسة - بضم 
الشين وفتحها ‏ قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو في 
سياقة الموت» فبكى طويلاء وحول وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: 
يا أبتاه» أما ما بسك سول اله ا بكذا؟ أما سرك رسول الله وليه ی بکذا؟ 
فأقبل بوجهه فقال: إن قشل ما تعد : شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدأً رسول الله ثم ذكر تمام الحديث. 


۵ - وروينا في «صحيح» البخاري [۳۷۷۱] عن القاسم بن 
محمد بن 0 N‏ 
فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال : يا أم المؤمنين» تقدَمِينَ على فرط 
yS‏ 

ورواه البخاري [*4701] أيضاً من رواية ابن أبي مليكة, أن ابن 
عباس استأذن على عائشة رضي الله عنها قبل موتها وهي مَغْلُوبة» قالت: 
أخشى أن يثنى على » فقيل لها: ابن عم رسول الله قي من وجوه 
ا قالت: ائذنواله انال كيدانت كبر إن 
اقبت قال: فأنت بخير إن شاء الله EA‏ ولم يكح 
كاعر ورل عذرك من الا 


باب ما جاء في تشهية المريض 


]0140[ وار بن السني‎ »]۳٤٤١١[ روينا في «كتابي ) ابن ماجة‎ - ٦ 


)١(‏ وف آخره : فإذا أنا مت لا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني شنو عل الا ةا 
ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمهاء حتى استأنس بكم وأنظر ماذا 
أراجع به رسل ر . سياقة اموت : حال حضوره. شنوا: صبوا. الجزور: الناقة , 

(؟) فرط صدق: السابق الصادق, 

() مغلوبة: حضرها الموت. يثنى عل: امتدح. عذرك: براءتك. 


5: 


- بإسئاد ضعيف د الو : دحل النبي بل على رجل 
یعوده» فقال: : هل تشتهی ERE‏ تشتهي كَعْكاً؟ قال : : نعم. فطلبه له. 
۷ دوين في اکا لزمني | E‏ وابن e‏ 
تش عار ا فان OT‏ 
باب طلب العواد الدعاء من المريض 
٨۸‏ -روينا في «سنن» ابن ماجة ]١411[‏ و«كتاب) ابن السني 
]071[ - بإسناد صحيح » أو حسن - دخو تمرك بز مؤرات .عن عمو بن 
الخطاب رضي الله عله قال: قال رسول الله علا : «إذا ذخلت على 
مریض فمره فَلَيَْعٌ 5 ETE‏ الملائكة» الكل تبون ين 


مهران لم يدرك عمر(؟». 
باب وعظ المريض بعد عافيته 
وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى 
عليه به من التوية وغيرها | 


[IVY : عَاهَدُوا» الآية [البقرة:‎ 7 a 2008 وقال تعالى‎ ] ٤ 
, والآيات في الباب كثيرة معروفة‎ 


4 - وروينا في «كتاب» ابن السنى [077] عن حوات بن جبير 


)١(‏ فالإسناد منقطع » قال ابن حجر: فلا يكون فَيْدِييقاً: 


Y4 


رضي الله عنه» قال : مرضت فعادني رسول الله پل فقال: صح الجسم 
يسا خوّات» قلت : وجسمك يا رسول الله قال: دقف الله e‏ 
قلت : وما وعدت الله عر وجل شيا قال ان ق 
NN‏ انه ال 0 


باب ما يقوله من أيس من حياته 
“5 -روينا في «كتاب» الترمذي [4۷۸]» و«سئن» ابن ماجة 
ا عات رضي الله عنهاء قالت: رأيت رسول الله لذ وهو 
بالموت». وعنده فذح فيه ماء» وهو يڏجل يده في القدح» ثم مسح وجهه 
I RES 098‏ 
الموتة. 


١‏ -وروينافي ١‏ «(صحيحي ) البخاري )]414١[‏ ومسلم 
11 ]نحن عائشة رضي الله 3 قالت* : سمعت النبي 4اا وهو مستند 
إلي يقول: : الهم اغَفْرٌ لي» وارحمنى 0( وألجقني بالرفيق الأعلى) . 


ويستحبٌ أن يكثر من القرآن والأذكار» ويكره له الجزع» وسوء 
الخلق» والشتم؛ والمخاصمة» والمنازعة في غير الأمور الدينية . 


)١(‏ في إسناده محمد بن الحجاج المصفر, قال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن عدي 
1 © الشف عل خديثة بين جاءت هذه العبارة مفسرة برواية ابن عدي : ايا 
خوات إنه ليس من مريض إلا جَعْلَ لل على َه إذا عافاه الله يفعل خيرأء وينتهي عن 
الشر» فب الله بما وعدته». وأورده الذهبى في «اليزان» أيضاً. 

(۲) قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. غمرات أو سكرات الوت : شدائده وغشيته. 
قال القرطبي : في تشديد الموت على الأنبياء فائدتان : تكميل فضائلهم » ورفع درجاتهم, 
وأن يعرف الخلق مقدار ألم الموت. 
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ويسنحبٌ أن يكون شاكراً لله تعالى بقلبه ولسانه» ويستحضر في 
ذهنه أن هذا آخر أوقاته من الدنياء فيجتهد على ختمها بخير» ويبادر إلى 
أداء الحقوق إلى أهلهاء من رد المظالم والودائع والعواري» واستحلال 
أهله : : من زوجته: ووالديه, وأولاده» وغلمانه» وجیرانه» وأصدقائه» 
وکل من كانت بينه وبينه معاملة؛ أو مصاحبة, أو تعلق في شيء. 


وينبغي أن يوصي بأمور أولاده. إن لم يكن لهم جد يصلح للولاية, 
ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال: من قضاء بعض الديون» ونحو 

وأن يكون حسن الظنٌ بالله سبحانه وتعالى أنه يرحمه» ويستحضر 
في ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى » وأن الله تعالى علي عن 
عذابه: وعن طاعته» وأنه غبده؛ ولا يطلب العفو والإحسان والصفح 
والامتنان إلا منه. 

ويستحبٌ أن يكون متعاهداً نفسه بقراءة آبات من القرآن العزيز في 
ارا ورو يصوت“ رقيق ٠‏ اورا له یره وغو وع . وكذلك 
يستقرىء أحاديث الرجاء» وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت. وأن 
يكون خيره متزايدأ» ويحافظ على الصلوات, واجتناب النجاسات» وغير 
ذلك من وظائف الدين. ويصبر على مشفة ذلك؛ وليحذر من التساهل في 
ذلك > فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي 
مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه, أو ندب إليه . وينبغي له أن لا 
يقبل قول من يُحَذَّله عن شيء مما ذکرناه» فإن هذا مما يُبتلى به» وفاعل 
ذلك هو الصديق الجاهل, العدو الخفي » فلا يقبل تخذیله وليجتهد في 
ختم عمره باكمل الأحوال. 

ويستحبٌ أن يوصي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضه» 
واحتمال ما يصدر منه» ويوصيهم أيضاً بالصبر على مصيبتهم به» ويجتهد 


4 


في وصيتهم بترك البكاء عليه» ويقول لهم: صح عن رسول الله ية أنه 
قال : «الميت يعذتب ببكاء أهله 4 عليه)(2 فإياكم يا أحبائي - والسعي في 
أسباب عڏابي» ويوصيهم بالرفق بمن يخلفه من طفل 0 00 
ونحوهم» ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه ويعلمهم أنه 
رسول الله ا أنه قال: «إن من 0 ان لالجل امل ا 
وصح أن رسول الله ب كان يكرم صواحبات خديجة رضي الله عنها بعد 
ا 

ويستحب له استحباباً مؤكداً أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به 
من البدع في الجنائز» ويؤكد العهد بذلك. ويوصيهم بتعاهده بالدعاء؛ 
اا اطول اميد . ويستحبٌ له أن يقول لهم في وقت بعد وقت: 
متى رأيئم مني تقصيراً في شيء فنبهوني عليه برفق» وأذوا إليّ النصيحة 
فى ذاك, فإنى معرّض للغفلة والكسل والإهمال. فإذا قصّرتٌ فنشطونى» 
وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد. ش 

ودلائل ما ذكرته فى هذا الباب معروفة مشهورة. حذفتها اختصاراً. 
فإنها تحتمل كراريس . وإذا حضره النزع » فليكثر من قول: لا إل إل الله 
ليكون آخر کلامه. 

۲ - فقد روينا في الحديث المشهنور في «سنن» أبي داود 
]]"١1[‏ وغیره» عن ماد بن جل رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله پل : «من كان آخر كلاه لا إل إلا الله دحل الح . قال الحاكم أبو 


)١(‏ أخرجه البخاري (1585)؛ ومسلم (4۲۷) عن ابن عمر وهذا الحديث محمول على من 
أوصى به أو كان فيه ندب وسخط ونياحة. 

(۲) أخخرجه مسلم (5001). والترمذي (140) من حديث ابن عمر. 
أهل وذ أبيه: أصحابه وجواره وأرحامه وأحبابه. 

(۳) أخرج البخاري »)۳۸۱١(‏ ومسلم (1410) نحوه عن عائشة رضي الله عنها. 
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عبد الله في كتابه «المستدرك على الصحيحين) :]70١/١[‏ هذا حديث 
ميخي الاسناد: 

57 - وروينا في «صحيح) مسلم [917] و«دسئن» أبي داود 
7/3" والترمذي [91757]» والنسائي 3 وغيرهاء عن أبي مل 
الخدري رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ا : «لقنوا موْنَاكم : لاإلة 
إلا التو قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

4 - ورويناه في (صحيح) مسلم 7 أيضاً من رواية أبي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله وَل . 

قال العلماء : فإن لم يقل هو: «لا إ إل [لزانفع لمن ون ق 
يلقن برفق مخافة أن بضجر فيردٌهاء وإذا قالها مرّة لا يعيدها عليه إلا أن 
حك ار . قال أصحابنًا: ويستحبٌ أن يكون الملقن غير متهم 
للا بحر الميت» Es‏ 

واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: نلقن» ونقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. واقتصر الجمهور على قول: لا إله إلا الله » وقد بسطت 
ذلك بدلائله وبيان قائليه في كتاب الجنائز من «شرح المهذّب) 
د" 

باب ما يقوله بعد نغيمض الميت 


TS‏ واا 
a E‏ فأغمضه ثم قال : إن ارو إا مض 


)١(‏ لقنوا موتاكم : أي من حضرهم الموت. ساهم أمواتا مجازاً باعتبار ما يؤولون إليه؛ والأمر 
محمول على الندب عند بعضهم. وحمله بعضهم على الوجوب. 


٦1 


تبه البصرهء ور فضج ناس من أهله» فقال: : لا نَدْعُوا على أنْفِكمْ إلا 
حير إن انلا بتو على ماقرأ ن» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي 
ا وارفع درجت في المهْدِيينَ؛ وال في عفرو في الغابرينَ؛ وَاغْفِرٌ 
نا وله يا رَبّ العالَمِينَ» وافسح لَه في برو ونور لَه فيه»(٠.‏ 

فلك قفولها؛ وشل بره وهو فح الثشين» وبضرة برقم از 
فاعل شق هكذا و ا وأهل الضبط . ا 
«الأفعال) قال سونيف اميت :وف العيت هة إذا شخص. 


SS A 


ا ارس الله 0 00 باسم 0 
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باب ما يقال عند الميت 


۷ - روينا في «صحیح» مسلم [419] عن آم سلمة رضي الله 
عنها. فالت: قال رسول الله عد : «إذا حضرتم السريص: الت 
ولوا را ان الماک رن على ها ردا قال :فا ات انز 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي : يحتمل أن المراد من قوله: «تبعه البصلُ» أن القوة الباصرة تذهب 
عقب خروج الروح» فحينئل تجمد العين» ويقبح منظرهاء ويحتمل أنه يبقى فيه عقب 
خروجها شيء من بخارها الغريزي؛ فيشخص به ناظراً أين يذهب بباء ولا بعد في هذا . 
عق ارلا ان بان تغله» ويتاسر عه من رلك وع الان الان 
الناس. 

(۲) حديث موقوف على بكر بن عبد الله التابعي الجليل» وقال النواوي في «المجموع» 
70 ل أر لأصحابئا كلاماً في يقال حال إغماض الميت» ويستحس ما رواه البيهقي 
بإسناد صحيح في «السئن الكبرى». 


E۷ 


سلمة أتيت النبي وك فقلت : يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات» قال : 
قولي : الله اغفر لي و وأعقببي مِنهُ عُقبى حَسَنَة» فقلت : فأعقبني 
الله مَنْ هو خيرٌ لي منه: محمداً ڳلا . 

هكذا وقع في «صحيح) مسلم وفي الترمذي [۹۷۷]: «إذا 
حضرتم المريض»› أو الميت» على الشك . 

وروينا في «سنن» أبي داود ]۳۱۱١[‏ وغيره «الميت» من غير شك. 

۸ - وروينا في «سنن» أبي داود [۳۱۲۱]؛ وابن ماجة ]۱٤٤۸[‏ 
عن معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه, أن النبي وك قال : «أقرؤوا 
لإيس » على مَوْتاكم) . 


قلت : إسناده ضعيف › فيه مجهولان(), لكن لم يضعفة أبو ا 


داود") , 


حضروا قرؤوا عند الميت سورة البقرة . مجالد ضعيف, والله أعلم . 


باب ما يقوله من مات له ميث 


64 روينا في (صحيح) مسلم [418] عن أم سلمة رضي الله 


)١(‏ هما: أبو عثئان وأبوه» وأبو عثان هذا ليس بالنبدي, وقال في «التقريب»: مقبول. 

(۲) وأخرجه الحاكم 555/١‏ قال الحافظ: وأما الحاكم فتساهل في تصحيحه» 
لكونه من فضائل الأعهال وعلى هذا يبحمل سكوت آي داود» والعلم 
عند الله. ثم قال: وجدت لحديث معقل شاهدا عن صفوان بن عمرو 
عن المشيخة هم حضروا غضيف بن الحارث حين اشتد سوقه» فقال: هل فيكم أحد 
يقرأ يس قال : فقرأها صالح بن شريح فلا بلغ أربعين آية منها قبض.فكان المشيخة 
يقولون: إذا قرئت عند الميت حفف عنه بها. هذا حدءيث موقوف حسن الإسئاد, 


€۸ 


Ty‏ ع ا 
8 يقُول: | نالك إِنَا إل رَجِمُونَ» الم أجِرّني في مُصِتي وأخلِف لي 
ا إلا آجَرَهُ الله تعالى في مُصِيبته وأخلف لَهُ خيراً نها . 

قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله وله فأحلف 
الله تعالى لي خيراً منه: رسول الله لله . 

f‏ - وروينا في «سنن ١‏ أبي داود ]1١19[‏ عن أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله ول اة : «إذا أصابَ أحدكم مُصِيبة يقل :إا 
له وأا إل امون المع أحْمَِبٌُ ميتي فا جني فيهاء 

وأندِلني بها خيرا منها» . 

١‏ - وروينا في «كتاب» الترمذي [١؟١١١]‏ وغيره؛ عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه؛ أن رسول الله إا قال: إا مات وَل 
العَبد قال الله تعالى لِمْلائكته : قيضم ولد عَبْدي؟ يقولون: : نعم 
قول : فصتم تمر فؤادو؟ فيولون. : نعم فيَقَول: مادا قال عَبدِي؟ 
بفَولُونَ : حَمِدَك واسترجغ ؛ رل الله تعبالن CEE‏ 
الجئة وسموه بيت الحمد) . قال الترمذي : حديث حسن . 

33 اوق بعت عداما رواد فى وع اا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول ول قال: قول اله تعالى : i‏ 
ِعَْدِي المؤْمِنِ ني جا إا فضت صَفية من اهل . الدنياء ثم احتسبّه 
إل الجن . والله أعلم . 


باب ما يقوله من بلغه موت صاحبه 


۳ - روينا في «کتاب» ابن السني ا عن ابن عباس رضي 
الله عنهما» قال ` قال رسول الله عليه : يه : «الموت َع فإذا بلع َحَدَكُمُ فا 


۹ 


أخيهء فيفل :إا لله وإِنَاإيِْ راجعود)» ا إلى ينا أمتقلبون )الهم 
اكه عند في المُحْسِِينَ» وَاجْعْلْ كتابة في ِليين» وَاحُلفُهُ في أَهْلِهِ في 
الغابرين› ولا ترما اجره ONY)‏ 


باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام 


٤‏ -روينا في «كتاب» ابن السني [/071] عن ابن مسعود رضي 
عر وجل أبا جهل» فقال: «الحَمد لله الذي نْصَر عَبْدَه وأعَرٌ دينة»9). 


باب تحريم النياحة على الميت 
والدعاء بدعوى الحاهلية 


أجمعث الأمةُ على تحريم ا والدعاء بسدعوىقى الجاهلية» 
والدعاءٍ بالويل والثبور عند المصيبة" . 


0 - روينا في «صحيحي» البخاري »]۱۲۹٤[‏ ومسلم ۳7 [1١‏ 
عن عيداة ر اب اع قال : قال رسول الله عع : لس ما 
مَنْ لطم الف الوت ودعا بذعو الجاهلية). 

EN es 


)١(‏ قال الحافظ: حديث غريب» ولي سنده قيس بن الربيع وهو صدوق لكنه تغير في الأحر» 
ولم يتمير. فار بک ا 
الوت فزع: أي ذو فزع أو هو مفزع. والفزع: الخوف. 

(۲) قال ابن حجر : حديث غريب» وإسناده صحبح لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم 
يسمع من أبيه. وأخخرجه أحمد 1٠5/١‏ و٣٤‏ . 

(۳) دعوى الجاهلية: ندب اميت والدعاء بالويل. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام. الويل: 
الملاك والمصيبة. والثبور: الملاك أيضاً. 
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4 - روييا في «(صحيحيهما) [البخاري .)١595(‏ ومسلم 


O‏ 0 عن ايا تن الأشعري رضي الله عنه, أن رسول الله کا 
بر ال والحالقةء والشاثة. 


لمم سس مس يي بيه 


قلت : الصالقة : التي ترفع صوتهابالنياحة» والحالقة : التي تحلق 
شعرها عند المصيبة» والشاقة :التي نشق ثيابها عند المصيبة» وكل هذا 


حرام باتفاق العلماء, وكذلك يحرم نشر الشعرء ولطم الخدود» وخمش 
الوجه» والدّعاء بالويل . 

۷ - وروينا في «صحيحيهما) [البخاري )< ومسلم 
البيعة أن لا نوخ . 

e 4۸‏ ل ل أبي هريرة رضي الله 


عله» قال: قال رسول الله وك : انان في الناس ماهم كثرٌ: الط 
في الي ولاق على الميت». 


۹ - وروينافي «سئن) ای داود [۳۱۲۸] عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عله» قال : لعن رسول الله 4 ل النائحة والمستمعة( , 


واعلم أن النياحة : رفع الصوت بالندب» والندب: تعديد النادبة 
بصوتها محاسنٌ الميت» وقيل : هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. قال 
أصحابنا: ويحرم رفع الصوت بإفراط في البكاء. 

وأما البكاء على الميت من غير ندب» ولا نياحة فليس بحرام . 

405 - فقد روينا في «صحيحي» البخاري »]۱١١١[‏ ومسلم 


)١(‏ في إسناده: محمد بن الحسن بن عطية العوفي» عن أبيه» عن جده وثلاثتهم ضعفاء. 


۵1 


[] عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َة عاد سعد بن 
عبادة. ومعه عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص› وعبد الله بن 
ستعود) فبك رول اد لو فليم رأى القوم بکاءَ رسول الله 2 يه بكواء 
فقال : ألا تسمعون؟ إن اله لايْمَذْبُ بذعم العين ولا بحرن القلب» 
وَلَكنٌ يَعَذْبُ بها 0 يرحم) وأشار إن لسانه کا 

4١‏ - وروينا في «صحيحيهما [البخاري .)١١584(‏ ومسلم 
7 ]عن أسامة بن زيد رضن الي أ اي 
ا و قال : رة جلها ان على ف أرب او 
وإنما ر يرم الله تعالى من عِبادهٍ الرحا 

قلت : الختا روي بالنصب والرفع, فالنصب على أنه مفعول 
يرحم » والرفع على أنه خبر إن وتكون ما بمعنى الذي . 

۲ - وروينا في «صحیح» البخاري [1701] عن انس رضي الله 
غ أن رسول الله ي دحل على ابنه إبراهيم('» رضي الله عنه» وهو 
الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول اله؟ فقال : يا ْنَ عَوْفٍ إنها رَحْمَة 

ثم أتبعها بأخرى , فقال :ون العيْنَ تدمع وَالقَْبَ يَحْرْن ولا فول لها 
ارقي ري َِنَا بِِرَاقِكَ يا | إبِرَاهِيم لْمُحَرُونون). 
والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة . 

وأما الأحاديث الصحيحة : أن الميتيعذب ببكاء أهله عليه» فليست 


)١(‏ هو ابن النبي َي من مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس صاحب مصرء ولد في ذي 
اة سئنة ان من الهجرة وماث وله من العمر سنة ونصف. 


o 


على ظاهرها وإطلاقهاء بل هي مؤولة . واختلف العلماء في تأويلهاعلى 
أقوال: أظهرها ‏ والله أعلم ‏ أنها محمولة على أن يكون له سبب في 
البکاءء إما بأن يكون أوصاهم به» أو غير ذلك» وقد جمعت كل ذلك» 
معظمه في كتاب الجنائز من «شرح المهذب»“ والله أعلم . 


قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت» وبعده» ولكن قبله أولى 
للحديث الصحيح : «فإذًا وَجَبْتْ فلا تبكِيَنّ باكيةٌ)20. وقد نص الشافعى - 
رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه, ولا 
بحرم » وتأولوا حديث: «فلا تبكين بَاكيّة» على الكراهة. 


باب التعزية 
۳ - روينا 5 «كتاب) الترمذي 7 ] و «السنن الكبرى» 


لليبهقي ٤[‏ /04] عن عبد الله N‏ الله عنه» عن الى كل 
قال : رمن عرق مضا لَه مل أ جرو) . وإسناده ضعيف”' , 


0 - وروينا في «كتاب» الترمذي [75 0 عن أبي برزة 


ر عن النبي ية قال: امن ری کی كي برد قن 
الجلة) . قال الترمذي : ليس إسناده بالقوى . 


06 2 وروينا في (سئن) أب داود [۳۱۲۳] والنسائى [1885] عن 
)١(‏ انظر «المجموع) 5//ا/ا7. 
(۲) حديث صحيح ؛ أحرجه مالك ۲۳١-۲۳۳/۱‏ . والشافعي في «الأم» ۰۲۸٠/١‏ وأبو 


داود )"١١١(‏ والنسائي ¢/ 1é‏ وانظر «الأم» ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ . 
(۳) لأن في إسناده علي بن عاصم وقد كذبه شعبة ويزيد بن هارون ويحبى بن معين. وغيرهم . 


Yor 


قال لفاطمة رضى الله عنها : دما أأخْرَجَكيافاطِمَة مِن بَيْتك؟) قالّت: أتيت آهل 
هذا الميث ؛ فترحمت إليهم ميتهم , أوعزيتهم به٠.‏ 

71 - ورويئا في «سنن») ابن ماجة ]١5١1[‏ والبيهقي [459/5] - 
بإسناد حسن - عن عمرو بن حزم رضي الله عنه» عن النبي كه قال: رما 
مذ مؤي يشي اعا بصو إلا كا الله قر وجل بن لل الك رة 
يوم القيامة». 

واعلم أن التعزية : هي التصبير» وذكر ما يسلي صاحب الميت» 
ويخفف حزنه» و وهي مستحبة» فإنها مشتملة على الأمر 
بالمعروف وای عن المكرء وهي داخلة أيضاً في قول الله تعالى : 
لوَتَعاونُوا على الب وَالَفوَى» [المائدة: ]١‏ وهذا من أحسن ما يستدلٌ 
به في النعرية. 

١ 05‏ -وثبت في الصحيح [عند مسلم (1149)] أنرسول الله ا 
قال : الله في عون العَبدِ ماكان العَبْدُ في عَوْنٍ أجيه) . 

واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده» قال أصحابنا : 0 
وقت التعزية من حين يموت» ويبقى إلى ثلاثة أيام بعد الدفن. والثلاثة 
على التقريب لا على التحديد, كذا قاله الشيخ أبو محمد الجويني من 
أصحابنا. 

قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد ثلاثة أيام, لأن التعزية لتسكين 
قلب المصاب. والغالبٌ سكون قلبه بعد الثلاثة, فلا يجدّدُ له الحزنء 
هكذا قاله الجماهير من أصحابنا. 

وقال أبو العباس بن القاص من أصحابنا: لا بأس بالتعزية بعد 


)١١‏ قال الحافظ : حديث حسن» وفي سنده ربيعة بن سيف مختلف فيه لينه البخاري » وقال 
السائی : لا بأس به, 


Yo 


الثلاثة» بل يبقى أندا» وإن طال الزمانُ؛ وحكى هذا أيضا يضاً إمام الحرمين 
عن بعض أصحابناء والمختار أنها لا تفعل بعد ثلاثة أيام إلا في صودتين 
استثناهما أصحابنا» أو جماعة منهم , وهما إذا كان المعري» أو صاحب 
المصينة غاننا حال الدفن» واتفق رجوعه بعد الثلاثة , 

قال أصحابنا: التعزية بعد الدفن أفضل منها قبله, لأن أهلّ الميت 
مشغولون بتجهیزه» ولأن وحشتهم بعد دفئه لفراقه أكترن هنذا إذا لم ير 
منهم جزعاً شدیداء فإن رآه قدّم التعزية ليسكنهم, والله تعالى أعلم . 


نعل la‏ 
ويستحب أن يعم بالتعزية جميمٌ م أهل الميت» وأقاربه الكبار 
اھان او TT‏ انان قال ا 
ا 00 الصلحاء؛ والضعفاء على احتمال 
المصيبة» والصبيان آكذ. 


فصل [الجلوس للتعزية] 

قال الشافعي, وأصحابنا رحمهم الله : يكره الجلوس للتعزية قالوا: 
يعني بالجلوس: أن يجتمعٌ أهل الميت في بيت ليقصدَهم من أراد 
التعزية» بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم » ولا فرق بين الرجال والنساء 
في كراهة الجلوس لهاء صرح به المحاملي» ونقله عن نص الشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدّث آخرء فإن ضم 
إليها أمر آخر من البدع المحرمة» كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك 
حراماً من قبائح المحرمات, فإنه محدّث. 

40 -يثبت في الحديث الصحيح : [عند ابن حبان(0)] : «إذكل 
مح ة بذْعَةَء وكلبذعة ضلالة»(٠.‏ 


, من حديث العرباض رضي الله عنه. وفي نسي «الأذكار»: «محدث»‎ )١( 


o0 


فصل [ألفاظ التعزية] 
وأما لفظ التعرية فلا حجر فيه» فبأي لفظ عزاه حصلت. واستحب 
أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم : أغظم الله أجرك وأَحَسَنّ 
عَرَاءَكَ وَغَفْرْ لميك. رفي تعره المسلم ر أعظم الله أجرك . 


وأحسن عزاءك ٠‏ وفي الكافر بالمسلم : ا الله عزاءك. وغفن لميشات. 
وفي الكافر بالكافر: أخلف الله عليك. 


وأحسن ما یری به : 

۷ -ماروينافي «صحبحي » البخاري »]۱۲۸٤[‏ ومسلم [۹۲۳] عن 
أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: أرسلت إحدى بنات النبي يا إليه 
تدعوه , وتحيره ان صبياً لهاء أو ابنأ في الموت» نكال رول : ارجم 
إِلَيْها فأخبرها: ان لله تعالى ما اذه ول ما ا وكل وو 
أجل مُسَمّىء فمرها فلتصبرء وَلْتَحْمَسبُ) وذكر تمام الحديث. 

قلت : فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام» المشتملة على 
مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه. والآداب والصبر على اللوازل 
كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض» ومعسی «أن لله تعالى 
ماأخذ» :أن العالم كلّه ملك لله تعالى» فلم يأخذ ما هو لكم. بل أخذ ما 
هواله اک في معن امار اوی او ما أعطى ) : :أن ما وهبه لكم 
ليس خحارجاً عن ملکه» بل هو له سبحانه يفعل فيه ما يشاءء «وكل شيءٍ 
عنده بأجل مسمى) فلا تجزعواء > فإن من قبضه قد انقضى أجله 
المسمى» فمحال تأحره» أو تقدّمة عنه» فإذا علمتم هذا كله فاصبروا 
واحتسبوا ما نزل بکم» والله أعلم . 

-])5١84(و‎ (1۸۷°)] وروينا في «كتاب) اللسائي‎ ٨۸ 
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بإسناد حسن ‏ عن معاوية بن قُرّة بن إياس» عن أبيه رضي الله عنه : أنَّ 
البي وله فقد بعض أصحابه» فسأل عنه. فقالوا يارسول الله: بيه 
الذي رأيته هلك : : فلقيه النبي يلل فسأله عن بني فأخبره أنه هلك» فعزاه 
عليه ثم قال : ديا لاء یا كان أحَبٍّ لِك أن مم بو عر أزلا 
ل عد ابن اناي الم جه إلا ودنه فد سك اله فة ل قال : 
يا نبي اللّهِ بل ب يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلى » قال : «فذْلِكٌ 
لك), 


وروی البيهقي - بإسناده في «مناقب الشافعي)[۲/ ]4١ - ٩١‏ 
[رحمهما الله ]» أن الشافعي بلغه أن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله » مات له 
ابن فجزع عليه عبد الرحمن جزعاًشديداً؛ فبعث إليه الشافعي رحمه الله يا 
د سير وا 
غیرد . واعلمأ ن أمض المصائب”'' فَقَدُ سرور, وحرمانٌ أجر, فكي ف إذا 
اجتمعا مع اتساب وزر؟ فتناول حظك يا أخي إذا قرب منك قبل أن 
تطلبه» وقد ا الله عند المصائب صبراء وأحررٌ لناء ولك 
ال ا وک ل 
ا ل الى ا من الحلودٍ وَلَكِنْ سنه الدين 
فما المُعْزَّى بباق بعد ميه ولا المُعَرِّي وَلوعاشا إلى جين 

وكتب رجل, إلى بعض إخوانه يعزيه بابنه : أما بعد فان الولد على 
والده ماعاش حزن وفتنة فإذا قدمه فضا وحم فلا تجزع على مأ 
فاتك من حرْله وفتنته› ولا نضيعٌ ما عرّضك الله عر وجل من صلاته 
ورحمته. 


(1) أمض الصائب: أشذها وأكثرها آلا 


Yo¥V 


وقال موسى بن المهدي لإبراهيم بن سالم. وعزاه بابنه : سرك وهو 
بلية وفتلة, وأحزنك وهو صلوات ورحمة . 

وعرّى رجل رجلا فقال: عليك بتقوى الله والصبرء فبه يأخحذ 
المحتسب» وإليه يرجع الجازع 7( , 


وعرّى رجل رجلا فقال : إن من كان لك في الآخرة أجرأً» خير 
ممن كان لك في الدنيا سروراً. 

ون غيد الله ينعم رضى الله عتهماء أن دفن آنا له وضحاف 
عند قبره» فقيل له: أتضحك عند القبر؟ قال: أردت أن أرغم أنف 
الشيطان. 

وعن ابن جريج رحمه الله قال: من لم يتعزٌ عند مصيبته بالأجر 
والاحتساب» سلا كما تسلو البهائم. 

وعن حميد الأعرج قال: رأيت سعيد بن جبير رحمه الله يقول في 
ابنه» ونظر إليه: إني لأعلم خير حَلّة فيك قيل: ما هي؟ قال: يموت 
فأحتسبه . 

وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا جزع على ولده» وشكا 
ذلك إليه؛ فقال الحسن : كان ابنك يغيب عنك؟ قال: نعم كانت غيبته 
اليل ور ول : فاتركه غائباء فإنه لم يغب عنك غيبةء الأجرٌ لك 

فيها أعظم من هذه قال: يا أبا سعيد. هوّنت عني ودي على ابني . 


)١(‏ إلبه يرجع الجازع: أي إلى الصبر, وال مازع : من فقد الصبر على ما أصابهء والجزع : هو 
فقت الفس عن اال ا رل چا کرو 

(۲) سلا كما تسلو البهائم : نسي المصيبة وذهب ألمها لتطاول الزمان. كُسْلْوٌ البهائم التي ليس 
عل مصايها جي 

(۳) وجدي: حزني. 
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وعن ميمون بن مهران قال: عَزَى رجل عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه على ابنه عبد الملك رضي الله عنه» فقال عمر-؛ الأمر 
اذى رن يقي الت ار يعرف اقلا وفع الم ا 

وعن بشر بن عبد الله قال SESE‏ 
الملك فقال : رحمك الله يابنيّ » فقد كنت سارأمولوداء وبارًاًناشئاً. وماأحبٌ 
أني دعوتك فأجبتني . 

وعن مسلمة قال : لما مات عبد الملك بن عمر كشف أبوه عن 
وجهه وقال : رحمك الله يا بنيّ» فقد سُرِرْتٌ بك يوم شرت بك ولقد 
عُمْرتٌ مسروراً بك وما أنت عليّ ساعة أنا فيها أسرٌ من ساعتي هذه 
أما والله إن كنت لتدعو أباك إلى الجنة . 

قال أبو الحسن المدائني : دحل عمر بن عبد العزيز على ابنه في 
a,‏ كل ا قال: أجدني في الحقٌ؟ قال: يا بني : 
لأن تكون في ميزاني أحبٌ إلى من أن أكنون في ميزاننك»فقآل: يا أب 
أن كون نا دت أحبٌ إليَّ من أن يكون ما أحبٌ. 
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وعن جويرية ؛ بن أسماء عن عمه» أن | خوة ثلاثة شهدوا يوم تستر() 
فاستشهدواء فخرجت أمهم ا إلى السوق لبعض شأنهاء فتلقاها رجل 
حور للد ا فى رق قدا تفي امور عنيها لقان فيدر E‏ 
مقبلين أو مدبرين؟ قال: مقبلين» قالت: الحمد لله نالوا الفوز» وحاطوا 
الان بلفسي هم وأبي وأمي 

قلت : الذمار بكسر الذال المعجمة» وهم أهل الرجل وغيرهم مما 
بحقّ عليه أن يحميه, وقولها حاطوا: أي حفظوا ورعوا. 


س 


)١(‏ هي مدينة في غربي إيران ‏ ولاية خوزستان ‏ فتتحت زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 
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ومات ابن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فأنشد: 
وما الذّهِرٌ إلا هكذاء فاصْطبرٌلةٌُ رزب مالي أوفراق حبيب 
قال أبو الحسن المدائني : مات الحسن والد عبيد الله بن الحسن» 
وعبيد الله يومئذ قاضي البصرة وأميرهاء فكثر من يعزيه» فذكروا ما يتبين 
به جزع الرجل من صبره» فأجمعوا على أنه إذا ترك شيئاً كان يصنعه فقد 
قلت : والآثار في هذا الباب كثيرة» وإنما ذكرت هذه الأحرف لكلا 
بخلو هذا الكتاب من الإشارة إلى طرف من ذلك» والله أعلم . 
فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى 
من الطاعون في الإسلام 
والمقصود بذكره هنا التصبر» والحمل على التأسى بغيره» وأن 
SS‏ ۰ 
أبو الحسن المدائني : كانت الطواعين المشهورة العظام في 
0 : طاعون شيروية بالمدائن في عهد رسول الله بل سنة 
ست من الهجرة» ثم طاعون عمواس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان بالشام, مات فيه خمسة وعشرون ألفأء ٿم طاعون في زمن ابن 
الزبير في شوال سنة تسع وستين؛ مات في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون 
ألفاء > مات فيه لأنس بن مالك رضي الله عنه ثلاثة وثمانون ابدأء وقيل: 
ثلاثة وسبعون أبناء ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة ة أربعون ابنأ ثم 
طاعون الفتيات في شوال سنة سبع وثمانين» ثم طاعون سنة إحدى 
وثلاثين ومئة في رجب» واشتدٌ في رمضان» وكان يحصى في سكة 
المربد في كل يوم ألف جنازة» ثم حف في شؤال. وكان بالكوفة 
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طاعون سنة حمسين» وفيه: توفي المغيرة بن شعبة» هذا آخر كلام 
المدائني . 

وذكر ابن قتيبة فى كتابه «المعارف)[ ص 5١١‏ و7١7]عن‏ الأصمعى 
في عدد الطواعين حرفا وفيه زيادة ونقص. قال: وسمي طاعون 
الفتيات لأنه بدأ في العذارى بالبصرة. وواسط. والشام» والكوفة» ويقال 
له: طاعون الأشراف لما مات فيه من الأشراف. قال: ولم يقع بالمدينة» 
ولا مكة طاعون قط. 

وهذا الباب واسم» وفيما ذكرته تنبيه على ما ترکته» وقد ذكرثُ هذا 
الفصل بأبسط من هذا في أل «شرح صحيح مسلم) رحمه الله » وبالله 
التوفيق . 

باب جواز إعلام أصحاب الميت 
وقرابته بموته وكراهة النعي 

0۹ - روينا في «كتاب» الترمذي 7ء وا بن ماجة ]۱٤۷١[‏ 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تُؤدنوا بى اخ إني أخاف أن 
يكون نعياً. فإني سمعت رسول الله 4ة ينهى عن النّعي('». قال 
الترمذي : حديث حسن [صحيح]. 

6 وزو" في Ea E‏ عن اعرد الاين عرد 


رصي الله عنه» عن النبي بيا قال : «إياكم ولعي > فان الس برغل 
الجاهلية) . 


)١(‏ النعي : أن ينادى في الناس أن فلاناً مات ليشهدوا جنازته؛ قال الترمذي : كره بعض أهل 
العلم النعي» وقال بعضهم : لا بأس أن يعلم أهل قرابته وإخوانه؛ ولعل المانعين إنما 
حكموا بذلك انطلاقا من باب سد الذرائع. 
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وفي رواية [985] عن عبد الله ولم يرفعه. قال الترمذي: هذا 
أصح من المرفوع» وضعف الترمذي الروايتين () 

١‏ - وروينا في «الصحيحين» [البخاري (۱۳۳۳)» ومسلم 
(401)] أن رسول الله ود نعى النجاشي إلى أصحابه. 

1 - وروينا في «الصحيحين) [البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم 


مار 


9[ ] ان ابي 4 قال في ميّتِ دفنوه بالليل ولم يعلم به: «أفلا كنتم 


آڏنتموني به ؟ 


قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم : يستحبٌ 


2 آمل ا وأصدقائه لهذين الحديثين . قالوا : والنعي 
المنهي ع عله إنما هو نعي الجاهلية» وكانت عاداتهم إذا مات منهم شريف 
بعثوا راكباً | إلى القبائل يقول: نعايا فلان» أو يا نعايا العرب: أي هلكت 
العربٌ بمهلك فلان» ويكون مع النعي ضجيج وبكاء. 

وذكر صاحب «الحاوي»- من أصحابنا ‏ وجهين لأصحابنا في 
استحباب الإيذان بالميت» وإشاعة موته بالنداء 000 فاستحتٌ ذلك 
بعضهم للميت الغريب والقريب» لما فيه من كثرة المصلين عليه 
والداعين له. وقال بعضهم : يستحبٌ ذلك للغریب» ولا يستحبٌ لغيره. 
فلت: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرّد إعلام٠.‏ 


)١(‏ في سنديه| ميمون الود وز قال الترمذي : ليس هو بالقوي عند أهل الحديث, 

0( جاء في هامش ب بعض النسخ ما يلي وقد أوضحت هذا الباب ف «شرح صحيح 
البخاري), واشرح المهذب») وجمعت فيه أقوال الأئمة مع الأحاديث والآثارى وقد خصت 
مقاصده هناء فمن أراد زيادة طالع ذلك وبالله التوفيق. انظر «المجموع) 
ا الا .١‏ 


باب ما يقال في حال غسل الميث وتكفينه 

يستحبٌ الإكثاز من ذكر الله تعالى» والدعاءٌ للميت في حال غسله 
وتكفينه. قال أصحابنا: وإذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه: من 
استنارة وجهه» وطيب ريحه» ونحو ذلك استحبٌ له أن يحدّتٌ الناسّ 
بذلك. وإذا رأى ما یکره من سواد وجهه» ونتن رائحته» وتغير عضو 
وانقلاب صورة» ونحو ذلك» حرم عليه أن يُحدَّتٌ أحدا به واحتجوا: 

1 - بما رويناه في «سنن» أبي داود ]٤۹٩٩7‏ والترمذي [1١ ١14[‏ 
عن ابن فرصي الله عنهماء أن رسول الله ل قال: «اذْكُرُوا مُحَاسِنَ 
موتاکم» وفوا عن مُساويهم». ضعفه الترمذي (). 

4 - وروينا في «السئن الكبير» ]۳٠١/۳[‏ للبيهقي؛ عن أبي 
رافع مولى رسول الله وك ٠‏ أن رسول الله ية قال: ار 
عليه عفر الله له أربعِينَ مَرَة). 

ورواه الحاكم أبوعبد الله في «المستدرك على الصحيحين) 
7ه" وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 

ثم إن جماهير أصحابنا أطلقوا المسألة كما ذكرته . وقال أبو الخير 
اليملي صاحب «البيان) منهم : لو كان الميث ستدعا نظهرا للتدعة زائ 
الغاسل منه ما يكره» فالذي يقتضيه القياس أن يتحدّث به في الناس» 
ليكون ذلك زجرا للناس عن البدعة. 

)١(‏ لأن في سنده عمران بن أنس المكي. قال البخاري: منكر الحديث. قال الحافظ 
وللحديث شاهد عند النسائي من حديث عائشة عن النبي ية : «لا تذكروا هلكاكم إلا 
بخير». وفي النبي عن سب الأموات أحاديث غير هذا. قال ابن علان 1757/4: أجمع 


العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءُ وأمواتا. 
(۲) قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن غريب. 
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باب أذكار الصلاة على الميت 

اعلم أن الصلاة على المبت فرض كفاية» وكذلك غسله وتكفينه 
ودفنه» وهذا كله مجمع عليه. وفيما يسقط به فرض الصلاة أربعة أوجه: 
أصحها عند أكثر أصحابنا يسقط بصلاة رجل واحد. والثانى يشترط 
اثنان . والثالث ثلاثة. والرابع أربعة: سواء صلوا جماعة» ا 

وأما كيفية هذه الصلاة ذ فهي : أن يكبر أربع تكبيرات» ولا بد منهاء 
فإن eT‏ وإن زاد خامسة ففي بطلان صلاته 
وجهان لأصحابنا: الأصح لا تبطل» ولو کان اا فک إمامه خامسة. 
فإن قلنا: إن الخامسة تبطل الصلاة فارقه المأموم» كما لوقام إلى ركعة 
خامسة. وإن قلنا بالأصح : إنها لا تبطل لم يفارقه» ولا يتابعه على 
الصحيح المشهور» وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يتابعه» فإذا قلنا 
بالمذهب الصحيح : إنه لا يتابعه فهل ينتظره ليسلم معه» أم يسلم في 
الحال؟ فيه وجهان : الأصح ينتظره» وقد أوضحت هذا كله بشرحه ودلائله 
في «شرح المهذب» .]۱۸١/٠١[‏ 

ويستحب أن يرفع اليد مع كل تكبيرة. وأما صفة التكبير» وما 
يستحب فيه وما يبطله وغير ذلك من فروعه فعلى ما قدمته في باب صفة 
الصلاة وأذكارها . 

وأما الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة بين التكبيرات» فيقرأ بعد 
التكبيرة الأولى الفاتحة» وبعد الثانية يصلي على النبي يل وبعد الثالثة 
اا را ل ا الدعاء. وأما الرابعة فلا 
سه أصلاء ولكن يستحبٌ ما سأذكره إن شاء الله تعالى . 
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التكبيرة الأولى قبل الفاتحة» وفى قراءة السورة بعد الفاتنحة» على ثلاثة 
أوجه: أحدها يستحبٌ الجميم» والثاني لا يستحبٌء والثالث وهو الأصح 
أنه يستحبٌ التعوذ دون الافتتاح والسورة. واتفقوا على أنه يستحب التأمين 
عقيب الفاتحة . 

٥‏ - وروينا في «صحيح) البخاري [1110] عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء أنه صلى على جنازة» فقرأ فاتحة الكتاب وقال: 
«لتعلموا أنها سنة)). وقوله «سنة): في معنى قول الصحابي : من السنة 
كذا. 

وكذا جاء في «سئن» أبي داود [7*118] قال: إنها من السنة» 
فيكون مرفوعاً إلى رسول الله بل على ما تقرّره وعرف في كتب الحديث 
والأصول. 

قال أصحابنا: والسنة في قراءتها الإسرار دون الجهر» سواء صليت 
ليد أو نهار هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير 
أصحابنا. وقال جماعة منهم : إن كانت الصلاة في النهار أسرء وإذكانت 

وأما التكبيرة الثانية فأقلّ الواجب عقيبها أن يقول؛ اللّهُمّ صل على 
نوسحت ان يول وعلن آل محمد ولا يجب ذلك عند 
a‏ . وقال بعض أصحابنا: يعن ره اد ضعيف» 
ويستحب أن يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات إن اتسع الوقت له» نص عليه 
الشافعي [في «الأم» )])١‏ واتفق عليه الأصحاب» ونقل المرني في 
«المختصر» [ص 7”8] عن الشافعي : : أنه مك نمدا أن نخ الله 


)١(‏ ذكره الشافعي في «الأم» ۲۷۰/۱ موقوفاً على ابن عباس. 
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عر وجل » فقال باستحبابه جماعات من الأصحاب, وأنكره جمهورهم, 
فإذا قلنا باستحبابه بدأ بالحمد لله تعالى, ثم بالصلاة على التي 4 ثم 
تدعو لن وال اتل الف هذا ال از وكا ارا 
للأفضل. 

وجاءت أحاديث بالصلاة على رسول الله بي رويناها في «سنن» 
كتب الفقه» وقد أوضحته في «شرح المهذب» ۳/7[ . 

وأما التكبيرة الثالثة فيجب فيها الدعاء للميت› وأقله ما ينطلق عليه 
الاسم كقولك: رحمه الله » أو غفر الله له, أو اللهم اغفر له أو ارحمهء 
أو الطف به ونحو ذلك , 

وأما المستحبٌ فجاءت فيه أحاديث وآثار: فأما الأحاديث 

٦‏ ها ووا فى تاصحيخ م [5077] عن عون بن الك 
ری : صلى رسول اله يل على جنازة فحفظت من دعائه 
وهو يقول لم ارا له وارحمه» وعافِه وَاعْفُ عَلْهُ وأكرمْ نُرُلَّهُ 
وسم محل واغسله بالماءِ الج والبرد» ا 
الثوبَ الأبيضٍ من الدئس 3 وأبدله دارا حيرا من دارو اهلا راا 
أهله وروجا حيرا من روجهء وا الجن وأعِذه مِنْ عَذَّابِ القبرء 
رَمِنْ عَذَابٍ الثا» حتى تمنيتٌ أن ن أكون أناؤلك الميض: 


وفي رواية لمسلم [8]: «وقه فتن القبرء وَعَذْاتَ القبر) . 


۷ - وروينا في «سنن» ا داود [9"751]» والترمذي [4؟١٠١]),‏ 
والبيهني [41/4] عن أبي هريرة رضي الله نةه » عن النبي للا ۰ أنه 


11 


صلى على جنازة فقال: الهم اغَفِر لِحَيْنا وميّتداء وصَغِيرنا وكبيرِناء / 
وذكرنا راان وشاهينا وغائيناء اله من أخيي نا فيه علي ادحام ا 
ومن لوفينه م وق عَلَى الأيمان» الهم لا تحرمنا أجرة ولا فنا ا 
قال الحاكم أبو عبد الله :]۳١۸/١[‏ هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلم . 

ورويناه في «سنن» البيهقي [41/54] وغيره من رواية أبي قتادة . 

ورويناه في «كتاب» الترمذي من رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن 
أبيه» وأبوه صحابي 9 النبي بء قال الترمذي -- إسماعيل 
- يعني 0 صح الروايات في حديث: : الله اغفر لحينا وميتنا) 
رواية أبي e‏ بيه. قال البخاري : وأصح شيء في 
الباب ا عرق بن مالك. ووقع في رواية أبي داود [۳۲۰۱] «فأخيه 
على الإيمانِء وف ج اا والمشهور في معظم كتب الحديث: 
افأحيه ۾ على الإسلام. » وتوفة على الإِيمَانٍ) كما قدمناه. 


]۱٤۹۷[ وروينا في «سنن» أبي داود [۳۱۹۹]» وابن ماجة‎ - ٨۸ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال سيعت ررك اله ی الل عليه‎ 
إا صَلَيْنمْ على الميّتِ فأخلِصُوا أ لَهُ العا(‎ ١ وعلى آله وسلم يقول:‎ 

۹ - وروينا في «سنن» أبي داود [۲۲۰۰] عن أبي هربرة رضي 
الله عله عن النبي کل في الصلاة على الجنازة : : «اللّهُم نت ربا وأنت 
خلفتها ولت يتا للإسلام. ؛ وأنت قَيْضِتٌ رُوحهاء وأنت أعَلَم بسِرها 
وعلانیتها» جنا ا فاغفرٌ ل4 . 


)١(‏ إسناده قوي ؛ وأخرجه ابن حبان )۳۰۷١(‏ في «الإحسان». 
(۲) حديث حسن» وأخرجه النسائي ف «اليوم والليلة» ORA)‏ والطبراني ف «الدعاء» 
١180١‏ ). 


]١599[ ورويئا في «سنن») أبي داود [۳۲۰۲]» وابن ماجة‎ - ٠ 
عو ولس الأسحع رضي العم كال صلی بنا رسول الله وء على‎ 
رجل من المسلمين فسمعته يقول: داللُّمٌ إن لان بْنَ فلات في يك‎ 
وخبل, جوارك فقه فتنة القبر عاب اللارء وات 15 الوّفاءِ والحمد؛‎ 
007 إا الرّحيم)‎ ET للم‎ 


واختار الإمام الشافعي رچ الله دعاء التقطه من ب هذه 
الأحاديث وغيرها فقال: يقول: لله [هذا] 0 وابن عَبْدكُ حرج من 


دقح الذننا وسعتهاء ومحبوية وأحباؤه فيها. إلى ظَلْمَةٍ لقب وما هو لاقیه» 


وكان ل ان ألا لَه إل انت وان Be‏ بدك َرَسُولُكَ ونت ألم 


8 


به الهم رل بك وأنتَ خير منرول, به وأصبح قير أ إلى رَحْمْتِكَ وأنت 
ني عن عابو ود جناك رَاغِِينَ لك شفعاة له الله انان يندا 
زد في إحسانه» إن كان يئا فتَجَاوَر عن رك بِرَحْمْتِك رضاك, وله 


فتن ة القبر وَعَذَابَةُ وَافْسَحْ لَه في كبرو وجافٍ ال ولد 
برَحْمَتِكَ الأمْنْ مِنْ عَذّابك حتى E‏ ل جَدْتِكَ يا رم الرَّاحِمِينَ90)). 
هذا نص الشافعي في «مختصر) المزني [ص ۳۸] رحمهما الله , 
قال أصحابنا: فإن كان الميت طفلا دعا لأبويه فقال: ال ا 
َهُمَا قَرَطأًء واجعلَهُ لَهُمَا سَلْفاً. عله لَهُمَا حرأ ا 
وأفرغ الصَبْرٌ على قُلُوبهماء زلا ا ولا تحرمهمًا جر 
لفظ ما ذكره أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا في كتابه «الكافي»» 


الباقون بمعناه» وبنحوه قالوا : ويقول معه : الله اغفر لحينا ومَيّتناء لين 


)١(‏ إسناده حسن. ذمتك: عهدك وأمانك. حبل جوارك: حفظك ورعايتك, 
(۲) الروح: الراحة والسرور. جافي: باعد. 
(۳) فرطا: متقدما أمامه) يجلب لما الأجر والخير. ذخرا: مدخرا لوقت الحاجة, 
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آخره. قال الزبيري: فإن كانت امرأة قال: اللّهُمّ هَذِهِ متك » ثم ينسق 
الكلامء والله أعلم . 

وأما التكبيرة الرابعة فلا يجب بعدها ذكر بالاتفاق» ولكن يستحبٌ 
أن يقول ما نص عليه الشافعي رحمه الله في «كتاب» البويطي ؛ »> قال: يقول 

في الرابعة : اللّهُمٌ لا تحرمنا جره ولا تفتنا بده . قال أبو على بن أبي 

هريرة من أصحابنا: كان المتقدمون يقولون في الرابعة : ربا آتنا في الذني 
نة وفي الأجرَة حَسَنَُ ونا عَذابٌ الثار. قال: : وليس ذلك بمحكي عن 
الشافعي» فإن فَعَله كان حسنا . 

قلت: يكفي في حسنه ما قد قدمناه في حديث أنس في باب دعاء 
الكرب [برقم51"] والله أعلم . 

قلت: ويحتج للدعاء في فى الرابعة بما رويناه في «السنن الكبير) 
[/47] للبيهقي » عن عبد الله , بن أبي أوفى رضي الله عنهماء ؛ أنه كبر 
على جنازة ابنة له أربع تكبيرات» فقام بعد الرابعة كِمَدْر ما بين 
التكبيرتين» يستغفر لها ويدعو» ثم قال: كان رسول الله ب يصنع 
سمكنذا(), 

وفي رواية : : كبر أربعاً فمكث ساعة حتى ظّنا أله سيكبر خمسأء ثم 
سلم عن يمينه وعن شماله» » فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا 
أزيدكم على ما رأيت رسول الله 4 يصنع › » أو هكذا صنع رسول 


الله وله . 


قال الحاكم أبوعبد الله [750/1] : هذا حديث صحيح . 


(ا) قال الحافيل: حديث غريب أخرجه الحاكم وصححه ولیس كما قال» فإن مداره على 
إبراهيم بن مسلم المجري »؛ وهو ضعيف. 
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فصل [حكم السلام في صلاة الجنازة] 

وإذا فرغ من التكبيرات وأذكارهاء سلّم تسليمتين كسائر الصلوات» 
لما ذكرناه من حديث عبد الله بن أبي أوفى » وحكم السلام على ما ذكرناه 
في التسليم في سائر الصلوات؛ [ص: ]١1*١‏ هذا هو المذهب الصحيح 
المختار» ولنا فيه هنا حلاف ضعيف تركته لعدم الحاجة إليه في هذا 
الكتاب . 

ولو جاء مسبوق» فأدرك الإمام في بعض الصلاةء أحرم معه في 
الحال. وقرأ الفاتحة» ثم ما بعدها على ترتيب نفسه. ولا يوافق الإمام 
فيما يقرؤه» فإن كبرء ثم كبر الإمام التكبيرة الأخرى قبل أن يتمكن 
المأموم من الذكر. سقط عنه كما تسقط القراءة عن المسبوق في سائر 
الصلوات؛ وإذا سلم الإمام» وقد بقي على المسبوق في الجنازة بعض 
التكبيرات لزمه أن يأتي بها مع أذكارها على الترتيب» هذا هو المذهب 
الصحيح المشهور عندنا. ولنا قول ضعيف: إنه يأني بالتكبيرات الباقيات 
متواليات بغير ذكرٍ والله أعلم . 

باب ما يقوله الماشي مع الجنازة 

فك ان كر م ذف اه تالكر نبا فاه 
الميت» وما يكون مصيره» وحاصل ما كان فيه» وأن هذا آخر الدنياء 
ومصير أهلها؛ وليحذر كل الحذر من الحديث بمالا فائندة فيه » فإن هذا 
وقت فكر وذكر يقبح فيه الغفلة واللّهو والاشتغال بالحديث الفارغ» فإن 
الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال» فكيف في هذا 
الحال, 

واعلم أن الصّواب المختار ما كان عليه السّلف رضي الله عنهم : 


۷۹ 


ا ت اج سکام کے تس چ رف بحتب سين سات 
السب ا ې ضف 2 


السكوت في حال السير مع الجنازةء ۰ صوت بفراءة» وکر 
ولا غير ذلك» والحكمة فيه ظاهرة؛ وهي أنه نه أسكن لخاطره» وأجمع 
لفكره فيما يتعلق بالجنازة, وهو المطلوب في هذا الحال. فهذا هو 
الحنٌّ ولا تخترنٌ بكثرة من يخالفه» فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض 
رضي الله عنه ما معناه: الزم طرق الهدى ولا يضرك قِلة السالكينء 
وباك وطرق الضلالةء ولا تغتر بكثرة الهالكين. 
وقد روينا فى «سنن» البيهقى ]۷٤/٤[‏ ما بقتضى ما قلنه('2. وأما 
ما يفعله الجهلة 9 القراءة على الجنازة بدمشق فنا من القراءة 
بالتمطيط» وإخراج الكلام عن موضوعه» فحرام بإجماع العلماء» وقد 
أوضحت قبحه» وغلظ تحریمه» وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في 
كتاب «آداب القراء» [ص ]٠١٠١‏ والله المستعان» وبه التوفيق 
باب ما يقوله من مرّت به جنازة أو رآها 
بُسْنَحَبُ أن يقول: سُبْحانَ الحَيّ الذي لا يَمُوت. وقال القاضي 
الإمام 5 الروياني من أصحابنا في كتابه «البحرا اجب أن 
يدعو ويقول: : لاإ إلا الله الي الي لا يموت ةن يدعو لها 
وبثلي عليها بالخير إن كانت أهلا للثناء: ولا يجازف في ثنائه . 
باب ما يقوله من يدخل الميت قبره 
4/١‏ - رويئا في «سئن) 5 داود »]"7١3‏ والترمذي »]١١45[‏ 


)١(‏ قال البيهقي : عن قيس بن باد قال: كان أصحاب رسول الله يل يكرهون رفع 
الصوت عند الحجنائز» وعند القتال. وعند الذكر. قال الحافظ: هذا حديث موقوف 
صحيح › أخرجه أبو داود (105؟)» والحاكم ؛» ولكن ليس فيه عندهما إلا: عند 
القتال. 

(۲) الحزاف والمجازفة: المساهلة وعدم الدقة في الحكم على الشيء. 


۷۱ 


والبيهقي [00/4] وغيرهاء عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ظا 
كان إذا وضع الميت في القبر قال: وباسم الله ۽ لقان د لسو 
الله قلة». قال الترمذي: حاديث سر © قال الشافعي والأصحاب 
رحمهم الله : يستحب أن يدعو للميت مع هذا. 

ومن أحسن الدعاء ما نص عليه الشافعي رحمه الله في «ممختصر» 
المزني [ص : ۳۹] قال: يقول الذين يدخلونه القبر: [باسم الله. وعلى 
ملة رسول الله وله ] , الهم سلَمَهُ | لك ال من ولده وأهله وقرابئه 
وإخوانه ؛ TET‏ وخر من سَعْةٍ الا والحياة ؛ إلى 
ظلْمَةِ القبر وضيقه. ورل بك وانت خير منزول, به إن عاقيتة فة 
إن فوت عَنُْ فانت أل العفو أنت غني عَنْ عَذَابهِ؛ وهو فقير إلى 
رَحْمْئِك الم اشکزخسناته» واف سَيئاِوأعذْهُ من عذاب القبرء واجمع ل 
برحمتك الأمْنَمنْ ذَابكَ. واكفه كل مول دون الجنّة الم انأف في 
ترکته في الغابرين» وارفعة في عليين »وعد عليه بفضل رحمتاك ارم 
الراحمينْ. 

باب ما يقوله بعد الدّفن 

السنة لمن كان على القبر أن يحب في القبر ثلاث خفيات بيديه 
جميعا من قبل رأسه. فل ا ا يستحب أن يفول في 
الحثية الأولى : متها خلقناكم 4 ؛ وفي الثانية: «#إوفيها نعي دكم وفي 
الثالثة: (ومنها نخرجكم تازة احرى [طه: .]٠١‏ 

ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما ينحر جزور ويقسم 
لحمهاء ويشتغل القاعدون بتلاوة القران, والدعاء للميت والوعظ. 
وحكايات أهل المخير» وأحوال الصالحين. 


, زاد رمدي ؛ «وبالله‎ )١( 
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۲ - روينا في «صحيحي) البخاري [۱۳۹۲]» ومسلم [/7141] 
عن علي رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأنانا رسول 
الله بلا فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصّرة» فنكس» وجعل ينك 
ا ثم قال : «ما نکم مِنْ أحد إلا قد كيب مَقْمَدَُهُ ِن الثار 
َمَفْعَدُهُ مِنَ الجن فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: 


رم رن تس ريس 


اعلا نکل میسر لما خلق 4 . وذكر تمام الحديث. 


VY‏ - وروينا في «صحیح» مسلم [۱۲۱] عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر ما نر جزورء 
E,‏ أستأنسٌ بكم» وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي . 

ع - وروينا في «سنن» أبي داود [۳۲۲۱]» والبيهقي [01/4] 
بإسئاد حسن عن عثمان رضي الله عنه قال: كان الي 245 إذا فرع من 
دفن الميت وقف علينه؛ فقال : «استغفروا لأخيكم» وَسَلُوا له التشبيت» 


> ارم 


إن الآن 5 


قال الشافعي والأصحاب : يستحبٌ أن يقر ؤواعنده شيك امن القرآن» 
قالوا : فإن ختموا القرآن كلّه كان حسناً؟. 

0 - وروينا في «سئن» البيهقي  ]01/5[‏ بإسناد حسن - أن ابن 
عمر استحبٌ أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وحاتمتها . 


فصل [في تلقين الميت] 


وأما تلقين الميت بعد الدفن» فقد قال جماعة كثيرون من أصحابنا 


)١(‏ بقبع الغرقد: مقيرة أهل المدينة» وأصل البقيع المكان المتسع المشجر. والغرقد: كبار 
0 , متخصرة: عصا أو عكازة أو قضيب. يكت في الأرض: يضرب ليؤثر فيها . 
(۲) انظر «المجموع) 558/0 , 


YY 


باستحبابه» وممن نص على استحبابه: القاضي حسين في «تعليقه), 
وصاحبه أبو سعد المتولي في كتابه «التتمة»» والشيخ الإمام الزاهد أبن 
الفح 3 ا ری اشاس افير 
رر و القاضي حسين عن الأصحاب . وأما لفظة > فقال الشيخ 

نصر: إذا فرغ من دفنه يقفُ عند رأسه ويقولٌ: يافلانُ بن فلان» اذكر 
العهد الذي خحرجت عليه من ادنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريكٌ له وأن محمداً عبدُهُ ورسولة, وأن الساعة آتية لا ريبٌ فيهاء وأن 
الله يبعت من في القبور» قل : رضيت بالله رباًء وبالإسلام ديناً 
ولاتمحولة 3 توا A LA‏ ماما EE‏ 
ربي الله لا إله إلا هر وهوربٌ العرش العظيم. هذا لفظ الشيخ نصر 
المقدسي في كتابه «التهذيب» ولفظ الباقين بنحوه» وفي لفظ بعضهم 
نقص عنه» ثم منهم من يقول: با عبد الله ابن أمةٍ الله » وملهم من يقول: 
يا عبد الله ابن حواء» ومنهم من يقول : لقان د اسيد انع أمة الله اويا 
لان ابن وام وكله بمعنى . 

وسل الشبخ الإمام أبوعمروبنُ الصلاح» رحمه الل عن هذا 
التلقين › فقال في «فتاويه» [1١1/١1؟]:‏ : التلقين هو الذي نختاره» ونعمل 
به » 0 أصحابنا الخراسانيين» قال رو فيه جا ن 

حديث ني أمامة ليس بالقائم إسناده"٠.‏ ولكن اعتضد بشواهد» وبعمل 

أهل الشآم به قديماً. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبين» ۲۹۸/۸ وفي «الدعاء» (١١١۱)ء‏ وإسناده ضعيف جدأء 
فيه محمد بن إبراهيم بن العلاء. وهو منكر الحديث» وقال الهيثمي في «المجمع» 40/7 : 
في إسناده جماعة لم أعرفهم » وقال ابن القيم في «زاد المعاد) : فهذا حديث لا يصح رفعه, 
ولفظ الحديث: عن أب أمامة, قال: أمرنا رسول الله يكل : «إذا مات أحد من إخوانكم» 
فسويتم التراب على قبره؛ فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة) 


Y€ 


وأما تلقين الطفل الرضيع فما له مستند يعتمد» ولا نراه والله 
أعلم . : 
قلت: الصواب أنه لا يلقن الصغير مطلقاًء سواء كان رضيعاًء أو 
أكبر منه ما لم يبلغ» ويصير مكلفاًء والله أعلم . 
باب وصية الميت أن يصلي عليه 
إنسان بعينه أو أن يدفن على صفة مخصوصة 
وفي موضع مخصوص. وكذلك الكفن وغيره 
من أموره التي تفعل والتي لا تفعل 
۷٦‏ يه ) البخاري [۱۳۸۷] عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت : دخلتُ على أبي بكر رضي الله عنه : يعنى » وهو مريض » 
فاك : في كم كفنتم الني 35؟ فقلت: في ثلاثةٍ ثة أثواب » قال: في آي يوم 
توفي سول الله ا قالت : 0 0 قال * في بوم هذا؟ قالت: 20 


ا 0 ل TT‏ 
ثوبين» فکفنوني فيهاء قلات" اال قال إن الحي أحقٌّ بالجديد 


فإنه يسمعه ولا يجيب» ثم يقول: يا فلانُ ابن فلانة, فإنه يستوي قاعداء ثم يقولٌ: يا 
فلان ا فلانة» فإنه يقول: ارشد رمك الله ولکن لا روت فليقل: اذكر ما 
حرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمد عبده ه ورسوله» وأنك 
رضبت الله ا وبالإسلام دیناء ومحمد نبياء والشر ا إقاماء فإن منكرا ا يأخل 
کل واحد منم| بيد صاحبه» ويقول: انطلء ما نقعد عند من قد لَقَنْ حجن يكن 
الله عر وجل حجيسّة دونم)»» فقال رجل: يا وسول الله فإن م يعرف أمّه؟ قال: 
ااينسبه إلى حواءً عليها السلام» يا فلانُ ابن حواء). 


Vo 


من الميت» إنما هو لِلْمْهْلََ فلم يتوت حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن 
قلتٌ: قولها «رذْع»» بفتح الراءء وإسكان الدال» وبالعين 

المهملات : وهو الأثر. وقوله «للمهلة), روي بضم الميم وفتحها وكسرها 

ثلاث لغات» والهاء ساكنة : وهو الصديدٌ الذي يتحلل من بدن الميث. 


۷ - وروينا في «صحيح» البخاري [۱۳۹۲] أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال لما جرح : : إذا أنا قيضت فاحملوني» ثم 
سلْمُواء وفولوا ن ر فإن أذنت لي يعني عائشة - فأدخلوني , 
وإن ردن فردوني إلى مقابر المسلمين . 


7۸ ا ا 
كما صنع برسول الله :0095© . 


4 2 وروينا في اصعيح سدع ]عن عبتزوين العناطن 
رضي الله عه أنه قال» وهو في سياقة الموت: إذا أنا مت فلا تصحبني 
نائحة» ولا ر فإذا دفنتموني فشنوا علي التبزات شنا ثم البسر امول 
قبري در ها ق ور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وأنظر ماذا 
أراجع به رسل ربي . 


قلت : قوله شنوا» روي بالسين المهملة وبالمعجمة» ومعناه: صبوه 
قلیاد لیک . وروينا في هذا المعنى حديث حذيفة المتقدم (409) في 


taa rer: 


)١(‏ اللحدوا لى : اجعلوا لي لحداً واللحد: شق يكون في جدار القبر يوضع فيه الميت. انصبوا 
على اللين : اجعلوا اللبن على فتحة اللحد ليمنع وصول التراب إلى الميت, 


۲۷7 


باب إعلام أصحاب الميت بموته ). وغير ذلك من الأحاديث» وفيما 


قلت : وينبغي أن لا يقلَدَ الميت» ويناب في کل ما وصّى به» بل 
يعرض ذلك على أهل العلم» فما أباحوه فعل» وما لا فلا. وأنا أذكر من 
ذلك أمثلة : 

0 أوصى بأن يدفن في موضع من مقابر بلدته» وذلك الموضع 
مَعْدِنْ الأخيارء فينبغي أن يحافظ على وصيته» وإذا أوصى بأن يصلي 
غ جتن ا يندم في الطلاة على انات ایت عه لاف 
للعلماء. والصحيح في مذهبنا أن القريب أولى » لكن إن كان الموصى له 
ممن ينسب إلى الصلاح» أو البراعة في العلم مع الصيانة والذكر 
الحسن» استحبٌ للقريب الذي ليس هو في مثل حاله إيشاره رعاية لحق 
الميت؛ وإذا أوصى بأن يدفن في تابوت لم تنفذ وصيته إلا أن تكون 
الأرض رحرًةء أو لدي يحتاج فيها إليه» فتنفذ وصيته فيه ويكون من رأس 
المالء كالكفن . 

وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته» فإن النقل حرام 
على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون؛ وصرح به 
المحققون, وقيل : مكروه. قال الشافعي رحمه الله : إلا أن يكون بقرب 
مكةء أو المديئة» أو بيت المقدس» فينقل إليها لبركتها. وإذا أوصى بأن 
يدفن تحته مُضَرَّبة ٠‏ أو مخدة تحت رأسه, أو نحو ذلك لم تنفد وصيته. 
وكذا إذا أوصى بأن يكفن في حرير» فإن تكفين الرجال في الحرير حرام ؛ 


)١(‏ وهو قوله: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدأء إني عانم ان كول عبار 
(0) نوع من الفرش منجدء لا فيه من إضاعة المال. 
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وتكفين النساء فيه مكروه» وليس بحرام» والخنثى في هذا كالرجل. ولو 
أوصى بأن يكفن فيما زاد على عدد الكفن المشروع» أو في ثوب لا يستر 
البدن لا تنفذ وصيته . ولو أوصى بأن يقرأ عند قبره» أو يتصدّق عنه» وغير 
ذلك من ا اس أن يقترن بها ما ب يمنع الشرع منها 
بسببه. ولو أوصى بأن اجر جات رانيد غل المشروع لم تنفذ. ولو 
أوصى بأن يبنى عليه في مقبرة مُسبّلة(١)‏ للمسلمين لم تنفذوصيته» بل ذلك 
حرام » والله أعلم . 
اا تالبك فن لول غير 

أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ؛ ويصلهم ثوابه. 
والحتكوا تراه ي : «والّذين جاؤوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رينا اغفِرٌ لَنا 
ولإخواننا الْذِينَ سَبَقُونا بالإيمان4 [الحشر: ٠١‏ ] وغير ذلك من الآيات 
المشهورة بمعناها. 

- وفي الأحاديث المشهورة كقوله يه : «اللّهُمّ اغَفِرُ لأمل‎ - ٠ 
1)0۷ یع لقي [إأعرجه مسلم‎ 

١‏ - وكقوله وا : «اللْهُمٌ اغفِرٌ لِحَيْنَا وَمَيُّنَا» [رواه الترمذي 
»)٠١74(‏ والنسائي ])١185(‏ وغير ذلك . 

واختلف العلماء في وصول ثواب قراءة القرآن» فالمشهور من 
مذهب الشافعي وجماعة أنه لا يصل وار ردم 
العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي | إلى أنه يصل» فالاختيار أن يقول 


القارىء بعد فراغه : : اللهم ار ا ال فلان» والله أعلم . 
ويستحب الثناءٌ على الميت وذكر محاسنه . 


0 


۲ -وروينا في اي البخاري ET‏ زم ]44۹[ 
عن أنس رضي الله عنه قال : مروا بجنازة فاا عليها خيراً. و 


البي قله : «وَجَبَتُه ثم مروا بأخرى فَانْنَوَا عليها شرا فقال: ا 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما وجبت؟ قال: ودا اتم عله 


EE‏ وَهَذَا نيتم عليه شرا فوَجَبْتْ لَه الناز انتم شهدا 
الله في الأرض». 

م - وروينا في «(صحيح) البضاري ]١1١18[‏ عن أبي الأمحوة 
قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فمرت 
اا على انها جر لمعك وجبت» ثم م بأخرى 
با ا وجبت؛ قل أبوالأمود. فقا : يسا وجبت يا 

مير المؤمنين؟ قال: قلت: كما قال اللي له 0 ار 


00 الله الجنةي فقلنا: وثلاثة i‏ «وتلائةق فقلنا: واثنان, 
قال : «وَائْنان) ثم لم اله عن الواحد. والأحاديث بنحو مما ذكرنا كثيرة» 
والله أعلم . 


باب النهي عن سب الأموات 


٤‏ - رويئا في ١صحيح‏ ) البخاري EE‏ ة رضي الله 
عنها» قالت: قالرسول الله عليه : ولا ا الأموات فإنهُم فد أفُضَوًا 
إلى ما قدموا». 


[1° ١9[يذمرتلاو‎ 44 ١ -وروينا في «سئن/أبي داود[‎ ١/4 


(١)أفضوا‏ : وصلوا إلى جزاء ما قدموا في الحياة. 


۲۷۹ 


بإسناد ضعيف» ضعفه الترمذي -عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال: قال 
رسول الله کل را تابن مرا وکوا ار 

قلف فال الملا :يجن سنت الميث الفينك: الذي لين علدا 
بفسقه. وأما الكافر. والمعلن بفسقه من المسلمين ففيه حلاف للسلف» 
وجاءت فيه نصوص متقابلة » وحاصله أنه ثبت في النهي عن سب الأموات 
ما ذكرناه في هذا الباب. 0 

وجاء في الترخيص في سب الأشرا رأشياءٌ كثيرة» منها : ماقصه الله 
تعالى علينا في كتابه العزيز» وأمرنا بشلاوته وإشاعة قراءته)؛ ومنها: 
أحاديث كثيرة ذ في الصحيح › » كالحديث الذي ذكر فيه رسول الله وَل 
عمرو بن ٣‏ وقصة أبي رغالء, والذي كان يسرق الحاج 
بمحجله)» وقصة ابن جدعان وغيرهم» ومنها الحديث الصحيح 


)١(‏ لأن في سنده عمران بن أنس المكي قال البخاري : منكر الحديث» وله شاهد من حديث 
عائشة والمغيرة يقوى ا عند ابن حبان )۳٠۲١(‏ و )"١75(‏ في «الإحسان». ولذلك 
حسنه الحافظ . 

(۲) كفرعون» وهامان. وقارون. وأبي هب 

(۳) قال: «رأيت عمروبن حي وهو بجر قصبه في النار» أخرجه البخاري (4174)) ومسلم 
.)١8635(‏ قصبه: معاه والجمع أقصاب وهي الأمعاء. 

)٤(‏ قصة أبي رغال أخرجها أبوداود (۳۰۸۸)» وابن حبان (1174)؛ وهو أبو ثقيف وكان من 
لمود» وأما قصة الذي كان يستغفل الحجاج فیسرق منهم بمحجنه فقد ذكرها مسلم 
»)۹٠٤(‏ والمحجن: عصا معوجة الرأس 

() وقصة ابن جدعان أخرجها مسلم (14؟) عن عائشة نشة رضي الله عنما قالت: قلتٌ: يا 
رسول الله » ابن جدعان كان في الجاهلية صل الحم ويطعم لمكن فهل ذلك 
نافعه؟, قال: «لا ينفعة. إنه م يقل يوماً: رب اعفد لي حطيئتي يوم م الذِين». 
وابن جدعان: اسمه عبد الله من بي تيم بن مرّة من أقرباء عائشة ئشة رضي الله عنباء إذ هر 
ابن عم أبي قحافة» والد الصديق رضي الله عنبها. 
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الذي قدّمناه لما مرّت جنازة فننََا عليها شرّاً فلم ينكر عليهم الي إلا 
بل قال : وحت . 

واحتلف العلماء في الجمع بين هذه ا 
وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم . وأما أموات المسلمين 
المعلنين بفسق, أو بدعة» أو نحوهماء فيجوز ذكرهم بذلك إذا كان فيه 
تسلحةالحاجة إليه لاحر ن حال والانفير من رل :ما قاي 
والاقتداء بهم فيما فعلوه» وإن لم تكن حاجة لم يجز؛ وعلى هذا 
التفصيل تنزل هذه النصوص, وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من 
الرواةء والله أعلم , 

باب ما يقوله زائر القبور 

۸0 - روينا في «صحيح» مسلم [41/4] عن عائشة رضي الله عنها 
فالتك ا ل ل 
آخر الليل إلى البقيع فيقول : «السّلام عليكم داروم مُؤمنين» وأتاكم ما 
و غدا موجلون؛ و إن شاءَ الله بكم لاجفون الهم اغفِرٌ لأهل, 
بقيعِ الغرقد». 

1 - وروينا في «(صحيح) مسلم ])1١7( )4۷٤([‏ عن عائشة 
رضي الله عنها أيضاً. أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله؟ -تعني 
في زيارة القبور- قال: ولي : السَّلامُ على أل الذيار ِنَ المَؤْمِنِينَ 
وَالمسْلِمِينَ؛ ويرحَمْ اله المُسْتَقدِمِينَ ه نا والمُسْتأيِرِينَ وإنا إن شاء الله 
بكم لاجقونً) . 

۷ - وروينا ۔ بالأسانيد الصحيحة 0 أبي داود 
«[(TYTY]‏ والنسائي [۲۳۷]» وابن ماجة »]41١5[‏ عن أبي هريرة 


۲۸۱ 


رضي الله عنه. داوم اله كي ع 
المقبرة فقال: «السَّلامُ عَلَيْكُم دار قَوْم مُؤْمِنِينَ ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم 
لاحِقون». 


٨‏ - وروينا في «كتاب» الترمذي ]١1١61"[‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال : e‏ 
فقال: «السّلامُ عَلَيْكم يا أَهْلَ القبور يَغْفِرُ الله آنا وَلَكُمُ | تم سنا ونين 
بالأنْر» قال الترمذي : حديث حسن . 


E ۸۹‏ اصتصح ١‏ سم E E‏ عن وريه 

رضي الله عنه قال : كان الي ب يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول 

قائلهم : «السّلامُ عَلَيكُم اهل الذَيارٍ مِنْ المُؤْمنِينَ فالا ]ان ا 0 
الاحقونُ» أسأل لله لتا وَلَكُمُ العافيةً» . 


4 -وروينافي دكتاب» النسائي [ ٤‏ ا 
هكذاء وزاد(١)‏ بعدقوله : للاحقون( ام َناهْرَط ونح لَكُم تَبَعْ) . 

۹١‏ وروي في وکاب ابن السني EEE‏ مه رصي الله 

«أن النبي كيه أ ا : «السَّلامُ عَلَيكم داز فوم مۇينين› 
ا رك وإنا بكم لاجقونَ, اللّهُمّ لا ترما جرهم و 
بَعَدَهُم)9), 

ويستحب للزائق الا كنا رمن قراءة القرآن والذكر» والدعاء لأهل تلك 
المقبرة وسائر الموتى والمسلمين أجمعين . 


. أي النسائي‎ )١( 
أيضا وفيه: «لا تفتنا»,‎ )١045( قال الحافظ: حديث حسن» وهو عند ابن ماجة‎ )۲( 


TAY 


ويستحبٌ الإكثار من الزيارة» وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير 
والفضل . 


5570000 
فيد قر اة ااه تالص وتهيه اشا 


[11] ومسلم‎ [TAT] ريا في ((صحيحي ) البخاري‎ ٤۹۱ 
عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبيّ اة بامرأة تبكي عند قبر» فقال:‎ 


١‏ «اثقي الله واصبري). 


۲ - وروينا في «سنن» أ داود [7”517*0], والنسائي [144١؟]‏ 

بن ماجة [103]ه بإسناد حسن عن بشير بن معبد المعروف بابن 
e‏ ينما أنا أماشي النيّ ول نظ فإذا 
رجل يمشي بين القبور عليه نعلان» فقال: «يا صاجب السبتينين أل 
نف وذكر نمام الحديث١).‏ 

فلت: السّيتية: النعل التي لا شعر عليهاء وهي بكسر السين 
المهملة وإسكان الباء الموحدة. وقد أجمعت الأمة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ودلائله في الكتاب والسنة مشهورة» والله 


أعلم . 


)١(‏ وتمامة: «فنظر الرجل» فلا عرف زشول الله وَل حلم فرمى ببما». قال النووي في 
«المجموع» / A4‏ مذهبنا أنه لا یکره المي في المقابر بالنعلين والخفين 
ا لعل لبي إنما مره بخلعهم| لأا كا قيل من لباس أهل الترفه والتلعم» 
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باب اليكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 
وبمصارعهم . وإظهار الافتقار اف لله تعالى 


۳ - روينا في «صحيح» البخاري["471] عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله بل قال لأصحابه ‏ يعني لما وصلوا الججر: ديار 
توف ولا تذخاو على هؤلاه المعدَيين إل أن تكودو] ان »فاد لم 
تَكونوا باكينَ فلا دلوا عَلَيهِمْ لا يُصِيبكُم ما أصَابْهُم»0). 


* د عند 


)١(‏ وأخرجه مسلم )١186(‏ وكان ذلك في غزوة تبوك. 
والحسجر: واد كثير الآبار في جزيرة العرب جنوبي تيماء في العربية السعودية كانت موطناً 
لتمود. 
ولا يصي ١‏ بالرفع على أن لا نافية» وفي مسلم «أن يصيبكم» أي : حشية أن يصيبكم . 


YA 


کناں الأذكار 
8 صلوات مخصوصة 


باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء 


بستحبٌ أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن» والأذكار 
والدعوات» والصلاة على رسول الله بء ويقرأ سورة الكهف في يومها. 
قال الشافعي رحمه الله في كتاب ب (الأم) ]۸/۱ 1 :شخت قراءتها 
أيضاً في ليلة الجمعة . 


٤‏ - روينا في اصحبحي) البخاري »]4۳٥7[‏ ومسلم [655] عن 
بي هزيرة رضي ال عا ان زرل را ضلى الله عليه را ولع دكربوم 
الجمعة فقال: «فيه ساعَة لا يُوافِقها عبد ملم وهو ابم يصلي 00 
الله تعالى شَيْئاً إلا أغطاه إيّاه) . وأشار بيده يقللها. 

قلت : اختلف العلماء من السلف والخلف فى هذه الساعة على 
أقوال كثيرة منتشرة غاية الانتشار» وقد جمعتٌ الأقوال المذكورة فبها كلها 
في «شرح المهذّب» [41/4] وبينت قائلهاء وأن كثيرا من الصحابة على 
أنها بعد العصر. والمراد بقائم يصلي : من يننظرٌ الصلاةء فإنه في صلاة. 
وأصح ما جاء فيها : 

AE 1/446‏ 
الأشعري رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله مَل يقول : «هي ما 


بين أي يَجَلِسٌ الإمام إل أن تقضى الصّلاة» يعني يجلس على المنبر. 


5210 


أما قراءةٌ سورة الكهف» والصلاة على رسول الله لا فجاءت فيهما 
أحاديث مشهورة تركت نقلها لطول الكتاب لكونها مشهورة» وقد سبق 
جملةٌ منها في بابها . 


440 وروينا في «كتاب» ابن السني [85] عن أنس رضي الله 
عنه» عن النبي ا قال : «مَنْ قال صَبِيحَة بوم المع قبل صَلاةٍ الغداق: 
أستَغْفِرٌ الله الذي لا إل إلا هو الحي القيوم اتوت إل ۾ ثلاث مَرّاٿ» عفر 
ل ا ات ا 

25 - وروينا فيه [/1] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله وَل إذا کک المسجد يوم الجمقة e‏ البات» ثم 


قال: الله اجعلني أوجة من توحة ه إليِك فرت من تقب لبك 


ھم ت 


وأفضل مَنْ سالك و وزغب OS‏ 
قلت: يستحتٌ لنا نحن أن نقول: اجعَلْنِي مِنْ وجه مَنْ نَوَجَة 


ليك ومن قرب رمن أفضلِ فنزيد لفظة «من). 
وأما القراءة المستحبة فى صلاة الجمعة» وفي صلاة الصبح يوم 
الجمعة فتقدم بيانها فى باب أذكار الصلاة. 


۹۷ - وروينا في «كتاب» ابن السني [۳۷۷] عن عائشة شه رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله وَل اومن قرا بعد صلوة ا : لإفل هو الله 


6 2 ايل 


أَحَدُ» وظِقُلْ أمُودُ برب الفَلَقِ» و«قّل اعود برَبٌ الناس » سبع مَرَاتِ 


(۱) حديث ضعيف سبق تخريجه برقم )١١4(‏ في باب ما يقال في صبيحة الجمعة؛ ولي بعض 
النسخ «بعد صلاة الغداة). 

(۲) قال الحافظ: أخرجه أبو نعيم في «كتاب الذكر» وفي سنده راويان مجهولان؛ وله شاهد 
من حديث أم سلمة من غير ذكر الجمعة عند الطبراني في «الدعاء» (؟47) وإسناده 
قف اا 


A٦ 


أعاذه الله عر 15 بها مِنّ السوء إلى الجمعْة الخد ”0 
فصل [الإكثار من الذكر بعد صلاة الجمعة] 
يستحبٌ الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة. 
قال الله تعالى : طفإذًا قْضِيّتِ الصَّلاه فَالْتَشِرُوا في الأرض وابتغوا 
من فَضْل الله وَاذْكُُوا الله كثيرا لَعلَكمْ تفْلِحُونَ)» [الجمعة: ]٠١‏ 
باب الأذكار المشروعة في العيدين 
اعلم أنه يستحبٌ إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى؛ والصلاة 
وغيرهما من الطاعات للحديث الوارد في ذلك: 
E‏ امن أحيا العيد لم مت لبه يوم توت 
القلوب». وروي : 
۷ ممن قام أيلني, العِيدَيْنَ محتسباً لله لم يمت فَلْبَهُ حينَ 


مو ^ ور 


موت القَلُوبُ). هكذا جاء في رواية الشافعي [«الأم» ]۲۳٠/١‏ وابن 
ماجة [۱۷۸۲] وهو حديث ضعيف”"» رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعا 
وموقوفاً» وكلاهما ضعیف» لکن أحاديث الفضائل يتسامح فیھا كما 
قلمئاه ه في أول الكتاب . 


)١(‏ قال الحافظ : سنده ضعیف» وله شاهد من مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور بسئد 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الغزالي في «الإحياء» ۳٦١/١‏ وأورده الميثمي في «المجمع» 198/7. 
بلفظ: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى ؛ ل يمت قلبه يوم تموت القلوب». وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير) و «الأوسط» عن عبادة» وفيه عمر بن هارون البلخي والغالب عليه 
الضعف . 

(9) لضعف بقية بن الوليد. 

(6) بشروطها السابقة أول الكتاب الفصل: (۳) ص ."١‏ 


YAY 


يحصل إلا بمعظم الليل» وقيل يحصل بساعة. 


فصل ويستحب التكبير ليلتي العيدين 


ويستحبٌ في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام 
بصلاة العيد» ويستحبٌ ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال . ويكثر 
منه عند ازدحام الناس» و ER‏ وفي طريقه» 
وفي المسجد» وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى فيكبر فيه من بعد صلاة 
الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق» ويكبر 
خلف هذه العصر» ثم يقطع, هذا هو الأصح الذي عليه العمل وفيه 
حلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا» ولكن الصحيح ما ذكرناه» وقد جاء فيه 
أحاديث رويناها في «سئن» البيهقي ۲۷۸/۳7 - ]18١‏ وقد أوضحت ذلك 
کله من حيث الحديث. ونقل المذهب في «شرح المهذب) 
[5/5”-18] وذكرت جميع الفروع المتعلقة به انا اشين هنا إلى 
مقاصده مختصرة . 

قال أصحابنا: لفظ التكبير أن يقول: الله أكبر الله كبر الله كبر 
هكذا ثلاثاً متواليات : ويكرر هذا على حسب إرادته . قال الشافعي؛ 
والأصحاب : فإن زاد» فقال: اللا كر اة وال الله کر ران 
الله بكرَةٌ وأضياة» ل إل إلا اله ول تعيد الأإياء: مخلصين له الد ول 
كر الكافِرُون» لا إله إا لله وده صنق وغد ونصَرٌ عَبدَهُ وهم 
الأخزاب وَحَْدَه لا إلهَ إلا الله والله أكبرء كان حسَناً. 


وقال -جماعة من أصحابنا: لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس» وهو: 


TAA 


اليد KERE‏ حي سس سيب ع وي ب ا سس ص سيب ب ابي و سس OCONEE‏ وسو مسي ايا OCCO ECO ONCE i SSN‏ ا Husein EEE e E SE OE CEND Ec‏ 


لله أكبَرٌ الله أكْبّرٌُ الل أكْبنُ لا إلة إلا الل والله كبر الله أكبَرٌ ولل 
الحمد. 


فصل [مواضع التكبير] 
اعلم أن التكبير مشروع بعد كل صلاة تصلى في أيام التكبير» سواء 


كانت فريضة» أو نافلة» أو صلاة جنازة» وسواء كانت الفريضة مؤداةء أو 
مقضية؛ أو منذورة» وفي بعض هذا حلاف ليس هذا موضع بسطه؛ ولكن 
الصحيح ما ذكرته» وعليه الفتوى» وبه العمل» ولو كبر الإمام على خلاف 
اعتقاد المأموم بأن كان يرى الإمام التكبير يوم عرفة» أو أيام التشريق» 
والمأموم لايراى أوعكسه, فهل يتابعه, أو يعمل باعتقاد نفسه؟ فيه 
وجهان لأصحابنا: الأصح يعمل باعتقاد نفسه» لأن القدوة انقطعت 
بالسلام من الصلاة بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه 
المأموم» فإنه يتابعه من أجل القدوة. 


فصل [التكبير في صلاة العيد] 


والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد» فيكبر 
فى الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح؛ وفي الثانية حمس 
تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجودء ويكون التكبير في الأولى بعد 
دعاء الاستفتاح› وقبل التعوذ» وفي الثانية قبل التعوذ RE‏ يفول 
بين كل تكبيرتين : : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اکر 
هكذا قاله جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يقول : لا إل إلا الله 
رَحدَهُ لا شرِيك له له املك وَلَهُ الحَمْدُ بيد الخيرُ وهو على كل شَيْءٍ 
فدير. 


1۸۹ 


وقال أبو نصر ابن ار وغيره من أصحابنا: : إن قال ما اعتاده 
الناس فحسن» ٠‏ وهو: الله ا يا والحمدد لله ٹیر زان الله 
وعديله 1 احا .وكل هذا على التوسعة» ولا حجر في شيء منه» 
زاو تمي ها انا در ررك التعيرات الس والكسين» فحت 
صلاته» ولا يسجد للسهو. ولكن فاتته الفضيلة؛ ولو نسي التكبيرات حتى 
افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح . وللشافعي 
قول ضعيف : أنه يرجع إليها. 


وأما الخطبتان في صلاة العيد فيستحبٌ أن يكبر في افتتا اح الأولى 
ا وفي الثانية سبعاً . 


وأما القراءة في صلاة 000 بيان ما يستحتٌ أن يقرأ فيها 
في باب صفة أذكار الصلاةء وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة 
5 وفي e‏ ل ور ارده 0 سبح اشم 

باب لد 00 الححة 

قال الله تعالى : #وَيَذْكرٌو | اسم الله في يام مَعْلومات4 الآية 
[الحج : ۲۸]. قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر. 

واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار فى هذا العشر زيادة على 
غيره . ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر. 

٨‏ اروينا في (صحيح ) البخاري (506] عن ابن عباس رفين 


الله عنهماء عن النبيّ يليا أنه قال: «ما العمل في يام فصل ينها في 
هبل lh‏ : ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قال: «ولاً الجهادٌ؛ إلا ربل 
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خر يُحاطِرٌ ينَفْسِهِ وَمالِهِ» فلم يرجم بشيْع». هذا لفظ رواية البخاري 
a‏ 
وفي رواية الترمذي :]۷٥۷[‏ «ما من أيامٍ ل الصَالِح فيهنٌ 

حب إن الله تعالى مِنْ هله الأيام العَشْرِ) وفي ا داود ]١474[‏ 
0 لا أنه قال: «مِنْ هذه الأيام. ) يعني : العشر. 

641 ورويناه في «مسند) الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي [Y/Y]‏ بإسناد الصحيحين قال فيه : روما العْمَل في 
أيام أفضل منّ العمل في أيام عَشْرِ ذِي الحجة»» قيل: ولا الجهاد؟ 
وذكر تمامه, وفي رواية 53 /1؟] : «عشر الأضحى). 


0۹۹ - وروينا في «كتاب» الترمذي [100] عن عمرو بن شعيب 
عن بيه عن جد عن الي اة قال : «خير الدُعاءدعاءيوم. عرف وخیرما 
قلت أنا وَالبيُونَ من قبلي : لا إلهة له إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه ) لَه املك وَلَهُ 
ال رش على كل شيء قَدِيرً) . ضعف الترمذي اسا 
١ه‏ - ورويناه في «موط» الإمام مالك ٠ ١([‏ 0) و(190)] بإسناد 
ر دو تدان فى ا : أفضل الذّعاء دعاء يوم عَرَفَة 
ان يها كلت اا ولرد فيل : لا إل إل الله وَحَدَهُ لا شريك لَه . 
وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم» أنه رأى 
سائلا يسأل الناسٌ يوم عرفة» فقال: : يا عاج في هذا اليوم يسأل غير الله 


E 


(1) في إسناده حماد بن أي حميد قال الترمذي : ليس بالقوي» لكن يشهد له حديث مالك 

بعده, 
ف ماري را ولم نجده في ف 
1 ل 138 . ا 0 


وقال البخاري في «صحيحه» [تعليقاً في العيدين: باب (۱۲)]: 
كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون 
ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً. 

قال البخاري [في العيدين: باب :])١١(‏ وكان ابن عمر وأبو هريرة 
رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران» ويكبر الناس 


باب الأذكار المشروعة فى الكسوف 

عل ايد فى" كرت ال را ا م ر 
تعالى » ومن الدعاء. وتس الصّلاة له بإجماع المسلمين. 

5 -روينا في ( صحيحي ) البخاري [45 »)]١١‏ ومسلم ](4°1( 
و( )١‏ و(407)] عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله اة قال: 
إن الشّمْسَ والقمر ايتا من آيات الله لا يخسفان لِموتِ أخد ولا لحياته » 
فإذا لت ذلك فادغوا الله تُعالى , وموك اك 

وفي بعض.س الروايات في صحيحيهما : (فإذا يتم ذلك فَاذْكُرُوا الله 
تعالى) . 

وكذلك رويناه [عند البخاري :)٠١57(‏ ومسلم (401)] من رواية 
أبن عباس . 

o‏ - ورويناه في «صحيحيهما) [عند البخاري 59١‏ نا ومسام 
(؟41)] من رواية أبي موسى الأشعري»› عن النبي بل : «فإذا راا 
. مِنْ ذلك فافرَعُوا إلى ذكر الله وَدُعائهِ وَاسْتِغْفَارِو . 

4 - ورويناه في «صحيحيهما) [عند البخاري ).)١١1١(‏ ومسلم 
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(414)] من رواية المغيرة بن شعبة :«فإدًا رأيتموها فادعغوا الله و 

وكذلك روا البخاري من رواية ابي بكر 15451] آيضاء وه آل 

0 ال اويح و دل امود سي 
سمرة قال: أ تيت النيّ َل وقد كسفتٍ الشمس» وهو قائم في الصلاة 
رافع يديه ا ويهلل ويكبر ويحمد ويدعوحتى حير عنهاء 
فلما حَسِرٌ عنها قرأ سورتين» وصلى ركعتين . 

قلت: حر بضم الحاء وكسر السين المهملتين: أي كشف 
وجلي . 

فصل [تطويل القراءة في صلاة الكسوف] 

و القراءة في صلاة الكسوف» فيقرأ في في القومَة الأولى 
نحو سورة البقرة» وفي الثانية نحو مثني آية» وفي الثالثة نحو مئة وحمسين 
آبة» وفي الرابعة نحومئة آية» ويسبح في الركوع الأول بقدر مئة آية» 
وفي الثاني سبعين» وفي الثالث كذلك, وفي الرابع خمسين؛ ويطول 
السجود كنحو الركوع , والسجدة الأولى نحو الركوع الأول» والثانية نحو 
الركوع الثاني » هذا هو الصحبح ا 1 
تكن فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود» لكن المشهور في أكثر 

كتب أصحابئا أنه لا يطول» فإن ذلك غلط؛ أو ضعيف» بل الصواب 

تطويله. وقد ثبت ذلك في «الصحيحين» عن رسول الله َة من طرق 
كثيرة» وقد أوضحته بدلائله وشواهده في شن ا 
]0-1/4[ وأشرت هنا إلى ما ذكرت لثلا تغتر بخلافه. وقد نص 
الشافعي ‏ رحمه الله - في مواضع على استحباب تطويله [انظر «الأم» 
4/١‏ :]] والله أعلم . 


قال أصحابنا: ولا يطول الجلوس بين السجدتين» بل يأتي به على 


4۳ 


ا 
إطالتهء وقد ذكرت ذلك واضحا في «شرح المهذب»[5/١5‏ 55] 
فالاحتيار استحباب إطالته» ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني ولا 
التشهد وجلوسه» والله أعلم. 


ولو ثرك هذا التطويل كله واقتصر على الفاتئحة صحثت مسلاته. 
ويستحبٌ أن يقول في كل رفع من الركوع : سمع الله لمن حمده ربنا لك 
الحمد» فقد روينا ذلك في الصحيح . ويسن الجهر بالقراءة في كسوف 
القمر» ويستحبٌ الإسرار في كسوف الشمس» ثم بعد الصلاة يخطب 
خطبتين يخوفهم فيهما بالله تعالى » ويحثهم على طاعة الله تعالى. وعلى 
الصدقة والإعتاق. فقد صح ذلك في الأحاديث المشهورة» ويحثهم أيضا 
على شكر نعم الله تعالى » ويحذّرهم الغفلة والاغترار؛ والله أعلم , 


العادة فى غيرهاء وهذا الذي قالوه فيه نظر. فقد ثبت فى حديث صحيح 


5 رويئا في «صحيح) البخاري )١١6:(‏ وغيره. عن أسماء 


والله أعلم . 
باب الأذكار فى الاستسقاء 


يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع وتذلل؛ 
والدعوات المذكورة فيه مشهورة : منها منها: الله اسنا يتا مُغيئا نيئا ريشا 
دنا خلد مها انا أطبأ دائم ًالهم على الراب تات 
طون الأودية ؛ الله إذا رک ع فارسل السّماءَ لينا 
رار لهم اسشا ليت ولا تجعلنا ين الفانتطين؛ الله ابت لنا 
الرْرْعَ» وأدِرٌ نا الضرْعٌ, واسقنا مِنْ بَرّکات العا وان ای گات 
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الأزض» الم ازع عن الجَهُدَ والجَوعٌ والعري» واكشف عَنا مِنَّ البَلاءٍ 
ما لا يَكْشْفْهُ غير . 
lT‏ 
لوا: اللّهُ إا نَسْتَسْقِي وَنَسَفُُ إِليِكَ بعك فلانٍ. 

0۹۷ - وروينا في «صحيح» البخاري ]١١١١[‏ أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب» فقال : اللهمٌ إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ياه فتسقيناء انا فوسل 
إليك بعم نبينا وله فاسقناء فيسقون. 

وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره. 

والمستحبٌ أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد» 
وقد بيناه» ويكبر في افتتاح الأولى سبع تكبيرات» وفي الثانية حمس 
تكبيرات كصلاة العيد» وكل الفروع والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات 
العيد السبع والخمس يجيء مثلها هناء ثم يخطب خطبتين يكثر فيهما من 
الاستغفار والدعاء. 


)١(‏ غيثاً مغيثاً مطراً حيرا نافعأء وإسناد الإغاثة تة إلى المطر مجاز عقلي» إذ المغيث على الحقيقة هو 
الله تعالى؛ وكذلك الباقي . هنيئاً مريئاً : افعاً لا ضرر فيه ولا وباء. غدقاً : كثير الماء 
والخبر. تجلا : : كثيراً يعم نفعه البلاد والعباد. ا : : شديد الوقع على الأرض . عاما : 
شاملا . طبقاً : يغطي بخيره الأرض. الظراب : الجبال الصغار. مدراراً : غزيراً متتابعاً. 
القانطين : اليائسين. أدرٌ: أكثر لنا اللبن. الضرع : مثل الثدي للنساء ٠‏ الجهد: المشقة , 

(۲) استسقاء معاوية رضى الله عله بيزيد بن الأسود أخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه) 
۱ بسند صحيح. قال ابن علان: قال معاوية: اللهم إنا نستسقي بخيرنا 
وأفضلنا. اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود» يا يزيد ارفع يديك إلى الله تعالى فرفع 
يدیه» ورفم الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس» وهب بها ريح » فسقوا 
حتى كاد الناس لا يبلغون منازهم. 


004 - وروينا في «سنن» أبي داود cs ]١١79[‏ 
شرط مسلم - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أتت اللي عله 
بواك فقال : «اللَّهُمٌ اسنا غَيْئا مُفيئاً مَريئاًميعاً فعا عير ضَارٌ عاجلا غَيْر 
أجل ٠‏ فأطَبَقَتٌ عَلَيْهِمُ السّما“. 


۹ وروينافيه[5لا١١]‏ - بإسناد صحيح عن عمرو بن 
شعيب » عن آبيه؛ عن جده رضي الله عنه قال : كان رسول الله بلا إذا 
اسسقى قال : الله اسق عبادك وبهائمك. اش رك وأحي 
لدل الميْت» . 


١‏ - وروینا فيه [۱۱۷۳] - بإسناد صحيح > قال أبوداود في 
آخره : هذا إسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله َة فُحُوط المطر» فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد 
ا ا AEE‏ 
بدا حاجبٌ الشمس» فقعد على المنبر ول فكبر ويد الله عر وجل» ثم 
قال: ةا واسيئخار المَطرِعَنْ | اه سات 
عنکم» وقد مرك الله سبحانة وتعالى أن تدعت وَوَعَدَكُمْ ان ست 
کم ثم قال : الحمد لله رب العالَمِينَ؛ e‏ 
الدين» لا له إلا الله يَفعَلُ ما بريد ال أنت الله لا إل إلا أنت الي 
وحن الفقراف ازل غاا اليك واج ا لت نا فة وَبَلاغاً إلى 
حين) .ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى 
الناس ظهره. وَقَلَبَ أوخول رداعى ومورافتع يديه ثم أقبل على 
الناس» ونزل فصلى ركعتين» فأنشأ الله عر وجل سَحَابَة» فرعدت وبرقت 


)0 مريعا: أي مخصباً كثير العشب. 


ثم أمطرت بإذن الله تعالى سي 1 
a 0‏ إلى الکن“ ضحك ب حتى بدت نواجذه» فقال: 
أن الله على كل شيب قدي وأني عَبْدُ الله ا 


: قلت : إِبَانُ الشيء :وقته» وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحدة. 
وقحوط المطر» بضم القاف والحاء: احتباسه. والجدب» بإسكان الدال 
المهملة: ضد الخصب. وقوله: ثم أمطرت» هكذا هو بالألف» وهما 
لغتان : مطرت» وأمطرتء» ولا ا لا يقال أمطر بالألف 
إلا فى العذاب. وقوله : بدت نواجذه: أي ظهرت أنيابه» وهي بالذال 
ال ش 

واعلم أن في هذا الحديث التصريح بأن الخطبة قبل الصلاةء 
مس اروم ل رالا 
الجواز. والمشهور في كتب الفقه لأصحابنا وغيرهم أنه يستحبٌ تقديم 
الصلاة على الخطبة لأحاديث آخرء أن رسول الله بيا قدم الصلاة على 
الخطبة, والله أعلم . 

ويستحبٌ الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ورفع الأيدي فيه 
رفغا ا 

قال الشافعي رحمه الله في «الآم» ۲٠۰/۱7‏ -101] : وليكن من 
دعائهم : : الهم أمرتنا بدُعائك وَوَعَذْتَنا إجابتك» وقد وناك كما أمرتناء 
فأجينا كما وَعَدْتنا؛ الهم امنن عَلَيْنا بمَغْفِرَةٍ ما قارَفْناء وإجاَتِكَ في سقيانا 
وَسَعَةٍ رِزُقِنا,ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويصلي على النبي كَل ويقرأ 
آية» أو آيتين» ويقول الإمام: أستغفر الله لي ولكم . وبلبغي أن يدعو 


)١(‏ الكن: المأوى والمسكن يقي الحر والقرٌ. 
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بدعاء الكرب [المتقدم برقم 09 و١٠۳]»‏ وبالدعاء الآخر: الله 
[ربنا] آنا في الذنيا حَسَنَةَ وفي الآخِرَةٍ حَسَنَة وَقِنا عَذَابٌ الثْارِ» وغير 
ذلك من الدعوات التي ذكرناها في الأحاديث الصحيحة. 

قال الشافعي في «الأم» :]10١/1١[‏ يخطب الإمام في الاستسقاء 
خطبتين كما يخطب في صلاة العيد» يكبر الله تعالى فيهماء ويحمّده. 
ويصلي على البي ل ويكثر فيهما الاستغفار حنى يكون أكثر كلامه, 
ويقول كثيراً : «اسْتَغفِروا ربكم | اله کان غفاراء يرل السا ء غيم 
بثراراً» . [نوح: .]٠١‏ ظ 

ثم روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى » فكان 
أكثر دعائه الاستغفار. 

قال الشافعي [في «الأم) :]١5١- 75٠/١‏ ويكون أكثر دعائه 
الإستغفار» يبدأ به دعاءه» ويفصل به بين کلامه» ويختم به 00 هو 
أكثر كلامه حتى ينقطع الكلام» ويحتٌ الناس على التوبة والطاعة, 
والتقرب | اف الله تعالى . 

باب ما يقوله إذا هاجت الريح 

٥۱۱‏ لو سي ال م د ين 
قالت: كان الي 6 يك إذا عصفت الريح قال: «اللَّهُم إ: ENE‏ 
وَخيرٌ ما فیهاء خير ما َرْسِلَتْ به وأعُوذ بك مِنْ شَرّها ا وشر 
ما أرسلت به). 

۲ ۔ وروینا فى «سئن» أبى داود »]5١91/[‏ وابن ماجة [۳۷۲۷] 
اساد خسن هن أبن هريرة رضي ا غه قال سيعت رسسيؤل ا 
يقول : «الريح من دح الله تعالى ا بِالرَحْمّقٍ وتأتي بالعذاب, فإذا 
راا شوفاه وسا الله خيرهاء وَاسْتَعِيدُوا بالله مِنْ شرها». 


14۸ 


قلت : قوله يله : : من روح الله» هو بفتح الراءء قال العلماء : أي 
من رحمة الله بعباده. 


1 وروينا في «سنن» أبي داود [2]0099 والنسائي‎ - o1۳ 
وابن ماجة [1889] عن عائشة رضي الله عنها: أ‎ ])١51١457( «الكبرى»‎ 
0 ابي يل كان | إذا رأى ناشئاً في أفق السماءء ترك العمل‎ 
صلاة» ثم يقول: «اللّهُم إني أَعُودُ بك مِنْ شرُها» فإن مطر قال: «اللَهُم‎ 
. صا نيئا(‎ ۴ 


قلت : «ناشئا) بهمز آخره: أي شاا لم يتكامل اجتماعه. 
والضني بكر الا الا تحت المقددة: وهو السطر الكتيانة وقيل* 
المطر الذي يجري ماؤه» وهو منصوب بفعل محذوف: أي أسألك شیا 
اا دا 


o\¢‏ - وروينا في «كتاب» الترمذي ]۲۲٥۲[‏ وغيره» عن أبي بن 
قال رسول الله ب : دلا تسوا الرَيحَء فان 

م ما كرون ولوا : الم إا شالك من خير هيو الرّبح. يرما 
1 وخر ما هرت به وود ك من شر هذ ايح » شر ما فيها ؛ وشر 
ما مرت په». 


قال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال : وفي الباب عن عائشة 
رضي الله عنهاء وأبي هريرة» وعثمان بن أبي العاص» وابن عباس» 
وجابر. 

5 - ورويئا ‏ بالإسناد الصحيح ‏ في «كتاب» ابن السني )7"٠١(‏ 


. قال الحافظ: حديث صحيح‎ )١( 
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لرونطهة بن لكوم رصي لعن فال : كان رسول الله كله إذا اشتدّت 
الريح يقول : «اللَّهُمْ لحا لا عَقِيماً». 

قلت: «لقحأن: أي حاملا للماء: كاللقحة من الإبل . والعقيم : 
التي لا ماء فيها: كالعقيم من الحيوان: لا ولد فيها. 

5 - وروینا فيه [185] عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم» عن رسول الله ل قال: «إذا وقعت كبيرة» أو هاجت 
ريح عظيمة» فعليكم بالتكبير» فإنه یجلوا العجاج الأسود»(' . 

۷ - وروی الإمام العاف وبحم الله في ا 
و الله عنهما قال : ما هبت الريح إلا جنا 
النبي ا على ركبتيه وقال: ا 
اللّهُمّ اجَعَلْهًا رياحاًء ولا تَجَعَلْها ريحاً»). 


قال ابن عباس: في كتاب الله تعالى : إا أرْسَلْا عَلَيْهُمْ ريحاً. 


٤ e وارسان عَلهم لر‎ ۹ e 
EE [الروم‎ E ومن آياته أن 0 الرياحَ‎ 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً» فيه عنبسة بن عبد الرحمن متروك, وشيخه محمد بن زاذان ضعيف 
00 وحديث جابر حر جه أبو يعلى »)۱۹٤۷(‏ وحديث أنس أخرجه ابن عدي 


ف «الکامل» ۱۹۰۱/۰ , 
هاجت الريح : ثارت . العجاج: الغبار والدخان الكثير. جلو : يكشف ويزيل» ومثلها 
يل کا ف لسخة ابن السني . 


(۲) قال الحافظ: حديث حسن. 
(۲) صرصر: شديد الصوت والبرد. العقيم : التي لا خير فيها. لواقح : تلقح الأشجارء 
وتسوق السحاب. مبشرات: تبشر بالمطر, 


pf 


0 وذكر الشافعي رحمه الله [في «الأم»‎ - ٨۸ 
« : عن رجل : أنه شكا إ إلى النبي بيا الفقرء فقال رسول الله كله‎ 
تسب الريسَ)0)‎ 

قال الشافعي رحمه الله [في «الأم» ١‏ لا ينبغي لأحد أن 
ا الرياح» فإنها خلق لله تعالى مطيع› وجند من أجناده» يجعلها رحمة 


وة إذا شا 
باب ما يقول إذا انقض الكوكب 


04 ورويكا فى ga EN‏ 
الله عنهء قال: ْنا أن لا تب أبصارنا الكوكبٌ اق وان ل غ 
ذلك : ما شاء الله » لا قوَةٌ إلا بالله9), والله أعلم . 


باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق 
فيه الحديث المتقدم فى الباب قبله : 
وروی الشافعي رحمه الله في «الأم» 000 - بإسئاده عمن لا 
يتهم - عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: أى أحدكم ابرق أو 
الودق فلا يشر إليه» وليصف ولينعت” . 


)۱۹۷۸( قال الحافظ : حديث معضل لأنه سقط منه اثنان. لکن يؤيده ما رواه الترمذي‎ )١( 
لل حي ف أب بان أن رجلا لعن الريح عند النبي وك فقال: دلا تلعن الريح‎ 
فإنها مأمورة» وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعئة عليه».‎ 

(۲) حديث ضعيف» : إسناده عبد الأعلى بن أي الساور ضعيف جداً I‏ :ام 
بالكذب» وفي في الراوي عنه موسى بن إسماعيل الختلي ضعف أيضاً. 
انقض الكوكب: سقط شهاب منه. 

(۳) حديث عروة رواه أبو داود في «المراسيل» (0۲۹) مرفوعاً مرسلا؛ وفيه عنعئة ابن إسحاق. = 


۳۹۱ 


قال الشافعي : ولم تزل العرب تكرهه. 
باب ما يقول ! ذا سمع الرعد 


o۹‏ - روينا في «كتاب» الترمذي [50"]- بإسئاد ضعيف . عن 
ا عم رصي 2 أن رسول الله اة كان إذا سمع صوت الرعد 
والصواعتي قال: «اللهم لا تفتلنا بعْضْبك ولا تهلكنا بغذابك» وعافنا قبل 
ذلك )1( 
دلكڭ»)/ . 


- وروينا ‏ بالإسناد الصحيح - في «الموطأ» [147/5] عن 
عبد الله e‏ 2 عنھماء أنه کان إذا سمم ا الحديث 


#463 


وقال: «سيْحَان الي , يسح الرعد بحمله» والملائكة من حیفته» . 
وروی الومام الشافعى رحمه الله فى «الأم» [507/1]- بإسناده 


المصحيح - عن طاووس الا مام التابعى الجليل رضى الله عه أنه كان 
يقول إذا سمع الرعد: سبحان من سبحت له. 


قال الشافعي : كأنه يذهب إلى قول الله تعالى : رد يسبح الرَعْدُ 
ِسَمْدو4 [الرعد: .]١۳‏ 


= وروی أيضاً(0570) من طريق ابن أبي حسين ولفظه: أن النبي اة بى أن يشار إلى 
المطر. وهو حديث معضل. 
ورواه من طريق أبي داود البيهقي ني «السنن» ۳٠۲/۳‏ وقال: : هذا هو المحفوظ مرسلا. 
وزیا أبفيا عن ابن عباس مرفوعاً ٣‏ لکن في سنده محمد بن يونس بن موسى 
الكديمي . وهر متروك , الوق :المطر شديده وضعيفه. وقول الشائعي «عمن لا ينهم 
بريد شيغه أبابإسحاق ان , 

)١(‏ لكن للحديث طرق ينجبر بها فقد رواه البخاري في «الأدب المفرد» (711), والنسائي في 
داليوم والليلة» (118). والحاكم ۲۸۹/٤‏ و ا الذهبي» وابن اسي 
ا نزو اا f . pt:‏ 


04 


وذكروا عن ابن عباس رضي الله علهماء » قال : كنا مع عمر رضي 
الله عنه في سفرء فأضابنا وعد وبرفا وترد» فقال لنا كعب: من قال جين 


ا سوقان م يسبح الرَعدٌ بِحَمدِو والمَلائَكةٌ من خيفته 
لا عوفى من ذلك الرعد فقلنا فعوفینا(). 


باب ما يقول إذا نزل المطر 


o۲‏ - روينا في «صحیح» البخاري ۳۲ ]٠١‏ عن عائشة رضي الله 
عنها : أن رسول الله َة كان إذا رأى المطر قال: «اللَّهُمّ صا نافعاً) . 


ورويناه في «سنن) ابن ماجة :]۳۸۹١[‏ وقال فيه : الم 
نافع )) مرتين › 3 ثلاثاً. 


e e وروی الشافعي رحمه الله في «الأم»‎ - o 

ا اا عن النبي اة قال : «اطلبوا استجابة الدعاء عند 

اليقاءِ الجيوشِ > وإقامة الصلاةء رزيل الغيث» . قال الشافعي : وقد 
حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة . 


بابب ما يقوله بعد نزول المطر 
٤‏ -روينا في (صحيح) البخاري [8457]» ومسلم ]۷١[‏ عن 


)١(‏ قال الحافظ : هذا حديث موقوف» حسن الإسنادء وهو وإن كان عن كعب فقد أقره ابن 
عباس وعمر» وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (986) أيضاً. 

(؟) أخرج ابن ماجة عن عائشة حديثين الأول (۳۸۸۹) كان إذا رأى سحاباً. ‏ قال: «اللهم 

اجعله ا نافعاًم أمرتين أو ثلاثاً. والثاني (۳۸۹۰) كان إذا رأى المطر قال ب : «اللهم 

اجعله صيباً هنيئأ» فا ذكره المصنف ملفق من الروايتين. 


زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال :. صلی بنا رسول الله کل صلاة 
الصبح بالحديبية في إِثر جبا بكانع بر SS‏ أقبل على 
الناس. فقال :وغل درون سادا فال ریک قالوا: الله ورسوله أعلم, 
قال: قال: «أضْبّحَ مِنْ عبادِي مُؤْمِنُ بي وكافِن فَأْمّامَنْ قال : مطرنا 
بفْضلِ الله وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ بالكؤكب» وأما مْنْ قال : مطرنا 
بلوءِ كذا وكذَا؛ ذلك كافر بي مُؤْمِنْ بالكۈك». 


قلت: الحديبية معروفة, وهى كر قريسة هن مك دون برجا 
ويجوز فيها تخفيف الياء الثاني وتشديدهاء والتخفيفٌ هر الصحيم 
المختار» وهو قول الشافعي وأهل اللغة والتشديدٌ قول ابن وهب. وأكثر 
المحدثين. والسماء هنا: المطر. وإلر: بكسر الهمزةء وإسكان الشا؛ 
ويقال بفتحهما لغتان. قال العلماء: إن قال مسلم : لطرنا ووه كذ متريدا 
أن النوة هو الموجد والفافل المحدتث للمطر صار كافرا مزتدا بلا شك 
زان قاله مريدا اله غلامة لترول المظن فينرل السطر عند هذه العامة 
yy‏ يكفر. واختلفوا في کراهته؛ 
والمختار أنه مكروه» لأنه من ألفاظ الكفار» وهذا ظاهر الحديث. ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في «الأم» [191/1] وغيره» والله أعلم . 


وو أن كرا شوداته رال على هله النسية» اغ 
نزول المطر. 


. النوء : النجم مال للغروب والمطر الشديدء والحر والرياح‎ )١( 
وأصل النوء: سقوط النجم من المنازل في المغرب مع الفجر»وطلوع : نجم آخر يقابله س‎ 
ساعته في المشرق في كل ثلاثة عشر يرما ما خلا الجبهة ا‎ 
وانظر «لسان العرب».‎ 


باب ما يقوله إذا نزل المطر وخيف 
منه الضرر 


06 روينا في (صحيحي) البخاري »]٠١١۳[‏ ومسلم ]۸4۷[ 
عن أنس رضي الله عنه» قال ادل رخل الميحد يرم ججعة » ورسوك 
الله 5 قائم يخطب» فقال: يا رسولٌ الله» هلكت الأموال وانقطعت 
0 الله يغيثناء فرفع رسول الله ل يديه ثم قال : الله أغشناء 
اللّهُمٌ | غثناء الله أثنا» ؛ قال أنس : والله ما نرى في السماء من سحاب 
ولا فَرَعَدّ وما بيننا وبين سَلْع وبع الحل ارو يثرب ا 
من بيت ولا دارء فطلعتٌ من ورائه سحابةٌ مل القرس » فلما توسطت 
السماء انتشرت ڈ ثم أمطرت», فلا والله ما رأينا الشمس سبتاًء ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبة. ورسول الل لا قائم يخطب» فقال: 
يا رسول الله هلكتٍ الأموالء وانقطعت السبل» فاع الله يمسكها عنا؛ 
فرفع رسول الله يك يديه ثم قال : «الهُم واا ولا عَلياء الله على 
ل وَالظرَابِ ولوك الأودية ومنابت الشجَر)» فانقلعت وخرجنا نمشي 

فار هذا حديث لفظه فيهماء إلا أن في رواية البخاري : 
الله اسقنا» بدل: وأغثنا» . وماأكثرٌ فوائده وبالله التوفيق 


. قزعة: سحابة. سبتاً: أسبوعاً. الآكام : جمع أكمة» وهي ما ارتفع من الأرض كالهضاب‎ )١( 


الظراب: جمع ظرب» وهي الجبال الصغار» والروابي الصغيرة. 

قال ابن علان ومن هذه الفوائد: 

الأدب في الدعاء؛ كقوله : «اللّهم حوالينا ولا علينا»» فإنه لم يدع برفعه مطلقأء وإنما دعا 
بدفع الضرر وأبقاء القع . 

- الدعاء بطلب الخير ودفع الضرر لا يناني التوكل. 

جواز الاستسقاء بغير صلاة مغخصوصة . 

- استحباب طلب انقطاع المطر عن المنازل والمرافق إن كثر وتضرروا به. 


0 


باب أذكار صلاة التراويح 

اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء» وهي عشرون ركعة 
يسلم من كل ركعتين» وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما 
تقدم بيانه» ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة: كدعاء الافتتاح, 
واستكمال الأذكار الباقية» واستيفاء التشهد. والدعاء بعده» وغير ذلك مما 
تقدم» وهذا وإن كان ظاهراً معروفاًء فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس 
فيه» وحذفهم أكثر الأذكار» والصواب ما سبق . 

وأما القراءة» فالمختار الذي قاله الأكثرون» وأطبق الناس على 
العمل به أن تقرأ الختمة بكمالها : NENE‏ فة فيقرأ في كل 
TS EEE‏ . ويستحبث أن يرتل القراءة, وميا 
وليحذرٌ من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء» وليحذر كل الحذر مما 
اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام, بكمالها في 
الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من شهر رمضان» زاغ أنها نزلت 
جملة» وهذه بدعة قبيحة. وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة» سبق 
بيانها [ص: »]۱۹٤‏ وقد أوضحتها فى كتاب «التبيان فى آداب حملة 
القرآن» [ص: ]٠١ ٤‏ وبالله التوفيق . ٠ ٠‏ 

باب أذكار صلاة الحاجة 
۲ - روينا في «كتاب» الترمذي [41/4]» وابن ماجة ]١84[‏ 

: قال: قال رسول الله وي‎ 0 e 
ومن كالْت لَهُ حاجَة إلى الله تعالی» ادإلى ي م ياء‎ 


وين الؤضوءَء م صل ركعتين نَم لين على الله عر وجل وليصل 
على الي کل تم لَيَقلْ : لا إله إله إلا الله الحَليمْ الكريم سبحان الله رَبّ 


۳٦ 


الغرئن العَظيم » الحَمَدُ لله رب العالّوينَ أسألكَ موجباتٍ رَجْمَبِكُ 
رعزایم فرك وَالْمَة من كل پر وَالسّلامَة ِن كل إنم» لاد لي 
کک ولا متا إلا به ولا حاب هي لك رضاً إلا ها ب 
رې حم الراحِمِينَ) . قال الترمذي : في إسناده مقال(). 

قلت: ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب» وهو: الهم [ربنا] آنا 
في ادنيا 0 وني الآخرة e‏ وقنا عَلَابَ الا لما قدمناه [برقم 
۲ ] عن «الصحيحين» فيهما 


۷ وروينا في «كتاب) الترملي [1011]» وابن ماجة ]۱۳۸١[‏ 
عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه : أن رجلا ضرير ار نى النبي كله 
0 8 الله تعالى أن يعافيني» قال: : (إِنَّ شعت شت دَعَوْت» وإ شت 

تَء فهو حير لكَ), قال: فادعه» فأمره أن ينوضاً يجين و 
0 الدعاء: : الم إ: ني اساك ونوج يك بنك محم 
الحم کا يا محمد إني وُت بك إلى رَبّي في حاتي ١‏ 0 


م 2 


لي اللَّهُم غه في . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
باب أذكار صلاة التسبيح 
روينا في «كتاب) الترمذي سك حل : وقد روي عن 
اللي يله غير حديث في صلاة التسبيح › ولا يصح منه كبير شيءٍ قال: 
وقد رأى ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح » وذكروا 
الفضل فيه . 
)01 حديث ضعيف؛ لأن في سئده فائد بن عبد الرحمن قد ضعفوه» وقال الذهبي: واهي 


الحديث جدا» وسيأتي نحوه برقم ١1١54‏ عن أبن مسعود عند الحاكم . 
موجبات رحمتك: أي الخصال الحميدة الموجبة لرحمتك. غزائم مغفرتك : أي المغفرة 


المقطوع بوقوعهاء أو القاطعة الماحية لكل ذنب. 


¥ 


قال الترمذي -۳٤۸/۲[‏ 59"]: حدثنا أحمد بن عبدة» قال: 
حدثنا أبو وهب» قال اإاسالت عرد اله بو السنارلة عن الصلاة الى بج 
فيهاء قال: کب ثم يقول: : سبْحَائَك الهم ويحَمْيِك تبارك اسمك 
وتعالى جك ولا لَه عَيْرُكَ ثم يقول خمس عشرة مرة یخان الله 
وَالحَمْدٌ لله وَلا إل إلا الله والله أكبَرى ثم يتعوذ بكرا ت الرحمن 
الرحيم» وفاتحة الكتاب. سور ار رات سكان الل 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله اا » فيقولها: ETE‏ 
يرفع رأسه» فيقولها: : عشرأء ثم يسجدء فيقولها: : عشرأء ثم يرفع رأسهء 
فيقولها TE‏ السحرة ة الثانية» فيقولها: عشرأً» يصلي أربع 
ركعات على هذاء فذلك خمس وسبعون تسبيحة في كل ركعة يبدأ 
بخمس عشرة تسبيحة» ثم يقرأء ثم يسبح عشراً؛ فإن صلى ليا فاحبٌ 
إلي أن يسلم في ركعتين؛ وإن صلى نهاراًء فإن شاء سلّم وإن شاء لم 


وفي رواية [فيه ]۳٤۹/۲‏ عن عبد الله بن المبارك أنه قال: يبدأ فى 
الرکئ e a‏ وفي السجود : سبحان ربي الأعلى 

BN os‏ ١]:إنسهافي‏ هذه الصلاةهل 
يسبح في سجدتي السهو عشراً عشرا؟ قال: لاء إنما هي ثلاث مئة 
تسبيحة . 

]1785[ وابن ماجة‎ »]٤۸۲[ وروينا في «كتاب» الترمذي‎ - ٨ 


عن أبي رافع رضي الله عنه» قال: ل 
N e‏ فاك بل ل الله الا 


۳۹۸ 


کک الله بن وَالحَمْدُ لش سبحا اله حمس عَشرة 
ل أن ترک م ازن » فقلها: ا م ارق راسك فَقَلها: 

اطي : عشرأ ثم افع رَأسَكَء ٠‏ فقلها : عَشْرأء ثم 
اسْجدُء فقلها: عَشرا قبل ان توم فلك دس وَسَبعُونَ في کل رك 
وَهِيَ ثلاث مثو في أربّع, ركعات, تلو كتانت دلوك فل ومسل 0 
َفْرّها الله تعالی لكو قال : يا رسول الله» من يستطيع أن يقولها في كل 
يوم؟ قال: «إن لم تستلم أن تقُولَهَا في كل يم فَفلها : في معي فن 
لم تستطع ان تولا في كل جُمُعَة فقلها: : في كل شهر» فلم يزل يقول 
له حتى قال : قلها في سَنْقِ) . قال الترمذي : هذا حديث غريب. 

قلت: قال الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه «الأحوذي في شرح 
الترمذي» 717/71 -7717]: حديث أبي رافع هذا ضعيف ليس له أصل 
في الصحة, ولا في الحسن؛ فال اتنا دكره التترمدى لينينة عليه لفلا 
بغر به قال: : وقول ابن المبارك ليس بحجةء هذا كلام أبي بكر بن 
العربي . وقال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت» وذكر أبو 
الفرج ابن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقهاء ثم ضعفها كلها: وبين 
ضعفهاء ذكره في كتابه في «الموضوعات» .]١1417/1[‏ 


TT‏ أحدٌ» وأصح 

شي ءِ فی فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح » وقد ذكرت 
الكلام مسنداً في كتاب «طبقات الفقهاء» في ترجمة أبي الحسن علي بن 
عمر الدارقطني [ترجمة رقم [Yé‏ ولا يلزم من هذه العا أن يكون 
حديث صلاة التسبيح صحيحاًء 0 هذا أصح ما جاء في 
الباب» وإن كان مناه ومرادهم أرجحه ا ينا 


۳۹ 


قلت : وقد نص جماعة من أئمة ثمة أصحابنا على استحباب صلاة 
التسبيح( © هذه منهم أبو محمد البغوي [في «شرح السنة) ]٠١۸/٤‏ 
وأبو المحاسن الروياني . 

قال الروياني في كتابه «البحر» في آخر كتاب الجنائز منه: اعلم أن 
صلاة التسبيح مرغب فيها» يستحب أن يعتادها في كل حين, ولا يتغافل 
عنهاء قال: هكذا قال عبد الله بن المبارك» وجماعة من العلماء . قال: 
وقيل لعبد الله بن المبارك ا ها فى صلاة الس الس ن سودت 
السهو عشراً عشراً؟ قال: لا وإنما هي ثلاث مئة تسبيحة» وإنما ذكرت 
هذا الكلام في سجود السهوء » وإن كان قد تقدم لفائدة لطيفة» وهي أن 
مثل هذا الإمام إذا حكى هذا ولم ينكره أشعر بذلك بأنه يوافقه. فيكثر 
القائل بهذا الحكم» وهذا الروياني من فضلاء أصحابنا المطلعين» والله 


أعلم . 


)١(‏ وهو الحق ؛فإن ما رويفي مشروعيتها وبيان فضلها يشد بعضه أزر بعض فيرقى إلى تقرير 
حكمها واستحباب فعلهاء وانظر «الترجيح الحديث صلاة التسبيح ) لابن ناصر الدين 
الدمشقي المتوق 841 ه طبع دار البشائر 1986. 


ا 


باب الأذكار المتعلقة بالزكاة 


وور 


| قال الله تعالى : لخد من أموَالهمْ صَدَفَةُ تطهرهم ونيهم بها صل 
عَلَيْهِم ٠4‏ [التوبة: .]٠١١‏ 

وروينا في «صحيحي) البخاري ]۱٤۹۷[‏ ومسلم ]۱٠۷۸[‏ عن 
عبد الله بن أ بي أوفى رضي الله عنهماء قال : كان رسول الله کا ء إذا أتاه 
ير بصدقة قال 007 فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: الهم 
صل على آلر أبي أؤفى». 

قال الشافعي [في «الأم» ۲/ ]٦١‏ ا رحمهم الله : الاختيار 
أن يقول آحذ الزكاة لدافعها: أجَرَّكٌ الله فيما أَعطَيْتٌ, وَجعْلّهَا لَك 
طهورأء وَبارَكَ لَك فيما أَبقَيْتَ. وهذا الدعاء مستحبٌ لقابض الزكاة» 
سواء كان الساعي أو الفقراءء وليس الدعاء نوااجي على المشهوز مون 
مذهبنا ومذهب غيرنا. وقال تعض اصتحابنا: إنه واجب لقول الشافعي 
[10/5]: فحقٌ على الوالي أن يدعو له» ودليله ظاهر الأمر في الآية. 


قال العلماء: ولا يستحبٌ أن يقول في الدعاء: الهم صل على 
فلانِ» والمراد بقوله تعالى «ِرٌصَلْ عَلَيْهم 4 أي :ادع لهم وأما قول 
النبي عله : : «اللّهُمٌ صل عَلَيهِمٌ) فقال: لكون لفظ الصلاة مختصاً به» فله فله 
أن يخاطب به من يشاءء بخلافنا نحن . 


قالوا: وكما لا يقال :محمد عر وجل › وإن كان عزيزاً جليلاً فكذا 


لا يقال: أو بكر أو علي يك بل يقال :على رضي الله عنه» أو رضوان الله 
عليه » وشبه ذلك, فلو قال: ولو فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه 


)١(‏ تزكيهم: تنمي حسناتهم وأموالهم. 


۳1١ 


E‏ و . وقال بعضهم : هو خلاف الأولى » ولا يقال مكروه. 
وقالبعضهم لاايجوزء وظاهره التحريم» ولاينبغي أيضاًفي غير الأنبياء أن 
يقال E‏ أو نحو ذلك إلا إذا كان خطاباً أو هايا فإن الابتداء 
بالسلام سنة» 9 واجب» ثم هذا كله في الصلاة والسلام على غير 
الأنبياء مقصوداً. أما إذا جعل تبعاً فإنه جائز بلا حلاف» فيقال: الهم 
صل غل محمد» وعلى آله وأصحابه» وأزواجه» وذريته» وأتباعه. لأن 
السلف لم يمتنعوا من هذاء بل قد أمرنا به في التشهد وغيره بخلاف 
الصلاة عليه منفرداً وقد قدمت ذكر هذا الفصل مبسوطاً في كتاب الصلاة 
على النبي بي [ص: .]7١17‏ 
فصل [حكم النية عند إخراج الزكاة] 

اعلم أن نية الزكاة واجبة؛ ونيتها تكون بالقلب كغيرها من 
العبادات» ويستحب أن يضم إليه التلفظ باللسان كما في غيرها من 
العبادات» فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب ففي صحته 
خلاف؛ الأصح أنه لا يصح , ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول 
مع ذلك : هذه زكاة» بل يكفيه الدفع إلى من كان من أهلهاء ولو تلفظ 
بذلك لم بضزه» والله أعلم . 

فصل [الدعاء عند إخراج الزكاة] 

N‏ أو صدقة أو نذراً أو كفارة ونحو ذلىك أن 
يقول: #ربنا تقبّل منا |: نك أنت السَّمِيمٌُ العَليم) [البقرة: »]٠١۷‏ فقد 
أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما 
وسلم» وعن امرأة عمران (1) ٠‏ 


(۱) وهو قوها - کا في سورة آل عمران: 0 - إن نرٿ لَك ما في بطي محرا فقيل مي 


نك انب السّميعٌ العليم». 


1۲ 


كتاب أذكار الصيام 


باب ما يقوله إذا رأى الهلال» 
وما يقول إذا رأى القمر 

0٠‏ - روينا في «مسند» الدارمي »]٤/۲[‏ و«كتاب» الترمذي 
1501 عر طاح بن عبيلم ال ردي الله عنه : : أن النبي ب كان | إذارأى 
الهلال قال: الهم أهِلّهُ عَلَيْنا بالِيمن والإيمانٍ وَالسَّلامَةٍ والإسّلام, 
بي دبك الله) قال الترمذي : حديث حسن . 

o1‏ - وروينا في «مسند» الدارمي ۳/۲7 4] عن ابن عمر رضي 
الله عنهماء قال: كان رسول الله به إذا رأى الهلال قال: الل كبن 
اله هله عَلَيْنَا بالأمن والإيَمانِء والسّلامَة والإسلام» وَالتوْفِيقٍ لما 
ر وَيُرضى ) ينا وَرَبْكَ الله( , 

oY‏ - وروينا في «سئن» أبي دا كاي ادب ون 
قتادة أنه بلغه: : أن ني الله و كان إذا رأى الهلال قال: رال س 
رشك هلال خير ورش هلال خير وَرُشْبِ امت بالله اني حافك 
ثلاث مرات» شر المد لله الذي ذهب شه ركذا وجاءً بشهر 
كذا) . 


)1( قال الحافظ ؛ إسناده ضعيف» فيه عثيان بن إبراهيم الخاطبي ضعيف ») وللحديث 
شاهد قبله. 


1۳ 


وفى رواية عن قتادة :]٠٠۹۳[‏ أنَّ الى بلي كان إذا رأى الهلال 
صرف وجهه عنه هكذا رواهما أبو داود مرسلين . 


وفي بعض نسخ أبي داود» قال أبو داود» ليس في هذا الباب 

۳ - ورويناه في «كتاب» ابن السني [/141] عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. عن رسول الله 0286© 1 

وأما رؤية القمر: 

4 - فروينا في «كتاب» ابن السني [1017] عن عائشة رضي الله 
عنها قالث: أل رسول الله #6 بيسدي» فإذا القمرٌ حين طلع: فقال: 
«تعَوذِي بالله مِنْ شر هذا الغاس إذا وَقَبَم9). 

 فعض بإسناد فيه‎  ]519/5[ وروينا في «حلية الأولياء)‎ - ٥ 


عن زياذ ای عن أنس رضي الله عنه» قال : كان رسول الله وَل إذا 
دحل رجب قال الل مارك لنا ني رت رانء وبلا رمان 


)1417( مرسل أبي داود الأول: رجاله ثقات رجال الشيخين» وأخرجه ابن السني مرفوعاً‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري وسيذكره المصنف.‎ 
والمرسل الثاني : فيه محمد بن سليم الراسبي فيه لين وقال الحافظ المنذري : لا يحتج به.‎ 
لکن له شواهد يتقوى بها.‎ 

(؟) وهي في رواية ابن العبد. 

(۳) قال الحافظ: حديث غریب» ورجاله موثقون إلا عبيد الله بن تمام. فإنهم ضعفوه. 

(4) وأخرجه الترمذي )۳۳٠١(‏ في التفسير, وقال : حسن صحيح » قال النواوي في «الفتاوى» 
ص ۱۲۳ : هو ضعيفا. 
الغاسق إذا وقب: القمر إذا انخسف فأظلم» وإنما استعاذ رسول الله َة من ذلك لأنه 
وقت رجا استغله الأشرار» وانتشروا فيه للأذى. والغسق في اللغة ظلمة الليل. الوقوب: 
الدخول في الظلمة. 


51 


ورویناه اشا في (كتاب» ابن المي [51] بزيادة . والله أعلم . 


باب الأذكار المستحبة في الصوم 

يستحبُ أن يُجممٌ في نية الصوم بين القلب واللسان» كما قلنا في ظ 
غيره من العبادات» فإن اقتصر على القلب كفاهء وإن اقتصر على اللسان 
لم يجزئه بلا خلاف» والسنة إذا شتمه غیره» أو تسافه عليه في حال صومه 
أن يقول: إني صائم» إني صائم مرتين أو أكثر. 

o٦‏ - روينا في «صحيحي» البخاري »]۱۸۹٩ ٤[‏ و 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َيه قال : «الصيامٌ جنة» فإذا 
صَامَ حَدكمْ لا يرك ولا يجهل وان وفافل او شائمة. ايقل 
إني صَائِم » إني صَائِم . مرتينِ»7". 

قلت: قيل : إنه يقول بلسانه» ويُسمع الذي شاتمه لعله ينزجرء 
وقيل : يقوله بقلبه لينكفٌ عن المسافهة» ويحافظ على صيائة صومه»› 
والأوّل أظهر. ومعنى شاتمه: شتمه متعرّضاً لمشاتمتةء والله أعلم. ٠‏ 

۷ - وروينا في «کتابي» الترمذي [1097]» وابن ER‏ 
عن ا نویر رضي ال عه قال قال رسول الله و : شلال لا ترذ 
رتهم : الصائم حتى 0 والإمام الغاذل» ل وة المَظُلُوم ) قال 
الترمذي : حديث حسن . 


(۱) حديث ضعيف كسابقه؛ في إسناده زائدة ؛ بن أبي الرقاد ‏ قال البخاري : منكر الحديث-» 
وتمامه: قال : وكان يقول: إن ليله الجمُعة لَيْلة غراكءء ويومها يوم أزهر». 

)۳( الصيام ج أي سترة ووقاية من النار» كا هو ساتر ومانم من الرفث والآثام . 
الرفث: السخف وفاحش الكلام» والجهل: قريب منه» وهو خلاف الحكمة» وخلاف 
الصواب من القول والفعل. 


10 


قلت: هكذا الرواية «حتّى» بالتاء المثناة فوق. والله أعلم . 
باب ما يقول عند الا فطار 


٨۸‏ - روينا في «سنن» أبي داود »]۲٣٣۷[‏ والنسائي [في «اليوم 
والليلة) (۲۹۹)] عن ا عمر رضي الله عنهماء قال : كان النبي 5 إذا 
أفطر قال: ذهب ال وابتلّت ال و الاجر إن شاعم 
الله تعالى ٩۲‏ . 


قلت اا oT‏ وهو العطش . قال الله تعالى : 
ذلك بأنَهُمْ بُصِيبهُمْ ظَمَأ» [التوبة: a RE‏ 
كان ظاهراً 0 رأيت من اشتبه عليه» فتوهمه ل 


5206 - وروينا في «سئن» أبي داود [۲۳۵۸] عن معا بن زهرة أنه 

أن البيّ كل كان | إذا أفطر قال: : «اللّهُمٌ لْكَ صَمْتَء وَعَلى ررك 
هکذ! واه رسا 

0 - وروينا في «کتاب» ابن السني ا 
قال: کان رسول الله بغ إذا أفطر قال : «الحَمْدُ لله الذي أعانني ف 
وررقني فأفطرت)27 . 

ok‏ - وروينا في «كتاب» ابن السني ]٤۸۱[‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: كان 0 إذا أفطر قال: «اللَّهُمّ لَكَ صُمْناء وعَلى 
ررك أفطرّناء قبل مناء | نك أنت السَمِيمٌ العليم)9) . 
(۱) قال الحافظ: حديث حسن. 
(۲) معاذبن زهرة مرسل مقبول» وباقي رجاله ثقات. وهو في راا (49), 


(۳) حديث مرسل ضعيف في سنده رجل لم يسم وبمثله يعل السند. 
6 قال الحافظ : حديكث غريب» وسئده واه سحدا» فيه هارون بن عنثرة كذبوه . 


وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض فيقوى با المعنى. 


5 


۲ - ورويئا في «کتابي» ابن ماجة »]۱۷٥۳[‏ وابن السني ]٤۸۲[‏ 
عن عبد الله بن أ بي مليكة عن عبادة الله يبن ععرق بن" العناضن رصي' الله 
عنهماء قال: سمعت رسول لله يك يقول: ون لام عند ظره دغر 
ا 


قال ابن مليكة سعحت ع ين عرو أفطر يقول: : الهم 

إن ني أسألك بِرَحْمَتِكَ التي وَسِعَثْ كل شيٰء۽ أن تعفر لي . 
باب ما يقول إذا أفطر عند قوم 

of‏ - روينا في «سئن) أبي داود [7804] وغيره ‏ بالإسناد 
الصحيح عن أنس رضي الله عنه: أن ابي به جاء إلى ا عينادة 
فجاء بخبز وزبيب فأکل» ثم قال الني وله : «أفطر عندكم الصَائِمون» 
وأكل طعامکم الأبرار» ولت عَلْيكُمْ الملائكة» , 

وروينا في وكتاب) ابن السني [487] عن انس رضي الله عنه قال: 
كان الي يل | إذا أفطرٌ عند قرم دعالهم فقال: : «أفطر عندكم 
الصائمون»“ | إلى آخره. 

باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر 
6 وتا بالأسانيد الصحيحة ‏ في «كتب» الترمذي 


. قال الحافظ: حديث حسن» وقال ف «الزوائد): إسناده صحيح‎ )١( 

(۲) قال الحافظ: ولو وصف الشيخ المتن بالصحة لكان أولى لأن له طرقاً يقوى بعضها 
ببعض. وقال: في وصف الإسناد بالصحة نظرء لأن نرا وإن احتج به الشيخان 
فروايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها. قال علي ابن المديني: في رواية معمر عن ثابت 
غرائب منكرة. وعند أبي داود: «زيت» بدل «زبيب» قال ابن حجر: تصحيف. 

(۳) قال الحافظ : رجال إسناده من نوع الحسن . وقوله: «أفطر ا الصائمون. . ٠.‏ حمل 
خبرية مبى دعائية معبى. صلت عليكم الملائكة: دعت ري 


۳1۷ 


L0%: [ والنسائي [(۸۷۲) في «اليوم والليلة»] وابن ماجة‎ [o۱7] 
وغيرها. عن عائشة رضي الله عتونا قالت" قلت با رسول الله إن علمت‎ 
اناك عدر خت الب قاع‎ E ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي‎ 
. عنى ) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

قال أصحابئا رحمهم الله : پستحب ب أن يكثرٌ فيها من هذا الدعاءء 
ووس 37 القرآن» وسائر الأذكار والڏعرات المستحبة في المواطن 
الشريفة؛ وقد سبق بيانها مجموعة ب 

قال الشافغي e‏ الله : أن يكون اجتهاده في يومها 
كاجتهاده فى لیلتهاء شلا ص 

ويستحب أن يكثر فيها من الدعوات بمهمات المسلمين» فهذا 
شعار الصالحين» وعباد الله العارفين» وبالله التوفيق . 


باب الأذكار في الاعتكاف7١)‏ 


يستحب أن يكثر فيه من تلاوة القرآن. وغيره من الأذكار. 


(1,١‏ الاعتكاف: هو الإقامة واللبث ف المسجد على العبادة والطاعة. 
والحكمة فيه: تفريغ النفس والقلب من مشاغل الدنيا لعبادة الله سبحاله وتعال , 


1۸ 


کناب أذكار الحج 


اعلم أ ن أذكار الحج ودعواته كثيرة ة لا تنحصر» ولكن ن* لمن إل 
المهم من مقاصدها. 

والأذكارٌ التي فيها على ضربين: أذكار في سفره» وأذكار في نفس 
الحج . 

فأما التى فى سفره فنؤخرها لنذكرها في أذكار الأسفار إن شاء الله 
تعالى . 

وأما التي في نفس الح فنذكرها على ترتيب عمل الحج إن شاء 
الله تعالى » وأحذف الأدلة والأحاديث في ا 
وحصول السآمة على مطالعه فن هنذا الات طون دا ؛ فلهذا أسلك 
فيه طريق الاختصار» إن شاء الله تعالى . 

فأول ذلك : إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضاً ولبس إزاره ورداءه» وقد 
قلمنا ما يقوله المتوضىء والمغتسل» وما يقوله إذا لبس الثوب» ثم يصلي 
sS‏ ويستحبٌ أن يقرأ : فى الركعة الأولى بعد 
الفائحة : ِل با أيُها الكاذرُودً وفي الثانية : فل هو لله خد فإذا فرغ 
من الصلاة سحب أن يدعو بما شاء» وتقدم ذكر جمل من الدعوات 
والأذكار خلف الصلوات» فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه . تان 


۴14 


يساعد بلسانه قلبه» فيقول: نويت الحج» وأحرمت به لله عر وجلٌ» لبيك 
اللهم لبيك إلى آخر التلبية. والواجب نية القلب» واللفظ سنة» فلو اقتصر 
على القلب أجزأه» ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه. 

قال الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي : لو قال يعني بعد هذا: 
اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي كان حسنا("' , 

وقال غيره: يقول أيضاً: اللهمٌ إني نويت الح فأعني عليه وتقبله 
مني » ويلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» هذه تلبية رسول الله كلل . 

ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها: لبيك اللهم بحجة إن كان 
أحرم بحجةء أو لبيك بعمرة إن كان أحرم بهاء ولا يعيد ذكر الحج 
والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار. 

واعلم أن التلبية سن لوتركها ص حجه وعمرته» ولا شيءَ عليه 
لكن فاتته الفضيلة العظيمة» والاقتداء برسول الله يل هذا هو الصحيح 
من مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» وقد أوجبها بعض أصحابناء 
واشترطها لصحة الحم بعضهم . والصوابٌ الأؤل» لكن تستحبٌ 
المحافظة عليها للاقتداء برسول الله إلا وللخروج من الخلاف. والله 
أعلم . 

وإذا أحرم عن غيره قال: نويت الحجّ وأحرمت به لله تعالى 
عن فلان» لبيك اللَّهِمٌ عن فلان إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه. 


(۱) قال ابن علان 017/4": قال الحافظ: وما ذكره الشيخ عن سُلِيمٍ بن أيوب ل ار لَهُ فيه 
سلفا, 


ركلا 


فصل [من أحكام التلبية] 

ويستحبٌ أن يصلي على رسول الله ب بعد التلبية» وأن يدعو 

لنفسه ولمن أراد بأمور الآخرة والدنياء ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة» 
وی من ار ويستحبٌ الإكثار من التلبية, ويستحبٌ ذلك في كل 
حال فاا وقاعداً. وماشياً. واف اموس ما قار ا وسائرأء 
و وان وخائضياك وعند تجدّد الأحوال» وتغايرها E‏ 
وغير ذلك» كإقبال الليل والنهار» وعند الأسحارء واجتماع الرفاق» وعند 
القيام والقعود. والصعود والهبوط» والركوب والنزول» وأدبار الصلوات» 
وفي المساجد كلهاء والأصح أنه لا يلبي في حال الطواف والسعي, لأن 
لهما أذكاراً ممخصوصة» ويستحبٌ أن يرفمٌ صوتة بالتلبية بحيث لا يشقٌّ 
عليه» وليس للمرأة رفع الصوت؛ لأن صوتها يخاف الافتتان به. 
ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثر» ويأني بها متوالية لا 
يقطعها بكلام ولا غيره. وإ سلّم عليه إنسان رد السلام» ويكره السلام 
عليه في هذه الحالة» وإذا رأى شيئاً فأعجبه قال: لبيك إن العيش عيش 
الأحرة» اقتداء برسول الله كَل . 

واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم 
النحر» أو يطوف طواف الإفاضة إن قدّمه عليهاء فإذا بدأ بواحد منهما 
قطع التلبية مع أول شروعه فيه واشتغل بالتكبير. قال الإمام الشافعي 
رحمه الله : ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن . 

فصل [ما يقول إذا وصل إلى حرم مكة] 


اول المخرم إلى جرم مك وا الله نيزا ا كه أذ 
يقول: اللّهُمُ هذا حَرَمُكَ امَك فَسَرْمنِي على الاي وأمني مِنْ علاك 


۳۲۱ 


ل وَاجَعَلْني ٠‏ مِنْ أوليائك وأمْل طاعَتك. يدعو نها اعت 


فصل [ما يقول إذا رأى الكعبة] 


فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة» ووصل المسجد استحبٌ 
له أن يرفع يديه ویدعوا فقد حاء E‏ 
الكعبة ويقول: الله زد هذا البيثت تشريفا وَتَعْظِيماً وتكريماً ومهابَة وزد 


من شرف وكرمه وعظمه مِمَنْ حَجُه أو اعتمره ١‏ نَشْرِيفاً وتكريماً وتَعْظِيماً 


2 


5 


وبر 

ويقول: اللّهٌُ أنْتَ السّلامُ ونك السلام» حَينا رَبنا بالسلام» ثم 
يدعو بما شاء من خيرات الآخرة والدنياء ويقول عند دخول المسجد ما 
قدمناه في أؤل الكتاب [ص: ۷۳] في جميع المساجد. 


فصل في أذكار الطواف 

يسحت أن بول عند استلام الحجر الأسود اوا وعد اداه 
الطواف اا اس الله» والله كبر 0 إيماناً بك» وتصديقاً 

بكتابك , ووفاءً بعهدك» واتباعاً لسنة نيك يل 
ويستحتٌ أن يكزر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل 
و ويقول في رمله في الأشواط الغلائة ات و 
وبا مغفورأء وسَعياً مشكوراً . ويقول في الأربعة الباقية من أشواط 
الطواف : الله عفر وارځم» اغف عَمًا تعْلّم» إنك أت الأعرٌ الأكرم» 


ت 


اله ربنا آتنا في اا وفي الآخرة بيك وقنا عذات الثار. 


قال الشافعي رحمه الله : أَحَبٌ ما يقال في الطواف : E‏ 
ی ال 2 ع ور م ل أخره» قال وا أن يقال فى ا 


۲ 


ويستحبٌ أن يدعو فيما بين طوافه بما أحبٌ من دين ودنياء ولو دعا واحد 
وأمن جماعة فحسن . 

وحكي عن الحسن, رحمه الله ء أن الدعاء يستجاب هنالك في 
خمسة عشرة فرعا 0 الطواف» وعند الملتزم , وتحت الميزاب. وفي 
البيت» وعند زمزم» وعلى الصفاء والمروة» وفي المسعى » وخلف 
المقام , وفي عرفات» وفي المزدلفة» وفي منى » وعند الجمرات الثلاث ؛ 
فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. 

ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحبٌ قراءة القرآن في 
الطواف» لأنه موضع ذكرء وأفضل الذكر قراءة القرآن. واختار أبو عبد الله 
الحليمي من كبار أصحاب الشافعي أنه لا يستحبٌ قراءة القرآن فيه» 
والصحبح هو الأول. قال أصحابنا: وقراءة القرن أفضل من الدعوات غير 
المأثورة» وأما المأثورة فهي أفضل من القراءة على الصحيح › 
القراءة أفضل منها. 

قال الشيخ أبو محمد الجويني رحمه الله : يستحبٌ أن يقرأ في أيام 
0 فيعظم أجرهاء والله أعلم . 

ويستحب ب إذا اضغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن 1 
و ومن الدعاء المنقول فيه : ال نا عَبِدُكَ واب عَبْيك ايك 
00 وأغمالر سيئّة هذا مُقَام العائلٍ بك مِنّ انار فَاغَفِرٌ لي» 


َك أَنْتَ العَفُورُ الرَجيم . 
فصل في الدعاء في الملتزم» وهو ما بين [باب] 
الكعبة والحجر الأسود 
وقد قِدّمنا أنه يستجاب فيه الدعاء . 


IY 


ومن الدعوات المأثورة(١‏ : اللّهُم لَك الحَمْدُ حَمْدا يُوافي عمك 
ويُكافى؛ مَزِيِدَكُء أَحْمَدُكَ بجميع, مَحامِدِكٌ ما عَلِمْتَ مِنْها وا لم غلم 
على جميع, بعك ما عَلِمْتَ ينها وما لم اع وعَلى كل حال ؛ الهم 
صل وَسَلْمْ على محمد وِعَلى آل مُحَمَّدِ؛ الهم أعِذْنِي من الشيطانٍ 
الرّجيم » واعڏني هن کل سوي وَفَنْبي بما ررقتي وَبارِكُ لي فيه 
الله اجَعَلنِي من أكْرَم ردك عَلَيِْكُ الِْمنِي سيل الاسْتِقامَةٍ حتى ألا 
يا رَبّ العالْمِينَ. ثم يدعو بما أحبٌ. 


فصل في الذّعاء في في الججر 

بكسر الحاء وإسكان الجيم » وهو محسوب من البيت. قد قدّمنا أن 

5200 : يا رَبٌ اتيك مِنْ شق بَهيدة مُوْثَلا 
مُعْرَ وفك فأنليي مَعْرُوفاً مِنْ مَعْرُوفِكٌ تغزيني به عَنْ مَعْرُوفٍ مَنْ ساك يا 
معروفا بالمعروف. 

فصل فى الذعاء فی البيت 

قد قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه . 

٥‏ د وروينا في «كتاب») النسائي ]۲۹۱٤[‏ عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما: أن رسول الله َة لما دحل البيت أتى ما استقبل من ذبر 
الكعبة. فوضع وجهه وده عليه وحمد الله تعالى » وأثنى عليه وسأله 
واستخفره» ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة» فاستقبله بالتكبير 


)١(‏ قال الحافظ: لم أقف له على أصل. 


ل 


والتهليل والتسبيح والثناء على الله عر وجل والمسألة والاستغفار» ثم 
حرج (21, 
فصل في أذكار السعي 

E‏ إن بطبل القام على اله 
ويستقبل الكعبة» فيكبر ويدعو فيقول : الله أك الله أك الله أك 
ولله الحَمدُء الله ر على ما هدا والحَمد له 9 او « إلة إلآ 
الله 0 ثلا شريك له لك له للك وله ال يحي و بيده 

ل وشو على كل ديم دير لا إل إلا الله أنجر وَعْدَه وَنْصَر عَبدّه» 
هرم م الات وخ لا إل هَ إل الله ولا تعد إلا لا إا مُخلِصِين له الذي 
وَلْوْ كَرِهَ الكافِرُون» الم | إنْك قُلْتَ: اذعُرني اسْتجبٌ اک 
[المؤمن: ]1١‏ وَإِنْكَ ل تلفت اداد وای اسالت كما هان 
للإسلام. آلا نره مني حتى وذانيٍ وأنا مُسْلِم20. : ثم يدعو بخيرات 
الدنيا والآخرة» ويكرّر هذا الذكر والدّعاء ثلاث ا ولا باي 

وإذا وصل إلى المروة رقى عليهاء وقال الأذكار والدعوات التي 
قالها على الصفا. 

٩‏ - وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على 
الصفا: : الم اعصمنا بدينك» وَطواعِيْتِكَ وَطواعِيَة رسولك لذ وشا 
ودف الم انالك ونْحِبُ لايك ك واد او سا 
ولحب نُّ بادك الصالحين› الهم حجنا البكب و والئ مَلائِكتِك, وإلى 
أنبيائك وَرْسلك» وإ وإلى بادك الصالحين› الل ا لاسر e‏ 


)1( قال الحافظ: حديث صحيح. 
(۲) أخرج بعضه مسلم (6١؟١))‏ وأبو داود )1١960(‏ وابن ماجة »)۳*۷٤(‏ والدارمي 
47 . 


Yo 


العْسْرَىء وَاغْفِرٌ نا في الآخِرَةٍ والأولى» وَاجعلنا ِن أ تة المتقين ١‏ ويقول 
ف ر ا والمروة : رب اعَفِر وام جاورا 


غلم إنْكَ ت أنْتَ الع الأكرّم الُم آنا في الدُنِيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة 
حسلة؛ وقنا عذات الثار). 


سن الأدعية المختارة فى السعي» وفي كل مکان: : «اللّهُمّ يا مَُلْتَ 
القَلُوب 1 بب قلي على دينك»27. 

الله ني سالك مُوجباتٍ رَحَمْتَكَ؛ وعَزائم مُغْفِرَتكَ وَالسَلامَة 
مِنْ كل | ئ والغنيمة من كل بر الا والنجاةً من النار) 
[ تقدم برقم 55 نحوه وسيأتي برقم .]١ ١4‏ 

ا مم م قفن د ا 

«اللهم إني أسألك الهدى, والتقى » والعفاف» والغنى) [تقدم برقم 
۳ وسيأتي برقم ۱۱۳۲]. 

«اللّهُمّ أعني على ذِكْرِكَ وشكرك وَحُسْن عِبادَتِكَ» [تقدم برقم 
49 وسيأتي برقم 8714]. 

الهم إلى اساك من لخر كله عاجله وآجلِدِء نا علي ينه ونا 
o‏ م Ef‏ 
لم أعلّم. وأو ك من الشر كل ما مُت بن وما لم غلم اا 
ال وما قرب إِلَيُها من قول أَؤْعَمّل ‏ وأعُوذ بك مِنَ النار وما قرب 
ليها مِنْ قول أو عمل » [وسيأتي برقم .]۱۱١۹۷‏ 

ولو قرأ القتران: كان أفضل . وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار 
والدعوات والقرآن» فان أراد الاقتصار أ تى بالمهم . 


. هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» عن ابن عمر بسنل صحيح‎ )١( 
وحسنه من حديث أنس.‎ )7١4٠( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


۳٦ 


فصل في الأذكار التي يقولها في خر وجه 
من مكة إلى تراك 


يستحب إذا حرج من مكة مدوجها أ إلى منى أن يقول: 1 لهم اناه 

زی وا ولك أ دعو فبلغني صالح أملي , واغْفْرٌ لي ڏنوبي» ومن على بما 
منت په على أهل, طاعتك» إنك على کل شَيْءٍ قير . 

اام a‏ الم اك 

ا جك ا ا کک ا وحجي وز 


6س همه 


ا ويقر | القران؛ ويكثر من سار لار والدعوات» ومن قوله : 
اللهم آنا في الدنيا و وفي الأحرة ed‏ وقنا عَذَابَ الثار. 


فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات 

قد قدمنا في أذكار العيد حديث النبي كل [برقم ۰ وير الذّعاءٍ 
عا وم عرف وَحَيْر ما فلت آنا والنبيون ِن قبي : لا إل إلا الله وَحَدَهُ لا 
شريك لَه ل ست 
الإكثار من هذا الذكر والدعاءء ويجتهد في ذلك »فهذا اليوم شل أيام السنة 
للدعاء» رطم الحج »ومقصوده والمعول عليه فينبغي أن يستفرغ 
الإنسان ويه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن »وأن ا اع الأدعية, 
ويأتي بأنواع الأذكار» ويدعو لنفسه. ويذكر في کل مکان» ا 
ومع جماعة» ويدعو لنفسه ووالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه 


)١(‏ قال الحافظ : قال الإيجي : استحسن بعض العلماء أن يقول هذا الذكر وهو حسن ولا 
نعلم له أصلاً وكذلك الذكر الذي بعده. 


YY 


وأحبابه» وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين؛ وليحذر كل الحذر من 
التقصير في ذلك كله فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه. بخلاف غیره» ولا 
يكلف مضي في ترات تابه ل اف ا ا 
والخضوع والافتقار والمسكئة والذلة والخشوع, ولا بأس بأن يدعو 
بدعوات محفوظة معه له أو غيره مسجوعة» إذا لم يشتغل بتكلف ترتيبها 
ومراعاة إعرابها. والسنة أن يخفض صوته بالدعاء» ويكثر من الاستغفار 
والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب» ويلح في 
الدعاء ويكرره؛ ولا يستبطىء الإجابة» ويفتح دعاءه ويختمه بالحمد لله 
تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى » والصلاة والتسليم على رسول 
الله با وليختمه بذلك. وليحرص على أن يكون مستقبل الكعبة وعلى 
طهارة . 

00 ا «كتاب» الترمذي [ ٣‏ ] عن علي رضي الله 
عنه» قال: أكثر دعاء النبي 2 بوم عرفة في الموقف : للم لَك الحم 
00 وخيرا مِمَا تقول : الُم لك لاي وسكي وَْحيايٍ 
ومماټي وإليك مآبي ولك رب تراڻي» الم 1 ني أعُود بك يِن عَذَابٍ 
القبرء ووسوسة الصذرء شتات الأمرء الهم 3 اغود بك مِنْ شر ما 
تجيء به الرَبحٌ». 

ويستحبٌ الإكثار من التلبية فيما بين ذلك» ومن الصلاة والسلام 
على رسول الله بء وأن يكثر من البكاء مع الذكر والدعاء؛ فهنالك 
تسكب العبرات» وتستقال العشرات» وترتجى الطلبات» وإنه لموقف 


)١(‏ قال الترمذي : غریب» ولیس إسناده بالقوي . نسكي : عبادتي . تراڻي : مالي وإدثي » إذ 
ليس لأحد معك ملك . ماي : مرجعى . وسوسة الصدر: حديثه الذي يلقيه الشيطان , 
شتات الأمر: تفرفه واحتلافه. 


۳۸ 


عظيم» ومجمع جليل» يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين المخلصين» 
ومن الأدعية المختارة الل آنا في ل وفي الآخرة 


0 7 عَلَّابَ 3 


اغزاي دين عق عت( أت ال ااج 

الله اغَفر لي م ل ةصح بها شاني في الدَاريْن» وبي رم 
أسْعَدُ بها في الدارَين؛ ؛ وَنْبْ علي وة ُصوحاً لا ألكنها بدأ وألْرمْني 
سيل الاستِقامَة لا أزي 4 عَنها أبّداً. 


ري ومه 


الهم اللي من ذل المَعْصِيَةِ إلى عر الطَاعَة وأغْيني بَحلالِكَ عَنْ 
خَرَايك» رَبطاعِتِك عَنْ مُعْصِيْتِكَ وَبِمَضْلِكَ عَمُن سؤاك. 


ونور قبي َي » واعِڏني من اسر كلو واججمَع لي اير كلهُ. 
فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة 
قد تقدم أنه يستحبٌ الإكثار من التلبية في كل موطن» وعدا امن 
أكدها ا ا ا ودح ارا : لإ 
الله والله أ كبر. ويكرّر ذلك؛ ويقول: | يك اللهُم ا زغب» وإياك أزجوء 
لي ل ارقي فيه من الخير أكثْرٌ ما ا ولا حيبي 
نك أنت الله الجَوَادُ الكريم . 
وهذه الليلة هي ليلة العيد» وقد تقدم في أذكار العيد رص 587 ] 


)١(‏ لا أزيغ: لا أميل. 


۳1۹ 


بيان فضل إحيائها بالذكر والصلاة» وقد انضم إلى شرف الليلة شرف 
المكان» وكونه في الحرم والإحرام ) ومجمع الحجيج › وعقيق هذه 
العبادة العظيمة» وتلك الدعوات الكريمة فى ذلك الموطن الشريف. 


فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام 

قال الله تعالى : «إفإذًا أقْضئم مِنْ عَرَاتٍ فاذكروا الله عند المَشْمرٍ 
الحرام واذْكرُوهُ كما هَذَاكُمْ و إن كه من قله لعن الضَالّينَ ٠(4‏ [البقرة : 
.]١8‏ لبف الإكثار من الدعاء ذ في المزدلفة في لیلته › ومن الأذكار 


والتلبية وقراءة القرآن فإنها ليلة عظيمة . E‏ في الفصل الذي قبل 
هذا. 


ومن الدّعاء کک : الم |: E‏ أن ررقي في هَذَا 
المكان جوایع م الخير كل و 0 كله ا تصرف عَني الس 
کا كله فإنه لا يَفْعَلُ ذلك غيْرُك ولا يَجُودُ به إل أت 


وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلاها في أول وقتهاء وبالغ في 
تبكيرهاء ثم يسير إلى المشعر الحرام» وهو جبل صغير في آخر المزدلفة 
يسمى قزح بضم القاف وفتح الزاي, فإن أمكنه صعوده صعده» وإلا ورقف 


وو و 


Sl Sk‏ فيحمد الله تعالی » ويكبره فلك ا 
ا ويكثر من التلبية والدعاء. 

ويستحبٌ أن يقول: اللّهُمُ كما وقَفتدا فيهء وأرَيتنا إِيّاه فرشا 
لذكرِكَ كما هَدَيْتناء اهر نا وارْحَمْنا كما وَعَدْتَنا ولك وَقَولْك الح : 
#فإذا ذا أْضْتَمْ مِنْ عَرفات فاذكرُوا اله عند المَشَعَرٍ الحرام. E‏ 


هداكُم وإِن كنتم من قَبْله لمن الضالّين. ثم أفيضوا مِنْحَيْتُ أفاض الئاس 
)0 أفضتم : دفعتم بكثرة , 


PY 


وَاسْتَخْفرٌ وا الله إن اله غَمُورحيم 4 [البقرة :-194]ويكثرمن قوله: 
لرَينا آتنافي الدّنيا 


حَسَئَةٌ وفي الآخروِحَسَنْةٌ وقناعذاب النار 4[ البقرة 5١1١:‏ ]. 


فى وار 


ا زات سالا ترم 


0 


ويستعحب أن 10 اله لك الحمد كله ولك الم 0 


لوق ها اشر 


اسالك أذ لزني جما رلك نباك بغر 
أوليائلك, أن صل حالي في الآخرة والدنا ناا رم وار سين 
فصل في الأذكار المستحبة في الدفع 
من المشعر الحرام إلى منى 
الفجر انصرف من المشعر الحرام متوجها إلى منى , 
وشعاره التلبية والأذكار والدعاء والأكثار ين ذلك كله ولبحرص على 
التلبية فهذا آخر زمنهاء وربما لا يُقَذَّر له في عمره تلبية بعدها 
فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر 


إذا a‏ الوق aS‏ ووصل منى يستحبٌ أن يقول: 


الحَمْدُ لله الذي ليها سالماً مُعَافىَ؛ الُم َه قد آتيتها وأنا عبد 


وفي فبضتك, م ل حر اللّهُمْ إني 
أَعُودْ بك مِنْ الجرّمانٍ وَالمُصيبة في ديني» يا أرحم 


فاذا شرع في رمي جمرة yy‏ واشتغل 


۳۳۱ 


بالتكبير» فيكبر مع كل حصاة. ولا يسن الوقوف عندها للدعاء وإذا كان 
معه هذ افنحره أو ذبحه» ,سحب أن يقول عند الذبح أو النحر: يسم 
الله والله ابر الم صل على مُحمب وعلى آله وسلم» لل ك 
وإليكڭ» ل أو َل مِنْ فلانٍ إن كان يذبحه عن غيره. 

وإذا حلق رأسه بعد الذبح فقد استحبٌ بعض علمائنا أن يمسك 
ناصيته بيده حالة الحلق , ويكبر ثلاثاً ثم يقول : المد لله على ما هَدَاناء 
وَالْحَمْدُ لله على ما أ َعَم به ِ ناء الُم هَِه ناصِيني لتيل بني واغير لي 
ذنوبِي ؛ اله اعْفِرٌ لي وللْمُحَلَقِينَ والمُقصّرِينَ» يا وَاسِمٌ المَغْفرة آمين. 

وإذا فرغ من الحلق كبر وقال: الحَمدُلله الذي قَضَى عَنَا ُسكنا؛ 
لله دنا يمان انأ ونا ونيا عونا وَاغَفِ نا ولآبائنا وأمّهاتنا وجميع 
ال اين 

TT 

٥ ٤۸‏ - روينا في «صحيح» مسلم ]١١41[‏ عن لبيشة الخير الهذلي 
الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك :«أيام التشريتقي ايام أكل, 
شرب وَؤكْر لله تعالى) فيستحب الارن الأذكاز وانفنايا قراءة 
القرآن . والسئة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا 
رماهاء ويستقبل الكعبة» ويحمّد الله تعالى» ويكبرء ويهلل» ويسبح. 
ويدعو مع حضور القلب وخحشوع الجوارح» ويمكث كذلك قدر قراءة 
سورة البقرة ويفعل في الجمرة الثانية» وهي الوسطى كذلك. ولا 
يقف عند الثالثة » وهي جمرة العقبة. 


فصل [الإكثار من الذكر بعد الفراغ من الحج] 
وإذا نفر من منى فقد انقضى حجه» ولم يبق ذكر يتعلق بالحجٌ لكنه 


۲ 


مسافر» فيفعب له التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد وغير ذلك من 
الأذكار المستحبة للمسافرين. وسيأتى بيانها إن شاء الله تعالى . 


في الحج من الأمور المشتركة بين الحم والعمرة» وهي الإحرام والطواف 
والسعي والذبح والحلق, والله أعلم . 
فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم 

4 روينا عن جابر رضي الله عنه قال * قال رسول الله عله : ((ماء 
زمْرَمَ ِماشْرِبَلَه10)) [أخرجه أحمد 7//اه "21 وابن ماحة ؟515١5))]‏ وهذا 
مما عمل العلماء والأخيار به» فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. 

قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة» أو للشفاء من مرض 
ا : الهم إنه لني أن رَسُولَ الله ول قالّ: 
رماع زمزم لِمَاشْربَ لَه الهم وإني شرب تعفر لي وَلَِْعَلَ بي كَذَا 
وكَذَاء فاغفِرلي » أوافغل 0 لهم إني أَشْرَبْهُ مستشفي ابه فاشْفني » ونحو 
هذاء والله أعلم . 

فصل [في أذكار الوداع] 

وإذا oR‏ لوطت ردم اماق تى الملتزم 
فالتزمه» ثم قال: : الهم البيث بيتك» والعبد عَبَدُكَ واب أمَتِك حملي 
على ما سرت لي هن خَلْقِكَ حت سَمُِْي في پلاوك وَبلغتتي 
بِعْمَتِكُ حتى أعنتني على قَضاءٍ مُسابكك, فإِنْ كنت رَضيت عَني فازدد 


)١(‏ قال الحافظ: حديث غريب حسن لشواهده لا عند البيهقي في «الشعب» (4111) عن 
ابن عمرو» والدارقطي ۸4/۲ عن أبن عباس . 


TY 


عني رضأ إلا فين الآنَ قبل أن يناى عن بيك ذَارِي» ذا يان 
انصِرَافي» | إن نت لي َير ميل بك ولا بيتك ولا راغب عَنْك ولا 
عَنْ بيتك للم فصني العاف في بدني وَالعِصِمَة في ديني , وأحسن 


نقلي » اررقني طاغتك ما أبقبتتي » وَاجِمَعْ لي حيري الآخرة الا 
إنْكَ على کل شَيْءٍ قديرٌ. 

ويفتئح هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى» والصلاة 
على زول الله ل كما تدم في غيره من الدعوات . وإن كانت امرأة 
تاا الت لها أن تقف على باب المسجد. وتدعو بهذا الدعاء, لم 
تلصرف» والله أعلم . 


فصل في زيارة قبر رسول الله بي وأذكارها 

اعلم أنه ينبغي لكل من حي أن يتوجه إلى زيارة رسول الله َل 

سواء كان ذلك طريقه» أولم يكن, فإن زيارته بء من أهم القربات» 

وأربح المساعي » وأفضل الطلبات» فإذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة 

والسلام عليه ب في طريقه. فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وخرمها 

وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه و وسأل الله اي أن ينفعه 

بزيارته یاف وآن يسعده بها في الدارين قل : الهم افتخ علي على أبواتَ 

رَحْمْتِكَ وارزقني في زيارة فر نيك محمد يل ما رزقته ياك وأهل 
طاعَتِكٌ واغْفِرٌ لي وازحمني يا خير مَسَؤُول. 

وإذا أراد دخول المسجد استحبٌ له أن يقول ما يقوله عدد دخول 

باق المساجد» وقد قذمناه في أول الكتاب» فإذا صلى تحية المسجد 

أتى القبر الكريم . فاستقبله. واستدبر القبلة على لحو ربع أذرع من جدار 

القبر» وسلم مقتصداً لا يرفع صوته. فيقول: السلا ليك يا رَسُولَ ال 


Yt 


السام عَيِكَ يا ير اله من حل السام عَلِكَ يا حبيبَ الله السَلام 
َلبْكَ يا سَيْدَ المُرْسِلِينَ وخاتم انين ا آلك 
ار بتِكَ وعلى الثبيينَ وسار افالخ اشيد انك 
بعت ارال وأديتَ الأمانه نصحت الم جرا الله عَنا أفُضَلَ ما 
جَرَى رَسُولا عَنْ أمته. 

وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله بء قال: السلام 
عليك يا رسول الله من فلان بن فلان» ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يمينه» 
فيسلم على أبي بكرء ثم يتأخر ذراعاً آحر للسلام على عُمر رضي الله 
عنهماء ثم يرجع إلى موقفه الأول بالة وجه رسول الله ب فيتوسل به في 
ال ل 0 
وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين» وأن يجتهد في إكثار 
الدعاء» ويغتدم هذا الموقف الشريف ويحمد الله سبحانه وتعالى ويسبحه 
ويكبره ويهلله ويصلي على رسول الله يكو ويكثر من كل ذلك» ثم يأتي 
الروضة بين القبر والمنبر» فيكثر من الدعاء فيها 


00۹ - فقد روينا في (صحيحي) اليخارى ی »]۱۱۹١[‏ ومسلم 


[141] عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله إا قال: «ما بين 
قري ومنبري رَوْضة مِنْ رياض, الجنة». 

وإذا أراد الخروج من ٠‏ المديلة ال اتح أن يودع المسجد 
بركعتين» ويدعو بما أحبّء ثم يأتي القبر فيسلم كما سلم او 
العاءء ويودّمٌ النبيّ يله ويقول : اللّهُمٌ لا َل هَذَا آخرَ العْهْدٍ بحرم 


)0( الحديث أخرجاه عن أبي هريرة وعبد الله بن زيد المازني وفيه: ١بيتي)‏ بدل «قبري»» ورواية 
«قبري» لم تصح › وإن كان قره الشريف الآن في بيته بلة. 


fo 


رَسولِكَ وَيَسرٌ لي الع إلى الحَرَميْنٍ سيلا سَهلهُ بمَنْك وَفَضْلِكَ 
واززقڼي العفو وَالعافيَةٌ في الدين ادنا والآخرة» وَذْنا سالِمين غانِمينٌ 
إلى أوطاننا آمِنِينَ . 

فهذا آخر ما وفقني الله بجمعه من أذكار الحيمّ. وهي وإن كان فيها 
بعض الطول بالنسبة إلى هذا الكتاب» فهي مختصرة بالنسبة إلى ما 
نحفظه فيه والله الكريم نسأل أن يوفقنا لطاعته» وأن يجمع بيننا وبين 
إخواننا في دار كرامته. 

وقد أوضحت فى «كتاب المناسك» ما يتعلق بهذه الأذكار من 
التتمات والفروع الزائدات» والله أعلم بالصواب» وله الحمد والنعمة» 
والتوافيق وال 

وعن العتبي قال : كنت جالساً عند قبر النبي ا فجاء أعرابي 
فقال : SS‏ : وام لذ 
َلَمُوا أنْْسَهُمْ جاؤُوكَ فِاسْتَغْفرُوا اله ا 
تابا رجيماً4 [ النساء : ٤4‏ ] وقد جئتك مستغفراً من ذلبي » مستشفعاً بك 
إلى ربي» ثم نشا يقول : 
ياخير من دُفِنْتَ بالقاع أ فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداءٌ لقبر أنت ا فيه العفافٌ وفيه الجود والكرم 
قال : ثم انصرف» فحملتني عيناي» فرأيت النبي ل في النوم فقال لي : 
يا تبي الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له“ . والله عر وجل 


أعلم . 


(1) هذه الحكاية ذكرها بعضهم عن العتبي بلا إسناد» ورواها البيهقي ف «الشعب» باه 
مظلم . القاع : الأرض السهلة المستوية. الأكم : جمع جمع أكمة» وهى هي الرابية أو التل. 
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کناں أذكار الجهاد 


أما أذكار سفره ورجوعه سات فى كتاب أذكار السفر إن شاء الله 


تعالى . وأما ما يختص به فنذكر منه ما حضر الآن مختصرا. 


باب استحباب سؤال الشهادة 


0١‏ روينا في «صحيحي) البخاري [(۷۸۸) ل 
GS‏ الا ارلا 
ااا اد الى تر عل e‏ ل رکون ج 
هذا الكو ماوكا على الأسرةة َو مِثْل الملوك» فقالت: فيك وننول اللا 
ادع الله أن يجعلني منهم› فدعا لها رسول الله كله . 

قلت: : نبج البحر بفشح الثاء المثلئة وبعدها باء موحدة مفتدوحة 
أيضاًء ثم جيم : أي ظهره؛ وأم حرام بالراء . 

»]١5454[ والترمذي‎ »] ۲٣ 41 وروينا في «سئن» أبي داود‎ - o0۲ 
وابن ماجة [۲۷۹۲] عن معاذ رضي الله علهء أنه‎ »]۳۱٤۱1 والنسائي‎ 
سمع رسول الله وك يقول: : «مَنْ سال الله تعالى الفَثْلَ مِنْ تفه صادقا» ثم‎ 
. ماٿ» أ أو فيل فان لَه أَجْرَ شهيد» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 


TY 


o0‏ - وروينا في «صحیح» مسلم [۸ 1] عن انس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ل : : من علب الشهاقةً ابق أغيليها ووم 


نُصِبْه) . 


0 - وروینا في «صحيح) مسلم ٩1‏ ۰] أيضاء عن سمل بن 
خنيف رضي الله عنه» أن رسول الله لا قال: «مَنْ سال الله تعالى الشهادةٌ 
بِصِدّقٍ لع الله تعالى ازل الشهداى وان مات على فرّاشه»(. 


باب حث الإمام أمِيرَ السرية على تقو 
الله تعالى وتعليمه إيَاهُ ما يحتاج إليه من أمر 
فتال. عدوه ومصالحتهم وغير ذلك 


سي ات عل اا رو رضي 
الله عنه قال: كان رسول الله ب إذا أمْرَ أميراً على جيش أو سرية» أوصاه 
في خاصته بتقوى الله تعالى, ومن معه من المسلمين خيرأء ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبل الله قَاتِلُوا مَنْ كَفْرَ بلله. اغْرُوا ولا تغلواء ولا 
دو ولا تمثلواء ولا تقتلوا ولا وَإِذًا لقت عدوڭ م بن المشجر كين 


o AA 


فادعهم ا ثلاث حصال 000 وذكر الحديث بطوله . 


)١(‏ في الأحاديث استحباب سؤال الشهادة بصدق. واستحباب نية الخير لحديث : «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». 
(۲) الغزو: السير إلى قتال العدو ومحاربته . الغلول: السرقة من الغنائم قبل 0 
نقض العهد. التمثيل: تشويه جثة القتيل. الوليد: الصغير. خصال: 


۳۳۸ 


إذا أراد غزوة أن يُورَي بغيرها 


15 روينا في «(صحيحي) البخاري [4518]» ومسلم 
[(717/54) (04)] عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن رسول 
الله ل يريد غزوة إلا وَرَى بغيرها("" . 


باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين 
على القتال في وجهه» وذكر ما ينشطهم 
و يحرّضهم على القتال 
قال الله تعالى 9يا أيُها الي حَرّض المُؤْمنِينَ على القتال» 


[الأنفال: 10 وقال تعالى : طوخرّض_المَؤْمِنِينَ04). [النساء: 84]. 


۷ وروينا في «صحيحي» البخاري [4041]) ومسلم[5١18]‏ 
عن أنس رضي الله عنه, قال: حرج رسول الله هة إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلما رأى ما بهم من 
النصّب9) والجوع قال: 


و ٤‏ م6 ” رون د o‏ .هه ا Ahr‏ 
«اللهم إن العيش عيش الآخِرَّهُ فاغفر لِلأنصارٍ والمهاجره) 


(۱) «إلا ورى بغيرها»: أق بلفظ يوهم غير المقصود. 
(۲) وحرّض المؤمنين: رغبهم في الجهاد. 
( النصب: التعب. 


۳۹ 


باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال 
واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين 


قال الله عزّ وجل : يا أيها الّذِينَ آمئوا إذالِينم فة فاو َاذْكُرُوا 
الله كيرا لفون . وأطيعوا الله وَرَسُولُهُ ولا تنازوا فتَفْشْلُوا ودع 
ریحکم واصبروا إن ا . ولا تکونوا كالّذِينَ ربوا مِنْ 
ديارِهم بط ورئاءَ الاس بص دون عَنْ سيل الله 4(“ [الأنفال: 
[Vf‏ 

قال بعض العلماء هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب 
القتال. 

LB 00۸‏ بسخيسي) الجمنساري [:11161]» رتسام 
]١711[‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: : قال النبي 4لا وهو في 
ق «اللّهمٌ إني ادك دك الله إن شت يلت ل ا 
الوم »» فأخذ أ أبو بكر رضي الله عنه بيد رسول الله ية فقال: حسبك» يا 
رسول الله فقد ا ا وهو يقول : لسَيْهُرَم المع 
ون اندر بل اللا موعِدهم السا أذنى وأمَرُ0 [القمر: 
55-06]). 

وفي رواية : «كان ذلك يوم بدر» هذا لفظ رواية البخاري . 


)١(‏ ولا تنازعوا: لا تختلفوا. فتفشلوا: فتجبلوا وتضعفوا. ريحكم: قوتكم ونصركم 


وغلبتحم. 
بطراً: فوا ودرا . رثاء الناس: : مراءاتاً ليرى الناس قوتكم . يصدون: يمنعون. سبيل 
الله : دينه. 

6 5 أسألك. الححت: أكثرت. يولون الدبر: يفرون. الساعة: القيامة. أذهى 


مر: أعظم بلية, وأشد مرارة من عذاب الدنيا. 


E 


ا 2 ل ع ص e‏ ل o e e E N‏ ت ن ی 


وأما لفظ مسلم فقال: استقبل نبي الله كك القبلة ثم مد يديه فجعل 

1 م ا كوم هه را وم ل 
يهتف بربه عر وجل يقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتبي» اللهم الي ما 
وَعَدْتَيِيء اللَهُمْ إن تهلك هذه العصابَةٌ مِنْ أل الإسلام لا عبد في 


الأرض )» فما زال يهتف بريه مادا يديه حتى سقط رداؤه9؟ . 


قلت : يهتف بفتح أوله وكسر ثالثه ومعناه : يرفع صوته بالدعاء , 


48 وروينا في وصحيحيهما) [البخاري »)٠٠٠(‏ ومسلم 
(1745)] عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله يا 
ل بعض أيامه التي لقي فيها العدو - انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام 
في الناس فقال : وأا الاس لا تمنو قاء العو وَسَنُوا الله العافِيَة: 
فإذًا لقيتموهم فاصبرُواء واعْلّصُوا أن الج تحت لال السيُوفٍ»© ثم 
قال: الله مرل الكتاب, وجري السّحابء وهام الأحزَابِ» اهْرِمهُم 
وَانصرّنا عَليهم» . 

وفي رواية «اللَّهُمَ مُنِْلَ الكتاب» سَرِيمٌ الجساب» اهز 
الأخرّاتَ» الله EE‏ لقو تن 


)١(‏ العصابة: الجاعة. 

(؟) ومن حكمة النبي قال في «المفهم) : ما حاف من إدالة العدو على المسلمين وظفرهم مهم » 
ثم هو ابتلاء وامتحان لا يعرف عاذا تسفر عاقبته. 

(") قال القرطبي في «المفهم»: هذا من الكلام النفيس البديع› الجاع لضروب البلاغة» من 
جزالة اللفظ وعُذوبته» وحسن استعارته وشموله ا معاني الكثيرة. مع الألفاظ اليسيرة, 
بحيث تعجز الفصحاء اللّسن عن إبداء مثله» وأن يأتوا بنظيره وشكله. . . 

(4) سريع الحساب : يحاسب الخلق كلمح البصر كانم رجل واحد, لا يشغله شأن عن شآن 
فإنه سبحانه لا يحتاج في ذلك إلى فكر ولا عقد كا يفعله الحُسَّابٍ منا. الأحزاب: 
الاعات المتعاونة على المسلمين. زلزهم: ألقي الرعب في قلوهم» واجعل أمرهم 
مضطربا غير ثابت. 
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517 - وروينا في «صحيحيهما؛ [البخاري (۳۷۱)» ومسلم 
SS‏ : صح النبي وه حبر 

رأوه قالوا امجلد والحميس؛ فلجؤوا إلى الحصن6 فرفع النبي له 
يديه فقال: «الله آکبر ربت خي إنا إا نولا بساحة قوم فساءً صباح 
المنذرين»”. 


]۲٥ ٤١ [ -وروينا ۔ بالإسناد الصحيح - في «سئن) أبي داود‎ ١ 
عن شهيل ب سد رضي ا قال : قال رسول الله لك : رشان لا‎ 
ا - أو قَلّما تردن - الدّعاءٌ عند النداى وقد الاش جين لحم‎ 


مهو 


بعضهم بَعْضاً [تقدم برقم ]١١١‏ . 


قلت: : في بعض النسخ المعتمدة «يلحم» بالحاء» وفي بعضها 
بالجيم , وكلاهما ظاهر. 

5 - وروينا في «سئن» أي داود »]۲٣۳۲[‏ والترمذي [084"], 
واللسائي [في «الكبرى» كما في «التحفة) )١۲۷(‏ وفي «اليوم والليلة» 
٤(‏ ك لله عنهء قال: كان رسول الله ا إذا غمزا قال: 
«اللْهُمٌ أ ت عدف ونصيري»! بك أحول» وبك أصول» وبك أقاټل» . قال 
الترمذي : حديث حسن . 

قلت: معنى عَضدِي : عوني . 

قال الخطابي [97/7]: معنى أحول: أحتال. قال: وفيه وجه 
آخر. وهو أن يكون معناه: المنع والدفع من قولك: حال بين الشيئين 
إذا منع أحدهها من الآخر. فمعناه: لا أمنع, ولا أدفع إلابك. 


سسا س م 


)0 الخميس : اليش لأنه حمسة أقسام مقذمة وميمنة وميسرة ة وقلب ومؤخرة. . خيير: بلد کان 
يقطنه اليهود بين المديئة وتبوك . 
بساحة قوم : بفناء دارهم , وني تديش استحباب التكبير علد لقاء العدو, 


EY 


۳ ۔ وروينا ‏ بالإسناد الصحيح - في «سنن» أبي داود [15117]) 
والنسائي [في «الكبرى» كما في «التحفة» (4178)» و«اليوم والليلة) 
])1١ ١)‏ عن أبي موسي الأشعري رضي الله عنه: أن البي ل كان إذا 
حاف قوم قال: داللهم نا نَجَعَلُكَ في نُحُورِهِم» وَنْعُودُ بك مِنْ 
شَرُورِهم). 

4 - وروينا في «كتاب» الترمذي [ ۲ عن عمارة بن رُعْكرَة 
رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله لإ يقول: إن الله تُعالى يُقَولٌ: 
إن عَبْدِي کل عدي ِي يَذْكرْنِي وهو مُلاتي فرنة» يعني عند القتال. 
قال الترمذي : ليس بإسناده بالقویّ(٠.‏ 

قلت: رُعكرة به بفتح الزاي والكاف وإسكان العين المهملة بينهما 


010 - وروينا في «كتاب) ابن السني 519/8 عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهساء قال: قال رسول الله 25 يوم خيبر: الا تتمدوا لاء 
العذو كم لا رود ما ون به مم فا يتوم فووا الله 
أنت رينا رهم م وقُلوبنا وفلُوبهُمْ يدك وإنما يَعلِبهُم أنت)7)., 

5 وروينا في الحديث الذي قدمناه [برقم ]عن وكتاس)») 


ابن السني [0"1] عن أنس رضي الله عله قال : كنا مع النبي له في 
غزوق فلقيّ العدؤء فسمعته يقول: «يا مالك يوم التي إياك أعبد 


)١(‏ لأن في إسناده عُفير بن معدان وهو ضعيف؛ قال الحافظ: إنه حديث حسن غريب له 
شاهد قوي مع إرساله أخرجه البغوي , 

(۲) حديث جابر ضعيف فيه الخليل بن مرة ضعفوه ‏ وأخرجه الطبراني في «الصغير » (۷۹۰) 
وفيه: «لما كان يوم لخيبر, . .)قال الحافظ : ووقع في لسخة ابن السني (يوم حنين) وهو 
تصحيف قديم . تقدم لفظ : «لا تتمنوا لقاء العدو» عن ابن أي أوق برقم. 009 . 


E 


وإياك أستعين»» فلقد رأيت الرجال تصرع» تضربها الملائكة من بين 
أيديها ومن خحلفها»() . 
وروى الإمام الشافعي رحمه الله في «الأم [13/* - بإسناد 
مرسل عن النبي د قال : «اطلبوا اجان الذعاءِ عند التَقاءِ ء الجيوشٍ ¢ 
وإقامة الصلاةء وول الغيْث)9). 


فلت وشت :اناا مادا أن يكزا ما تسر لاسن القراف وان 
يقول دعاء الكرت الذي قدمنا ذكره [برقم 0۹[ وأنه في «الصحيحين» 
[البخاري (577545)» ومسلم (۲۷۳۰)] : «لا إلهَ إلا الله لم الحليم» 


لا إلة إلا الله رَبٌ العش العظيم , »لا إلة إلا الله رب السماوات وَرْبُ 
الأزض »ء وَرَبٌ العرزش الكريم ». 

ويقول ما قدمناه [برقم ۳۷۳] هناك في الحديث الآخير: دلا إلة إلا 
الله الحَلِيم الْكَرِيم. سُبّحَانَ الله رب السَّمَاوَاتِ السّبْعْ وَرَبٌ الغرشٍ 
العظيم ٠لا‏ إله | لا أت عر جارك وجل تناك . 

ويقول ما قدمناه [برقم ۳۷۸] في الحديث الآخر: «(حسپيٰ الله 
وَنْعُم الوكيلٌ» . 

ويقول: لا حول ولا وة إلا بالله العزيز الحكيم » ما شاءَ الله لا 

وة إلا بالله. اعْتَصَمْنا بالله » اسْتَعنًا بالله ركنا على الله . 


ويقول: : حصنتنا کا أجمعين بالحي القيوم لدیل موت ا 


0 


وَدَفْعْتٌ عا اة ورل إلا بالله العلي العظيم . 


الاسيك ا 
)( تقدم الكلام عليه برقم ۷ باب الدعاء عند الإقامة , 


3: 


ويقول: يا قَدِيمَ الإحسانٍ» يا مَنْ إحسان قوق كل إحسانِ» يا مالك 
الدَْيا والآخِرَوِء يا حي يا فَيُومُ يا ذا الجَلال, والإكرّام » يا مَنْ لا عجره 
شىء ولا يَتَعَاظمَهُ شيء, انصرنا على أَعْدَائنا هؤلاءِ وغيرهم» وأظهرنا 
عَلَيْهمْ في عافيّةِ وَسَلامَةٍ عامّة عاجلا. 
الى 8 5 5 
فكل هذه المذكورات7١)‏ جاء فيها حث أكيد. وهى مجربة. والله 


أعلم . 


باب النهى عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة 
۷ - روينا في «سئن» أبي داود [7105] عن قيس بن باد 
التابعى رحمه الله وهو بضم العين وتخفيف الباء ‏ قال: كان أصحاب 
باب قول الرجل فى حال القتال 
أنا فلان لإرعاب عدوه 
۸ رويئا في «(صحي حي ) البخاري ]1°[ ومسلم 


[1105]: أن رسول الله کل قال في يوم حنين, 
«أنا الي لا كَذِبُ أنا ابن غيل المطلجة 
054 ا [البخاري 405 وس [OA‏ 
عن سلمة بن الأكوع : أن علياً رضي الله عنهما لما بارز مرحبا الخييري 
قال على رضي الله عنه : 
أنا الذي ب سني الى ر 


)١(‏ هذه الأذكار فيها المرفوع والمقطوع كما قال الحافظ ابن حجر 
(١‏ ورواه أبو داود )10۷( عن أي موسى كروما قال 0 وهذا حديث حسن . 
(۳) حيدرة: من أساء الأسد. 
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١ه‏ - وروينا في «صحيحيهما) [البخاري »)۳٤١(‏ وشم (185)] 
عم س انا أنه قال في حال قتاله الذين أغاروا على للَّا() : 


أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 
باب استحباب الرّجَرْ في حال المبارزة 
فيه الأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا. 


١لاه ‏ روينا في «صحيحي) البخاري »]171١1/[‏ ومسلم ]1۷71[ 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء أنه قال له رجل : أفررتم يوم حنين 
عن رسول الله يك فقال البراء: لكن رسول الله وله لم يفرّء لقد رأيته 
وهو على بغلته البيضاءء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء 
والنبيّ ل يقول : 

LR NE 

وفي رواية : فنزل ودعا واستنصر. 


0١‏ - وروينا في «صحيحيهما) [البخاري »)41١5(‏ ومسلم 
])۱۸٠١(‏ عن البراء أيضاً قال: رأيتٌ النبي وك ينقل معنا التراب يوم 
الأحزاب» وقد وارى الترابُ بياض بطنه» وهو يقول : 

«اللهْمّ ولا أنْتَماامْتدَيْنا ا 
فِأنرِلْن سَكِينَةَعَلَيِنا وَنْبِّتِالأقدَام إن لايا 
إل الألى فَدْبَعْواعَيِبا إِذَاأرَادُوافتَئَةَأبينا”»0 


3 
قشنا 
4 


)١(‏ اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة ذات الدّرء وكان لرسول الله َة عشرون منها أغارت 
عليها غطفان وأخحذتها فاستنقذها سلمة بن الأكوع منهم. ومعنى قوله يوم الرضع: أي 
يوم هلاك اللئام. . 

(۲) يوم الأحزاب: يوم غزوة الخندق. سكينة: ثباتاً وطمأنينة . بغوا: ظلموا واعتدوا. فتئة: 


۳ 


| 
| 
| 
00 
ا 
| 


۳ - وروينا في ١اصحيح‏ ) البخاري ]4٠١١[‏ عن أنس رضي الله 
عنه» قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق» وينقلون التراب 
على متونهم : أي ظهورهم: وهم يقولون: 

نَحْنُ الّْذِينَ بِايَعُوامُحمُداً على الإسّلام مابقيناأبدا 
وفي رواية :]4١14[‏ 


[نحن الذين بايعوا محمدا] على الجهادٍ ما بقينا أبدا 
والنبي كله يجيبهم : 


«الَّهُم إنه لا خير إلا خير الجر فبارك في الأنصار والمُهاجِرّة) 


باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح › 
واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله 
وبما يصبر إليه من الشهادة. وإظهار السرور بذلك» 
وأنه لا ضير علينا في ذلك, 
بل هذا هو مطلوبناء 
وهو نهاية أملناء وغاية سؤلنا 
قال الله تعالى : ولا تَحْسَبِنٌ الّينَ قُتَلُواي سيل الله أمواتا بل أحياءعِندً 
رهم برهو .ق رجي اتام لله من فطِْهِوَيَسْتَِْرونَباأِْينَميََْفوابهم 
من حَلْفِهمْ ألا وف عَليهم ولاهم يَحْرَنونَ . يسْتبْشرون بِعْمَةمِنَ الله وفضل 


أذىٌ يردوننا به عن دیننا. أبينا: امتنعنا. 


ىا 


000 أجْرَالمُؤْمننَ . ألذين اسْتجابُوا لل وَالرسُولٍمِنْبَعْدِما 
به بهم الفرخ ا هم وَاتَقَوا اجر عَظيم. اين قال لهم 
0 إن الاس فد جمَعُوا كُمْفاحُشَوْهمٍ فَزَادَهُم ااا واوا سينا اله 
وعم م الؤكيل : فانقلبوا بنعْمَةٍ من الله وفضل لَمْ يَمْسَسهُمْ سُوءٌ واتبغوا 
رِضصْوَانَ الله والله دو فُضلٍ عظیم #4 7) [آل عمران: ۱۷۲:۱۹۹]. 
٤‏ - روينا في «صحيحي) البخاري .]4١0945[‏ ومسلم [1۷۷] 
عن أنس رضي الله عنه» ا الذين غدرت 
الكفار بهم فقتلوهم : أن رجلا من الكفار طعن خال أ نس» وهو حرام بن 
ملحان» فأنفذه» فقال حرام: الله أكبر فزت ورب الكعبة. وسقط في 
رواية مسلم : الله E‏ حرام بفتح الحاء والراء . 


اب ما قول إن ظه المسلمو رغلا عدوم 
ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى» والثناءٍ عليه 
n‏ 
تعالى » وليحذروا من الإعجاب بالكثرة فإنه يخافٌ منها التعجیڑ» كما قال 
الله تعالى : ووم نین د اغجبتکم ركم فلم تن نكم شَيْئا وَضَاقْتَ 
عَليكُمُ الأْض بِما رحبت ثم وليم مُذْرِينَ74) [التوبة: .]٠٠‏ 


)١(‏ بثر معونة : بئر في أرض بني سليم بين مكة والمديئة, وخلاصة قصتهم أن النبي 4 بعث 
سبعين رجلاً يقال هم القراء ليدعوا أهل نجد | إلى الإسلام » فعرض هم حيان من بني 
سليم: رعل وذكوان عند بثر يقال لما بثر معونة فقتلوهم » وكان ذلك في صفر من السنة 
الرابعة للهجرة. 

(۲) حنين: واد بين الطائف ومكة. كانت به الغزوة المشهورة سنة ثيان بعد المجرة. 
بما رحبت: على سعتها. مدبرين: فارّين. وني الآية التحذير من الاغترار بالكثرة وترك 
الاعتاد على الله , 
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باب ما يقول إذا رأى هزيمة 
في المسلمين والعياذ باله الكريم 
يستحبٌ إذا رأى ذلك أن يفزعَ إلى ذكر الله تعالى» واستغفاره 
ودعائه» واستنجاز ما وعد المؤمنين من نصرهم» وإظهار دينه وأن يدعو 
بدعاء الكرت المتقدم [رقم 09؟] :ولا إله إلا الله العْظيم الحم لا إله 
إلا الله رب العش العظيم » لا إلة | إلا الله رب السَّمَاوَاتِ وَرَب الأزض, 
رب العرش, الكريم ) 


ويستحبٌ أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة» والتي 
ستأني في مواطن الخوف والهلكة . وقد قدمنا في باب الرجز [رقم ]٥۷١‏ 
الذي قبل هذا: 

:/اه/|٠-‏ أن رسول الله ئة لما رأى هزيمة المسلمين» نزل 
رر وكان عاقبة ذلك النصر هلََدُ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله 
ارك #١‏ [الأحزاب: ١؟].‏ 


ه/اه ال ل ا '4] عن أنس رضي 2 
00 7 إني اع اناك ما هات دلا د 0 
RE‏ يعن المشبر كين - ثم تقدم فقاتل حتى استشهدً, 
e‏ أو طعنة برمح » أورمية بسهم). 


)1 أسوة حسلة! قدوة صالحة , 


(۲) البِضعٌ من العدد: من الثلاث إلى التسع. 


۳4۹ 


باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال 

0۷٦‏ -روينافي «صحيحي » البخاري» [(11 '"1)و(4195)]» ومسلم 
]1 اا في حديثه الطويل في قصة إغارة 
الكفار على سرح المدينةوأخذهم اللقاح» وذهاب سلمة وأ بي قتادة في 
إثرهم, فذكر الحديث إلى أن قال : قال رسول الله لا : ركان خير فُرُساِنا 
اليم أبو قتادة وير جاتنا سَلَمَةو0), 


نان ماليقولة إذا رج من الفزق 


فيه أحاديث. ستأتي إن شاء الله تعالى في : كتاب أذكار المسافرء 
وبالله التوفيق . 


)١(‏ السرح: الماشية في المرعى. 
فرسائنا: “مع فارس وهو راكب الخيل . 
رحالتنا: جمع راجل وهو الماثي . 


ا 


كتاب أذكار المسافر 


اعلم أن الأذكار التي تستحبٌ للحاضر في الليل والنهار» واختلافٍ 
الأحوال وغير ذلك مما تقدم تستحبٌ للمسافر أيضاً. ويزيد المسافرٌ 
بأذكار» فهي المقصودة بهذا الباب. وهي كثيرة منتشرة جدأء وأنا أختصر 
مامتها إن ها اا مال رارت لها اراتا تاا سينا بان 
تعالی» متوكلا عليه . 

باب الاستخارة والاستشارة 

اعلم أنه يستحبٌ لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من 
حاله النصيحة» والشفقة؛ والخبرة» ويثق بدينه ومعرفته؛ قال الله تعالى : 
«إوشاورهم في الأمر» [آل عمران : 9 م.. ودلائله كثيرة» وإذا شاور, 
وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك» فصلى ركعتين من 
غير الفريضة» ودعا بدعاء الاستخارة الذي ا [برقم 05"] في بابه» 
ودليل الاستخارة الحديث المتقدم عن «صحيح) البخاري [1۳۸۲] وقد 
قدمنا هناك آدابٌ هذا الدعاء» وصفة هذه الصلاةء والله أعلم . 


فإذا استقر عزمه على السفر» فليجتهد في تحصيل أمور: منها أن 
يوصي بما يحتاج إلى الوصية به» وليشهد على وصيته» ويستحل كل من 
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بينه وبينه معاملة في شيء» أو مصاحبة» ويسترضي والديه وشيوخه. ومن 
يندب إلى بره واستعطافه» ويتوب إلى الله تعالى » ويستغفره من جميع 
الذنوب والمخالفات» وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره 
وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره. 

فإن كان غازياً تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات 
وأمور الخنائم» و تحريم الهزيمة في القتال» ور وإن كان 
ا أو معتمراً تعلم مناسك الحجّ . I aa‏ 
تعلمها واستصحب كتاباً كان أفضل . وكذلك الغازي وغيره» ویستحبٰ أن 
يستصحب كتاباً فيه ما يحتاج إليه . 


وإن كان تاجراً تعلم ما يحتاج إليه من أصور البيوع ما يصح منهاء 
وما يبطل. وما يحل وما يحرم a‏ وما يكره. وما پباح» وما 
يرجح على غيره. 

وإن كان متعبداً سائحاً معتزلاً للناس» تعلم ما بحتاج إليه في أمور 
دينه» فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه. 

وإن كان ممن يتصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد» وما يحل من 
الحيوان وما يحرم وما يحل به الصيدٌ وما يحرم» وما يشترط ذكاته؛ وما 
يكفي ذ فيه قتلّ الكلب» > أو السهم» وغير ذلك. 

وإن كان راعياً تعلم يحتاج إليه مما قدمناه في حقٌّ غيره ممن 
يعتزل الناس» وتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدٌوابٌ» وطلب النصيحة 
لها ولأهلهاء والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك» واستأذن أهلها في ذبح ما 
يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض» وغير ذلك . 

وإن كان رسولاً من سلطان إلى سلطان» أو نحوه اهنم بتعلم ما 
يحتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار» وجوابات ما يعرض في 
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المحاورات» وما يحلّ له من الضيافات والهداياء وما لا يحل وما يجب 

عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه» وعدم الغش والخداع والنفاق 

والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر» أو غيره مما يحرم » وغير ذلك . 

وإن كان وكيا أوعاملاً في قراض أو نحوه تعلم ما يحتاج إليه مما 
يجوز أن يشتريه وما لا يجوزء وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوزء وما يجوز 
التصِرّف فيه وما لا يجوز وما يشترط الاشهادٌ فيه وما يجب» وما لا 

يشترط فيه ولا يجب». وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. 

وعلى جميع المذكورين أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحال 

التي يجوز فيها ركوبٌ البحر» والحال التي لا يجوز» وهذا كله مذكور في 

كتب الفقه لا يليق بهذا الكتاب استقصاؤه» وإنما غرضي هنا بيان الأذكار 

خاصة» وهذا التعلم المذكور من جملة الأذكار كما قدمته في أول هذا 

الكتاب» وأسأل الله التوفيق» وخحاتمة الخير لي ولأحبابي والمسلمين 
باب أذكاره عند إرادته الخروج من ببته 

0۷۷ - يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين الحديث : 

- لمطم بن المقدام الصنعاني رضي الله عنه » أن رسول 

الله يله قال : ل لسن 

حي يريد سَفُرا»()» رواه الطبراني9) 

)١(‏ سنده معضل أو مرسل إن ثبت له سباع من صحابي» وجل رواية المطعم الشامي عن 
التابعين» ول يثبت له صحبه» وذكره ابن حبان في «الثقات» 009/10 وقال: متقن» 
وللحديث شاهد بمعناه عند الدارمي ۲۸۹/۲ عن أن نس أن النبي يلي كان إذا نزل منزلاً لم 
يرتحل منه حتى يصلي ركعتين, أو يودع المنزل بركعتين. وحسنه الحافظ. 


(۲) أي : ا ک) قال الحافظ» وذكره في «كنز الاب )١705‏ ونسبه أيضاً لابن 


TOF 


قال e‏ : يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بعد 
الفاتحة : 0 يها الكافِرونَ4 وفي الثانية : لفل ماله اح . وقال 
بعضهم : يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 4 غود برب الفلَقِ» وفي 
الثانية : : قل أعُوذ برب الاس » فإذا سَلم قر اا الكرسي» فقد جاء 
أن من قرأ آية الكرسي قبل خحروجه من منزله لم يصبه شيءٌ يكرهه 
حتی یرجم( . 

ويستحبٌ أن يقرأ سورة : «الإيلافٍ قُرَيْش » فقد قال الإمام السيد 
الجليل أبو الحسن القزويني» الفقيه الشافعي» صاحب الكرامات 
الظاهرة؛ والأحوال الباهرة» والمعارف المتظاهرة: إنها أمان من كل 
سوء. 

قال أبوطاهر بن جحشويه: أردت سفراأء وکت انا شه 
فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاءء فقال لي ابتداء من قبل نفسه: من 
أراد سفرا ففزع من عدوء أو وحش فليقرأ: «الإيلافٍ ريش » فإنها أما 
من کل سوء» فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. 

ويستحب إذا فرغ من هذه القسراءة أن يدعو بإخلاص ورقة . . ومن 
أحسن ما يقول: الهم بك أستعينء وَعَلَيْكَ اوكا لمال لي صموبة 
أشريء وُسَهْلَ علي مَشْفَة سَفَرِيء وَازرُقِي ين الحَيْرِأكْرَهِمًا | أطْلْبُ 
اصرف عَني کل شر. . رب اشر لي صَدْرِيء وَيَسّرْ لي أمريء اله 


)١١‏ قال الحافظ: ل أجده هذا اللفظ. لكن أ حرج الرمذي (۲۸۷۹) واب (۷۵) من 
حديث أي هريرة بسند ضعيف قال: قال رسول الله يكلِِ: «من قرأ آية الكرسي» 
ا - ۳] حتى ينتهي إلى «إإليه. المصير» حين يمسي حفظ با حتى يصبح » 
ومن قر أ بها مصبحاً حفظ بها حتی يمسي » وأخرج الترمذي )۲۸۸٠(‏ حديث آي أيورت 
الطويل بسند حسن وفيه: «آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره». 


ot 


إني أسْتَحْفِظكَ وأستودغعك في وديني وأهلي وأقاربي» وک ما ات 
علي وَعَلَيْهمْ به مِنْ آخِرَةٍ وَدنياء فاحفظنا أجمَعينَ مِنْ كل سوءِ يا كريم . 

ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى » والصلاة والسلام على 
رسول الله كَل وإذا نهض من جلوسه فليقل : 

۸ . ما رويناه [في كتاب ابن السني (417)] عن أنس رضي الله 

عنه: أن رسول الله و لم برذ سفراً إلا قال حين ينهض من جلوسه: 
9 إِلَبِكَ نَوَجْهْتَ وبك اعْتَصَمْتُ الهم اكفني ما ا 
امم لَهُ؛ الهم رذني التقوَى, وَاغْفِرْ لي ڏنٻي ووجهني للْحْيْرٍ اينما 
توجهثت 7 والله أعلم . 

باب أذكاره إذا خرج 

قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بينه [رقم ]٥‏ وهو 
مش لسار ويستتحبٌ له الإكثار منه» ويستحبٌ أن يودع أهله 
وأقاربه وأصحابه وجيرانه» ويسألهم الدعاء له ويدعو هو لهم . 

0/4 - وروينا في «مسند» الإمام أحمد بن حنبل [۸۷/۲] وغيره» 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله 4ء أنه قال: «إن الله تعالى 
إذا إذا استووع 5 حفظة)7), 

0۸° - ورويلا في «كتاب» ابن السني ٦[‏ 05] وغیره»› عن أبي | 
هريرة رضي الله عله عن رسول الله و قال: ا ف 
لين كلت سْتَوْدِعُكُمْ الله الذي لا تَضِيم داعم © 


(1) حديث ضعيفء في إسناده عمر بن مساور وهر منكر. 
(۲) قال الحافظ بعد إخراجه بجملته: حديث صحيح . 
(۳) قال الحافظ: حديث حسن, 


Yoo 


0۸1 - وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاء عن رسول 
الله و أنه قال: «إِذًا أراد أحَدكم و يودع اا فان الله ال 
جاعِلٌ في دعائهم یرام( . 

والسنة أن يقول له من يودعه: 

5 ما رويناه في «سنن» أبي داود ]11١١[‏ عن قرّعة قال: قال 
ا : تعال أوذغك كما ودعني رسول الله يل : 
) أستووعٌ الله دينك وأمانتك» وخواتیم عملك»0. 

قال الإمام الخطابي [۷1/۳]: الأمانة ها هنا: أهله ومن يخلفه» 
وماله الذي يودعه ويستحفظه عند أمينه . قال: وذكر الدين هنا لأن السفر 
مظنة المشفة» ربعا كان سبيا لر همال بحن امور الذي 

قلت : : قزعة بفتح القاف وبفتح تح الزاي وإسكانها. 

e 3ı‏ » عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبي ل إذا ودّع رجلا أخل بيده فلا 
يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد رسول الله وك ويقول: 
«أسْتَوْومُ الله دينك وأمانتك وآخرٌ عَمَلِكُ). 

4 - ورویناه أيضاً في «كتاب) الترمذي ٤ é7‏ عن سالم: أن 
ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: ادن مني حتى ادك كما كان 
رسول الله يك يودعناءفيقول أستودِع الله دينك وأمانتك وَحَواتِيمَ عَمَلِكَ) . 
قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (879؟) ولفظه : لذا أراد أحد منكم شرا فليسلم على 
أنحوانه, فإ إنهم يزيدونه بدعائهم إلى دعائه خيراً» . قال الحيئمي ۲۱۰/۳: فيه يحبى بن 
العلاء البجلي وهو ضعيف. 

(۲) قال اللحافظ : حديث حسن , 


كن" 


0۸0 - وروينا في «سنن» أبي داود ]11١1[‏ وغيره ‏ بالإسناد 
الصحيح SS‏ 
كان النبي كَل إذا أراد أن يودع الجيش قال: ١‏ أستسودع الله ويك 
وأمانتكم, وخواتیم م أفمالكم »: 

- وروينا في «کتاب» الترمذي ]۳٤٤٤[‏ عن انس رضي الله 
عنه» قال: جاء رجل إلى الي إل فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً 
فزودني» فقال: رود الله التقرى»» قال: زدني ؛ قال: E‏ 
قال : زدني» قال : ويسر لَك السثيرٌ حيكما كنت ). قال الترمذي : حديث 
حسن . 

باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير 

۷ - روينا في «کتاب» الترمذي [7445]» وابن ماجة [۲۷۷۱] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رجلا قال: يا رسول .الله » إني أريد أن 
ا «علَيِكَ بتَقوَّى الله تعالى , وَالدُكبير على کل شَرَفِ» 

ا الرجل قال: «اللّهم اطو لَهُ البعِيدٌ وَهُوْنْ عَلَيّه السَفْرَع2». قال 


الترمذي : حديث حسن . 


باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له 
في مواطن الخير ولو كان المقيم أفضل من المسافر 


]١9551؟[ والترمذي‎ »]۱٤۹۸[ روينا في (سئن) أبي داود‎ _ ٨ 
وغيرهماء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استاذلت البي مَل‎ 


)١(‏ شرف: أي ما ارتفع من الأرض 


انا 


في الغمرة, فأذن لي» وقال :لا سنا يا حي مِنْ دعاك فقال: : كلمة 
0 أن لي بها الدنيا. 

وفي رواية قال: «أشركنا يا أي في دُعائِكٌ»؛ قال الترمذي : 
حديث حسن صحيم ٩‏ . 


ا : خت بن ا قد ارون . لتستووا 
على ظهُورہِ نه م تذكروا عة ربكم ذا اسوم حلي وتقووا سبْحان الذي 
EE‏ مقرنين ٠‏ وإنا إلى رَينا لمنقلبون 4 [الزخرف: 
REN‏ 


۸۹ ۵ - وروينا في «کتب» أبي داود ۲ c(1"‏ والترمذي (T11‏ 
والنسائي [في «اليوم والليلة)  ])0١7(‏ بالأسانيد ام - عن علي بن 
ربيعة قال : شهدث علي بِنَ أ بي طالب رفني الك عند أن بدابة ليركهاء 
فلما وضع رجلَهُ في الركاب قال: باس الله فلما استوق على رها 
قال: الحمد له الذي سَحْرَ لما هذا وما كنا لَه مرفي ونا إلى رب 
لمقلون" ثم قال: الحَمْدُ لله ثلاث مرات» ثم قال: الله أك ثلاث 
مرات» قال : سإحانك إني ظَلَمْتْ نَفْبِي فافز لي إِنّهُ لا يعفر 
انوت إلا اشن مكف ٠»‏ فقيل : يا أمير المؤمنين» من أي شيء 
ضحكت؟ قال: رأيت النبي وك فعل مثل ما فعلت ثم ضصحك» فقلت: يا 
رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال: : إن رَبك سبْحانَهُ وتعالى يَعْجَبُ 


من عبده إِذا قال: اغَفِر لي ڏنوپي» يعم أنه لا يغفِرُ الذَنوبَ غَبْرِي»» هذا 


)١(‏ لفظ الترمذي: «أي أخي أشركنا في دغائك» .ولا تسناء. 
(1) الفلك: السفنء ويطلق عل المفرد والمثنى والجمع. سخر: ذلّل. مقرنين: مطيقين, 


o۸ 


لفظ رواية أبي داود. قال الترمذي: حديث حسن» وفي بعض النسخ : 
0۹۹ وروينا في «صحيح) مسلم [17*57] في كتاب المناسك» 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله بء كان إذا إستوى 
على بعيرة خارجا إلى سفر كبر ثلاثاًء ثم قال : «#سبحان لذي سَحْرَ لنا 
هذا وما كنا لَه مُفرِنِينَ ا ار رَيْنالْمُئْقلِمُونَ» [الزخرف ١‏ - 14 ]الهم 
نا سالك في سَفّرِنا هَذَا لبر وَالَُوَى » وَمِنَ العمل ماتَرْضَىء الله هون 
ا اوغا ُعْدَهُ» اللّهُمٌ أن الصَّاحِبٌ في السّفْرِ 
البق في الأهل, . الهم |: ني أمُودُ ك من وَغثاء اشر وكاب المنظرِء 

و المنقلّب في المّال والأمْل) وإذا رجع قالهنْ» وزاد فيهن : يبون 
تا ون عابدُونُ لِرَبنا حَايدُون)(1)) هلا لفظ رواية مسلم . 

زاد أبو داود في روايته ال وكان ابي يله وجيوشه إذا 
اا کرو وإذا هرا س0 1 

وروينا معناه من رواية ا من الصحابة أيضاً مرفوعاً. 

04١‏ - وروينا في «صحيح) مسلم [1141] عن عبد الله بن 
سَرجس رضي الله عنه» قال: كان رسول الله َا إذا سافر يتعوذ من وعثاءِ 
السّفَرِِ وكآبة المنقلب» والحَورِ بعد الكَوْنِء ودعوة المظلوم» ومن سوء 
المنظر في الأهلٍ والمالر. 

۲ - ورويئنا في وكتاب» الترمذي 7 "ع], وركتاب» النسائي 
[' ١ه]»‏ ور«كتاب) ابن ماجة [۳۸۸۸] - بالأسانيد الصحيحة ‏ عن 


)1( وعثاء السفر: مشقته وشدته. كابة المنظر: حزن المرء وما يسؤوه. سوء المنقلب: سوء 


المرجع . آيبون: راجعول . 
3( قال الحافظ : هذه الزيادة ف حديث ابن عمر عند أبي داود مدرجة» وسندها معضل . 
لشايا: جع نة وهي الطريق بين الجبال. 


۳0۹ 


عبد الله بن سَرجس رضي الله عنه» قال: كان لبي ڳا إذا سافر يقول: 
الهم أنتَ الصَّاحِبُ في السّفَرِ وَالخَلِيفَة في الأهل » الهم إني أهُودُ 
بك من وَعَثاءٍ السفر» وكاآبة المُنقلب, وَمِنْ الحور بعد الكونٍء وَمِنْ ذَعْوَةٍ 
المَظُلُوم وَمِنْ سوء المنْظَر في الأمْل والمال». قال الدرمذي : حديث 
تسن سي 

قال: ويروى: الحور بعد الكور أيضاً: يعني يروى الكون بالنون» 
والكور بالراء. قال الترمذي : وكلاهما له وجه» قال: يقال هو الرجوع من 
الويمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية. إنما يعني الرجوع من 
شيء إلى شيء من الشرٌ هذا كلام الترمذي» وكذا قال غيره من 
العلماء: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامةء أو الزيادة إلى 
النقص. 

قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة» وهو لفها وجمعهاء 
ورواية النون» مأخوذة من الكون مصدر كان يكونٌ كَوْناً: إذا وجد واستقر . 

قلت: ورواية الئون أكثرء وهي التي في أكثر أصول (صحيح) 
مسلم» بل هي المشهورة فيها . 

والوعثاء : بفتح الواو» وإسكان العين» وبالثاء المثلثة وبالمد: هي 
الشدة. 

والكابة بغتح الكاف وبالمدٌّ: هوتغيرٌ النفس من حزن ونحوه. 
والمنقلب: المرجع . 

باب ما يقول إذا ركب سفيئة 


قال الله تعالى : إوقال اركبوا فيها بسم الله مُجَريها وَمُرساهاه0) 
5 1101510100 
)١(‏ مصدران بمعنى جريهاء ورسوها. وقرىء بفتح الميمين وضمه| مع الإمالة وعدمها. 


۳۰ 


کت شرق خوط و رحبي ی مر سر ووو ویر 


[هود: ]1١‏ وقال الله تعالى : وَجَعْل لَكُمْ مِنْ القُِ وَالأئعام ما 
نركبون) [الزخحرف: ؟١]‏ الآيتين20. 

7 وروينا في «کتاب» ابن السني 0 8 عن الحسين بن علي 
رضي لله عنهماء قال: قال رسول الله لا : مان لاني م من الغرّقٍ إذا 
رَكِبُوا أن يووا ام الله مجريها وَمَرْسَاهَا إنَّ ري لَعَمُورٌ رجيم 
[هود: »]٤١‏ وتا قروا لحن فر الأ جُويا صن بم افيا 
والسُمارات مطوِيّاتَ بيمينه مجان وتَعَالى عَم يُشْرِكُونَ 4 الآية)[الزمر: 
[1Y‏ هكذا هو في النسخ : (إذا إذا ركبوا» لم يقل في السفينة0” , 

باب استحباب الدعاء في السفر 

»]۳٤٤۸[ والترمذي‎ »]١515[ -روينا في (كتب) أن داود‎ ‰٤ 
وابن ماجة [1871] عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول‎ 
الله لا : لاٹ دَعَواتٍ مُسْتجاباتٍ لا شك فن : عة المَظُلُوم؛ وَدَعوَة‎ 
المُسافِر, وَدَعْوَة الوَالِدٍ على وُلْدِوو قال الترمذي : حديث حسن» وليس‎ 
في رواية أبي داود : «على ولده).‎ 

باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبههاء 
ونسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها 
65 روينا في «صحیح» البخاري [۲۹۹۳] عن جابر بن عبد الله 


.708 يقرأ هذه والآيتين بعدهاء وتقدمتا في باب ما يقوله إذا ركب دابته ص‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف» في سنده جبارة بن المغلس وهو ضعيف» ويحيى بن العلاء وهو متروك 
متهم بالوضع . ومروان بن سالم الغفاري متروك. وأخرجه أبو يعلى )718١(‏ وله شاهد 
عند الطبراني في «الدعاء» )8١ ٤(‏ و«الكبير» .۱۲٤/۱۲‏ و«الأوسط» ۷۹/۲ عن ابن 
عباس وإسناده ضعيف جداًء فيه هشل بن سعيد وهو متروك. 


(۳) بل في مطبوعة ابن السي: «إذا ركبوا السفيئة)». 


۳1 


رضي الله عنه. قال: كنا إذا صَعِدْنا كبرْناء وإذا تّلا سنا 

5 - وروينا في «سنن») ا داود [1519] في الحديث الصحيح 
الذي قدمناه [برقم ۰ ] في باب ما يقول إذا ركب دابته : عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : كان النبىّ اة وجيوشه إذا عَلَّوًا الثنايا كَبّرواء وإذا 
هبطرا 0 


۷ 2 وروینا في (صحيحي ) البخاري ]1۳۸٥[‏ » ومسلم 
]€ 1¢[ 7 ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبيّ ا إذا 2 
الحج » أو العمرة . قال الراوي : ولا أعلمه إلا قال : الغزو. كلما 
أوفى على ثنية» أو فدفد كبر ثلاثاً ثم قال: «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
AOL‏ ولال َهُر على کل شَيْءٍ فير آیون تابون 
عَابِدُونَ؛ ساجِدُونَ لِرَيئا حامدون: صدق الله وغه ونصر عَبده» 
الأخزات ت ١‏ هذا لفظ رواية البخاري» ورواية مسلم مثله » إلا أنه 
ليس فيها: «ولا أ علمه إل قال : الغزو) وفيها فيها: «إذا قفل من الجيوش» أو 
السراياء أو الحجّ. أو العمرة». 

قلت: قوله: «أوفى): أي ارتفع . وقوله : «فدفد» هو بفتح الفاءين 
بينهما دال مهملة ساكنة, وآخره دال أخرى: وهو الغليظ المرتفع من 
الأرض؛ وقيل: الفلاة التي لا شيء فيها؛ وقيل» غليظ الأرض ذات 
الحصى ؛ وقيل : الجلد من الأرض في ارتفاع . 

٨‏ - وروينا في «صحيحيهما) [البخاري كلت وشم 
2 '10)] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كنا مع الي ا 
فكُنا إذا أشرفنا علي واو ناء ناء وارتفعت أصواتناء فقال 
النبي كه : ايا يها الناس » العا على السك َإِنَكُمْ لا تَدْهُونَ أ صم 
ولا غائباً إن مَعَكُمْ إن سَمِيعٌ قَرِيبٌ). 


1۲ 


قلت : «اربعوا) بفتح الباء الموحدة» معناه: ارفقوا بأنفسكم . 

٩‏ - ورويئا في «كتاب» الترمذي [7555] الحديث المتقدم في 
باب استحباب طلبه الوصية [برقم 0417]» أن رسول الله ب قال: «عَلَِيكَ 
تَقَوى الله تعالى » والتکبیر على کل شَرَفٍ) . 


4.6 - وروينا في «كتتاب» ابن السني [0770] عن أنس رضي الله 
عنه قال: كان النبيّ با إذا علا شرفاً من الأرض قال: لهم َك اشر 
علق كل اوت ال علن كل حال اكز 


باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه 
فيه حديث 58 موسى في الباب المتقدم [البخاري ›)1۳۸١(‏ 
ومسلم ])717١ ٤(‏ والله أعلم . 
باب استحباب الحداء”) للسرعة في السير 
وتنشيط النفوس وتر ويحها وتسهيل السير عليها 


فيه أحاديث كثيرة مشهورة . 


)١(‏ حديث ضعيف, في سنده عمارة بن زاذان قال أحمد: له مناكير» وقال أبو حاتم : يكتب 
ع ولا يحتج به وقال البخاري :ربما يضطرب في حديثه » وقال أبوداود: ليس بذاك. 
(۲) الحداء: تحسين القول المباح بالصوت الشجي لتخفيف مشقة السفر» وجذب نشاط 
النفس. قال ابن علان: لا أعلم حلاف في جواز الحداء» وقد صرح بنفي الخلاف جماعة 
منهم الحافظ ابن عبد البر. 
وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك . روى الترمذي )۲۸٤۷(‏ بسند حسن صحيح عن 
أنس أن النبي يي دحل مكة في عمرة القضاء. وعبد الله بن رواحة بين يديه يمي وهو 
يقول : 
خَلُوا بني الكُفَارٍ عن سبيله اليوم نضربكُم على تنزيله. 
مَرْباً يزيل الام عن مقيله 2 ويذهل الخليل عن خليلد 


1 


باب ما يقول إذا انفلتت دابته 


EE ۹] روينا في «كتاب» ابن السني‎ - ١ 
رضي الله عنه» عن رسول الله يللإ قال: دإذا لفل دابة اكم باصي‎ 
اخيسواء ون لا ويل‎ ٠ فلاز فليُناد : : يا عباد الله اخبسواء يا عباد الله‎ 


في الأرض تخاصراً سيحبسه) (. 


ق : حكى لي بعض شيوخنا الكبار ذ في العلم أنه انفلتت له دابة 
أظنها بغلة» وكان يعرف هذا الحديث, فقاله» > فحبسها الله عليهم في ي 
الحال» وكنت أنا مرّة مع جماعة, فانفلتت منها بهيمة ؛ وعجزوا عنهاء 
فقاته : فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام . 


باب ما يقوله على الذَّابّة الصعبة 


۲ - روینا فی «كئاب) ابن السني ]01١[‏ عن السيد الجليل 
المجمع على جلالته وحفظه ودیانته وورعه ونزاهته وبراعته أبي عبد الله 
يونس بن عبيد بن دينار البصري - التابعي المشهور رحمه الله قال : ا 


= فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله لادء وني حرم الله تقول الشعر. فقال له 
البي به «خل عنه يا عمرٌ فلّهِي أسرعٌ فيهم بِنْ نضح اللَبل». 
وقد كان لرسول الله يل حداة ينشدون في السفر منم اليراء بن مالك كان عمدو بالرجال» 
وأنجشة وكان يحدو بالنساء. وكان حسن الصوت إذا حدى أعنقت الإبل ‏ سارت سيرا 
وا - فقال هة : «رويدك يا ألجشة. سوقك بالقوارير» , 

: حديث ضعیف» في سنده معروف بن حسان قال أبو حاتم : جهول» وقال ابن عدي‎ )١( 
منکر الحديث. وله شاهد من حديث عتبة بن غزوان عند الطبرانٍ ولفكله : «إذا أضل‎ 
أحدكم شيئأ أو اراد عونا وهو بأرض ليس بها انيس فليقل : يا عباد الله أعينون» فإن لله‎ 
تعالى عباداً لا ثراهم),‎ 
رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إلا أن يزيد بن علي لم يدرك‎ :11' / ٠١ قال الهيئمي‎ 


14 


رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها : «أفغيرَ دين اله غود وَل 


أَسَلْمْ مْنْ في السَمَاوَاتِ والأرض طوعاً وكرهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 004 [آل 
عمران: ۸۳] i‏ وقفت بإذن الله تعالى . 


باب ما يقولّه إذا رأى قرية يريد 
دخولها أو لا يريده 


03> _روينئا في «سنن» النسائي [بل في «اليوم والليلة» (2])045 
ووكتاب) ابن السني [016] عن صهيب رضي الله عنه: أن انبي يل لم 


كم م ام ارس 


ير قرية ة يريد دخولها إلا قال حين يراها: واللهم رت السَمَاوَاتِ السبع, ونا 


أَظْلَلْنَ والْأَرَضِينَ لسع وما أفللن ؛ ورت الشياطين وا أسللن» ررك 
0 وما دربن أسألك خير مَل الَريَةٍ؛ وَخيرَ هلها وَخيرَ ما فيهاء 


وَنعوذ 598 مِنْ شرها وَشْرٌ هلها وَشْرٌ ما فيها)(2. 


4 وروينا في «کتاب» ابن السني 3 عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله ا إذا أشرف على أرض يريد دخحولها 
قال : الم | ني اساك يِن خير هي وَخيْرِ ما جَمَعْتَ فيهاء واعود بك 


امه ” رم وي 


مِنْ شرُها وذ ا ها اللهم ارزقنا حياها, وأعذنا مِنْ وباهاء 
ونا إلى أهْلِهاء وَحَبْبٌ صَالِحِي أهْلها إلينا”". 


)١(‏ قال الحافظ: هذا خبر مقطوع » وفيه المنہال بن عيسى قال أب بو حاتم مجهول؛ وله شاهد 
موقوف عن ابن عباس: إذا استعصت دابة أحدكم أو كانت وشا فليقرأ ف أذها 
«أفغير دين الله يبغون» إلى «يرجعون». 

(۲) حديث حسن» وأخرجه ابن حبان (۲۳۷۷) «موارد»» والحاكم 57/١‏ وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. أقللن: حملن. ذرين: فرقن. 

(۳) في سنده ضعف» لکن له شاهد من حديث ابن عمر عند الطراني في «الدعاء» (876) 
و«الأوسط» »597/١‏ وفي إسناده مبارك بن حسان. وهو لين الحديث. ولفظ حديث ابن = 


10. 


باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم 


6 روينا في «سنن» أبي داود »]۱٥۳۷[‏ والنسائي [في 
«الكبرى) انظر «التحفة»  ])4178(‏ بالإسناد الصحيح ‏ ما قدمناه من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : أن رسول الله ا كان إذا 
حاف قوماً قال: «اللْهمٌ إنا نَجَعَلُكَ في نورهم وَنَعُودُ بك مِنْ 
شرُورِهم»“ ويستحبٌ أن يدعو معه بدعاء الكرب [المتقدم برقم ۹[ 
وغيره مما ذكرناه معه. 


باب ما يقول المسافر إذا تغوّلت الغيلان 


1° - روينا في «كتاب» ابن السلي [574] عن جابر رضي الله 
عنه» أن النبي لا قال : «إذًا تَعْوَلَتُ لَكُمْ الغيلان» قَنَادُوا بالأذَانِو7©. 


قلت : والغيلان جنس من الجن والشياطين» وهم سحرتهم . ومعنى 
تغولت: تلوّنت فى صور؛ والمراد ادفعوا شرها بالأذان» فإن الشيطان إذا 


= عير قال : كنا نسافر مع رسول الله وك فإذا رأى القرية ربد أن يُدُخلهاء قال: 
داللّهم بارڭ لنا فيها» ثلاث مرات» «اللّهم ارزقنًا جناهاء وجنبنا وباهّاء وحببنا إلى 
أهلهاء وين صالح أهلها إلينا» . 
حياها: خصبها. والحيا: المطر الذي يكون به الخصب. و : كل مرض فاش عام . 

)١(‏ سبق ذكره برقم 7177 : باب ما يقول إذا خحاف قوماً. 

(۲) وأحرجه النسائي (400) في «اليوم والليلة» بسند رجاله ثقات» وقال الحافظ: الحسن لم 
يسمع من جابر عند الأكثر لكن للحديث شاهد عند الطبراني في «الدعاء» )۲٠٠۹(‏ من 
حديث أبي هريرة ولفظه : «إذا تغرلت لكم الغول فنادوا بالأذان» فإن الشيطان إذا سمع 
النداء أدبر وله حصاص». وفيه عدي بن الفضل وهو متروك . 
والحصاص : شدة العدو. 


۳٦ 


وقد قدمنا ما يشبه هذا فى باب : ما يقول إذا عرض له شيطان» فی 
اول كتاب الأذكار, والدعوات للأمور العارضات» وذكرنا أنه ينبغى أن 
يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة في ذلك . 


باب ما يقول إذا نزل منزلا 


1۹۷¥ روينا في «صحيح) مسلم »]117١8[‏ و«موطا» مالك 
8/3 ودكتاب» الترمذي ]۳٤۳۷[‏ وغيرها» عن خولة E‏ 
رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله بو يقول: ومن رل مزلا ثم 
قال : أعُودُ بكَلِمَاتِ الله التامُاتِ بِنْ شر ما خَلَقَ لم يْضِرَهُ شيْءُ حتى 
جل من مَنزله ذلك». 


1184 - وروينا في «سئن» أبي داود [۲٣۰۳7‏ وغيره» عن عبد الله بن 
عدر ين الخطات رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 85 | إذا سافر فأقبل 
0 ويا اض ري وبك الله أغوذ بال ِن شر وَشَرٌ ما فيك› 
شر ما لق فيك شرا ت عليك» أَعُودُ بك مِنْ أسَدٍ وأسود» ومن 
الحَيّةِ وَالعقرب» وين ساكن البَلَدِء وَمِنْ واد وما وَلَدَ»٠.‏ 


قال الخطابي [۷۸/۳]: قوله «ساکن البلد) هم الجن الذين هم 
سكان الأرض» والبلد من الأرض : ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه 
بناء ومنازل. قال : ويحتمل أن يكون المراد بالوالد: إبليس» وما ولد: 
الشياطين» هذا كلام الخطابي . والأسود: الشخص» فكل شخص يسمى 
أسود . 


)1 قال الحافظ : حديث جسن . 


ينض 


باب ما يقول إذا رجع من سفره 
السنئة أن يقول ماقدمئناه في حديث ابن عمسر [إعلدك اق داود 
])١5919(‏ المذكور قريباً في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا [برقم 
5 ]. 


14 - وروينا في «صحيح») مسلم ]۱۳٤١[‏ عن أنس رضي الله عنه 
قال : أقبلنا مع النبي فلل نا وأبو طلحة» وصفية رديفته على ناقته» حتى 
إذا كنا بظهر المديلة قال : «آيبون تاتون عابدُونٌ لِرينا حامدّون»» فلم زل 
يقول ذلك حتى قدمنا المدنية . 

باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح 

اعلم أن المسافر يستحبٌ له أن يقول ما يقوله غيره بعد صلاة 
الصبح › وقد نقدم بياله [ص : ۱۳۷] . ويستحبٌ له معه: 

ay 
عنه. قال: كان رسول الله یږ صلى الصبح قال الراوي : لا أعلم إلا‎ 
أنه قال في سفر - مره ر س أصحابه : «اللهُم أصلح لي ديني‎ 
ا أمري ؛ کک التي حملت فيا‎ 


ثلاث ا عودٌ يرماك ين ايلك 6 الله أَعُودُ .بك بك 
- ثلاث مرات ‏ لا مانِعٌ لِمَا أعطيّت» Ml,‏ ولا يفم ذا 
الجَدٌ منك الجد<)». 


)١(‏ الحديث سنده ضعيف فيه إسحاق بن يحبى متفق على ضعفه من قبل حفظه» لكن أصله 
في «صحيح) مسلم» ولآخره شواهد بمعناه فالحديث حسن. 


1۸ 


باب ما يقول إذا رأى بلدته 


المستحبٌ أن يقول ما قدمناه في حديث أنس في الباب الذي قبل 
هذا [رقم 104] وأن يقولٌ ما قدمناه في باب : ما يقول إذا رأى قرية [رقم 
561 و[ 

١‏ وان يقولٌ: «اللّهُم اجَعَلٌ لنا بها قَرَاراَء وَررْقاً َس . والله 


باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل پيته 

5 - روينا في «كتاب» ابن السني 13" عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: كان رسول الله بي إذا رجع من سفره» فدحل على أهله 
قال: «ثوبا وا لرا او 5 يَعْادِرَ حوبا» 2 

قلت ' وا توي : و e‏ اا ا 2 
علينا وا وإما على تقدير نسألّك ا توباً. ایا بمعناه من ات : إذا 
رجح . ومعنى لا يغادر: لا يرك و معناه: العا وهو بفتح الحاء 
وضمها لغتانء والله أعلم. 

باب ما يقال لمن يقدم من سفر 

ب أن ا الكت هه ال ل از القند له الى 

جَمَعَ الشمْلَ بك أو نحو ذلكء قال الله تعالى: لين شكرتم 


)١(‏ هكذا ذكره المصنف وم خرجه» وأخرجه النسائي ف «اليوم والليلة» (5017) عن أي 
هريرة ولفظه : قلنا يا رسول الله : ما كان يتخوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا على 
المدينة : اجعل لنا فيها رزقاً وقراراً؟ قال: «كانوا يتخوفون جور الولاة وقحوط المطر». ونسبه 
الحافظ للطبراني في «الدعاء» وقال: حديث حسن . أما لفظ المصنف فقد ذكره في «الكئز» 
(81019") عن ابن عباس» ونسبه للديلمي . 

(؟) حديث حسن» وأخرجه الحاكم 188/١‏ وقال: صحيح ووافقه الذهبي. 


۳1۹ 


لأزِيدنُكُمْ» [إبراهيم: ۷] وفيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها 
المذكور في الباب بعده. 


باب ما يقال لمن يقدم من غزو 
11۳ - روينا في «کتاب» ابن السني [۴۷] عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: كان رسول الله 5 في غزوء فلما دخل استقبلته ؛ فأحذت 
بيده» فقلت: الحْمْدُ لله الي نَصَرّكُ وأعَرَّكَ وأكرَمَكَ. 


باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله 
د ا خط كيه 
رسول لله لل فقال : 4 ا ود الله 00 زز في الخير» 


وكفَاكُ الهم» فلما رجع الغلام سل على النبي عله فقال: (يا عام قبل 
الله حا وَغْفْرَ دك وأخلف نفقتك)07) , 


116 ل 0 0 عن أبي ٠‏ 7 
ا قال الحاكم N‏ هو صحيح 0 8 ا 


)1غ( طرف من حديث طويل صححيح حر جه أبو داود 4165)ء» والنسائي )00۸( ف «اليوم 
والليلة» . 
(۲) قال الحافظ: حديث غريب في سنده مسلمة بن سام الجهنى ضعفه أبو داود. 


۷ 


باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه 


2-35 روينا في «كتاب» ابن السني [504] عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن الني ڳا أنه كان يقول في 
الطعام إذا قرب إليه : «اللَّهُم بار لا فيما رَزتناء وَقنا عَذَابٌ الاي باسمٍ 


الله( . 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه 
عند تقديم الطعام: كلواء أو ما في معناه 


اعلم أنه يستحبٌ لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم 
الطعام : بسم الله أو كلواء أو الصلاة» أو نحو ذلك من العبارات 
المصرحة بالإذن في الشروع في الأكلء ولا يجب هذا القول» بل يكفي 
تقديم الطعام إليهم , ولهم الأكل بمجرّد ذلك من غير اشتراط لفظ» وقال 
بعض أصحابنا : لا بد من لفظ» والصوات الأول» وما ورد في الأحاديث 
الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك: محمول على الاستحباب. 


)١(‏ حديث غریب في سنده ابن أ بي الرَُبْرعَة قال البخاري نكر اليف عدا وذكره ابن 
حبان 5 «الضعفاء» ترقا 


۳۷۱ 


باب التسمية عند الأكل والشرب 


]۲۰۲۲[ ومسلم‎ »]٥۳۷٦[ روينا في «صححيحي) البخاري‎ - 1١7 
: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهماء قال: قال لي رسول الله كَل‎ 
سم الله كل بوبيك‎ 


[140۸1 »]۳۷٣۷[ وروينا في «سنن) ا داود‎ - ٨۸ 
٠ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 5: «إذًا أكلّ‎ 
فليذْكرٍ اسم الله تَعَالَى : فى أوله. فان نسي ان يَذْكْرَ اسم الله تعالى في‎ 
. بقل : باسم الله 0 وا قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 

-٩‏ وروينا في «صحیح» مسلم [۲۰۱۸] عن جابر رضي الله 
عنه» قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إذا دخل الرجل بيه ذَكرٌ الله 
تعالى عند ولو عند طعايهء قال الشَيْطانَ: : لا بیت لَكُمْ لاعشا 

وَإِذا إذا دخل لم يکر اسم الله تَعالى علد مول قال الْشْيْطَانٌ : ركنم 

المبيت» وَإِذَا لم يذكر الله تعالى عِنْدَ طعامهء قالَ: ك المبيت 
وَالْعَشاءً . 


١‏ - وروينا في «وصحيح) مسلم [40 ۲۰] أيضاً فى حديث انس 


المشتمل على معجرة ظاهرة من معجزات رسول الله ۰ لما دعاه ا 


طلحة وأمّ سليم للطعام» قال: ثم قال الي ل : «انْذَنْ لِعَشَرَة» فأذن 
لهم فدخلواء فقال النبي 5ة : «كلوا وَسَمُوا الله تعالى»» فأكلوا حنى فعل 
ذلك بثمانين رجلا. 

۱- وروينا في «صحیح» مسلم [۲۰۱۷] اف عن حذيفة 
رضي الله عنه» قال : SS‏ الله ل طعاماًء لم نضح 
أيدينا حتى يبدأ ر الله ع كْدْ فيضع يله وإنا حضرنا معه مرة طعاما» 


YY 


0 جَاريةٌ كأنها تَدْفم» فذهبت لضم يدها في الطعام» فأخذ رسول 
لله ب بيدهاء E‏ أعرابي كأنما بل يدفم ؛ فأخل بيده » فقال ارسول 
5 إن الشيطانَ ت الطعام الا يذكر اسم الله عليه وأنهُ جاء 


هاه الجارية ليجل بها فخت يدها ا بهذا الأعرابي لجرل 
به أجلت بدو وَالْنِي س بيده 3 ل في يدي مع يدهما), ثم ذكر 


اسم الله تعالی» وأكل. 


17 - وروينا في «سنن» أبي دأود [TYA]‏ والنسائي [ في «اليوم 
والليلة» ])١87(‏ عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يله جالساًء ورجل يأكل: فل بم خی لم :يق من طعاته إلا 
لقمة ذ فلما رفعها إلى فيه قال: اباو الله أُوْلّهُ وآخره» فضحك النبي فلل 
م قال: «ما زالَ الشْيْطانٌ يأكل مَعَهُ فَلْمًا دَكر اسم الله استقاءَ ما في 


طبه . 
فلك ا ال اكان اا وكيا ال الخ 
د r‏ 


وتشديد الياء؛ وهذا الحديث محمول على أن النبي لل لم بعلم تركه 
التسمية إلا في آخر أمره» إذ لوعلم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية. 


۳ . ورويئنا فى «كتاب» الترمذي ]١1858[‏ عن عائشة رضي الله 


)1( كأنا تفم : أي تطرد لشدة سرعتها. ليستشحل الطعام : يتمكن من أكله. قال 
البيضاوي : كأن ترك التسمية إذن من الله تعالى للشيطان في التناول» كما أن التسمية منم 
له عنة, 
قال ابن علان 188/64 : والصواب الذي عليه جماهير العلماء أن الأحاديث الواردة في أكل 
الشيطان محمولة على ظواهرهاء وأن الشيطان يأكل حقيقة » إذ العقل لا يجيله. والشرم 
لا ینکره» فوجب قبوله واعتقاده. 

(۲) حديث صحيح ) ونر جه الحاكم ۱/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


لفون 


عنهاء قالت: کان رسول e‏ فجاء 
أعرابي فأكله بلقمتين» فقال رسول الله بل : «أما إنه لو سَمَى لَكفَاكم) 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

٤‏ - ورويئا [في «كتاب» ابن السني (555)] عن جابر رضي الله 
عنه» عن النبىّ ب قال : «من نسي أن يسمي على طعَايهء يقرا : قل 
هو الله إذا فرع . ۰ 

قلت: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أولهء 
فإن ترك في أوله عامداً أو اتا اوها أو عاجزا لعارض آخر ثم تمكن 
في أثناء أكله, استحبٌ أن يسمي للحديث المتقدم ويقول: باسم الله أوله 
وآخره. كما جاء في الحديث [1]] والتسمية في شرب الماء واللبن 
والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما 
53 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : ويستحبٌ أن يجهر بالتسمية 
ليكون فيه تنبيه لغيره على التسميةء وليقتدى به في ذلك» والله أعلم. 


فصل [من 0-7 التسمية عند الأكل والشرب] 
من اهم ما ي دي أذ يعرقاريةة السبية: وقدر المجزىء 0 


فاعلم أن الأفضل ا الله الرحمق من الرجيم» فإن قال: : يسم 
الله كفاه وحصلت السنة» في هذا الجنب والحائض وغیرهما» 


وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين» فلو سَمّى واحدٌ منهم أجزأ عن 


000000 فيه حمزة النصيبي قال الحافظ: وضاع عند أهل العلم بالرجال» 
وقال البخاري : منکر الحديث. 


YE 


الباقين» نص عليه الشافعى رضي الله عنه» وقد ذكرته عن جماعة في 
کتاب «الطبقات» “ فى ترجمة الشافعى رحمه الله » وهو شبيه برد 
السلام» وتشميت العاطس» فإنه يجزىء فيه قول أحد الجماعة . 
باب لا يعيب الطعام والشراب 

1۲۵ - روينا في («(صحيحي» البخاري °47 °[ ومسلم 1 °[ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ا غات وسر الله 144 ظعاماً قطاء إن 
اشتهاه أكلّه وإن کرهه تركة , 

وفي رواية لمسلم: وإن لم يشتهه سكت. 

115 - وروينا في ١سئن»‏ أبي داود 7853 ؟]» والترمذي 0 
وابن ماجة ]۲۸۳١[‏ عن مُلْب الصحابي رصي الله عنه قال: 
رسول الله وك وسأله رجل» فقال: إن إن من الطعام,ٍ ماما TT‏ مله 
فقال :رلا تخل في صَذْرِكُ شىء ۶ ضارَغت به النضرائية»7). 

قلت: هُلْب بضم ۾ الهاء وإسكان اللام وبالباء الموحدة. وقوله 
يَتَحَنْجَن» هو بالحاء المهملة قبل اللام والجيم بعدهاء هكذا ضبطه 
الهروي والخطابي والجماهير من الأئمة وكذا ضبطناه في أصول سماعنا 
(سنن) ا داود وغيره بالحاء المهملة؛ وذكره أبو السعادات ابن الأ 
[«النهاية» ]577"/١‏ بالمهملة أيضاء ثم قال: ويروى بالخاء المعجمة» 
وهما بمعنى واحد. 

قال الخطابي :]١58/5[‏ معناه لا يقعن في نفسك ريبة منه. قال: 


. لعله 5 غيره. وليس فيه ترحمة للشافعي‎ )١( 
قال اللحافظ: حديث حسن.‎ )۲( 


وأصله من الحلج : وهو الحركة والاضطراب» ومنه حلج القطن. قال: 
ا 
باب جواز قوله: لا أشتهي هذا الطعام 
أو ما اعتدت أكله أو نحو ذلك 
إذا دعت إليه الحاجة 

۷ -_- روينا في ( صحيحي ) البخاري O‏ ومسلم ]14° 
عن خحالد ر بن الوليد رضي الله عنه » في حديث الضبٌ لما قدموه مشوياً إلى 
رسول الله َل فأهوى رسول الله لا بيده إليهء فقالوا: ا 
رسول الله » فرفع رسول الله كيد بده » فال خالد : أحرام الضبٌ يا رسول 
الله؟ قال: رلا ولک لم 0 بارض, قوي فاڄدني أعافة 0 


باب مدح الآكل الطعامٌ الذي يأكل منه 


11۸ - روينا في ا اا رصي الله 
عله : أن النبي بيا سأل أمله الثمم فقالوا: ما عندنا إلا خلء فدعا به 


فجعل يأكل منه ويقول: اعم لدم ل نعم لدم ال 
باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم 


إذا لم يفطر 


6 روينا في «صحيح) مسلم )۱٤۳۱([‏ و(177١)]‏ عن أبى 


)21 الضب: حيوان برق يأكل العشب من خن الزواحف. غايظ الجسم صغير الرأس» 
قەر العلق مستطيل الذذب» لونه !ل الغرة مشر اب ادا أكبر من المترذوك. 


۳۷٦ 


رة ري الي قال؛ اقتال رسول الله 8ه ایی اسدكم 
فَلْيْجِبُ: ل َإِنْ كان مفطرا فليطعم» . قال العلماء: 
معنى فَلَيُصَلٌ : أي 

1۹ د ابن السني [ ٩‏ ] وغیره. قال فيه :فا 
كان را فأباكل + وإن كان صائعا ذها له ا 


باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره 
١‏ - روينا في «صحيحي» البخاري [051414]؛ ومسلم [1 '] 
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه. قال: دعا رجل النبىّ :34 لطعام 
CRE‏ فتبعهم رجل؛ ٠‏ فلمًا بلغ الاب قال النبيّ 8/6 : 
«إنْ هذا اتَْعْنا فان * . شت أنْ تأذن له و إن شت رجع». قال : بل اذنّ له با 
سول الله 


باب وعظه وتأديبه مَنْ يسيءٌ في أكله 


1۲ ا ع ٠١ E‏ 
ل انال روسل ln : E‏ 
غلام سم الله تُعالى ء زكل بِيْمِينكك OS‏ 


ee ا‎ 


)١(‏ حديث ابن السني من رواية ابن مسمود وكذا عند النسائي )"٠١(‏ في «اليوم والليلة؛؛ 
(۲) الجر : الحضن ؛ والمقصود هنا في بيته وتحت نظره . الصحقة : وعاء شه ا وجمعها 
حاف , 


YY 


فلن ف تف كر الا رها باد امن تحت 
ساكنة» ومعناه: ر و إلى نواحي الصحفة, ولا تقنصر على 
موضع واحد . 

1 - وروينافي «صحيحي» البخاري [400١]؛‏ ومسلم 
]١ 5‏ عن بل بن سحيم قال : أصابنا عام سَنةٍ مع ابن الزبير» فرزقنا 
0 فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بناء ونحن نأكل؛ 


ويقول : لا تقارنواء فان لني يل نهئ عن الإقرانء ثم يقول ho:‏ أن 
يستأَذْن ر اا 


قلت : قوله لا تقارنوا: أي لا يأكل الرجل تمرتين في لقمة واحدة. 

:0 وروا فی مجع سم ١‏ عن سلمة بن الأكوع 
رضى الله عنه: أيه أكل عند الب ية بشماله» فقال' : وکل 
بيمييك», قال: لا أستطيع » ؛ قال: ولا استطعت»"» ما منعه إلا الكبرء 
فما رفعها إلى فيه . 

قلت: هذا الرجل هو بسر بضم الموحدة وبالسين المهملة: ابن 
راعي العير بالمثداة وفتح العين» وهو صحابي» وقد أوضحت حاله» 
وشرح هذا الحديث في اشرح صحيح مسلم) والله أعلم . 


)١(‏ والحكمة في هذا الغبي ما فيه من الشره الذي يزري بفاعله» أو الغبن لرفاقه. قال شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري : النهي في الحديث للتئريه إلا أن يكون شركة بينهم» وقال 
النواوي : انحتلف كي هذا الي هل هو على التحريم أو الكراهة» والصواب التفصيل: 
فإن کان کا ن بيهم فالقران حرام إلا برضاهم , 

(۲) الأكل بالشمال 0 :حرام إن لم يكن هناك عذر من مرض ونحوه. قال النواوي في 
«شرح مسلم» 191/17 : في الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا 
عذرء وفيه الأمر بالمعروف» والنبي عن المنكر في كل حال. 


¥۸ 


باب استحباب الكلام على الطعام 


فيه [أي «(صحيح ) مسلم ])۲٠١۲(‏ حديث جابر الذي قدمناه في 
باب مدح الطعام . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» ۷/۲7]: من آداب الطعام 
أن يتحدّثوا فى حال أكله بالمعروف» ويتحدّثوا بحكايات الصالحين في 
الأطعمة وغيرها. 


باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع 
0" روينا في «سئن» أبي داود [17/14]» وابن ماجة 00 
عن وحشي بن حرب رضي الله عنه : أن أصحاب رسول الله وي قالوا: يا 
رسول الله : | إنا نأكل ولا نشبع» قال : قلعم قرفو قالوا: م 
قال: «فاجتمعُوا على طَعابيكم وَاذْكُرُوا اشم الله تعالى تارك لَكُمْ 
فيه)(١)‏ , 


باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة 


75 - رويئا في (سئن) ا داود »]۳۹۲٣[‏ والترمذي [۱۸۱۷]» 
وابن ماجة [؟1"01] عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله ب أحل بيد 
مجذوم فوضعها معه في القصعة» فقال : ول بام الله عة بالل ووا 
عليه . 


)١(‏ الحديث حسن بشواهله, 

(۲) وأحرجه ابن حبان »)1٩۸۷(‏ وابن السني )0( وفي سنده المفضل بن فضالة وثقة ابن 
حبان»وقال الحافظ: ضعيف. ولکنه حسن الحديث کا في «شرح الأذكار» . 
المجذوم : المصاب بالجذام , وهو داء حمر منه الجلد ثم يسود ثم يتقطع ويتساقط: وف = 


۳۷۹ 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه 
إذا رفع يده من الطعام كل وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق 
أنه اكتفى منه وكذلك يفعل فى الشراب والطيب ونحو ذلك 


اعلم أن هذا مستحب حتى يستحبٌ ذلك للرجل مع زوجته وغيرها 
من عباله» الذين يتوهم منهم أنهم رفعوا أيديهم » ولهم حاجة إلى الطعام ؛ 
وإن قلت. 


۷- ما رويناه في «صحيح) البخاري [15517] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» في حديثه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول 
الله ي لما اشتدُ جوع أبي هريرة» وقعد على الطريق يستقرىء من مر به 
القرآن مُعَرْضاً بأن يضيفه» ثم بعثه رسول الله ية إلى أهل الصفة» فجاء 
بهم » فأرواهم أجمعين من قدح لبن» وذكر الحديث إلى أن قال: قال لي 
رسول الله ا يفيت أننا وَأنت» قلت : صدقت يا رسول الله قال: 
اد فاشَرَبْ) فقعدت يريت فقال ارت فر زال 
ل : «َاشَرَبُ) حتى قلت : لا والذي بعثك بالحقّ لا أجد له مسلكاء 
قال : «فأرني» فأعطيته القدح, فاح الله الى وي ورت ال 


باب ما يقول إذا فرغ من الطعام 


٨۸‏ - روينا ف (صحيح | البخاري [04054] عن أبي أمامة رصي 


= الأكل معه بيان لجوازف أما قوله جل : «فر من المجذوم فرارك من الأسد» فهو حمول على 
الاستحباب والاحتياط . 


۳A 


ا 


الله عنه» أن النبي بلا كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرا طيباً ا 


ع ~0 2 


ارك ا غير كفي رلا مدع » ولا مستغنی عن رسا 


N‏ وفي رواية [للبخاري (0159)]: كان إذا فرغ من 


طعامه › وقال مرة : : إذا رفع مائدته ‏ قال: «الحمد لله الذي كفانا» وأروانا 


E ديقي‎ 


غير مکفي ولا مفو 

قلت : مكفيّ بفتح الميم » وتشديد الياء» هذه الرواية الصحيحة 
الفصيحة» ورواه أكثر الرواة بالهمز» وهو فاسد من حيث العربية» سواء 
كان من الكفاية» أو من كفأت الإناءء كما لا يقال في مقروء من القراءة: 
مقريء» ولا في مرمي : مرميء بالهمز. قال صاحب «مطالع الأنوار» في 
تفسير هذا الحديث: المراد بهذا المذكور كله الطعام» وإليه يعود 
الت 


قال الحربىّ : فالمكفىّ : الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال: 
غير مستغنى عنه) أو لعدمه» وقوله: «غير مكفور): أي غير مجحودة نعم 
الله سبحانه وتعالى فيه ) بل مشكورة» غير مستور الاعتراف بها» والحمد 
عليها. 


وذهب الخطابي 7/3 ] :إلى أنالمراد بهذا الدعاء كله البارىء 
سبحانه وتعالى » وأن الضمير يعود إليه» وأن معنى قوله اغير مكفي): أنه 
يُطْهِمْ ولا يُطعُمُ كأنه على هذا من الكفاية» وإلى هذا ذهب غيره في تفسير 
هذا الحديث: أي إن الله تعالى مستغن عن معين وظهير» قال: وقوله ولا 
مودع ) : أي غير مشروك الطلب منه والرغبة إليه؛ وهو بمعنى المستغنى 
عنه» وينتصب ربنا على هذا بالاختصاصء أو المدح» أو بالنداء كأنه 
قال: يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءناء ومن رفعه قطعه وجعله خبرأًء وكذا 


۳A۱ 


قيده الأصيلي ؛ كانه قال: ذلك ربنا: أي أنت ربتاء ويصح فيه الكسر 
على البدل من الاسم في قوله 50 ود أبو السعادات بن الأثير 
في «نهاية الغريب» [/118] نحو هذا الخلاف مختصراً . وقال: من 
رفع ١‏ اربنا» فعلى الابتشداء المؤخر: أي ربنا غير مكفي دارع ٠‏ وعلى 
هذا يرفع «غير» . . قال: ويجوز أن يكون الكلام راجعاً | إل لحي كاله 
قال : حمداً كثيراً غير مكفي ولا مودّع ولا مستغنى عن هذا الحمد. 
في قوله «ولا مودع ): أي غير متروك الطاعة؛ وقيل: هو من الوداع وإليه 
يرجع, والله أعلم . 

1 + وزويا في اک نسلم [ ۲۷۲٤‏ عن أنس رضي الله عنه 
01 : قال رسول الله ا : إل لله تعالى لَيَرْضَى عن العَبْدِ يأكل الأكلة. 

شين فليا وكرت لسري فيحمذه عَلَيُهان. 

4" ورويئنا في (اسئن ) أن داود [* ۳۸۵]» وكتابي «الجاممع» 
»]۳٤۷[‏ و«الشمائل» [14] للترمذي» عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه : أن النبي ية كان | إذا فرغ من طعامه قال: «الحَمْدُ لله الذي 
أطعُمنا وسقانا وجَعَلنا مسلِمينٌ». 

١-وروينا‏ في «سنن» اف داود 0 والنسائي [في «اليوم 


والليلة» (86؟)] ديالا سحاد الصحيح عن أ بن آرت الا بق زه 
الأنصاري رضي ا : كان رسول اله يل إذ أكل أو شرب قال: 


«الحمد لله الذي اطع وَسَفَى وسوغه وجعل لَه مخْرّجاً). 
45 - وروينا في سنن ) لي داود }۳ 6[ والترمذي «[Yt0۸]‏ 


)١(‏ قال الحافظ: الحديث حسن. 
909 سوقلا جعلة نانفا مريلة: 


TAY 


00 
1 


0 : امن :اقل عام ال aT e‏ 
ر رل فى زلا عفر له ما تدم من ذَنبهِ) . قال الترمذي : حديث 
جسن . وقال الترمذي :' وفي الباب . يعني باب الحمد على الطعام إذا 
فرغ منه ‏ عن عقبة بن عامر» وأبي سعيد» وعائشة» وأبي أيوب» وأبي 
هريره 

5417 - ورويئا في «سنن» النسائي [في «الكبرى» كما في «التحفة) 
])١657(‏ ووكتاب) ابن السني [14117] د بسإستاد حسن - عن 
عبد الرحمن بن جبير التابعي : أله حدثه رجل حدم النبي كل ثماني 
سنين » انه كان يسمع النبي 36 إا فرت الببهافلعايا يفول: وياشم الله ) 
فإذا E‏ و «اللَّهُمٌ أطْعَمْت وَسْقَيْتَ وأغنيت وأفنيت وَهَذَيْتَ 
وأَحْيَيْتَ» فلك الحَمدُ على ما أغطيت». 

0001 - وروينا في «كتاب» ابن السني [418] عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ٠‏ عن النبيّ قللة : أنه كان يقول في 
النطعام 2 0 ' «الحمد لله الى من لينا وَهَدَاناء الذي اشا 
وأرواناء وكل الإحسابٍ آتانا)". 


15 - وروينا في «سئن» أبي داود [7/75ا3]؟ والترمذي »]۳٤٠٥٥[‏ 


(1) في الأطعمة: باب (18) 0 حديث (1411), 

(؟) قال الحافظ: حديث صحيح. أفنيت: أعطيت ما يقتنى. 

(") في سنده محمد بن أي الرعيرعة وسبق | القول بأنه منكر الحديث؛ ووهاه ابن حبان لکن 
هذه الفقرة منه هنا شاهد مرسل عن عمرو بن مرة التابعي الثقة أن رسول الله 9 إذا 
فرغ من طعامه قال: الحديث» وله شاهد أيضا من حديث انس أخخرجه المعمري في 
«اليوم والليلة» وي سنده ضعفء؛ وببذه الشواهد يقوى الحديث. 


TAY 


SS‏ الله عنهما قال : ارول 
الله کی : «إذا أك كَل أَحَدُّكُمْ طعاما . وفي رواية ابن السني : من أطعمه الله 
طعاما فَليَقل, : الم بارك لنا فيه وأطمنا برأ بن وَمَنْ سقاه الله تعالى 
ا فليْقل : اللّهُمّ بار نا فيه وزذنا ِنُْء فإنه ليس شيْء پجریءُ من 
الطعام. والشرًاب غير اللْبْن»» قال الترمذي : حديث حسن . 

7 - وروينا في «كتاب» ابن السني [4177]: بإسناد ضعيف )١7_‏ 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله هة إذا شرب 
في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس يحمد الله تعالى في كل نفس» ويشكره في 
آخره . 

باب دعاء المدعو والضيف لأهل 
الطعام إذا فرغ من أكله 

14¥ - روينا في «صحیح» مسلم ٤)۲‏ ]عن ت الله بن سر 
- بضم الباء وإسكان السين المهملة - الصحابيّ رضي الله عنه قال: 


رسول الله َة على أبي» فقرّبنا إليه طعاماً ووبةه فأكل منها. ثم ني 
بتمر فكان يأكله. ويلقي النوى بين أ 0 


)١(‏ لأن فيه المعلى بن عرفان تفقوا على ضعفه. قال البخاري : منكر الحديث. وقال النسائى 
عنه: متروك. وذكر ابن السني له شاهداً )٤۷۳(‏ عن نوفل بن معاوية الدؤلي ران 
کان رسول الله ا يشرب ثلاثة أنفاس» يسمي الله عز وجل في أوله» ويحمده في آنحره. 
قال الحافظ : سنده أضعف من الذي قبله. 
وقال أيضا يضا: ولئن هذا الحديث شاهد عن أبي هريرة يفسر الكيفية المذكورةهنا.وهو مطابق 
لحديث ابن مسعود ولفظه : أن رسول الله كان يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدلى الاناء إلى 
فيه سَمَىْ الله. وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات. قال الحافظ : هذا حديث 
حسن» هذا والتنفس خارج الإناء ثابت في «صحيح » مسلم , 


نا 


ارح ا و ل الم ا الل م د 
الأصبعين» ثم أنيٍ بشراب فشربه. ا عد فقال أبي 
د > فقال: «اللَّهُمّ بارك لَهُمْ فيما رزفتهمء واغفر لَهُم وارحمهم». 
قلت: الوطبة بفة بفتح الواو وإسكان اليلاء المهملة بعدها 35 مو-صادة : 

وهي أبة لليفة يكون فيها الأبن. 

EA‏ - وروينا في «سئن» أبي داود [7854] وغیره - بالإسناد 
الصحيح ‏ عن أنس رضي الله عنه : أن النبي 5 جاء إلى سعد بن عبادة 
رصي عه » فجاء بخبز وزبيب فأكل. ثم قال النبي 5 : «أفطر عنذكم 
الصائمون 0 وأكل طعامکم الأبرار 3 ا عَلَيْكُمُ المَلائكة . [وتقدم 
(01495)]. 

1:4 - ورويئا في «سئن» ابن ماجة ]۱۷٤۷[‏ عن عبد الله , نوع المز فر 
رضي الله عنهماء قال: أفطر رسول الله صلى الله علينه واله وسلم عند 
سعد بن معاذى فقال' : «أقطر عنذكم الصائمونء. الحديث , 

فلت : فهما قضيتان جرتا لسعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 


0۹ داود [۳۸۵۲۳] عن رجل عن جابر 
رضي الله عنه قال: صنع أبو أبو اليثم بن التيهان لني ؛ 7 طعاماء فدعا 
النبي اج وأصحابه. فلما فرغواء قال: «أثيبوا أخحاكم» قالوا : يا رسول الله 
وما إثابته؟ قال : إن الرجل N EE‏ ٹم 
دعي له فذلك إثابته,0", 


)1( 5 سئدة مصعب ن انت وهو صي . لكنه معن الحديث قله . 
(۲) قال الحافظ ١‏ في سنده يزيد أبو خالد الدالاني ‏ فيه مقال ‏ مم انهل بحال شیخه لکن 


لمعناه شواهد يقوى بها. 
إثايته : مكافاته. 


لا 


باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماءً أو لبنا ونحوهما 


الول لمتحي N‏ الله 
عله في حديله الطويل المشهور قال: فرفع النبي له رأسه سه إلى السماءء 
فقال: «اللَهُم أطْعم منْ أ طَعَمَنِي » واس من سَقانِي). 

605 - وردينا في «كتاب» ابن السني [411] عن عمرو بن الحمق 


ا لين 


ملع 4 


رضي الله عنه: : أله سقى رسول الله ول بدا فقال: ٠‏ 
بشبابه)17), فمرّت عليه ثمانون سنه لم ير شعرة بيضاء. 

قلت * الحمق بفتح الحاء | لمهملة. وكسر الميم . 

1o‏ - وروينا فيه ]٤۷۸[‏ عن عمرو بن أحطب, بالخاء المعجمة 
0 الطاء رضي الله عله قال : : استسقى رسول الله كله فأتيته E‏ 
ا وفيها شعرة فأخحرجتها فقال رسول الله له : : الله م90 , 
قال الراوي : فرأيته ابن ثلاث وتسعين أ سود الرأس واللحية. 

قلت: الجمجمة بجيمين مضمومتين بينهما ميم ساكنة؛ وهي فذح 

من كشب وجمعها جما وبه سمي دير الجماجم» وهو الذي كانت به 
وقعة ابن الأشعك مع الحجباج بالعراق. لأنه كان يعمل فيه أقداح من 
خشبء وقيل : :سمي به لأنه بني من جماجم القتلى لكثرة ة من قتل . 


(1) إسناده ضعيف» فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة, وهو ضعيف من جهة سوء -حفظه, 
قال الحافظ : وللحديث شاهد عن عمروبن علبة الجهني عند الطرائيه وآخر عند لبن 
السني عن أنس من وجهين. 
أمتعه بشبابه: اجعله ممتعاً بنضرة الشباب» ودوام قواه مدّة حياته. 

(۲) قال الحافظ : حديث حسن» أخرجه أحمد. وابن حبان» والحاكم. ورجاله رجال 
الصحيح إلا آبا نبيك, فإنه بصري صَدُوقَ. 


A“ 


gp wr‏ لا 


باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا 
مي امد ا ا 00 9 


8 عنده 00 فقال: با رحمسه 0 
فقام رجل من الأنصار فانطلق به وذكر الحديث. 
باب الثناء على من أكرم ضيفه 

د" - روينا في «صحيحي"» البخاري »]٤۸۸٩۹[‏ 0" 
ع ن أبي هريرة رضي الله عنه. قال : جاء رجل إلى النبي 288. فقال: إني 
و ا ی ها رای ا e‏ 
إلاماء. ثم أرسل إلى أخصرى فقالت مثشل ذلك حتى قان كلهن مشل 
ذلك فقال: «من يضيف هذا الليلّة رحمه الله». فقام رجل من الأنصار 
نقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته : هل عندك 
شيء؟ قالت: لاء إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء. فإذا دحل 
ضيفنا فأطفئي السراج وار أنا ناكل ؛ 1 أهري لباكل ري إلى السراج 
حتى تطفثيه فقعدواوأكل الضيف» ؛ فله اصح غداعلی رسول اله و 
فقال: وقد عجب الله من صنبكما بضيفكما الليلة» ا 
الأية: طوَيِؤْئْرُونَ على لشي م رلو كان بهم خضصاضة4''' [الحشر: 
2]4. 


(1) قطعة من الحدبث الذي بعا 

(5) محهرد: أصابه الجهد والحاجة. رحله: بيته. علليهم: أشغليهم وأفيهم عجب الله : 
قال عياض : مراد بالعجب من الله تعالى رضاه ذلك الشي 4 وفيل شازائه عليه بالثواب. 
وقيل تعتليمه,. خصاصة: الفقر والاحتاج . 


قال ابن علان: أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من حظوظ النفس» أ 


TAY 


قلت: وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى 
الطعام حاجة ضرورية؛ لأن العادة أن الصبىّ. وإن كان شبعان. يطلب 
الطعام إذا رأى من يأكله. ويحمل فعل الرجل والمرأة على أنهما 
بنصيبهما ضيفهماء والله أعلم. 
باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه 
وحمده الله تعالى على حصوله ضيفاً عنده » 
وسر وره بذلك. وثنائه عليه لكونه جعله أهلا لذلك 


161 - روينا في «صحيحي) البخاري )5١18([‏ و(۱۹١1)]»‏ 
ومسلم ]٤۷[‏ من طرق كثيرة» عن أ بي هريرة» وعن ¿ أبي شسريح اللخزاعي 
رضي الله عنهما: : أذ رسول الله ل قال : من كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم 


0و 


الاجر فليكرم ضيفة), 

10¥ - وروينا في «صحيح) مسلم ]1١78[‏ عن أبي هريرة رضي 
الله عله قال ٠‏ : حرج رسول الله وه ذات يوم أو ليلة ٠‏ فإذا هو بأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء قال : : هما أحرَجَكما بن بوتكم هله السّافَقو؟ 
قالا: : الجوع يا رسول الله قال: «وأناء َالْذي سي پټڍو لأرجَبي 
الذي ا قومرا» فقاموا معه» فأتى رجلا من الأنصارة فإذا ليمن 
هو في بيته» فلما رأته المرأة قالت: ار وای فقال لھا رسول 
الله مله : «أبْنّ فلانٌي؟ قالت: : ذهب يستعذب لنا من الماىى إذ ججاء 


= القربات فالأفضل أن لا يؤثر فيها لأن الحق فيها لله تعالى. وقال: في الحديث المواساةء 
وإكرام الضيف وإيثارهء وفيه الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يتنم هله رقنا بأهل 
المنزل. وفيه منقبة لملا الأنصاري وامرأته . 


TAA 


الأنصاري فنظر إلى رسول الله ملل وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أحد 
اليوم أكرم أضيافا مني وذكر تمام الحديث. 
باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام 
10۸ - روينا في «كتاب» ابن السني [444] عن عائشة رصي الله 


عنها. قالت: قال رسول الله عة : «أذيوا طَعَائَكُمْ ا الله ل 
والصلاة» ولا تناموا عليه فتقسو لَه لوک ") والله أعلم . 


)١(‏ وتمامه: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب. فقال: كلوا من هذه وأخذ المدية 
فقال له رسول الله : «إياك والحلوب» فذبح هم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق. 
وشربوا فلا أن شبعوا ورووا قال رسول الله جو لأي بكر وعمر: «والدي نفسي بيده 
لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيونكم الجوع. ثم ل ترجعوا حى 
أصابكم هذا 1 
العذق: هو غصن من النخل بمنزلة العنقود من العنب. المدية: السكين. 
قال القاضى عياض 3 تعتقده أن السؤال هناء سؤال تعداد النعم. وإعلام بالامتان 
اء وإظهار الكرامة بإسباغهاء لا سؤال توبيخ وتقريع وشاسبة. 
فال ابن علان: التهاس الزرق وتعاطي الأسباب غير قادح في التركل عل الله. 
واستعذاب الماء لا يناقي الزهد في الدنيا. وخدمة الرجل الغ أهر زاح جنم افيا 2 
ينای المروءة بل هر من كال الخلق. وفيه جواز 8 كلام الأحنبيه مم أمن الفئنة . 

(۲) قال الحافظ: هذا حديث لا بلست وف ملاءة يبع . قال ابن حبان: يأي عن الثقات 


بالموضوضات : 


۳A۹ 


كنات السلام والاستئذان 


وتشميت العاطس وما يتعلق بها 


قال الله سبحانه وتعالى : «فإذًا دخلتم يوتا سلوا على الْسِكْ 
تة بن عن الله ميارك ع [النور : ]0 وقال تعالى: رادا حييتم 
بتجية فَسَيوا اخسن منها أو ردوها) [النساء : 1م وقال تعالى 
E‏ غر بوتکم حتی تستانسوا وَنسَلَمُوا على اهلها [النور: 
۷ وقال تعالى : ©وَإذًا بلع الأطفال نكم الم متنا كما استأذن 
0 [ النور: 9 وقال تعالى : لول اا 

هيم المَكْرّمِينَ . إِذْ دلوا عليه فَقالُوا سَلامأ > قال سام [الذاريات: 
0 60]. 


واعلم أ كردم ثابت بالكتاب والسئة والإجماع . وأما أفراد 
مسائله وفروعه فأكتر ما ل تحصر» وأنا أختصر مقاصده في أبواب يسيرة 
إن شاء الله تعالی » وبه التوفيق والهداية والإصابة والرعاية , 
باب فضل السلام والأمر بإفشائه 
101 - روينا في «صحيحي ») البخاري [۱۲]» ومسلم [۳۹] رضي 
الله عنهماء > عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رجلا 


سال رسول الله 28 : أي الإسلام خير؟ قال : : تيم العام ترا السام 
على مَنْ عَرَفْتَ وَمْنْ لَمْ تعْرف» . 


56 


11° - وروينا في «صحيحيهما) [الببخاري ›)۳۳۲١(‏ ومسلم 
(۲۸4۱)] عن أي المزيرا رفي الله عنه» عن النبي 5 قال: 000 الله 
عز وجل ادم على صورته. طول شون ذرَاعاً. لما خلقة قال: 
فسلم على اولئك : نر ٠‏ من السلائكة جلوس e‏ ا 
تحيشك وتجية ريبك فقال: السلام عليكم > فقالوا : السَّلامْ غليك 
ري ال فزادوة ا 


54١‏ - وروينا في «صحيحيهماء [البخاري (۱۲۳۹)» ومسلم 
0 عن البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: أمرنارسول 
الله 5 بسبع : بعيادة المريض» واتباع الجنائر؛ وتشميت العاطس» 
ونصر الضعيف» وعون المظلوم» وإفشاء السلام وإبرار القسم . 

هذا لفل إحدى روايات البخاري 


15111 دوي في «صحيع» سام ]عن ني ير رشي ا 
عنه قال : قال رسول الله كا 8 : «لا شلوا الجنة حتى, تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا؛ أولا ا ااا E‏ أفشوا السلام 


00 


)١(‏ وعل صورته»؛ قال النواري : الضمير في صررئه عائد إلى ادم عليه السلام؛ والمراد أنه 
خلق في أول نشاته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها؛ ول ينتقل أطوارا 
كذريته. 
قال ابن علان: : في الحديث دليل على فضيلة ادم؛ ران الله تعالى تولى تأديبه. وأن السلام 
أدب قديم مشروع منذ خخلق أدمء وأن السنة أن يسلم القادم على أهل المجالس . 

(۲) دولا تؤمنوا حتى نعابوا» : أي لا يكمل إيمان أحدكم. ولا يملح حاله إلا بالتحاب. 
وقال ابن علان: : ينبغي أن يكون سلامه لله تعالى لا يتبع فيه هواه؛ ويخْص به من يعرفه. 
وقال: السلام أول أسباب التالف. ومفتاح استجلاب المودة» وفيه إظهار شعار المسلمين 
الميّز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع ٠‏ 
وإعظام حرمات المسلمين. 


۳۹1 


۳ - وروينا في «مسند» الدارمي [۲/ ۲۷۵]» و«كتابي» الترمذي 
[1186]» وابن ماجة ]۳۲١١1‏ وغيسرها ‏ بالأسانيد الجيدة ‏ عن 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ا يقول: «يا 
أثها الاس اشوا السلا وأظْهِمُوا العام وَصِلُوا الأزحام» وَصَنُوا 
والناس نيام تدخلوا الجن بسَلام) قال الترمذي : حديث صحيح . 

4 - وروینا فی «كتابى) ابن ماجة [۳۹۹۳]» وابن السنى [161؟] 
عن ابي أمامة رضي 5 ال أمرنا نبينا يك أن فشي السلام(. 

60 وروينا في «موطا) الإمام مالك رضي الله عنه 
431-53] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, أن الطفيل بن 
أبي بن كعب أخبره أنه كان يأني عبد الله بن عمر» فيغدو معه إلى السوق» 
قال: فإذا غدونا إلى السوقي لم يمر بنا عبد الله على سقّاط. ولا صاحب 
بيعة؛ ولا مسكين» ولا أحد إلا سَلْم عليه؛ قال الطفيسل: فجئث 
عبد الله بنّ عمرٌيوماء فاستتبعني إلى السوق» فقلت له: ما تصدمٌ 
بالسوق» وأنت لا تقففُ على البيع. ولا تسأل عن السّلع, ولا سوم بها 
ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال: وأقول: اجلس بنا ها هنا تتمحدّثُ 
فقال لي ابن عمر: يا أبا بطن, وكان الطفيل ذا بطن» إنما نغدو من أجل 
السلام نسم على من لقيناه”© . 

16١‏ -وروينا في «صحيح» البخاري ]١١[‏ عنه قال: وقال عمارٌ 


)١(‏ قال البوصيري في «الزوائد): إسناده صحیح » رجاله ثقات. 
5( قال الحافظ + هذا موقوف صحيح . 
سقاط: أي بائعى ردىء السلع. بيعة: أي بائع أمتعة جيدة. 
قال ابن علان: ذكر بعض خجلقة الإنسان إذا لم يتأذ بذکره» ولم يقصد به الإهانة لا يكون 


محرما منهياً عنه. 


۳۹۲ 


رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من 
نفسك» وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. . 

وروينا هذا في غير البخاري مرفوعاً إلى رسول الله 906 . 

قلت: قد جمع الإيمان في هذه الكلمات الثلاث خيرات الأخحرة 
والدنيا؛ فإن الإنصاف يقتضي أن يؤذي إلى الله تعالى جميع حقوقه ؛ وما 
أميره به» ويجتلب جميع ما نهاه عله وأن يؤذي إلى النساس جميع 
ايد وأن يُنصف أيضاً نفسه» فلا يوقعها في 

أصلا. 

وأما بذل السلام للعالم فمعناه: لجميع الناس» فيتضمن أن لا 
بتكبر على أحد؛ وأن لا يكون بينه وبين أحد جفاء يمتنع من السلام عليه 


U‏ الإنفاق من الإقتار فيقتضي كمال الوثوق بالله تعالى . والتوكل 
عليه» والشفقة على المسلمين إلى غير ذلك فنسأل الله تعالى الكريم 
التوفيق لجميعه . 

باب كيفية السلام 

كم أن الأفضل أن يقول المسلم : للام عليكمْ وَرَحْمَة الله 
ET‏ فيأتي بضمير الجمع» وإن كان المسلّم عليه واحداً؛ ويقول 
المجيب : وَعَلَيَكُمْ السلا وَرّحْمَةُ الله وَبُركانة ويأني بواو العطف في 
قوله : وعليكم . 

وممن نص على أن الأفضل في المبشدىء أن يقول: «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» الإمام أقضى القضاة أبو الحسن المارودي في 


)١(‏ جمع الإيمان: استكمله. الإفتار: القلة والضيق, 
(۲) أخرجه البزار )١(‏ قال عنه الهيثمي :07/1١‏ ورجاله رجال الصحيح إلا أن شيخ البزار م 
أر من ذكره؛ وهو اللحسن بن عبد الله الكولي. 


4 


كتابه «الحاوي» فى كتاب السير» والإمام أبو سعد المتولي من أصحابنا 
في كتاب عاذ الحوية عير سما ودليله : 

517 - ما رويناه في «مسند» الدارمي [۲۷۷/۲]» و«سئن» ا 
داود [0145]» والترمذي [۲۹۸۹] عن عمران بن الحصين رضي الله 
عنهما قال : جاء رجل إلى النبيّ يكل فقال: السلام عليكم» فردٌ عليه ثم 
جلس» فقال النبي كله : اعَصْر) ) ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم. 
ورحمة الله » فردٌ عليه» ثم جلس» فقال: «عِشْرُونَ لم جاء آحر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فردذ عليه فجلس» فقال: «ثلاثون». 
قال الترمذي : حديث حسن . 

4- وفي رواية لأبي داود [5147] من رواية معاذ بن أنس رضي 
الله عنه زيادة على هذاء قال الس ان آخر فقال: السلا عليكم ورحمة 
الله وبركانه ومغفرتهء فقال: «أربعسون»" وقال: «هذا 00 
الفضائل» . 

4 - وروينا في «كتاب» ابن السني  ]714[‏ بإسناد ضعيف ۔ 
غن أن رضن اله عنه قال: كان رجل يمر بالنبيّ بل ری دوابٌ 
أصحابه» فيقول: السلام عليك يا رسول الله فيقول له النيّ له : 
وَعليِكَ السلام ورحمة الله ا ومغفرته» ورا فقيل: يا رسول 
اله تسلم علي هذا سلاماً ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال: : «وما 
يَمنعنِي منْ ذلك وهو يتصرف بأجر پضعة عَشْرٌ رجالا ؟ . 


)١(‏ قال الحافظ: وكأن هذا لم يقل الأصحاب بقضيته من زيادة «ومغفرته» في 
أكمل السلام , ٠»‏ بل جعلوا أ كمله : السلام عليكم و رحمة أللّه وبركاته , 
(؟) قال الحافظ : : فيه يوسف بن أبي كثير وشيخه وح بن ذكوان نسب كل منبهما إلى أنه كان ب 


4٤ 


قال أصحابنا: فإن قال المبتدىء e‏ > حصل السلام؛ 
وإن قال: السلام علييك > أوسلام عليك. حصل أيضا وأما الجواب 
فأقله : : وعليك السلام , أو وعليكم السلام» فإن حاف الواو فقال: عليكم 
السلام أجزأه ذلك وكان جواباًء هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي 
نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في «الأم» وقاله جمهور أصحابناء 
وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتابه «التتمة» بأنه لا پجزشه ولا 
يكون جواباء وهذا ضعيف أو غلط وهو مخالف للكتاب والسنة» ونص 
إمامنا الشافعى . 

أما الكتاب فقال الله تعالى : طقالُوا سلاماً قال سلام) [هود: 14] 
وهذا وإن كان شرعا لما قبلناء فقد جاء تسرعنا بتقسريره: وهو حديث أبي 
هريرة الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم لا فإن النبي 05 أحبرنا 
[كما تقدم برقم 1[ : أن الله تعالى قال: «هي تحيَّكَ وتحيّةٌ ذريتك» 
وهذه الأمة داخلة في ذريتهء والله أعلم . 

ET 
جواباً. فلو قال : وعليكم بالوار. فهل يكون جواباً؟ فيه وجهان لأصحابناء‎ 
ا‎ e ا‎ e 
1 الله ال تما 0 لاما َال لا هرد‎ 
السلام ا 00 قلت :. ولكن ا ل‎ 


5 يضم الحديث. وبقية وإن صرح بالتحديث في هذا السند فإنه كان يغلب عليه كثرة الرواية 


عن الضحفاء والمجهولين. وقوله :«وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا أي عدد أضحابه 
الذين يقرم بخدمتهم فيعينهم بالقيام بالطاعة. وني الحديث بيان فضل الإعائة بالخدمة . 


ا 


فصل [استحباب تكرير السلام] 

١‏ -روينافي «صحيح) البخاري[4 ]٩‏ عن أنس رضي الله عنه. عن 
البي بل : EE‏ 
على قوم فسلم عليهم سلْم عليهم ثلاث 

قلت: وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيراًء 
وسيأني بيان هذه المسألة, وكلام الماوردي صاحب «الحاوي» فيها إن 
اة ا 

فصل [رفع الصوت بالسلام] 

وأقل السلام الذي يصير به مسلَماً موكيا سنة السلام 
بحيث يُسمع المسلم عليه > فإن لم سمعه لم يكن آتياً بالسلام. فلا 
يجب الرذ عليه . وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث 
يسمعة المسلمء »> فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرذء ذكرهما المتولي 
وغيره . 

قلت: والمستحبٌ أن يرفع صوته رفعاً يسمعه به المسلّم عليه أو 
عليهم سماعاً محققاً. وإذا تشكك في أنه د 
واستظهر, أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام » فالسنة أن يخفض صوته 
بحيث يحصل سماع الأيقاظ» ولا يستيقظ النيام . 

311١‏ - روينا في «صحيح) مسلم [5ه '"]في حديث المقداد, 
رضي الله عنه» الطويل قال: كنا نرفع للنبي ية نصيبه من اللبن» فيجيء 

من الليل فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماًء ويسم اليقظالٌ؛ وجعل لا يجيثني 

النوم» وأما صاحباي فناماء ؛ فجاء النبي بيه فسلم كماكان يسلم » والله 
أعلم . 


۳4٦ 


فصل [في رد السلام على الفور] 
قال الإمام أبو محمد القاضي حسين» والإمام أبو الحسن الواحدي 
وغيرهما من أصحابنا: ويشترط أن يكون الجواب على الفورء فإنْ أخخره: 
ثم رذ لم يعد جواباًء وکال آثماً بترك الرد. 
باب ما جاء في كراهة الإشارة 
بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ 


YY‏ روناي وكاب العرملي 0 عن عدرل بن سكت 
عن أبيسه عن جده؛ عن النبي ڳلا قال: اليس مِنا مَنْتَشْبُة بعْيرِناء لا 
تشبهوا باليهسودٍ ولا بالنضاری» فان ن اليهود الاشارة بالأصابم . 
ونسليم النصارى الإشارة بالكف» قال الترمذي : إسناده ضعيف'. 

ابا قلت انا الحديث الذي رويناه في «كتاب» الترمذي 
E‏ : أن رسول الله يل مرّ في المسجد يوماء 
ومُصبًة من النساء فعود» فالوى بيده بالتسليم, قال الترمذي : حديث 
حسن . فهذا محمول على أنه ل جمع بين اللفظ والإشارة؛ يدل على 
هذا أن أبا داود روى هذا الحديث [4 ]01١‏ وقال في روايته: «فسلم 
علينا» والله أعلم . 

اعلم أن ابتداء السلام سنة مستحبة ليس بواجب» وهو سنة على 


الكفاية؛ فإك كان الله جماعة كفى عنهم تسليم واحد ملهم ٠‏ ولو 
لمر كلهم كان أفضل . 


)١(‏ لأن في إسناده ابن لهيعة. 
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قال الإمام القاضي حسين من أئمة أصحابنا في كتاب السير من 
«تعليقه» : ليس لنا سنة على الكفاية إلا هذا. 

قلت: وهذا الذي قاله القاضي من الحصر ينكر عليه فإن أصحابنا 
رحمهم الله قالوا: تشميت العاطس سنة على الكفاية» كما سيأتي بيانه 
قريب إن شاء الله تعالى . وقال جماعة من أصحابنا بل كلهم : الأضحية 
aT‏ أهل بيت» فإذا ضخى واحد منهم حصل 
الشعار والسئة لجميعهم . و أما رذ السلام» فإن كان المسلّم عليه واحداً 
تان خله لكر ران كارا عاق كان( E‏ > فإ 
رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم . 
وإن ا ا ل كذا قاله أصحابناء وهو 
ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أ ل 
بل يجب عليهم أن يرذواء فإن اقتصروا على رد ذلك الأجنبىٌ بي أثموا. 

-٤‏ روينا في «سنن» أبي داود [ ۲ عن علي رضي الله 
عله» عن النبي ول قال: (يجُرىء عن الجَماعَةٍ إذا مروا أن ا 
دهم ويُجَزى؛ عن الجَلُوسٍ أن يرد د أحذهم7). 

32 - وروینا في «الموطأء [164/1] عن زيد ‏ بن أسلم رضي الله 
عله » أن رسول الله ي قال: «إذا سَلَْمْ وَاجِدُ مِنَّ القَرمٍ أخرأ عَنْهُمٌ» قلت : 
هذا مرسل صحيح الإسناد. 


فصل [وجوب الرد على من بلغه السلام] 
قال الإمام أبو سعد المتولي وغيره : إذا نادى إنسان إنساناً من لف 


0 
)١(‏ قال الحافظ »: : حديث حسن» ورجاله رجال الصحيح إلا سعيد بن خحالد الخزاعي ١‏ ففي 
حفظه مقال. 


۳4۸ 


 _‏ ا ا ال 


ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان أوكتب كتاباً فيه: السلام 
عليك يا فلان. أو السلام على فلان؛ أو أرسل رسولاً وقال: سلّم على 
فلان» فبلغه الكتاب أو الرسولء وجب عليه أن رو السلام» وكذا 
ذكر الواحدي وغيره ا أنه يجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه 
السلام . 

الاي حك الس الل ل ا 
e E EEN]‏ ة رضي الله عنهاء قالت: قال لي رسول الله با : «هذا 
جبريل يَقْرَا عَلَيِكِ السلام» قالت: قلت : وعليه السلام ورحمة الله 
وبرکاته » هذا وقع في بعض روايات «الصحيحين» «وبركاته» ولم يقع 
في بعضهاء وزيادة الثقة مقبولة ٠‏ ووقع في « کشساب» الترمذدي [T14]‏ 
«وبركاته» وقال: .حديث حسن عي ريد ادر ال زر 
من غاب عله . 

فصل [إذا بلغه سلام من غائب 
وجب عليه الرد على الفور] 

إذا بعث إنسان مع إنسان سلاماً. فقال الرسول: فلان يسلّم 
عليك. فقد قذمنا أنه يجب عليه أن يرذ على الفور. ويستحبٌ أن يرد على 
المبلّغ أيضاًء فيقول: وعليك وعليه السلام . 

۷ - وروينا في eS‏ 
عن رجل قال: حدثني أبي عن جدي قال: بعثنى أبى إلى رسول الله بج 
فقال : ائته فأقرئه السلام , تاتع نفلت إن 0 السلام. فقال: 
«غليك وعلى أك السلام». 


(1) قال المنذري: عن رجل عن جده. هذا الإسناد فيه شاهيل. 


۴44 


قلت: وهذا وإن كان فيه رواية عن مجهول, فقد قدمنا أن أحاديث 
الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم كلهم . 

قال المتولي : إذا سلم على أصم لا يسمعء بد a‏ 
السلام لقدرته عليه» ويشير باليد حتى يحصل الإفهام.؛ ويستحق 
الجواب» فلولم يجمع بينهما لا يستحق الجواب. قال: وكذا لو سلم 
عليه أصم» وأراد الرذ فيتلفظ باللسان» ويشير بالجواب ليحصل به 
الإفهام, ويسقط عنه فرض الجواب. 
لأن إشارته قائمة مقام العبارة» وكذا لو سلم عليه أخرس بالإشارة يستحق 
الجواب لما ذكرنا. 


فصل [السلام على الصبي ] 

قال المتولي: لو سلم على صبي لا يجب عليه الجواب لأن 
الصبي ليس من أهل الفرض» وهذا الذي قاله صحيح., لكن الأدب 
والمستحب له الجواب . 

قال القاضي حسين وصاحبه المتولي : ولو سلّم الصبي على بالغ, 
فهل يجب على البالغ الرد؟ فيه وجهان ينبئيان على صحة إسلامهء إن 
قلنا: يصح إسلامه كان سلامه كسلام البالغ» فيجب جوابه. وإن قلنا: لا 
يصح إسلامه لم يجب رد السلام لكن يستحبٌ. 

قلت ؛ الصحيح من الوجهين وجوب رد السلام لقول الله تعالى : 
لإوإذا حييتم بتَجِيّةٍ فخيوا بأحْسَنَ منها أو رُدُوها)4 [النساء: 65] وأما 


۹ 


> جوج بو 


قولهما: إنه مبنى على إسلامه. فقال الشاشي : هذا بناء فاسد. وهو كما 
قال : والله أعلم , 

ولو سلم بالغ على جماعة فيهم صبي؛ فر المي ولم برد منهم 
یره ل : اها وبه قال القاضي 

۰ و صاجسه المتولي لا پستدا ا + للفرضص 3 والسوة 
فرض › ee‏ كما لا يسقط به الفرض ل شي الصلاة على الجنازة. 
والثاني وهو قول أبي بكر الشاشي صاحب «المستظهري» من أصحابنا أنه 
سقط أذانه للرجال, ويسقط عنهم طلب الأذان. 

قلت: وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف أصحابنا في سقوط 


فرضها بصصسلاة ة الصبىٌ على وجهين مشهورين : الصحيبب ح منهما عند 
الأصحاب أنه يسقط. ونص عليه الشافعي, والله أعلم . 


فصل [يكرر السلام في كل لقاء] 
إذا سلم عليه إنسان. ثم لقيه على قرب يسن له أن يسلم عليه ثانيا 
وثالنا وأكثرى ان له اانا :يدل عليه 


178 - ما رويناه في «صحيحي» البخاري [47/], ومسلم [۳۹] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته!'؟: أنه جاء 
فصلى , م إلى الي e,‏ فلم عليه فرد عليه السلام ؛ وقال: : 
ر جح فا ETN‏ اا قشر لجسم ع فصلى . ثم جاء فسلم على 
الي : ع حتى فعل ذلك ثلاث مرات, 


۹ 2 وروينا فى «سنن» أبى داود | ]07١١‏ عن لق هراسرة رضى 


, هر سلاد بن راقم بن مالك الخررسي‎ )١( 


ا 


لله عنة» عن رول الله 0 قال: «إذا لَفِيَ أ حم احا فَليْسَلمْ علي 
ان الت اة أو جدارء اوخ لم الم غ 

1۸۹ - وروينا في «کتاب» ابن السني [514؟] عن أنس رضي الله 
عنه» قال: كان أصحاب رسول الله يه يتماشون. فإذا استقبلتهم شجرة 
أرأكمة تفقوا يميناً وشمالاً ثم التقوا من ورائهاء سلّم بعضهم على 
0007 

فصل [إذا سلّما معا] 

إذا تلاقى رجلان» فسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واسحدة, 
أو أحدهما بعد الآخرء فقال القاضي حسين وصاحبه أبو سعد المتولي : 
بصیر كل واحد منها مبتدثاً بالسلام» فيجب على كل واحد منهما أن يرد 
السلام على صاحبه . وقال الشاشي اتاو فإن هذا اللفظ يصلح 
للجواب» فإذا كان أحدهما بعد الآخر كان جواباء وإن كان دفعة لم يكن 
جواباً. وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. 


فصل [حكم من قال إذا لقي إنساناً: وعليكم السلام] 
إذا لقي إنسان الكانا فقال المبشدىء م السلام. قال 
المتولي لذ کا ذلك شات قلا يتح رابا لأن هذه الصين لا 


تصلح للابتداء. 


)١(‏ حديث صحيح» وفي الحديث حث على إفشاء السلام؛ وأن يكرر عند كل تغير حال 
ولكل جاءٍ وغاد. 

(؟) حديث حسن › وقد روي عن أنس من وجه آخر مرفوعاء وله شاهد عن ابن عمر بصيغة 
الأمر قال؛ إذا لقي أحدكم أنخاه في الغبار مرارا فليسلم عليه. قال الحافظ هذا حديث 
غريب. 


r‏ سس و ب 


قلت: أما إذا قال: عليك» أو عليكم السلام» بغير واو» فقطع 
الإمام أبو الحسن الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب به الجواب» 
وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد» وهذا الذي قاله الواحدي هو الظاهر. 
وقد جزم أيضاً إمام الحرمين به » فيجب فيه الجواب» لأنه يسمى سلاماًء 
وبحتمل أن يقال في كونه سلاما: وجهان: كالوجهين لأصحابنا فيما إذا 
قال في تحلله من الصلاة: «عليكم السلام»» هل يحصل به التحلل» أم 
لا؟ الأصح أنه يحصل» ويحتمل أن يقال: إن هذا لا يستحقٌّ فيه جوابا 
كلجال 

-0١‏ لمارويناه في «سنن» أن داود »]٤۸٤[‏ والترمذي 
[1771] وغيرهما ‏ بالأسانيد الصحيحة ‏ عن أبي جرير الهجيمي 
الصحابي رضي الله عنه» واسمه جابر بن سليم ؛ وقيل: سليم بن جابر» 
قال اتيت رول الله ي فقلت : عليك السلام يا رسول الله قال: رلا 
تقل عَلَيِكَ السام فن عَلَيْكَ السّلامُ تجِية المونَى) قال الترمذي : حديث 

قلت: ويحتمل أن يكون هذا الحديث ورد في بيان الأحسن 
والأكمل» ولا يكون المراد أن هذا ليس بسلام» والله أعلم . 


وقد قال الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء) 0/71 '[: یکره أن 
يقول ابتداء: عليكم السلام» لهذا الحديث. والمختار أنه يكره الابتداء 
بهذه الصيغة» فإن ابتدأ وجب الجوابٌ» لأنه سلام . 
فصل [استحباب البدء بالسلام قبل الكلام] 
اة أن السك بدا تالاق فل كل كلام والأحاديت 


۳ 


اا وعملٌ سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهورة. فهذاهو 
المعتمد فى دليل الفصل . 

5 وأما الحديث الذي رويناه في «کتاب» الترمذي [5199] 
عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله 6 : «السلام قبل الكلام » 
فهو حديث ضعيفء, قال الترمذي : هذا حديث منكر() , 


۳ - الابتداء بالسلام أفضل. لقوله 85 في e‏ الصحب 
[عند البخاري »)1٠۷۷(‏ ومسلم :])٠٠٠١(‏ «وخيرهما الذي يبدا 
بالسّلام ». فينبغي لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدىء 
بالسلام . 

٤‏ - ورويلا في سكن ) 7 داود ١91/3‏ 1 بإسئاد جید - عن آي 
أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : إن أولى الناش بالل ٠‏ من 
داهم بالسلام ). 

وفي رواية الترمذي ]١59154[‏ عن أبي أمامة : قيل يا رسول الله 
لر جلان يلتقيان ن أيهما يبدأ بالسلام؟ قال؛ 5 لاهما بالله تعالى» قال 

باب الأحوال التي يستحب فيها السلام. 


والتي يكره فيهاء والتي يباح 


اعلم أنا مأمورون بإفشاء السلام كما قدمناه» ولكنه يتأكد فى بحض 
)١(‏ لأن في سنده عنبسة بن عبد الرحمن , قال عنه البخاري: ضعيف الحديث ذاهب. 
ومحمد بن زاذان منكر الحدیث. 


2 


الأحوال ويخف في بعضها. وينهى عنه في بعضهاء فأما أحوال تأكده, 
واستحبابه فلا تنحصرء فإنها الأصل» فلا نتكلف التعرّض لأفرادها . 

واعلم أنه يدخل في ذلك السلام على الأحياء والموتى » وقد قدمنا 
في كتاب أذكار الجنائز كيفية السلام على الموتى [برقم 486 وما بعده]. 
وأما الأحوال التي يكره فيها أو يجب أو يباج فهي مستثناة من ذلك 
فيحتاج ا بيانهاء فمن ذلك إذا كان المسلم عليه مشتغلا بالبول أو 
الجماع أو نحوهماء فيكره أن يسلم عليه» ولو سلم لا يستحقٌ جواباً. 
ومن ذلك من كان نائما أو اشا ومن ذلك من كان مُصَلَْياً أو مؤذناً في 
حال أذانه, أو إقامته الصلاة, أو كان في حمام» أو نحو ذلك من الأمور 
التي لا يؤثر السلام عليه فيهاء ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمهء 
فإن سلم عليه في هله الأحوال لم يستيحق ا 


أما إذا كان على الأكل» وليست اللقمة في فمه فلا بأس بالسلام» 
وييحب الجواب . وكذلك فی حال المبايعة وسائر المعاملات يسلمء 
ويجب الجواب . 


وأما السلام في حال خخطبة الجمعة فقال أصحابنا: يكره الابتداء 
به» لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة» فإن حالف وسلم فهل يرد عليه؟ 
فيه خلاف لأصحابناء منهم من قال: لا يرذ عليه لتقصيره» ومنهم من 
قال : إن قلنا: إن الإنصات واجب لا يرد عليهء وإن قلنا: إن الإنصات 
سنة رذ عليه واحد من الحاضرين» ولا يرذ عليه أكثر من واحد على كل 


واجه , 


وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن» فقال الإمام أبو الحسن 
الواحدي 1 الأولى تراك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة» فان سلم ليه فاه 


۵ 


الرد بالإشارة» وإن رذ باللفظ استأنف الاستعاذةء ثم عاد إلى التلاوةء هذا 
کلام الواحدي » ور والظاهر أنه نه يسلم عليه ويجب الرد باللفظ , 
أما ما إذا كان مشتغلاً بالدعاء مستغرقاً فيه مُُجمِمٌ القلب عليه فيحتمل أن 
يقال: هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه» Ea‏ 
م و أكثر من مشقة الأكل. وأما 
الملبي في الإحرام» فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية» فإن 
عام عل رذ لسارم ا ی ا 


فصل [في أحكام رد السلام] 
قد تقدمت الأحوال التي یکره وكيا السلا وذكرنا 0 
فيها جواباً» فلو أراد المسلّم عليه أن يتبرّع برد السلام هل يُشْرّع له» أو 
يستحب؟ فيه تفصيل . 
فأما المشتغل بالبول ونحوه فيكره له رذ السلام» وقد قدمنا هذا في 
أول الكتاب . 


وأما الآكل ونحوه فيستحبٌ له الجواب في الموضع الذي لا يجب. 


وأما المصلي فيحرم عليه أن يقول: : وعليكم السلام» فإن فعل ذلك 
بطلت صلاته إن كان عالماً بتحریمه» وإن كان جاهلاً لم تبطل على أصمّ 
الوجهين عندناء وإن قال : :عليه السلام بلفظ الغيبة لم تبطل صلاته لأنه 
دعاء ليس بخطاب. والمستحبٌ أن يرد عليه في الصلاة بالإشارة, ولا 
يتلفظ بشيء : وإن رذ بعد الفراغ من الصلاة باللفظ فلا بأس. 


وأما المؤذن فلا يكره له رد الجواب بلفظه المعتاد. لأن ذلك يسيير 
لا يبطل الأذان, ا" 


ايك 


باب من يُسَلُم عليه ومن لا يُسَلّم عليه : 
ومن رَد عليه ومن لا برد عليه 

اعام أن الرجل المسلم اقلق لبدو ورو ا ا 
ُسَلّم » ويُسّلّم عليه» فيْسَنٌ له السلام» ويجب الردٌ عليه . 

قال أصحابنا: والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل . وأما المرأة مع 
الرجل؛ فقال الإمام أبو سعد المتولي : إن كانت زوجتهء أو جاريته» أو 
محرما من محارمه. فهي معه كالرجل» فيستحبٌ لكل واحد منهما ابتداء 
الآخر بالسلام» ويجب على الآخر رد السلام عليه؛ وإن كانت أجنبية 
فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسَلّم الرجل عليهاء اام 
يج لها رذ الجواب» ولم تسلم هي عليه ابتداء» 0 
كايا فإن أجابها كره له وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أ ن تسلم 
على الرجل» وعلى الرجل 35 د السلام عليها؛ ؛ قلت: وإذا كانت النساء 
جمعاً فيسلم عليه الرجل» أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على 
المرأة الواحدة جازء إذا لم يخف عليه» ولا عليهن, ولا عليها ولا عليهم 
فتنة , 

۵ - روينا في «سئن) ا داود [؛ ».]57١‏ والترمذي [۲۹۹۷]» 

بن ماجة ]۳۷١١[‏ وغيرهاء عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قالت: 
لسار م فلم علينا قال التترملي : حديث 
حسن . وهذا الذي ذكرته لفظ رواية أي داود. 

أما رواية الترمذي [۲۹۹۷] ففيها عن أسماء: أن رسول الله وة مر 
في المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود» فألوى بيده بالتسليم(٠.‏ 


)١(‏ عصبة: جماعة. ألوى: أشار. 


1۸٦‏ و «کتاب» ابن السني [1؟1] عن جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه : أن رسول الله يل مر على نسوة فُسَلُمَ عليهنٌ2. 

۷ - ورويئا في «(صحيح ) البخاري 1[ ]عن سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهء قال: كانت فينا امرأة. 


وفي رواية : کا اا ع احا أصول السلتي فتطرحه في 
القذر» وتكركر حبات من شعیںء فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليهاء 
فتقدمه إلينا. 

قلت: تكركر معناه: تطحن . 

AA‏ - وروينا في «صحيح) مسلم [۳۳۹] عن ام هانىء بنتِ أبي 


ا قالت: اتيت النبي 85 يو م الفتح » س 
وفاطمة تستره» فسلمت فسلمت وذكرت الحديث [وسيأتي برقم [۷٩‏ 


فصل [حكم بدء هل الذمة بالسلام] 

وأما أهل الذمة فاختلف أصحابنا فيهم» فقطع الأكثرون بأنه لا 
يجوز ابتداؤهم بالسلام. وقال آخرون: ليس هو بحرام» بل هو مكروه. 
فإن سلموا هم على مسلم قال في الرد: وعليكم, ولا يزيد على هذا. 

وحكى أقضى القضاة الماوردي يحبا لفن امعان أنه يجوز 
ابتداؤهم بالسلام» لکن يقتصر المسلم على قوله: السلام عليك؛» ولا 
يذكره بلفظ الجمع . 

وحكى الماوردي وجهاً أنه يقولٌ في الردٌ عليهم إذا ابتندؤوا: 


)١(‏ قال الحافظ : .حديث غريب» رجاله رجال الصحيح إلا جابر .لعفي فهو صعيف» وهو 
بمعنى الأحاديث قبله. 


وعليكم السلام» ولكن لا يقول: ورحمة الله. وهذان الوجهان شاذان 
ومردودان. 

4 روينا في (صحبح) مسلم [11717] عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن رسول الله وك قال كن 
لف أَحَدَهُمْ في طريق فاضْطَرُوهُ إلى أضيّقه) . 

5 -وروينا في (صحيح) البخاري »]٦۲١۸[‏ ومسلم ال 
عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ا : «إذا سَلْم عَليكم اهل 
الكتاب» ولوا : وَعَلْيْكُمْ) . 

| - وروينا في «صحيح) البخاري [1 1 ]عن ابن عمر رضي 
الله عتهماء أن رسول الله يكو قال : «إذَا سَلُمْ يكم الود انا حول 
أَحَدْهُمْ : السام عَلْيْك» » فَقل: وَعَلَيكَ)(١2.‏ وفي المسألة أحاديث كثيرة 
بلحو ما ذكرناء والله أعلم . 

قال أبو سعد المتولي : ولو سلَّم على رجل ظنه مسلماً فبان كافراً 
ا لس يا 
أن پوحشه» ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة ۰ 

e على ودر‎ Nes 
. يهودي» فتبعه وقال له: رد علي سلامي‎ 

قلت: وقد روينا في «موطأ» مالك رحمه الله [؟/91] أن مالكاً 
سئل عمن سلم على اليهوديّ ‏ أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لاء 
فهذا مذهبه. واختاره ابن العربي المالكي . قال أبو سعد: لو أراد تحية 
ذميٌ فعلها بغير السلام : بأن يقول: هداك اللهء أو أنعم الله صباحك . 


6 السام : اموت وهذا من فبا اليهود» وسوء أدبهم » ولذلك جاء الأمر بالرّد عليهم أن 
نقول: وعليكم » ۽ جزاءٌ وفاقا. 


۹4 


قلت: هذا الذي قاله أبو سعد لا بأس به + احا ال رل 
ت بالخير» أو بالسعادة» أو بالعافية» 0 الله 0 
بالسعادة والنعمة أو بالمسرة» أو ما أشبه ذلك , ما إذا لم يحتج 
فالاختيار ألا يقول شيا فإن 0 0 ايم و 
ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم » ومنهيون عن وذهم فلا نظهره(), والله 
أعلم . 

فرع [في السلام على أخلاط من الناس] 

إذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون» أو مسلم وكفارء فالسلة 
أن يسلم عليهم» ويقصد | لمسلمين» أو المسلم . 

5 روينا في «صحيحي) البخاري »]٦۲٠ ٤[‏ ومسلم ]1۷4۸[ 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن الي بل مر على مجلس فيه 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. فسلم عليهم 


)١(‏ موففنا من المسالين من غير المسلمين» ومعاملتنا لحم إا تنطلق من قوله تعاليٍ :لا یناکم 
الله عن الین م يقاتلوكم في اين وم يخْرجوكم من دِياركُمْ | ن روم وفوا | إليهم 
إن الله ا المقسطين» [الممتحنة: ۸]» وقوله كه : «من قتل مُعَاهُدا 1 رح رائحة 
اة وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً) أخرجه البخاري ,)5١515(‏ فإذا كان 
هؤلاء أوفياء لنا في كلمن يكيدون لناء ولا يسيؤون إلينا فإن الواجب يفضي أن 
نعاملهم بالمثل, ٠‏ فنردٌ عليهم السلام» ولا عبرم الغلظة وسوء المعاملة قال ف «فتح 
الباري» ::5/١١‏ قال الأوزاعي : إن سلّمت فقد عَم الصالحون» وإن تركت فقد 
تركوا. ما ما ورد من عدم بدئهم بالسلام فيمكن حمله على اليهود الذين كانوا يبادرون 
ا والمسلمين بالأذى: ويحيونهم بغير تحية الإسلام . قال تعالى :«إوإذا جَاؤُوكُ يوك 

يا 0 به الله [المجادلة: ۸], 
فهؤلاء لا نبدؤهم بالسلام» وإذا سلموا أجبناهم بمثل ما قالوا. ونغلظ عليهم إذا أساؤوا. 
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متسس ي ا 


فرع [حكم السلام على المشرك في الكتاب] 

إذا كتب كتاباً إلى مشرك وكتب فيه سلاماً أو نحوه؛ فبنبغي أن 
يکت 

۳ .۔ ما روينئاه في (اصححيحي ا البخاري [/]؛ ]؛ ومسلم [(1YYY]‏ 
في -حديث أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرفل : أن رسول الله 85 
كتب : «من محمد عبد الله ورسوله, إلى هرفل عظيم الروم ٠‏ سلام على 
من اتبع الهدى». 

فرع فيما يقول إذا عاد ذميا 

اعلم أن أصحابنا اختلفوا في عيادة الذمي» فاستحبها جماعة» 
ومنعها جماعة ؛ وذكر الشاشي الاحتلاف ثم قال: ا أن 
يقال : عيادة الكافر في الجملة جائزة. والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة 
تقترنٌ بها من جوار أو قرابة . قلت : هذا الذي ذكره الشاشي حسن. 

114 - فقسد روينا في «صحيح» البخاري [11621] عن أنس رضي 
الل عله » قال كان غلام يهودي يخدم النبي كيد فمر ضص ١‏ فأتاه النبي © 3 عرد 
فقعد عند رأسه. فقال له ا فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال: : أطه 
ال فخرج النبي 35 وهو يقول: «الحمدٌُ لله الذي الد 

]11[ وروينا في «صحيحي» البخاري [79884]؛ ومسلم‎ - 140٥ 
EE. : عن المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب رضي الله عنهء قال‎ 
قل لا إلة‎ ٠ حضرت أبا طالب الوفاة, جاءه رسول الله و ۽ فقال : اياعم‎ 
, إل الله» وذكر الحديث بطوله‎ 

قلت: فينبغي لعائد الذمي أن يرغبه في الإسلام. ويبين له 


۹ 


لاساو دا لني زيية O E‏ لان 
ينفعه فيها توبته» وإن دعا له دعا بالهداية ونحوها. 
فصل [السلام على المبتدع] 
e‏ ا عا ولم يتب منه. فی ف 
عا ماري ولا يرد عليهم السلامء كذا قاله البخاري. ا 
العلماء , 

واحتجح امام أبو عبد الله البخاري في اصحيحه) في هذه 
المسألة : 

5 . بما رويئاه في اصحيحي ) البخاري ]41۸ اق ومسلم 
[] في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غروة 
تبوك هو ورفيقان له" قال: : ونهى رسول الله 4 عن كلامناء قال: 
وكلث آتي رسول الله ف فأسلّم علي فأقول: هل حرك شفتيه برد 
0 أم لدم قال البخاري : وقال عبد الله بن عمرو: لا سلموا على 
شربة الخمر. 


كلت : : فإن اضطر إلى السلام على الظَلَمَة بأن دحل عليهم, 
SS‏ 0 
السلام ا الله تعالى » المعنى : u‏ 
فصل [السلام على الصبيان] 
وأما الصبيان فالسئة أن يسلّم عليهم . 


)غ0( وھا هلال بن أمية ومرارة , 0 بن الربيع, 


1۲ 


17 روينا في روصع » يك ومسلم [5154] عن 
ري لك أنه مر على صِبيْانٍ فسلّمَ عليهم» وقال : كان 

وفي رواية لمسلم عنه: أن رسول الله وَل مرّعلى غلمان فسلَم 

14۸A‏ - وروينا في «سٺن» أبي داود [5؟ ١؟07]‏ وغیسره استلتاد 
الميشيحيق عن اش : أن الب و مر على غلمانٍ يلعبون فسلّم 

ورويناه في «كتاب» اين السني 11 وغيره قال فيه: فقال: 
«السَلامُ عَلَيَكُمْ يا صِبيان»)» والله أعلم . 

باب في آداب ومسائل من السلام 

8 روينا في «صحيحي) ES‏ 11°[ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «يسلم الراكب 
على الماشي» والماشي على القاعِدٍء وَالقِيل على الكثير». 

ول وا ري ايل ادير على الكبيره والماشي على 
القاعِدِ» والقليل على الكثير». 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : هذا المذكور هو السنة» فلو 
خالفوا فسلم الماشي على الراكب» أو الجالس عليهماء لم يكره» صرح 
)0ع وحكمة مشر وعية السلام على الصبيان طرح الأكابر رداء الكر» وسلوك التواضع ولين 


الجانئب وتدريب الصغار على آداب الشريعة .وني الأحاديث بيان تواضعه وكال شفقته باز 
عل العالمين» واستحباب السلام للناس على الناس كلهم . 


1۳ 


به الإمام انو سعد المتولى وغيسره » وعلى مقتضى هذا لايكره ابتداء 
الكثيرين بالسلام على القليل» والكبير على الصغير» ويكون هذا تركا لما 
يستحقه من سلام غيره عليه وهذا الأدب هوفيما إذا تلاق الاثنان فى 
طريق» أما إذا ورد على قعود أو قاعد. فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل 
حال» سواء كان صغيراً أو كبيراً. قليلا أو كثيراً. وسمّى أقضى القضاة 
هذا الثاني سنه » وسمى الأول أدباء وجعله دون السنة في الفضيلة . 


فصل [كراهة تخصيص طائفة من الناس بالسلام] 
قال المتولي : إِذَا لقي رجل جماعة, فأراد أن يخ طائفة منهم 


بالسلام كره لأن القصد من السلام المؤانسة والألفة؛ وفي تخصيص 
البعض إيحاش للباقين» وربما صار سبباً للعداوة . 


فصل [حكم السلام في الأماكن المزدحمة] 
إذا مشى في السوق» أو الشوارع المطروقة كثيراً ونحو ذلك مما 
يكثر فيه المتلاقون. فقد ذكر أقضى القضاة الماوردي أن السلام هنا إنما 
يكون لبعض الئاس دون بعض. قال: لأنه لوسلم على كل من لقي 
لتشاغل به عن كل مه ولخرج به عن العرف. قال: وإنما يقصد بهذا 
السلام أحد أمرين: إما اكتساب وذ وإما استدفاع مكروه. 


فصل [يكفي رد السلام على الجماعة مرة واحدة] 

قال المتولي : إذا سلمت جماعة على رجل» فقال: وعليكم 
السلام» وقصد الرذ على جميعهم سقط عنه فرض الرد في حقّ جميعهم» 
كما لو صلى على جنائز دفعة واحدة فإنه يسقط فرض الصلاة على 
الجميع . 


٤ 


مسشسس جم بع سي ج ج ج ج کے سے 


قال الماوردي : إذا دحل إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام 
واحد» اقتصر على سلام واحد على جميعهم» وما زاد من تخصيص 
بعضهم فهو أدب» ويكفي أن يرد منهم واحد» فمن زاد منهم فهو أدب . 

قال: إن كان ا ينتشر فيهم السلام الواحد كالجامع» 
والمجلس الحفل()؛ فسنة السلام أن يبتدىء به الداحل فى في اول دخوله 
إذا شاهد القوم» ويكون مؤدياً سنة السلام في حى جميع من سمعه» 
ويدخلٌ في فرض كفاية الردٌ جميع من سمعه» فإن أراد الجلوس فيهم 
ا ا ا ال ا 

ا ف د 0 
لأنهم جمع واحد» فلو أعاد السلام عليهم كان آدبا وعلى هذاء أ ي ي أهلٍ 
المسجد رذ عليه سقط به فرض الكفاية عن جميعهم . 

والوجه الثاني أن سنة السلام باقية لمن لم يبلغهم سلامه المتقدم 
إذا أراد الجلوس فبهم» فعلى هذا لا يسقط فرض رذ السلام المتقدم عن 
الأوائل برذ الأواخر. 

فصل [السلام عند الدخول إلى البيت] 

ويستحب | إذا دحل بيته أ ل ن يسلمء وإن لم يكن فيه أحد» وليقل : 

السلام ء علينا على عباد الله الصالحين. وقد قدمنا في أول الكتاب بيان ما 


)1١(‏ الحفل: الكثير من الناس. 


6 


قوله | إذا دخل بيته [برقم ۳] وكذا إذا دحل مسجداً» أو بيتاً لغيره ليس 

فيه أحد يستحبٌ أ أن يسلم وأن يقول: السلام لينا وعلى عِبادٍ الله 
الصّالِحينَ: السام عَلَيكُمُ أل البيتا ور هة الله ويركاتة . 

فصل [السلام عند مفارقة المجلس] 

إذا كان جالساً مع قوم» ثم قام ليفارقهم» فالسنة أن يلم عليهم . 

١‏ - فقد روينا في «سئن» أبي داود [۸ 0])» والترمذي 
]۲۷١١[‏ وغيرهما ‏ بالأسانيد الجيدة الصحيحة - عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ول : : «إذا انتهى أَحَدُكُمْ | لى المجلس 
فَإِذًا أرَادَ أن يوم قلسل ليست الأولى با الاح نز قال 
الترمذي : حديث حسن . 

فلت : ظاهر هذا الحديث أنه يجب على الجماعة رد السلام على 
هذا الذي سلم عليهم وفارقهم . 

وقد قال الإمامان: القاضي حسين» وصاحبه أبو سعد المتولي : 
جرت عادة بعض الناس بالسلام عند مفارقة القوم» وذلك دعاء يستحبٌ 
جوابه » ولا یجب لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف» 
وهذا كلامهماء وقد أنکره الإمام أبو بكر الشاشي الأخير من أصحابناء 
وقال: هذا فاسد» لأن السلام سنة عند الانصراف» كما هوسئة عند 
الجلوس» وفيه هذا الحديث» وهذا الذي قاله الشاشي هو الصواب. 


فصل [حكم السلام على من ظن أنه لا يرد عليه] 


إذا مر على واحد أ و أكثر» وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرذ عليه 
إما لتكبر الممرور عليه وإما لإهماله المار أو السلام» وإما لغير ذلك 
فينبغي أن ١‏ يسلم » ولا يتركه لهذا الظنْ» فإِنْ السلام مأمور به» والذي 


A 


ا انار ایر و ان ل ار مع اوغا 
قديخطىء الظن فيه ويرد . وأماقول من لا تحقيق عنده اا 
لحصول الإثم في حق الممرورعليه» فهوجهالة ظاهرة» وغباوة بينة» فإن 
المأمورات الشرعية لا تسقط عن المأمور بها بمثل هذه الخيالات» ولو 
نظرنا إلى هذا الخيال الفاسد لتركنا إنكار المنكر على من فعله جاهلا كونه 
منكراً وغلب على ظننا أنه لا ينزجر بقولناء فإن إنكارّنا عليه» وتعريفنا له 
قبحه يكون سبباً لإثمه إذا لم يُقلْ عنه» ولا شك في أنا لا نترك الإنكار 
بمثل هذاء ونظائر هذا كثيرة معروفة » والله أعلم . 

ويستحبٌ لمن سل على | الماك و اا و 
بشروطه فلم يُردٌ أن بُحللّه من ذلك فيقول: : أبرآته من حقي في رڏ 
السلام, أ و جعلته في حل منه» ونحو ذلك ويلفظ بهذاء فإنه يسقط به 
حقٌ هذا الآدمي » والله أعلم . 

٠ ١‏ -_وقدروينافي «كتاب» ابن السني [ ]عن عبد الرحمن 
ابن شبل الصحابي رضي الله عنه قال : قالرسولالله بل : «من 
أجابَ السّلام فهو لَه » وَمَنْ لم بجت فلن ا 

ويستحبٌ لمن سلّم على إنسان» فلم يردٌ عليه أن يقول له بعبارة 

لطيفة : لطيفة : رذ السلام. واجبٌ» فينبغي لك لدع ا 
ولله أعلم . 
باب الاستئذان 


مق 


)١(‏ قطعة من حديث صحيح » أوله : «يسلم الراكب على الراجل» ويسلم الراجل على القاعدء 
ويسلم الأفل على الأكش», 


1¥ 


کک ر ا : N‏ وقال 0 
77 [النور : 04[ 

؟*"-وروينافي «(صحيحي ) البخاري 14°73(« ومسلم 
[1184] عن أبي موسي الأشعري رضي الله عله قال: قال رسول 
الله ل : «الاسَيِعِذَانْ تلات فان 3 0 رل فارجع) . 


ورويناه في «الصحيحين) 2 [البخاري 215504١‏ ومسلم 
])٣٤( )51515(‏ عن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه وغيره» عن 
النبي كله . 

27 - وروينا في «(صحيحيهما) [البخاري (41 ۲( ومسلم 
OD‏ الله عنه قال: قال رسول الله يله : 


١‏ ا جعل الاسَيَعذَانْ ٠‏ من أجل البصر». 


وروينا الاستئذان ثلاثاً من جهات كثيرة . والسئة أن يسلّمء ثم 


ساد ا يه ثم يقول: 
السلام عليكم» اا أحد قال ذلك ثانياً وثالكاً» » فإن لم 


4 وروينافي «(سنن» أبي داود [(9۱۷۷) و(۱۷۸٥)‏ 
و(01)] - بإسناد صحيح ‏ عن ربعي بن جراش بكسر الحاء المهملة 
وآخره شين معجمة» التابعي الجليل قال: حدثنا رجل من بني عامر 
استأذن على النيّ يه وهو في بيت» فقال: أألج؟ فقال رسول الله 4ل 


)١(‏ تستأنسوا: تستأذئوا. 
(۲) الحلم: أي سن الاحتلام الذي يكون به البلوغ. 


£1۸ 


لخادمه: : احرج | م إلى هذا فَعَلْمْهُ الاسْيَمْذَانَء فَقَلُلَهُ 4: قل : السلام 
عَلَيُكُم أأذخل»؟» فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم» » أأدخلٌ؟ فأذنٌ له 
النبيّ يكل فدخل . 

]۲۷۱۰[ وروينا في «سئن» أبي داود [011/1]» والترمذي‎ - 070١0 
عن كلدة بن الحَْبّل الصحابي رضي الله عنه قال: أتبت الي ب‎ 
فد حلت عليه» ولم أسلم» » فقال النبي كَل : : «ارجم فَفْلُ» السلام عَلَيَكُمْ)‎ 
. أأذخلٌ؟ قال الترمذي : حديث حسن‎ 


قلت: كلدة بفتح الكاف واللام» والحنبل بفتح الحاء المهملة؛ 
وبعدها نون ساكنة؛ ثم باء موحدة مفتوحة» ثم لام. 

وهذا الذي ذكرناه من تقديم السلام على الاستئذان هو الصحيح . 
وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: هذا. والثاني : تقديم الاستئذان 
على السلام» والشالث: وهو اختياره» إن وقعت عين السعآذن علن 
صاحب المنزل قبل دخوله قَدَّمِ السلام» وإن لم تقع عليه عينه قدم 
الاستئذان. وإذا استأذن ثلاثاً فلم يؤذن له» وظن أنه لم يسمع فهل يزيد 
عليها؟ 

حكى الإمام أبو بكر بن العربيّ المالكي فيه ثلاثة مذاهب: 
أحدها: يعيده. والثاني : لا يعيده ا إن كان بلفظ الاستثذان 
المتقدم لم يعده, وإن كان بغيره أعاده ؛ قال والأصح أنه لا يعيذه بحال» 
وهذا الذي صححه هو الذي تقتضيه السنة» والله أعلم . 


فصل [من آداب الاستثذان ] 
5 إذا استأذن على إنسان بالسلام» أو بدقٌ الباب فقيل له: من 
أنت؟ أن يقول: فلان بن فلان» أو فلان الفلاني» أو فلان المعروف 


۹4 


بكذاء أوما أشبه ذلك» بحيث يحصل التعريف التامٌّ به» ويكره أن يقتصر 
على قوله : أناء أو الخادم» أو بعض الغلمان» أو بعض المحبين» وما أشيه 
للك 
71 روينا في «صحيح) البخاري [ ۷ ومسلم [115)] في 

حديث الرسرام المشهورء قال رسول الله كه : : اَم صَعِدَ بي يريل إلى 
السّماء الذنيا فاستفتح » فقيل مَنْ هَذَا؟ قال : جسريل» ٠‏ قيل: ومن مَعّك؟ 
قال: محمد ثم صَعِدَ بي | إلى السماء الثانبة الال وسائرهن»» ويال 
في باب كَل سَماءٍ : مَنْ هَذًا؟ فيقول: جبْرِيل. 


۹¥ - ورويلا في «(صحيحيهما) [البخاري (1Y4)‏ ومسلم 
(۲)]»ء حديث أبي موسى : لما جلس النيّ 5 على بثر البسشان» 
وجاء أبو بكر فاستأذن, فقال: منْ؟ قال: أبو بكر: ثم جاء عمر فاستأذن, 
فقال: مَنْ؟ قال : عمر» ثم جاء عثمان كذلك. 


وروينا في «(صحيحيهما) أيضاً [البخاري (556)» ومسلم 
»)])5١66(‏ عن جابر رضي الله عه قال: أتيت النبي بي فدققت 
الباب» فقال: «مَنْ ذَا»؟ فقلت: : أناء فقال : «أنا آنا كأنه كرهها. 


فصل [التعريف بنفسه عند الاستئذان] 
ولا بأس أن ل يصف نفسه بما يعرف به إذا لم يعرفه المخاطب بغيره 


وان كان فيه صورة تبجيل له بأن يكني نفسه» أو يقول: أنا المفتي فلان» 
أو القاضي , أو الشيخ فلان» أو ما أشبه ذلك . 


"AN‏ - روينا في «صحيحي») البخاري [ [YA‏ ومسلم [591] عن 
أم هانىء بنت أبي طالب رضي الله عنهاء واسمها فاختة على المشهورء 
وقيل: فاطمة» وقيل : هند قالت: أتيت النبيّ بيه وهو يغتسل وفاطمة 


به 


سجس سجس سس تي سس بوي كن ت .رت اا 


تستره» فقال: «مَنْ هَذْوِ)؟ فقلت: أنا أم هانىء. [تقدم برقم 18/8]. 


-١‏ وروينا في «صحيحيهما) [البخاري (1447)» ومسلم 
(44)] عن أبي ذز رضي الله عنهء» واسمه جندب» وقيل : بير بضم الباءء 
تصغير بر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله ية يمشي وحده» 
فجعلت أمشى فى ظلّ القمر» فالتفت فرآنى فقال: «مَنْ هَذا)؟ فقلت: 
TT‏ 1 

١‏ وروينافي «صحيح» مسلم [1۸1] عن أبي قتادة 
الخارث بن ربعي رضي الله عنه» في حديث الميضأة المشتمل على 
معجزات كثيرة لرسول الله وق وعلى جمل من فنون العلوم» قال فيه أبو 
فتادة: فرفع الى ي رأسّه فقال: «من هَذَان؟ قلت: أبوقتادة. قلت: 
ونظائر هذا كثيرة» وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار. 

5 ويقرب من هذا: ما رويناه في «صحيح) مسلم [491؟] 
عن أبي هريرة» واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصح. قال: قلت: 
يا رسول الله؛ ادع الله أن يهديّ أم أبي هريرة» وذكر الحديث إلى أن قال: 
فرجعت فقلت: يا رسول الله » قد استجاب الله دعوتك» وهدى أم أبي 


هريرة. والله أعلم . 
باب في مسائل تتفرع على السلام 
مسألة :[فى تحية الخارج من الحمام] 
قال أبو سعد المتولي : التحية عند الخروج من الحمام بأن يقال له : 
طاب حمامك؛ لا أصل لهاء ولكن روي أن علياً رضي الله عنه قال لرجل 
خرج من الحمام : طهّرت» فلا نجست. 
قلت: هذا المحل لم يصح فيه شيء» ولو قال إنسان لصاحبه على 


١ 


سبيل المودة والمؤالفة واستجلاب الوذ: أدام الله لك النعيم» ونح و ذلك 
من الدعاء, فلا بأس به . 
مسألة : [التحية بغير لفظ : السلام عليكم] 

إذا ابتذا الْعَارٌ المرورٌ عليه فقال: صك :الله بالخ أو بالستعادة؛ 
أو فواك الله ولا أوحش الله منك » أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها 
الناس في العادة» لم يستحقٌ جواباً؛ لكن لو دعا له قبالة ذلك كان ا 
إلا أن يترك جوابه بالكلية زجراً له في تخلفه وإهماله السلام» كاذنا له 
ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسلام . 


فصل [حكم تقبيل يد الغير وخده] 

إذا أراد تقبيل يد غيره؛ إن كان ذلك لزهده وصلاحه. أو علمه أو 
شرفه وصيانته, أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره؛ بل يستحب» وإن 
كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته. ووجاهته عند آهل الدنياء ونحو ذلك فهو 
مكروه شديد الكراهة. وقال المتولي من أصحابنا: لا يجوز» فأشار إلى 
أنه حرام . 

الا - روينا في «(سنن» أبي داود [5575] عن زارع رضي الله 
عنه وكان في وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد 
ال يه وجل( . 

قلت : زارع بزاي في فى أوله وراء بعد الألف» على لفظ زارع الحنطة 
وغيرها . 

-٤‏ وروينا في «سنن» أبي داود أا [؟051] عن ابن عمر 


enn emme 
قال المنذري: حديث حسن,‎ )١( 


۲ 


ات ےپ نے سے ی سی ہس ا يي ن ا س س 


رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا: يعني من النبي بء فقبلنا 
يده( , 


وأما تقبيل الرجّل خد ولده لصغيرء وأخيه» وقبلة غير حده من 
أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة» فسنة. 
والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة وسواء الولد الذكر والأنثى» وكذلك 
قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل 
بالشهوة فحرام بالاتفاق. وسواء في ذلك الولد وغيره» بل النظر إليه 
بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي . 

65 وروينافي «(صحيحي) البخاري »]٥44۷[‏ ومسلم 
[19؟] عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قبل النبيّ بها الحسن بن 
علي رضي الله عنهماء وعنده الأقرع بن حابس التميمي» فقال الأقرع : 
إن لي عشرة من الولد ما قلت منهم أحدأء فنظر إليه رسول الله لا ثم 
قال : «مَنْ لا يررحم لا يرحم). 

57 وروينا في «رصحيحيهما» [البخاري (0۹۹۸)» ومسلم 
])٥۳۱۷(‏ عن عائشة رضي, الله عنهاء قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله اا فقالوا E‏ 00 » فقالوا: نعم» قالوا: لكنا والله 
ما مء فقال رسول الله لا : أو أمْلِكُ أن كان الله تعالى نَرْعَ منكم 
الرّحمّة؟), هذا لفظ إحدى الروايات› ر ا 

7 وروينا في «صحيحء البخاري ٤۲٦/۱۰7‏ تعليقا في 
الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله] وغيره. عن أنس رضى الله عنه» قال: 
أخذ رسول الله ا ابنه إبراهيم فقبَلّه وشمة. 1 


)١(‏ وأخرج الزمذي نحوه (717/71) وقال :حديث حسن صحيح عن صفوان بن عسال. قال: 
وفي الباب عن يزيد بن الأسود» وابن عمر» وكعب بن مالك. 


A 


وروينا في «سئن» أبي داود ]٥۲۲۲[‏ عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهماء قال: دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أوؤل ما قدم 
المدينة» فإذا عائشة ابنته رضي الله عنها مضطجعة قد أصابتها حى 
تاها أبو بكر فقال: كيف أنتٍ يا بنية؟ وبل خحدها. 

49 وروينا في كتب الترمذي [11777]؛ والنسائي [في 
«الكبرى» كما في «التحفة» »])1461١(‏ وابن ماجة  ]"1/١5[‏ بالأسانيد 
الصحيحة - عن صفوان بن عَسّال الصحابي رضي الله عله - وعسال بفتح 
العبن» وتشديد السين المهملتين ‏ قال: قال يهوديٌ لصاحبه : اذهب بنا 
إلى هذا النبي » » فاتیا رسول الله يك فسألاه عن تسع آيات بينات» فذكر 
الحديث | إلى قوله: فقبلوا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي . 

e VY‏ - بالإسناد الصحيح 
المليح - عن إياس بن دَعْفل» قال: رأيت أبا نضرة فل خد الحسن بن 
علي رضي الله علهما. 

قلت: أبو نضرة بالنون» والضاد المعجمة: اسمه المنذر بن 
مالك بن قطعة» تابعي ثقة. وَدَغْفّل بدال مهملة مفتوحة» ثم غين معجمة 
ساكنة, ثم فاء مفتوحة ثم لام . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقسل ابه سالما ويضول: 
اعجبوا من شيخ بُقَبّل شيخاً. 

وعن سهل بن عبد الله التستري السيد الجليل أحد أفراد زهاد الأمة 
وعبّادها رضي الله عنه. أنه كان يأني أبا داود السجستاني ويقول: أخرج 
لي لسانك الذي تحدث به حديث رسول الله وله أله فيقبله . (). 


)١(‏ لم يفعل هذا أصحاب رسول الله حتى ولا مع رسول الله با ورضي الله عنهم. ولا حجة 
إلا في أقوالهم وأفعالحم وسيذكر الصنف ما يدل على كراهة تقبيل الوجه لغير الميت 
والصغير والمسافر. 


5 


RS‏ س ا ا سے کد 


وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر, والله أعلم . 


فصل [تقبيل وجه الميت وغيره] 

ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتبرك؛ ولا بتقبيل الرجل وجه 
ا 

۱- روينا في «صحيح) البخاري )٤٤٥۲([‏ و(4401)] عن 
عائشة رضي الله عنها ‏ في الحديث الطويل - في وفاة رسول الله يل 
قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه» فكشف عن وجه رسول الله وَل ثم 
أكب عليه فقبله؛ ثم بكى . 

وروينا في «كتاب» الترمذي (۲۷۳۲] عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: قدم زيد بن حارئة المديئة» ورسول الله ي في بيتي» فأناه 
فقرع الباب» فقام إليه النبي ية يجرٌ ثوبه فاعتنقه وقبله. قال الترمذي : 

وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل ولغير القادم من سفر ونحوه 
ررب نص على كراهتهما أبو محمد البغويّ وغيره من أصحابنا 
ويدل على الكراهة : 

- ما رويئاه فى «کتابی» الترمذي [۲۷۲۸]» وابن ما 
[۳۷۰۲] عن أنس رضى اول قال رجل: يارسول الله » الرجل 
منا يلقي أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ 
قال: ل0 قال : فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال : انعّم». قال الترمذي : 
این 

قلت: وهذا الذي ذكرناه فى التقبيل والمعانقة» وأنه لا بأس به عند 
القدوم من سفر ونحوه» ومكروه كراهة تنزيه في غبره» هو في غير الأمرد 
الحسن الوجه؛ فأما الأمرد الحسنٌ فيحرم بکل حال 50 سواء كان قدم 


A) 


من سفر أم لا. والظاهر أن معانقته كتقبيله. أو قريبة من تقبيله» 000 
في هذا بين أن يكون المقبّل والمقسّل رجلين صالحين أولناستين: أو 
أحدهما E‏ فالجميع سواء. والمذهب الصحيح عندنا تحريم 0 
إلى الأمرد الحسن ولو كان ينظر بغير شهوة» وقد أمن الفتنة» فهو حرام 
كالمرأة لكونه فى معناها . 

فصل فى المصافحة<١)‏ 

اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي . 

14 روينا في «صحيح)» البخاري [1777] عن قتادة قال: قلت 
لأنس رضى الله عنه: أكانت المصافحة فى أصحاب النبى كَلةِ؟ قال: 
نعم 

265 وروينا في (صحيحي) البخاري [4416])» ومسلم 
3 ] في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» في قصة توبته قال: 
فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول» حتى صافحني 
وهتأني . 

5 ورويلا بالإسناد الصحيح - في «سنن» أبي داود »]٥۲۱۳[‏ 
عن أنس رضي r‏ لہا جاء ال ال فال لهم رون 
الله عا : قد جاءكم اهل اليمن» وهم أول مَنْ جَاءً بالمصافحة» . 

737 - وروينا في «سنن» أبي داود »]57١5[‏ والترمذي [۲۷۲۷] 
)١(‏ قال الحطاب المالكي : قال فقهاؤنا : المصافحة : وضع ك على كفب مع ملازمة هما قدر ما 

يفرغ من السلام» وأما اختطاف اليد إثر التلاقي ا قل ا 


لا يقبل» وقال الزناي: يقبل كل مها يد نفسه. 


1 


سس سس سس سس سس سس لس شيو 


عن البراء رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كله : «ما مِنْ مُسَلِمين 
ياقياب فيَنَصَافَسَانٍ إلا عَفِرَلَّهُما فيل أن يتفَرّقاو"). 


وروينا في «كتابي) الترمذي [۲۷۲۸]» وابن ماجة ]717١7[‏ 
عن أنس رضي الله عنه. قال: قال رجل: يا رسول الله » الرجل منا يلقى 
أخاه» أو صديقه أينحني له؟. قال: «لا) قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا) 
قال: فيأخذه ببده ويصافحه؟ قال: «نْعَم) قال الترمذي : حديث حسن . 
وفي الباب أحاديث كثيرة . 

84 وروينا في دمُرَطأ امام مالك رحمه الله ]4١8/5[‏ عن 
غطاءدين عبد الله الخراسانيء قال: قال لي رسول الله كَل : وتصافحوا 
يَلْهَبِ 0 واوا ا ذهب الشُحُناكء) قلت: هذا حديث 
مرسل. 

واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء» وأما ما اعتاده الناس 
من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع على 
هذا الوجه» ولكن لا بأس به» فإن أصل المصافحة سنة, وكونهم حافظوا 
عليها في بعض الأحوال» وفرّطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرهاء لا 
يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها. 

وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بسن عبد السلام رحمه الله في كتابه 
«القواعد» 29 ]۱۷١/۲[‏ أن البدع على خمسة أقسام : واجبة» ومحرمة» 
)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) لكنه معتضد بما جاء له من الشواهد الحسنة الموصولة. وقال الحافظ ابن عبد الر: هذا 
يتصل من وجوه كلها حسان. الغل: الحقد. الشحناء: البغضاء. 

(۳) اسم كتابه: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» . لكن ينبغي أن ينبه العوام على حكمها 
حتى لا يعتقدوها سنة ويخطئوا من تركها. 


4 


ومكروهة» ومستحبة» ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة المصافحة 
عقب الصبح والعصرء والله أعلم . 

قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه» فإن 
النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذاء وقد قال أصحابنا: 
كل من حرم النظر إليه حرم مسه» بل المسٌ أشدّء فإنه يحل النظر إلى 
الأجئبية إذا أراد أن يتزوجهاء وفي حال البيع والشراء» والأخذ والعطاء 
ونحو ذلك» ولا يجورٌ مسّها في شيء من ذلك» والله أعلم . 


فصل [من آداب المصافحة] 
ويستحب مع المصافحة» البشاشة بالوجة» والدعاء بالمغفرة 


وغيرها. 

"اا روينا في ((اصحيح ) مشلم ۲١‏ ]عن ا ذر رضي لله 
عنه قال: قال لي زسول الله 2 : ولا تخقرن من المعروف شثياء ولو أن 
تلقی أحاك بوجه طْلْىّ(٠.‏ 

8١‏ - وروينا في کتاب ابن السني [194] عن البراء بن عازب 
رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله ل : E‏ إذا التَقَيَا 
فتصافحاء تاشر 7 ونصيحة تنائرت خطاياهما ينما . 

-١‏ وفي رواية [۱۹۲]: «إذا إذا التفى المسلمانِ فتصَافضًا 
دن الله تَعَالَى وَاسَتَغْفْرَاء غَفْرَ الله عر وجل لَهما». 
)١(‏ طلق: طلاقة الوجه بشاشته واستبشاره. 
(۲) حديث البراء أخرجه نحوه أبوداود »)01١57(‏ والترمذي (۲۷۲۷)» وابن ماجة )۳۷١۳(‏ 
بلفظ «ما من مسلمين يلتقيان. . .» وقال الترمذي : حسن غريب. 
تكاشرا: كشف كل عن أسنانه وأبداها عند الضحك. 
(۳) هذه الرواية 00 أبو داود )07١١(‏ وفيه : «استغفراه». قال المنذري في «الترغيب» 
۳ : في إسناده اضطراب. 


وار 


۲- وروینا فيه [۱۹۳] eS‏ عن النبي کي 


قال : «ما من عبدين متحابينِ في أله تعبالق يستقبل 4 ES‏ 
فیصافحه ضبان على الب كله | ET‏ 
نَقَدّمَ منها وما تاخ( , 


۳-ورویشا فيه ]7١7[‏ عن أنس أيضاًء قال: ما أخذ رسول 


اله 5 بيد رجل ففارقه حتى قال : : الهم آنا في الذَّنْيا حَسَنَةٌ وفي الآخِرّة 
E E‏ الثار». 


فصل [كراهة الانحناء للغير] 

ويكره حن الظهر في كل حال لكل أحد. ویدل عليه ما قدمناه في 
الفصلينالمتقدمينمن حديث أنس [ برقم ۷۲۸]» وقوله :أينحني له؟ قال :«لا) 
SS‏ م يأت له 0 مصير 00 
e‏ اقل فإن الاقتداء | ال | الله تعالى : 
#وما آتاكمُ الرَسُولُ فَحَدُوه وما کک ا 5 وقال 
خان : ليحر الْذينَ يُخالِفون عَْأمرء أ ن نَصِيبهم م فة أ و يِصِيبهم 
عَذَْابُ الیم 04 [النور: .]١۳‏ 

وقد قدمنا - في كتاب الجنائز عن الفضيل بن عياض رضي الله 
عله ما معناه : اتبع طرق الهدىء ولا يض رك قلة السالكين» وإباك وطرق 
الضلالة, ولا نغترٌ بكثرة الهالكين. وبالله التوفيق . 


)١(‏ إسناده ضعيف» فيه: درست بن حمزة قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف» لكن يشهد 
لعناه حديث البراء السابق . 
(1) فتنة: بلاء. 


ار 


وأما إكرام الداخل بالقيام» فالذي نختاره أنه مستحبٌ لمن كان فيه 


فضيلة ظاهرة من علم» أو صلاح» أو شرف» أو ولاية مصحوبة بصيالة» . 


أو له ولادة» أورحم مع سنّ ونحو ذلك» ويكون هذا القيام للبرٌ والإكرام 
والاحترام» لا للرياء والإعظام » وعلى هذا الذي اخترناه استمرٌ عمل 
السلف والخلف» وقدجمعت فى ذلك زا جمعت فيه الأحاديث 
والآثار» وأقوال السلف. وأفعالهم الدالة على ما ذكرته» ذكرت 
فيه ما خالفهاء وأوضحت الجواب عنه» فمن أشكل عليه من ذلك شيء 
ورغب فى مطالعة ذلك الجزء(١»)‏ رجوت أن يزول إشكاله إن شاء الله 
تعالى » والله أعلم . 
فصل [زيارة الصالحين] 

يستحبٌ استحباباً متأكداً زيارة الصالحين والإحوان والجيران 
والأصدقاء والأقارب» وإكرامهم وبرهم وصلتهم» وضبط ذلك يختلف 
باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم. وينبغي أن تكون زيارته لهم على 
وجه لا يكرهونه. وفي وقت يرتضونه» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 
مشهورة» ومن أحسنها : 

4 - ما رويناه في (صحیح ١‏ مسلم [o1۷]‏ عن أن هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي وله : أن رجلا زار أخاً له في قرية أخرى؛ فارصد الله 
تعالى له على مَدُرَجَتِهِ ملكا فلما أتى عليه قال: أبن تويك فال: أريدٌ 


)١(‏ واسمه: «الترخيص في القيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام» وقد طبع »ف دام 
الأمر كذلك فلا ينبغي التشنج عند العمل به واعتبار ذلك منكراً يجب قتاله, أو الثورة 
عليه . 


a 


احا لي في هذه القرية؛ قال: هل لك عليه من نعمة ترُبُها؟ قال: لاء غير 
اني أحببته في الله تعالى , قال: فإني رسول الله إليك ببأن الله تعالى قد 
أحبك كما أحببته فيه“ . 

قلت: مذرجته بفشح الميم والراء: طريقه. ومعنى تربها: أي 
yy‏ 

-٥‏ وروينا في كتابي الترمذي [۲۰۰۸] وابن ع ماجة ]۱٤٤۲[‏ عن 
ابي هريرة رضي الله عنه أيضا ۽ قال: قال رسول الله اة: «مَنْ عاد 
مريضاً. اؤ زار أخا له في الله تعالى ٠‏ ناداه مناد بان طح وطات دال 


وتبوات من الجنة منزلاء0" , 
فصل في استحباب طلب الإنسان 
من صاحبه الصالح أن يزوره؛ وأن يكثر من زيارته 
۷۳٦‏ روينا في «صحيح» البخاري [4111] عن ابن عباس رضي 


الله عنهما؛ قال: : قال النبي كل لجبريل 5 يما بسك ان رورت اکر 
مما تَرُورْنا؟ فتزلت طوما تنل إلا بامر ربك له ما بِيْنْ أيدينا وما خلفنا» 


[مريم:.10]. 
باب تت العاطس وحكم التثاؤب 


۷ - روينا في «صحيح » البخاري [1۲۲۲] عن أبي هريرة رصي 


)1( أر صد له: أده يرقية , 

(؟) قال الزمدي: حسن غريب, 

زفقة التشميت معناه في الأصل : الدعاء نخر وتشميت العاطس .: أن تقول له بر مك انه , 
والتلائب: فترة تعكري الشخص. ١‏ فيمتم عندها فاه واسعا مول طا لد 


5غ 


اله عنه. عن النبيّ بلا قال: إن الله الى يجب الشطاس ويره 
الاب فا عطس أحَدُكُم وخی الله تعالى ؛ كان حا على کل مِشْلِم, 

سَمِعَهُ ن يفول لَه : پرحمك الله الي لا 
تات حدم قَلَيَرُدُهُ ما اشتطاع . فإن أحذكم إذا ثغاقت ضحك مه 
الشبْطان». 


قلت : قال العلماء : معناه أن العطاس سبيه محمود» وهو حفة 
الجسم التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء» وهو أمر مندوب إليه 
لأنه يضعف الشهوة ويسهل الطاعة » والتثاؤب بضدٌ ذلك, والله أعلم . 


7 د وزوينا في اح البخاري[141؟١57”]عن‏ أبي, هريرة رضي 
الله عنه أ عن الني ول . قال: إا سطس اكم فأيقل: 
ناف تلقل أنخوه E‏ : يرَحَمَك الته » فإذا قال له E‏ 


له ليقل: هيکم الله وَيُضصْلِحْ بالكم, 
قال العلماء: : بالكم: أي شأنكم . 
۳۹4 لوم اليم ارسي a‏ 
عن أنس رضي الله عنه» قال: عطس رجلان عند النبي ولا 
ا فقال الذي لم يشمتهُ د 
سمُته» وعطست فلم 5 تشمتئي» فقال: : هذا حمد الله تعالى , lh‏ 
تحمل الله تعالى) . 


VE‏ - وروينا في (صحيح ) مسلم [۲۹۹۲] عن أبي مسوسی 
N‏ سمحت رسول الله 805 يسول : «إذا غطس 
أَحَدُكُمْ فحيد الله تعالى ذ؛ فشمتوه» فإن لّمْ يمد الله فلا تشمثوة». 


"4١‏ - وروينا في «(صحيحيهما) [البخاري (1۲۳۹). ومسلم 


Ai 


])5١75(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عله قال: أَمَرّنا رسول الله َكل 
بسبع» ونهانا عن سبع : أُمَرّنا بعيادة المريض» واتباع الجنازة» وتشميت 
العاطس» وإجابة الداعي » ورذ السلام» ونصر المظلوم؛ وإبرار 
ا 

۲ /-وروينا في «صحيحيهما» [البخاري ( E‏ ومسلم 
(۲۱۹۲)] عن أبي هريرة» عن النبي بلا قال: «حق المْسْلِم 
المسلم حمس : رك السّلامء وَعيَادَةٌ المريض ء ابع الاير وَإِجَا 
الذعوة» وتشفيت العاسٍ 0( . 


وفي روايية لمسلم [(151؟) :])٥(‏ عق المشل على الك 
ا ذا ميته سل عليه » وَإِذا دعا فأجبة» َإِذر استْنْضحَكَ اصح 
له وَإِذا عطس فخمد الله تعالى فُسْمِتَةٌ وَإِذا مرض فل َإِذا مات 


فاتبعة) , 


فصل [يستحب للعاطس أن يحمد الله] 
تفق العلماء على أنه يستحبٌ للعاطس أن يقول عقب تمطاسه: 
الحمد لله » فلوقال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن» ولوقال: 
الحمد لله على كل حال كان أفضل . 


)١(‏ وتمامة: «وبهانا عن حواتيم أو عن تختم بالذهب» وعن شرب بالفضة» وعن المياثر» وعن 
القسي» وعن لبس الحرير» والإسترق والديباج) . 
عيادة المريض: زيارته. اتباع الجنائز: السير معها إلى دفنها. إجابة الدعوة: تلبيتة إلى 
الطعام ولحوه , إفشاء السلام : : إشاعته وإكثاره. إبرار القسم : أمضاؤه وعدم الحنث فيه . 
المياثر: جمع ميثرة وهو وطاء من حرير يوضع على سرج الدابة» وكان من مراكب العجم . 
القسى : ثياب مضلعة بالحرير. الإستبرق: غليظ الحرير. الديباج: نسيج ملون من 
الحرير. 

(۲) حق المسلم: ما ثبت له على أخيه شرعا. 


وفوف 


47 - روينا في «سئن» أبي داود وغيره [77  ]0 ١‏ بإسناد 
او ا ل ا : «إذا عطس 6 
فليقل. : الحَمدُ لله على كل حالرء وَلْقلَ | خوه أو صاحبه : رمك الله 
وقول هر هيکم الله وَيُصَلِحٌ بالكم) . 

14 - وروينا في كتاب الترمذي [۲۷۳۸] عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رجا عطس | إلى جنبه» فقال: الحمد لله والسلام على رسول 
الله » فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمذ لله والسلام على رسول الله إا 


وليس هكذا علّمنا رسولٌ الله اء علمنا علمنا أن نقول: «الحَمْدُ ل على كل 
حال)27, 


برحمكم الله أورحمك الله » أو رحمكم الله. ويستحبٌ للعاطس بعد 
ذلك أن يقول: يهديكم الله ويصلحٌ بالكم. أو يغفر الله لنا ولكم . 

65 وروينا في «موطأ» مالك [455/7] عنه : عن نافع » عن ابن 
عمر رضي الله عنهماء أنه قال: إذا عطس أحدّكم فقيل له : يرحمك الله » 
ول : يرحمنا الله وإياكم ويَغفرٌ الله لنا ولكم©. 

وکل هذا سنة ليس فيه شيءَ واجب. 

قال أصحاينا: ل 
الكفاية؛ لو قاله بعض الحاضرين أ جزأ عنهم » ولكن الأفضل أن يقوله كل 
واحد متهم لظاهر قوله و في الحديث الصحيح [عند البخاري 


)١(‏ قال الترمذي : حديث غريب» وأخرجه الحاكم ۲٠١ ۲٠٠/٤‏ وقال: صحيح الإسناد 
غريب. ووافقه الذهبي . 
(؟) إسناده صحيح . 


٤ 


جح و ب لب يج ب کے کے کے و 


)7[ الذي قدمناه [برقم ۷۳۷] : کان حَقاً على کل مُسْلِمٍ سَمِعَه 1 
هنول له : : يرمك الله) . هذا الذي ذكرناه من استحباب ا 


لقنا 


هو سلة» وبجزىء تشميث واحد من الجماعة كمذهبناء وقال ابن مزین : 
يلزم كل واحد منهم» واختاره ابن العربي المالكي . 
[حكم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله] 


ا للحديث المتقدم [برقم أخرفة . 
وأقلٌ الحمد والتشميت» وجوابه أن يرفع صوته بحيث يسمع 
صاحبه . 


فصل إذا قال العاطس لفظا آخر غير 
الحمد الله لم يستحقٌ التشميت 

]؟!71١[ والترمذي‎ »]0١71[ رَوَينا في «سئن) أبي داود‎ - V٦ 
عن سالم بن عبيد الأشجعي الحا رضي الله تعالن عله قال؛ يتا‎ 
نحن عند رسول الله كيه إذ إذ غطتن رجل من الفوم» فقال* السام عادخ‎ 
فقال رسول الله اطا : وَعَلِيك ع اكه كم إذا عط ادك‎ 
فلیحمد الله تعالى ) فک عضي الا و و يَرْحَمك‎ 
الله ولرد - يعني عليهم  يعفر الله لنا ولَكم(9©.‎ 


(۱) إسناده صحيح» وقال الترمذي : اختلفوا في روايته عن منصور» وقد أدخلوا بين هلال بن 
يساف وبين سالم رجلا. وهذا الرجل هو خالد بن عرفجة كا هو ثابت عند أبي داود 
(۲). 


فصل [العطاس في الصلاة] 
إذا عطس في صلاته يستحبٌ أن يقول: الحمد لله ويسيع ل 
هذا مذهبنا. ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال : أحدها: هذاء واختاره ابن 
العربي | والثاني : بحمد في نفسهء والشالث: : قاله سحئون: 00 
روا ولا في نفسه. 


فصل [من آداب العطاس] 
السنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه» أو نحو ذلك على 
فمه» وأن يخفض صوته. 


41 - روينا في «سنن» أي داود »]٥٩۲۹[‏ والترمذي [45لا؟] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : كان رسول الله و إذا عطس وضع يده 
أو ثوبه على فيه» وحفض أو عض ا - شك الراوي : أي اللفظين 
قال قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


VA‏ - وروينا في «كتاب) ابن السني ]عن عبد اله بن رر 
رضي الله عنهماء قال: : قال رسول الله ل : : «إن الله عرز وجل يكره رُم 
الصرت بالتناؤؤب والعطاسِ 0 


e 4۹‏ عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يي يقول: الات الَف والمطلشة السديندة بد 
ايفان . 


)1( إسناده ضعيف جداً في ١‏ إسناده علي بن عروة القرثئي مروك . 
3١‏ وإسناده ضصعيف» ورفعم الصوت بالعطاس مکروه. 


٦ 


فصل [بيان الحكم إذا تكرر العطاس] 
إذا تكرٌ العظاس من إنسان متتابعا فالسنة أن يشمت لكل مرّة إلى 
أن يبلغ ثلاث مرات . 

۰-_-_ روینا في (صحیح ) مسلم [۲۹۹۲]» و«سنن») اتی داود 
[oY]‏ والترمذي ۷۲7 ] عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» أله 

سمع النبي له وغطس عنده رب » فقال له : «يَرْحَمُكَ الله» ثم عطس 
ا ده «الرجل مَرْكُومٌ هذا لفظ رواية مسلم . 

وأما رواية أبى داود(١)‏ والترمذي فقالا: قال سلمة: عطس رجل 
عند رسول الله يله وأنا شاهد» فقال رسول الله يله : «يَرْحَمَك الله» ثم 
عطس 'الثانية والثالشة» فقال رسول الله يل : «ِيَرْحَمُكٌ الله هَذَا رجل 
37 م) قال الترملى : حديث جس بح . 

۲ د دي 

١‏ وأما الذي رویناه في «(سنن) أن داود 675 والترمذي 
E LL‏ الصحابي رضي الله عنه» قال: قال 
SR‏ 59 العاطس ثلاثاء فان راد فان شعت نشممة) وإن 

شئت فلا) فهو حديث ضعيف› قال فيه الترمذي : هذا حديث غريب» 
زات مجهول) . 

۲ - وروينا في «کتاب» ابن السنى [۲] ۔ بإسناد فيه رجل لم 
التق تال وات إسناده صحيح ‏ عن أبي هريرة رضى الله عله 
)1( هله رواية الترمذي فقط» وأما لفظ آي داود فهر مثل ما رواه مسلم . 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» ٠٠٠/٠١‏ : إسناد أبي داود حسن. وقال ابن العري: هذا الحدیٹ 
وإن كان فيه تجهول» لكن يستحبا العمل به» لأنه دعاء بخير وصلة وتودد للجليس 
فالأول العمل به والله أعلم , 


(؟) قال في «الفتح» ٣‏ : هو سلييان بن أي داود الحراني» وهو ضعيف. 


A4 


قال: سمعت رسول الله يل يقول: وإذًا عطس دك ليسم جلي 
وان راد على لاله فهر مَرْكُوم ولا يسمت بَعْدَ ثلاث . 

واختافت العلماء في فقال اين العرني المالكي :فيل يدان لمي 
الثانية: إنك مزكوم» وقيل: يقال له: في الشالثةء وقبل: فى الرابعة, 
والأصح أنه في الثالثة . قال: والمعنى فيه: اذك اسك مون O‏ 
هذاء لأن هذا الذي بك زكام ومرض لا فة العطاس . 

فإن قيل : فإذا كان مرضاً فكان ينبغي أن يدعى له ويشمت» لأنه 
أحقٌّ بالدعاء من غيره؟ 

فالجواب: أنه يستحبٌ أن يدعى له» ا 


0 بل دعاء ا ا سد 


کے د 

إذا عطس, ولم يحمد الله تعالى. فقد قدمنا [برقم ۷۳۹] أنه لا 
يشمت» وكذا لوحمد الله تعالى » ولم يسمعه الإنسان لا يشمته. فإن 
كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض فالمختار أنه يشمته من سمعه دون 
غيره . ا 

وحكى ابن العربي علاناً في تشميت الذين لم ينتمغوا الحمد. إذا 
سمعوا تشميت صاحبهم ٠»‏ فقيل : يشمتونه لأنهم عرفوا عطاسه وحمده 
بتشميت غیره» وقبل: لا أن ل ير 

واعلم أنه إذا لم يَحْمَدْ أصلا بسحب لمن عنده أن يذكره الحمد؛ 
هذا هو المختار. 


)١(‏ لا يشمت بعد ثلاث : نمي محمول على التنزيه. وقيل : بعد الثلاث مير بين السكوت» 
وهو رخصة وبين التشميت» وهو مستحب. 


EA 


a e بس ست‎ EKE 


وقد روينا في «معالم السنن» للخطابي نحوه(!2) عن الإمام الجليل 
إبراهيم يم النخعي» وهومن باب النصيحة, والأمر بالمعروف» والتعاون 
على البرّ والتفوى, وقال ابن العربي : لا يفعل هذاء وزعم أنه جهل من 
فاعله, وأخطأ فى زعمهء بل الصّواب استحبابه لما ذكرناه؛ وبالله 
التوفيق . 
فصل يما ذا عط تود 
۳ 2 روينا في سس ) أبي داود »]٥*۳۸[‏ والترمذي [7/94؟ ] 
يرحمكم الله فيقول: «يهديكم الله. وَيُصَلِحٌ بالكم» "» قال الترمذي 
فصل [العطاس عند الحديث] 


روينا في «مسند) أبي يعلى الموصلي [157] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه, قال: قال رسول الله عه : ومن دت حديثاً عطس عِنْدَهُ 
فهر حَقّ» كل إسناده ثقات متقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه» وأكثر 
الحفاظ والأئمة يحتجون بروايته عن الشاميين» وقد روى هذا الحديث 


)١(‏ قال الخطابي :١41/4‏ وحكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله ء 
فقال له الأوزاعى كيف تقول إذا عطست, فقال: أقول الحمد لله » فقال يرحمك الله. إنما 
أراد بذلك أن ع منه الحمد ليستحق التشميت. 

)١(‏ في الحديث دليل على أن اليهود مع كفرهم بالنبي َة وعنادهم له» كانوا يقرون في 
أنفسهم بسوته» ويرجون بركة دعائه» ولكن هذا لا ينفعهم عند الله عز وجل . 
بالكم: حالكم, وقد يكون هذا تعريضاً لهم بالإسلام. 


۳۹ 


عن معاوية بن يحبى الشامي © 


فصل [من آداب التثائب] 

إا اب فالسينة أن رده ما استطاعء للحديث الصحيح الذي 
قدمناه [برقم ۷]. والسنة أن يضع يده على فيه . 

و - لما رويناه في «صحيح) مسلم [140] عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : : قال رسول الله و : «إذا تشاءبت أَحَدُكُمْ 
فليمك بيده على فمو فان الشيطان يذخل». 

قلت: وسواء كان التثاؤب في الصلاة, أو خخارجهاء يستحبٌ وضع 
اليد على الفم» وإنما يكره للمصلي وضع بده على فمه في الصلاة إذا 
لم تكن حاجة : كالتثاؤب وشبهه, والله أعلم . 

اعلم أن مدح الإنسان» والثناء عليه بجميل صفاته قد يكون في 
حضور الممدوح» وقد يكون دغير حضوره» فأما الذي في غير حضوره. 
فلا ملع منه إلا لا أن یجازف ا ويدخحل في الكذب» فيحرم عليه 
بسہب الكذب» لا لکونه : واسعو هذا المدح الذي لكاتب فيه 
إذا ترتب عليه مصلحة» > ولم يجرٌ إلى مفسدة : بأن يبلغ الممدوح فيفتتن 
به» أو غير ذلك . وأما المدح في وجه الممدوج فقد حاءت فيه ادرف 
تقتضي إباحته» أو استحبابه» وأحاديث تقتضي المنع منه . 

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان 


)١(‏ حسّن النواوي هذا الحديث في «فتاويه) ص : : 4" وقال: له أصل أصيل . وقال السخاوي 
في «المقاصد» قال البيهقي : إنه منكرء وقال غيره: نه باطل ولو كان سنده كالشمس. 


5 


الممذوح غد كمال إيعاد»: وحسن بفین: ورياضة نفس» ومعرفة تامة. 
يحيث لا ن ولا يق الك ولا تلعب به نفسه» فليس بحرام» ولا 
مکروه» وإن خيف عليه شيء من هذه الأمور كره مدحه كراهة شديدة. 
فمن أحاديث المنع : ۰ 

۷0٦‏ داكا رونا فى ضح ا ا 
الله عله : أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه» فَعَمّد المقدادء فجثا 
على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباءء فقال له عثمان: ما شأنك؟ 
فقال : إن رسول الله َة قال : «إذًا رأيْتُمُ المَدَاجِينَ فاخثوا في وهم 
الشرات)37©, 

Vo¥‏ - وروينا في «(صحيحي) البخاري ]111[ ومسلم 
]"٠61[‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء قال : سمع النبي 844 
رجلا يثني على رجل» وبطريه في المِذحةء فقال: ملكتم أو فَطعْتمُ 
ا 

قلت : قوله يُطريه بضم الياء وإسكان الطاء المهملة وكسر الراء 
زتها ا وا د ا 
وقيل: هو المدح. 

2- وروينا في «صحيحيهما» [البخاري ))١5157(‏ ومسلم 
00 أبي بكرة رضي الله عنه : أن رجلا ذكر عند الب إا 

عليه رجل خير فقال النبيّ ب : «وَيْحَكَ قَطعْتَ عن صَاجباكَ 
0 إن كال اكم ماوحاً أخاه لا محَالَة َل : اح كذا 
وكذًا إن كان يرَى أنه كَذَلَكَء وَحَسِيبهُ الله. ولا بكي على الله أحدأ0). 


)ع( جئا: جلس. بحثو: يرمي بكلتا كفيه, الحصباء: صغار الحتصى » والمراد الرمل . 
(۲) ويحك: ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. لا محالة: ER‏ 
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وأما أحاديث الإباحة فكثيرة لا تنحصر. و نشير إلى أطراف 
0 
3881١ 2 (10)‏ )] الأبي E‏ الله عنه : «ما طك بان لله 
ثالثهُما؟). 

1۹ - وفي الحديث الآخر [عند الخاري ااا ومسلم 
[(YTAY)‏ : الست مِنهُم). 8 لسيت من الذين لون ا ا 

:])۴٣۷(و‎ )8505( وفي الحديث الآخر [عند البخاري‎ 7١ 
أمَن الناس, علي في بيه ماله أبو بکر» ك‎ ١ ويا أبا بكر لانكِء إن‎ 
. امي خَليلا لاتَحَدتُ أبا بكر ليلا‎ OEE 

7 وفي الحديث الآخر [علد البخاري (1Y4)‏ ومسلم 
:])1١71( )‏ «أزجو أن تكونّ مِنْهُمُ» أي من الذين يُدُعون من 
جميع أبواب الجنة لدخولها. 

Sr E‏ الأخر [علد البخاري «((T1717)‏ ومسلم 
[(Té'Y)‏ : «اثڏن لَه ا ره بالجنة) . 

فر ه اي و 

V4‏ - وفي الحديث الآخر [للبخاري (5599)]: «(اثسث احد؛ 

إا عَلَيِك : لبي وقد وشهید انی( . 


V0‏ - وقال رسول الله کي : «َخَلْتَ الجنة رايت قَصرأ فَقلْتُ 
لِمَنْ هَذًَا؟ قالّوا ل فارذت أن نْ أذخله كرت غَيْرَنَكَو فقال عمر 


ف . حسيبه الله : محاسبه» وقيل : كافيه ارک 55 : لا أقطع له بعاقبة, 
00 ذلك مغيب عڼي » والمراد منعه من الحرم بالتزكية» والتزكية : المدح والإطراء. 
)١(‏ وفيه: «اسكن أحد». 


۲ 


رضي الله عنه: بأبي وأمي . يا رسول الله » أعليك أغار؟ [رواه البخاري 
(51/9”)» ومسلم (7996)], 

75 وفي الحديث الآخر ا [عند البخاري (TAT)‏ 
ومسلم (7995)]: «یا عمّرٌ ما 0 الشَيْطانٌ سالا ا إلا لَك ا 
عير فڄكڭ»(). 

Y1‏ - وفي E‏ لاخر[ البجاري :)2 ومسلم 
5 55)] : «افتح لعثْمانٌ و ا 

۸- وفي الحديث الآخر [عند البخاري تعليقاً ]۷٠/۷‏ قال 
لعلى : «أنت مني › وأنا منك» . 

4 وفي الحديث الآخر ا البخاري المكوةة وفسلم 
٠ 3‏ )] قال لعلي : وأما ترضى أن تون مني بزل نارود من 
موسی»؟ . 

اا - وفي الحديث الأخر [علد البخاري ))١١549(‏ ومسلم 
(515؟)]: قال لبلال : «سَمعْتٌ ذف نَعْليِكَ في الجَنةِ) . 

ق الحديث الآخر [لمسلم :])61١١(‏ قال دي بن کعب : 
رلا العم أبا المنذر» . 

لاا - وفي الحديث الآخر ا الببخاري ل وی 
(5184)]: قال لعبد الله بن سلام : «أنْت على الإسلام. ج تمر 


۳ - وفي الحديث الآخر [عند البخاري (۳۷۹۸)ء و(۸۸۹٤)»‏ 


)١(‏ من حديث سعد. فجاً: الفح الطريق الواسع. ويطلق على الطريق بين جبلين. 


وت 


ومسلم ])۲٠١٤(‏ قال للأنصاري : «ضحكڭ لله عر وَجَلٌء أو عب مِنْ 
فعالكما). 

~٤‏ وفي الحديث الآخر [عند البخاري (¥۷۸٥)‏ ومسلم 
])55١8(‏ قال للأنصار: «أنتم مِنْ أحبٌ الناس | إلي). 

د وفي الحديث الآخر [لمسلم (1597)]: قال لأشج عبد 
القيس: ود فيك این يُحبهُما الله تعالى وسو : الحلّم والأناة . 

وكل هذه الأحاديث التي أ شرت إليها في الصحيح مشهورة, فلهذا 
لم أضفهاء ونظائر ما ذكرناه من مدحه بي في الوجه كثيرة. وأما مدح 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والأئمة الذين يقتدى بهم 
رضي الله عنهم أجمعين » فأكثر من ن أن تحصرء والله أعلم . 

قال أبوحامد الغزالي في آخر كتاب الزكاة من «الإحياء) 
3[ /]: إذا تصدّق إنسان بصدقة» فينبغي للآخذ منه أن ينظر» فإن 
كان الدافع ممن يحب الشكر عليهاء ونشرها فينبغي للآخذ أن يخفيهاء 
لأن قضاء حقه أن لا ينصره على الظلم» وطلبه الشكر ظلم» وإن علم من 
حاله أنه لا يحب الشكر» ولا يقصده» فينبغي أن يشكره. ويظهر صدقته . 

وقال سفيان الشوري رحمه الله : من عرف نفسه لم يضره مدح 
الناس. 

قال أبو حامد الغزالى بعد أن ذكر ماسبق فى أول الباب 
17 فدقائق هذه المعاني ينبغي أن بلحظها من يراعي قلبه؛ فإن 
أعمال الجوارح مع إهمال هذه الدقائ تق ضشْكة للشيطان؛ لكثرة التعب 
اقل الا سل هذا العم هو اللي يقال" إذ تفلم سال مك فصل من 
عبادة سنة, إذ بهذا العلم تحيا عبادة العمر؛ وبالجهل به تموت عبادة 
العمر كله وتتعطل» وبالله التوفيق 


٤ 


باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه 
قال الله تعالى : إلا كوا أنْفُسَكُمْ» [النجم : م] . 


اعلم أن ذكرٌ محاسن نفسه ضربان: مَذموم» ومُحبوب» فالمذموم 
أن يذكره للافتخار» وإظهار الارتفاع » والتميز على الأقران وشبه ذلك ؛ 
والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية» وذلك بأن يكون آمراً بمعروف» أو 
ناهياً عن منكر» أو ناصحاًء أو مشيراً بمصلحة, أو معلماًء أومؤدباًء أو 
نظا أو مد كرا أو مصلحاً بين اثنين, اللو عر 
ذلك» e‏ أن يكون هذا أقربٌ إلى قبول قوله» 
واعتماد ما يذكره» أو أن هذا الكلام الذي أقوله» لا تجدونه عند غيري 
فاحتفظوا به أو نحو ذلك» وقد جاء في هذا المعنى» مالا يحصى من 
النصوص : كقول النبي 26 : «أنا الي لا كَذِبُ» [البخاري أفنضة 316 
00 آَم » آنا أل مَنْ تسق عََهُ الأزض» [الترمذي (011)]» 

نا أعْلْمُكمْ بالل وأنْقَاكُمٌ» [روىالبخاري نحوه (0077)]» «إني بيت 
ا ])١957(‏ وأشباهه كثيرة. 


وقال يوسف إلا : لاجعَلنِي على خزائن الأزض إني حَفِيظ 
عليم# [يوسف: 06 

وقال شعيب إا : «سَتجدني إن شا الله مِنّ الصالجين» 
[القصص: 7,7 ]. 

۷Y٦‏ وقال عثمان رضي الله عنه» حين حصر» ما رويناه في 
(صحيح) البخاري [۲۷۷۸] أنه قال : ألستم تعلمون أن وشل الله ل 
قال: من جهرٌ جيش العسرَة قَلَهُ الحَنْةُ؟ فجهزتهم . ألستم تعلمون أن 


0 


رسول الله ول قال: «مَنْ حَفْرَ بر رُومَة قَلَهُ الجنةُ؟ فحفرتها. فصدّقوه بما 
قال() , 

۷ -_ وروينا في «(صحيحهما») [الببخاري «(TYTA)‏ ومسلم 
])١95(‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» أنه قال حين شكاه أهل 
الكوفة | ئ عبتن بن الخطاب رضي الله عله وقالوا : لا يحسن يصلي» 
فقال سعد: ولله, إ: إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله 
تعالى » ولقد كنا نغزو مع رسول الله بء وذكر نمام الحديث. 

VYA‏ - وروينا في (صحيح) مسلم [8/] عن علي رضي الله عله 
قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ السمةء إنه لعهد النبي بلا إلى أله لا يُجبني 
إلا مؤمن, ولا بضني إلا منافق . 

قلت: برأ مهموز: معلاه خلق . والسمة : النفس . 


64 وروينا في «صحيحيهما) [البخاري »)060١7(‏ ومسلم 
(175؟)] عن أبي وائل» قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه» فقال: 
والله » لقد أخذت من في رسول الله ية بضعاً وسبعين سورة» ولقد علم 
بخیرهم» ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. 

٠‏ وروينا في «صحیح» مسلم [5؟17] عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أنه سثل عن البدنة إذا أرْحَفت. فقال: على الخبير سقطت”) 
)١(‏ جيش العسرة: جيش تبوك» سمي بذلك لأن خروجه كان في زمن الحر وجدب البلاد. 

بثر رومة: بثر في المديئة كان ماؤها عذبأ. اشتراها عثمان بعشرين ألف درهم» ووقفها 
على المسلمين. 
(۲) أزحفت: كلت ووقفت. على الخبير سقطت: على العالم وقفت. 
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ونظائر هذا كثيرة لا تنحصرء وكلها محمولة على ما ذكرناء وبالله 


باب في مسائل تتعلق بما تقدم 

مسألة [في إجابة من ناداك بلبيك. . . ] 

8 يستحب إجابة من ناداك بلبيك وسعديك» WOO‏ 
نسحت أن يقول لمن ورد عليه و وأن يقول لمن أحسن إليه» أو 
راق مله فعلة خم حفظك الله » وعذاك ا شرا وا اف ودلائل 
هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة . 

مسألة [حكم التفدية] 

ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه؛ أو صلاحه أو نحو ذلك: 
جعلنى الله فداك» أو فداك اش وأمي وما أشبهه, ودلائل هذا من الحديث 
الصحيح كثيرة مشهورة حذفتها اختصارا. 

مسألة [من آداب كلام المرأة مع غير محارمها] 

إذا احتاحثت المرأة ا كلام غير المحارم في بيع أو شراء. أو غير 
ذلك من المواضع التي يجوز لها كلامه فيهاء فينبغي أن تفخم عبارتها 
وتغلظهاء ولا تلينها مخافة من طمعه فيها. 

قال الومام أ بو الحسن الواحدي من أصحابناء رحمه الله في كتابه 
«البسيط): قال أصحابنا : الهرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة 
في المقالة» لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة» وكذلك إذا خاطبت 
محرّماً عليها بالمصاهرة, ألا ترى أن الله تعالى أوصئ أمهات المؤمنين 


۷ 


وهنّ محرّمات على التأبيد بهذه الوصيةء فقال تعالى : «إيا عا الى 
لَسْئنّ كأحَدٍ يِن النْساء إن ايتن فلا تَحَضِعْن بالقول. فَيَظمَعْ الذي في قَلْبه 
مُرْض 274 [الأحزاب: ۲]. 

قلت: هذا الذي ذكره الواحدي من تغليظ صوتهاء كذا قاله 
أصحابنا. 

قال الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: طريقها في تغليظه أن 
تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك. والله أعلم. وهذا الذي ذكره 
الواحدي من أن المحرّم بالمصاهرة كالأجنبي في هذا» ضعيف وخلاف 
0 أصحابناء لأنه كالمحرم بالقرابة في جواز النظر والخلوة» 
وأما أمهات المؤمنين فإنهن أمهات في تحريم نكاحهنٌ ووجوب احترامهن 
فقط› ولهذا يحل نكاح بناتهن» والله عز وجل أعلم . 


*# + كا 


)١(‏ فلا تخضعن بالقول: لا ثُلِنّ القول للرجال. في قلبه مرض: نفاق. أو ضعف الدين. 


۸ 


كتاب أذكار النكاح 
وما يتعلق به 


باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة 
من أهلها لنفسه أو لغيره 


يستحب أن يبدأ الخاطب بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على 
رسول الله وء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسوله» جثتكم راغباً في فتاتكم فلانة» أو في 
كريمتكم فلانة بنت فلان» أو نحو ذلك . 

]1844[ وابن ماجة‎ »]5814١[ روينا في «سنن» أبي داود‎ ١ 

ل 

وغيرهماء عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله وَل قال کل 
كلام 3 وفي بعض الروايات :کل أمر لا يندأ فيه بالحَمْدُ لله َر ّم 
وروي : «أقطم» وهما بمعنى واحد» هذا حديث حسن صحيح . 

وأجذم بالجيم والذال المعجمة ومعناه: قليل البركة» [وتقدم في 
كتاب الحمد برقم 4[ 

وروينا في «سنن» أبي داود »]۱۸٤۱١[‏ والترمذي [1 [11١‏ 
عن ابي ور رضي ا و عن النبي بل قال: E‏ انها 
تشهد فهِيَ كاليدٍ ادنا . قال الترمذي : محديث حسن » والله أعلم . 


۹ 


باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه 
تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجُوها 


7 روينا في «صحیح» البخاري [2111] أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. لما توفي زوج بنته حفصة رضي الله عنهما قال: لقيت 
عثمان فعرضت عليه حفصة:؛ فقلت: إن شكث أنكحتكٌ حفصة بنتٌ 
عمر» فقال: سأنظر في أمري, فلبثت ليالي» ثم لقيني » فقال: قد بدا لي 
أن لا أتروؤج يومي هذاء قال عمرٌ: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 
فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر رضي الله 
عنه» وذكر تمام الحديث. 

باب ما يقوله عند عقد النكاح 

يستحبٌ أن يخطب بين يدي العقد خطبة تشتمل على ما ذكرناه في 
الاب اللا فل هذه وكرت اطول من تلاك وا خطي ا اد 
غيره» وأفضلها: 

ماروينافي «سنن» أبي داود [۲۱۱۸]» والترمذي 
۱١ 5[‏ ]» والنسائي [۳۲۷۷]» وابن ماجة [۱۸۹۲] وغيرها ‏ بالأسانيد 
الصحيحة ‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 


7و ,4 


علمنا رسول الله بلا خطبة الحاجة : : الحم لله لستعينة ونستغفر 
ووذ بالله مِنْ شرُور أنفيناء وسيئات أغمالناء مَنْ يهد الله فلا مضل لَه 
وَمَنْ يُضلِلٌ فلا هاي لَه وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك ل 
أشهَهُ إن سيدا نه وسو : «يا ها اناس تقوا ربكم الذي حَلَفَكُمْ 
من فس وَاحِدَةٍ وَحَلَقٌ منها رَوْجَها وَبَتْ مهما رجالاً كثيراً ونساءً واوا 


t0١ 


لله الذي ساون به والأرخام | إن الله كان لیک را4( [النساء : ا[ 
إيا ايها اين آمنوا اتقو لله حن قايه ولا ُو | إلا ونم مود [آل 
111 «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُونُوا قول سيدا يُصْلِمْ 
کم أغمالكم, ويَعْفر لَكُم دُنُوبَكُم ومن يو . الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فُوزا 
عَظِيماً 74 [الأحزاب : ٠ل/اء »]۷١‏ فا بلي روايات آي داود. 


وفي رواية له أخصرى [عند أبي داود (۲۱۱۹)] بعد قوله ورسوله: 


«أرسلهُ الق بشيراً ونير ين يدي الساعة» من يطم. الله ا 
ر ُعصهما فإِله اش I‏ بضر الله شيعا قال 


الترمذي : حديث حسن . 
قال أصحابنا : ويستحب أن يقول مع هذا : أزوجك على ما أمر الله 


زول واا به من إمسالة بمعروفا؛ أو تسریح ,ٍ es:‏ . وأقل هذه 
الخطبة: الحمد لله والصلاة علن رستول الله 5 أوصِي بتقری الله 


والله أعلم . 


)١(‏ نفس واحدة: آدم عليه السلام . زوجها: حواء. بث: خلق ونشر. ساون به: يسأل 
بعضكم ا بالله . الأرحام: الأقارب» أي لا تقطعوا أرحامكم , رفيا عنافظاً 
وناظراً. 

( سديدا: ونا فاز: أفلح وربح . 

(۳) ضعف بعضهم رواية أبي داود من أجل قوله : «من يعصههما» -حيث شرك بين الله ورسوله 
في الضمير المقتضي التسوية بيهما. وقد روى مسلم )۸۷١(‏ أن رجلا خطب عند النبي 
ب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصها فقد غوى» فقال رسول 
الله ب : «بئس الخطيب أنكت» قل : : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى». ورد د النواوي 
هذا التعليل» وأدعى أن سبب الم أنه اختصر الكلام في معرض البسط فن الطب 
تقوم عل الإيضاح» وخسن رواية أبي داود» وأجاب عن قوله: «ومن يعصههما» أن المقام 
يقتضي الاختصار» لأن كلامه ليس حطبة وعظ» وإنما هو تعليم حکم» وکل ما قل لفظه 
قرب حفظه, رشد: اهتدی . 
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واعلم أن هذه الخطبة سنةء امزلم باك بتري نهنا ضح اعنم 
باتفاق العلماء . وحكي عن داود الظاهري رحمه الله أنه قال: : لايصحء 
ولكن العلماء المحققون: لا يعدون خلاف داود خلافاً معتبراً ولا يدخرق 
الإجماع بخالفته. والله أعلم . 

وأما ازج فالمذهب المختار أنه لا يخطب بشيء, بل إذا قال له 
الولي : زوجتك فلانة» يفول متشا ننه : قبلت تزويجهاء وإن شاء قال: 
قبلت نکاحها» فلوقال: الحمد لله والصّلاة على رسول الله يل قبلتُ» 
صح النكاحٌ. ولم يضرٌ هذا الكلامٌُ بين الإيجاب والقبول» لأنه فصل 
يسير له تعلق بالعقد. وقال بعض أصحابنا: يبطل به النكاح» وقال 
بعضهم : لا يبطل» بل يستحب أن يأتي به» والصواب ما قدمناه أنه لا 
يأني ٻه» ولو خالف فأتى به لا يبطل النکاح» والله أعلم . 


باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح 


السنة أن يقال له : : بارك الله لك أو بارك الله عليك, وجبع كما 
في خير . ويستحت أن يقال لكل واحد من الزوجين : بارك الله لكل واحد 
منكما في صاحبه» وجمع بينكما في خير. 

۵- روينا في «صحيحي)» البخاري [0155], ومسلم ]١571[‏ 
عن أنس رضي الله عنه: أن النبيّ بي قال لعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه. حين أخبره أنه تزوج : «بارك الله لك 

VA‏ - وروينا في الصحيح [عند البخاري ي (1۳۸۷)» ومسلم 
])۷٠١(‏ أيضاًء أنه ل قال لجابر رضي الله عنه» حين أخبره أنه روج : 
«بارك الله عَلْيَكَ. 


to 


1 وروينا ‏ بالأسانيد الصحيحة ‏ في «سنن) أبي داود 
[11].» والترمذي »]٠١91[‏ وابن ساجة [1465] وغيرهاء عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : أن النبي كيه كان | إذا را الإنسان : إذا تزوج قال: 
3 الله للك وبارَك ء عَلَيِكَ وَجَمَعَْ بينکما في ی۱٠‏ . قال الترمذي : 

#4 
فصل [حكم القول: بالرّفاء والبنين] 

ويكره أن يقال له :بالرّفاء والبنين» وسبأتي دليل كراهته إن شاء الله 
تعالى في كتاب حفظ اللسان فى آخر الكتاب [ص .]08١‏ 

والرّفاء بكسر الراء وبالمدٌ: وهو الاجتماع . 

باب مايقول الزّوجٍ إذا دخلت 
عليه امرأته ليلة الزفاف 
يستحبٌ أن يسمي الله تعالى ويأخحذ بناصيتها أؤل مايلقاهاء 
e‏ : بارك الله لكل واحد منا في صاحبه» ويقول معه: 

4 مارويناه ‏ بالأسانيد الصحيحة ‏ في «سئن) أبي داود 
]11°[ وابن ماجة ».]١914[‏ وابن السني ]٦٥[‏ وغيرها» عن 
عتزرين شعي عن ابن عو اوري لاا عن النبي ويه قال: 
(إذا روج أحَدكم امراة أواشترَى خادماً فليقل: اللْهُمإ: فى باك خيْرها 
سي لق . ودا اشترَى 
جيرا لياح بذِرْوَةٍ سَنَامِهِ وَلْيَقل مِثْلَ ذلك». 


)١(‏ رفا الإنسان: دعا له بالرّفاء وهو الالتئام والوفاق وحسن الاجتماع» لكن يسن أن يقول 
له: ما جاء في الحديث. 


tor 


وفي رواية [عند ا داود] : E‏ باذ بِناصِيتها 2 بالبركة في 
المرأة والخادم) ل 


باب ما يقال للرجل بعد دخول 
أهله عليه 


٩‏ - روينا في «(صحیح) البخاري ]٤۷۹۳[‏ وغيره» قو ان 
رضي الله عنه» قال: بنى رسول الله اة بزينبٌ رضي الله عنهاء نأرام 
بخبز ولحم. وذكر الحديث في صفةٍ الوليمة» وكثرة من دعي إليهاء ثم 
قال : فخرج رسول الله کا والطلق | إلى حجرة عائشة فقال لد 
عَلَيْكُمْ أهْل البيْتِ وَرَحْمَةُ الله وَبركاتة, فقالت: وعليك السلام ورحمة 
الله » كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك فتفرى حجر نسائه كلهن» يقول 
لهنّ كما يقول لعائشة, ويقأْنَ له كما قالت عائشة»7 والله أعلم . 


باب ما يقوله عند الجماع 


]١17”5[ روينا في (صحيحي ) البخاري [01506]» ومسلم‎ -١ 


من ابن عباس رضي لله عنهماء من طرق كثيرة عن الب و قال : ولي 


أن أَحَدَكُمْ | إذا أ نى أَهْلَهُ قال : اسم الله الهم با الشيِطانَ؛ وَجّنب 
لطا ااا" فضي بينهما ولد ٠‏ لم يَضرّه) . 
وفي رواية للبخاري : م 7 شَيْطانْ أبداً) . 


)١(‏ ناصيتها: مقدم شعر رأسها. جبلتها: فطرتها. ذروة سنامه: أعلاه. البركة: الخير. 
(؟) بى: دخل مها, أول: صلع وليمة. حجرة: بيت, تقرّى : تتبع . 
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باب ملاعبة الرجل امرك 
وممازحته لها ولطف عبارته معها 


[Y1] و‎ «[ITAY] روينا في (صحيحي ) البخاري‎ -/4١ 
عن جابر رضي الله عنهء قال* قال لي رسول الله وَل : اسَرْوْجتَ بكرا أم‎ 
, يأ؟ قلت: تزوجت ا » قال : رقالا تَرْوَجَتَ بكرا تَلاعِبُها وَتْلاعبُكٌ)‎ 


5 وروينا في «كتاب» الترمذي »]51١5[‏ و«سئن» النسائي 
[في «الكبرى) كما في «التحفة) ])١1115(‏ عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: قال رسول الله و : «أكمَلُ المُؤْمنِينَ إيماناً أحْسَْهُمْ لقا والطفُهُمْ 
لأهله»). والله أعلم . 


باب بیان أ دت ب الزوج مع أصهاره في الكلام 


اعلم أنه يستحبٌ للزوج أل يخاطب أحداً من أقارب زوجته بلفظ 
فيه ذكر جماع النساء» أو تقبيلهن» أو معانقتهن» أو غير ذلك من أنواع 
الاستمتاع بِهِنَّ» أو ما يتضمن ذلك» أو يستدل به عليه» أو يفهم منه. 

74۳ - روينا في «(صحيحي) البخاري [2)]519 ومسلم ٣‏ ] عن 
علي رضي الله عنه» قال کت راد مداد فاستحييت أن e‏ 
الله هة لمكان ابثته مني » فأمرت المقداد فسأله. 


)١(‏ حديث مرسل قال الترمذي : حديث صحيح. ولا نعرف لأبي قلابة ساعاً من عائشة. 
3( مذاءٌ : كثير المذي ‏ وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند وران الشهوة » وحكمه كالبول نجس 
يجب غسله. ولا يوجب الغسل . 


باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك 

ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب الذي قدمناه [برقم 59]. 

:7/4 - وروينا في «كتاب» ابن السني [1570] عن فاطمة رضي الله 
عنها : أنَّ رسول الله لله لما دنا ولادها أ مرأم سلمة؛ وزينبٌ بنت جحش 
أن يأنيا فيقرا عندها آية الكرسي؛ ولإإن رَبكُم الله [الأعراف: ٤‏ ] إلى 
آخر الآية » ويُعَرُذاها بالمعودْتين»9©, 

باب الأذان فى أذن المولود 

6 روينا في «سئن) أبي داود ,]01١6[‏ والترمذي ]١6١4[‏ 
وغيرهماء عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله يل قال: رأيت 
رسول الله ل أذن في أذن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة بالصّلاة 
رضي الله عنهم قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال جماعة من أصحابنا: يستحبٌ أن يؤْذْنٌ في أذبه اليمنى» ويقيم 
الصلاة ذ فى أذنه اليسرى. 

۷۹ - وقد روينا في «كتاب» ابن السني [1۲۸] عن الحمين بن 
علي رضي الله عنهماء قال: E‏ : من وَلِدَ لَه موود فأذْن 
في أ انی » وأقام في أذ المسْرَى لم نَضُرُها م الصَبيانِ»" والله أعلم . 


(۱) حديث ضعيف جداً في إسناده موسى بن محمد بن عطاء منكر» وبقية بن الوليد قال أبو 
حاتم : لا يحتج به» وعيسى بن إبراهيم منکر» موی يبن جیب داهب الحديث» وام 
الآية: «الذي خلق السماواتٍ والأرض في سِتَةٍ ار ثم اشتوى على العرشٍ يغشي 
اليل الغبار طب ییا والشمس والقمر والنجومٌ مُسَحْراتٍ بَأمْرِوِ ألا لَهُ الى والأمرُ 
تارك الله و العللين». 

(۲) إسناده ضعيف جداً في إسناده مروان بن سام الغفاري, وهو متروك. لم تضره أم 
الصبيان: قيل مرض يلحق الأولاد في الصغرء وقبل: هي التابعة من الحن. 
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باب الدعاء عند تحنيك الطفل 


۷--_ روينا ‏ بالإسناد الصحيح - في سنن ) آي [1°٦1]‏ 
عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله و بو نی بالصبيان 
فيدعو لهم ویحنکهہ( . 

وفي رواية : فيدعو لهم بالبركة. 

وروينا في «(صحيحي) البخاري [۳۹۰۹]» ومسلم 
[147١؟]]‏ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: حملت 
بعبد الله بن الزبير بمكة» فأتيت المدينة فنزلت قباءَ فولدت بقباء» ثم أتيت 
به الي كل فوضعه في ججره» ثم دعا بتمرة فمضغهاء ثم تفل في فيه 
فكان ؤل شيء دحل جوفه ریق رسول الله کی ثم حنكه بالتمرة» ثم دعا 
له وبارك عليه. 

846 وروینا في «(صحيحيهما) [البخاري (519))» ومسلم 
])5١45(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عله قال : ولد لي غلام» 
فأتيت به النبي اء ؛ فسماه إبرأهيم » رسك مر ودعاله بالبركة9) . 


هذا لفظ البخاري ومسلم. إلا قوله: «ودعا له بالبركة» فإنه 
للبخاري غاص والله أعلم . 


, يحكهم: التحنيك هو أن يمضغ التمر ونحوه حتى يلين؛ ثم تدلك به حنك الصبي‎ )١( 

(۲) قال ابن النحوي: بحسن أن يقصد بالمولود اهل الفضل والعلماء والأئمة الصالحون 
ليحنكوهم بالثمر وشبهة » وإن كان ليس ريق أحدهم في البركة كريقه ل فإن ما لا يدرك 
کله لا ر 
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كتاب الأسماء 
باب تسمية المولود 


المّنة أن ا المولود في اليوم السابع من ولادته» أو يوم الولادة 

٩١‏ - فلما رویناه 3 (كتاب) 0 [؟5187] عن عمروبن 
شعيبا ) عن أبيه »عن جده: أن الي وله أ مر بتسمية المولود يوم سابعه» 
ووضع الأذى عنه, OE‏ قال الترمذي : حديث حسن . 

«[(YATA) (YATY)] -وروینا في «(سسنن) ا داود‎ ١ 
- وغيرها اسان الصحيحة‎ ]١1١16[ والترمذي ]1°11[ وابن ماحة‎ 
عن سهرة إن الب رصي الله عنه, أن رسول الله م قال : : كل ملام‎ 
: رجي به تبح غنة يذ سابعه» وتخا وَيِسَمّى)29 قال الترمذي‎ 


)١(‏ وضع الأذى عنه: إزالة النجاسة وما يخرج على الصبي من القذر حال ولادته» وقيل حلق 
الشعر الذي على رأسه. العق: ذبح العقيقة. وهي الشاة المذبوحة لذلك. 
(۲) رهيئة بمعنى مرهون» واهاء للمبالغة» ومعنى الرهن في الأصل: الحبس . قال ابن القيم : 
الحتلف في معنى هذا الارتهان فقالت طائفة : هو محبوس عن الشفاعة لوالديه » والأولى أن 
يقال: إن العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان» فعلى الوالدين أن يفكا رهانه بذبح 

يكون منعة له من الشيطان. 
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وأما يوم الولادة» فلما رويناه في الباب المتقدم [برقم 0 ] من 


5١م‏ - وروينا في «صحيح) مسلم [115؟] وغیره» عن انس رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله كلل :ولد لئ الليلة غلام فسميتة باسم. أبي 
إنراهيم کان . 

A‘‏ - وروينا في «رصحيحي» البخاري »]۱١١١[‏ ومسلم 
[144١؟]‏ عن انس رضي الله عنه قال : ولد لأبي طلحة غلام» فأتيت به 
النبي ول فَحَنْكهُ وَسَمَاه عبد الله . 

:8 - وروينا في «صحيحيهما) [عند البخاري 151 وسلم 
(149؟)] عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عله قال: 1 
ال بن أبي أسَيِد إلى رسول الله إلا حين ولدء فوضعه لني و على 
A‏ تھی ای & بشي بين يدب فام ر أسو امد 
E‏ فاستفاق النبي إا فقال : 

ن الصبي» فقال ا : أقلبناه يا رسول الله قال: «ما اسمه»؟ قال : 
فلان» قال: رلا وَلَكنِ اة المنذر» فسماه يومئذ المنذر. 

قلت : قوله لهي » بكسر الهاء وفتحها لغتان : الفتح لطيىء» والكسر 
لباقي العرب» وهو الفصيح المشهورء ومعناه : انصرف عنه» وقيل : اشتغل 
بغيره» وقيل : نسیه » وقوله : استفاق : أي ذکره » وقوله : فأقلبوه: أي ردُوه إلى 
منزلهم . 


باب تسمية السقط © 
يستحبٌ تسمیته» فإن لم يعلم أذكر هو أو أنثفى» سمي باسم يصلح 
)١(‏ السّقط: الولد الذي تسقطه أمه قبل استكال مدة 
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للذكر والأنثى : کأسماء وهند» وهنيدة» وخارجة. وطلحة» وعميرة» 
وزرعة ونحو ذلك. 

قال الإمام البخوي : بسحا تة السشّقط لحديث ورد فيه( )ء 
وكذا قاله غيره من أصحابه. قال أصحابنا: ولو مات المولود قبل تسميته 
استحت سما 0 والله عز وجل أعلم . 


باب استحباب تحسين الاسم 
مهنم - روينا في «سنن» أبي داود ]٤٩٤۸[‏ بالا سناد الجيد 3 
أبي الدرداء رضي الله عنة؟ قال ٠‏ قال رسول الله له : ) 4 ن يوم 
القبامة باسمائکہ وأسماء آبائكُم ا أسْماء ك7 والله أعلم . 


إلى الله عر وجل 
CT ۸۹٦‏ الله 
عنهما» قال : قال رسول الله ل : «إن حب اسمائکم إلى الله عر وجل 


عبد الله عبد الرَحمان). 


)١(‏ هو حديث عائشة عند ابن السني - الآتي في باب كنية من لم يولد له ولدء وكنية الصغبر. 
وهو ضعيف» ولم يثبت في هذا الباب حديث. 

(۲) عملا بالقياس على السقط» بل هو أولى. 

(۳) الحديث منقطع » قال أبو داود: ابن أبي زكرياء لم يدرك أبا الدرداء. قال الشيخ زكريا 
الأنصاري في «تحفة القاري»: وهو لا ينافي قول المصنف: بإسناد جيد, لأن جودة الإسناد 
لا تنافي الانقطاع . 
قال ابن القيم : في هذا تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء. لتكون الدعوة 
على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن. والوصف المناسب له. 
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- وروينا في «صحيحي» البخاري [1185]» ومسلم 
[1117] عن جابر رضي الله عنه. قال: ولد لرجل مناغلام فسماه 
القاسم» فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم» ولا كرامّةٌ فأخبر النبيّ كل بذلك 
فقال: (سَم ابنك عَبد الرَحمَن) . 

۸ - وروينا في «سئن) أبي داود »]٤٩۹٥٩[‏ والنسائي [7070؟] 
وغيرهماء عن أبي وهب الجشمي الصحابي رضي الله نان قال 


رسول الله لله : و بأسماءٍ لأا وا الأسعاء إلى الله لعبالى 
عب الله وَعَبْدُ الرّحْمَنَء وأصدَقها: حارث وهُمَامٌ وأقْبْحُها: خرب 
مرق( , 


باب استتحباب التهئئة وجواب المهئأ 
س ww‏ مگ 
عن الحسين رضي الله عنه أنه عَم إنساناً التهنئة فقال: قل : بارك الله لك 
فى الموهوب لك» وشكرت الواهب» وبلغ أشدّه ورزقت پره. 
ويستحب أن یرد على المهنىء. فيقول: بارك الله لك وبارك 
عليك» أو جزاك الله خيراء ورزقك الله مثله, أو أجزل الله ثوابك» ونحو 
هذا. 
باب النهي عن التسمية 
بالأسماء المكر وهة 
84 روينا في «صحيح) مسلم [۲۱۳۷] عن سمرة بن جندب 
)١(‏ في سنده عقيل بن شبيب؛ قال الحافظ في «التقريب» مجهول. لكن يشهد لبعضه حديث 
ابن عمر الذي قبله والتسمي بأسماء الأنبياء والصاحين ثابت عند مسلم (۲۱۳۵)» وإتماع- 
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رضي الله عنه قال: : قال رسول الله ي : : الا تسَميْنَ لامك يسار ولا 
رَبَاحأء ولا نْجَاحاًء ولا فلم فإك" ول انم هُوَ؟ فلا يَكُونُ فقول لا 
نما هن أرب فلا ريدن عَليٌ,(©, 


٠م‏ - وروينا في «سنن» أبي داود [ ٩۲‏ ]] وغيره, من رواية 
جابر» وفيه أيضاً النهي عن تسميته بركة 9), 

١‏ وروينافي «صحيحي) البخاري ,]57١0[‏ ومسلم 
7 ]عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ب قال: «إن ن أخنعَ 
اسم عند الله تَعالى رجل نَسَمّى مَك الألاك». 


وفي رواية: «أخنى ) بدل «أخنع) . 
وفي رواية لمسلم )۲۱٤۳([‏ (11)]: : ع َي جل عند الله تعالى 


م0 سم 5 


ل لفك وار يل ا سير لك ا لاملك ملك إل الله لله) , 
قال العلماء : معنى أخنع وأخنى : أوضع وأذل وأرذل. 


= كان «الحارث» وهمام» من أصدق الأساء لأجل مطابقة الاسم معناه الذي اشتق منه فكل 
إنسان كاسب» وكل إنسان يهم . أما كون أقبحها «حرب ومرة» فلبشاعة معناهماء وقد 
كان رسول الله و : يحب الفأل الحسن» والاسم الحسن. 

)١(‏ ألم : طرف مكان بمعنى أمُّنا. لا تزيدن : أي لا تريدوا علي في الرواية ولا تنقلوا عني غير 
الأربع. 
وعلة كراهة التسمية بهذه الأمماء أنه ربما تطبر وتشأم بعضهم من نفيها عند السؤال عنهاء 
فإن الناس يقصدون بهذه الأساء التفاؤل بحسن ألفاظها ومعانيها. فنهاهم عن السبب 
الذي يجلب لهم سوء الظن أو الإياس من الخير» والغبي في الحديث محمول على التنزيه. 
قال النواوي قال أصحابنا : تكره التسمية بهذه الأسماء وما في معناهاء ولا تختص الكراهة 
بها وحدها. 

(۲) ولفظه: «إن عشت إن شاء الله أ: ی امق ان نی ناكما والح و فإن الرجل يقول 
إذا جاء: أثم بركة» فيقولون: لا), 
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وجاء في الحديث الصحيح [مسلم ]١1788/7‏ عن سفيان بن عيينة 
قال: ملك الأملاك مثل شاهان شاه“ . 


باب ذكر الإ نسان من يتبعه 
من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم 
باسم قبيح ليؤدذبه ويزجره عن القبيح 
ويروض نفسه 
5 روينا في «كتاب» ابن السني ]4١7[‏ عن عبد الله بن بسر 
المازني لصحي 0 الله عله وهو بضم ال الباء 0 كه السين 


منه قبل أن ا 0 به أحل بأذني وقال: 8 ع5 


۳ - وروينا في (صحيحي) البخاري [۲ '1]› ومسلم [YoY]‏ 
عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء في حديثه الطويل 
المشتمل على كرامة ظاهرة للصديق رضي الله عنه» ومعناه: أن الصديق 
رضي الله عنه ضيف جماعة» 00 منزله» وانصرف إلى رسول 
الله ها فتآخر رجوعه» فقال عند رجوعه: أ عشيتموهم؟ قالوا: لاء فأقبل 


م تدص ام 


على ابنه عبد الرحمن فقال: e‏ 


)١(‏ قال الشيخ زكريا: ومثل ملك الأملاك في التحريم أحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين» 
ولا يلحق بذلك قاضي القضاة» وأقضى القضاة» وإن كان القضاء بمعنى الحكم. 

(۲) إسناده ضعيف» قطف: عنقود. غدر: معدول عن غادر للمبالغة تقال للذكرء وللأنثى : 
غدارءوهما مختصان بالنداء في الغالب» يستعملان في التقريع والتثريب والشتم . والغدر: 
ترك الوفاء ونقض العهد. 


ah 


قلت : قوله : عش بغين معجمة مضمومة» ثم نون ساكنة ثم ثاء 
مثلثة مفتوحة ومضمومة ثم راء. ومعناه : يالثيم. وقوله : فجدّع › وصو 
بالجيم والدال المهملة, ومعناه: دعا عليه بقطع الأنف ونحوه» والله 
أعلم . 


باب نداء من لا يعرف اسمه 


3 اق لض ره £ 0 9 

ينبغي أن ينادى بعبارة لايتَأذى بهاء ولايكون فيه اکب ولامَوَ0) 
كقولك: يا أخي يا فقيه» يا فقير» يا سيدي» يا هذاء يا صاحب الثوب 
الفلاني أو النعل الفلاني» أو الفرس» أو الجمل» أو السيف» أو الرمح 


4 وقد روينافي «سئن» أبي داود »]۳۲۳٢[‏ والنسائي 
«[Y* 4۸A]‏ وابن ماجة  ]١1518[‏ بإسناد حسن ‏ عن بشير بن معبد 
المعروف بابن الخصاصية رضى الله عنه» قال؛: ينها آنا أماشى ا ا 
نظرء فإذا رجل يمشي بين القبور عليه نعلان» فقال: «يا صَاحِبٌ 
السبوكينويشك ال سبتيتيك» وذكر تمام الحديث. 

قلت: النعال السبتية بكسر السين : التى لا شعر عليها. 

5 - وروينا في «كتاب» ابن السني ]٤١١[‏ عن جارية الأنصاري 
لم يحفظ اسم الرجل قال: اليا ابن عبد الله»)ء والله أعلم . 


. الملق: الزيادة في التودد والتضرع فوق ما يلبغي‎ )١( 
(؟) ذكره اطيثمي في «المجمع) ۸ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط) وفيه : أبو‎ 
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ن هس سي و ت چ ا یی 


Hail 
| 
EE 


Î 
UH; 


باب نهى الولد والمتعلم والتلميذ 
أن ينادى أباه ومعلمه وشيخه باسمه 
- روينا في «كتاب» ابن السني ۷ ] عن ابي هريرة رضي 
الله عنه: أن البى اة رأى رجلا معه غلام» فقال للغلام: «مَنْ هَذَا؟) 
قال: أبى» قال: دقلا تَمْش آمامه» وَلا سسب لَه ولا تجلس مله ولا 
207 8 )1غ( : 
تذعه باسمه») . 
قلت: معنى لا تستسب له: أي لا تفعل فعلاً يتعرض فيه لأن 
١‏ - وروينا فيه [۳۹۸] عن السيد الجليل العبد الصالح المتفق 
على صلاحه» عبيد الله بن زّخرء بفتئح الزاي وإسكان الحاء المهملة 
رضى الله عنه قال: يقال: من العقوق أن تسمي أباك باسمه» وأن تمشي 
أمامه فى الطريق . 
| باب استحباب تغيير الاسم 
إلى أحسن منه 
فيه حديث سهل بن سعد الساعذي المذكور [برقم ]۸٠٤‏ في باب 
ر [ 1 
تسمية المولود في قصة المنذر بن أبي اسيد. 
6 روينا في «(صحيحي) البخاري »]٦۱۹۲[‏ ومسلم ]١١41[‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ریب كان اسمهايزة- فقيل : تركي 
نفسها ‏ فسماها رسول الله ی زيلت. 


)١(‏ في سنده ضعف, لكن له شاهد من حديث عائشة عند الطبراني في «الأوسط) بسند 


ضعيف انظر «المجمع) ٠١۷/۸‏ . 


۸۱1۹ وت و ا 
رضي الله عنهاء قالت: سميت بره فقال رسول الله كله مره a‏ 
قالت : : ودخلت عليه زينب بنت جحش» واسمها برة فسماها زينب. 


8 - وفي «صحيح) مسلم ]۲۱٤٩[‏ أيضاًء» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: كانت جويرية اسمها برة» فحول رسول الله ي اسمّها 
جويرية» وكان یکره أن يقال: خرج من عند برّة. 

الت ا وا يال وكوي 
المسيب بن حزن» عن أبيه » أن ن أباه جاء إلى النبي بلا فقال: ١‏ 
اسمك؟ قال: حَرْنء فقال: أنْت سَهُْلُّء قال: 0 
قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. 


قلت * الحزونة غلظ الوجهء وشيء من القساوة . 
A1‏ - وروينا في «صحیح» مسلم [۲۱۳۹] عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبي ب غير اسم عاصية وقال: «أنت جميلة). 


ا ل : أن ابنة لعمر كان يقال 


٣‏ - وروينا في «سئن» أبي داود [4  ]440‏ بإسناد حسن ‏ عن 
أسامة بن أُخْدَرِيي الصحابي رضي الله عنه - وأخدري بفتح الهمزة ة والدال 
المهملةء وإسكان الخاء المعجمة بينهما -: أن رجلا يقال له اضرم كان 

في النفر الذين نا رسول الله ا فقال له رسول الله کل : «ما اسمك)؟ 
i‏ أصرم» قال : دبل أ نت قله 

14 وروينا في سنن ) أبي داود 494963 ]2 والنسائي [oAY]‏ 

وغيرهماء عن أبي شريح هانىء الحارثي الصحابي رضي الله عنه : أنه 
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لما وفد إلى رسول الله بلا مع قومه سمعهم يكنونه بأبي اعت لد 
رسول الله لي فقال: دن الله ُو الحَكم وَإلَيْهِ الحكم فلم تكنى أبا 
الحكم )؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أنوني فحكمت بينهم » 
فرضي كلا الفريقين» فقال رسول الله ا : «ما أحْسَنَ هَذاء نما لك من 
الوّلدِ؟ قال: لي شريح؛ ومسلم» وعبد الله » قال: (فْمَنْ أكبرَهُم)؟ . 
قلت: شريح» قال: «فانت أبُوشْرَيْح ٠0۲‏ . 


٥‏ قال أبوداود [بعد حديث (4105)]: وغير البي وَل اسم 
العاصي› وعزيز» وعَتلَة» وا والحكم ء وات وحباب» 
وهات فا فاا وسمى حرباً سلما وسمى المضطجع 
المتحكة رارقا فال لها عقزة.نماها: خضرة) وشعب الضلالة 
سمّاه: شِعْبٌ الهدى» وبنو الرنية سماهم بني ا وسمى بني مغوية 
في رد 

قال أبو داود: تركت أسانيدها للاختصار. 

قلت : عَلة بفتح العين المهملة وسكون التاء المثناة فوق» قاله ابن 
ماكولا [في «الاكمال» 08/3*]» قال: وقال عبد الغني [الأزدي في 
«المؤتلف ا ص 41]: عَتلّة : يعي بفتح ا ا 7 
وسماه اللي يك عتبة» وهو عتبة بن عبد ا 


. قال الحافظ العراقي في «أماليه على المستدرك): هذا حديث صحيح‎ )١( 

(۲) عتلة: عمود قصير من الحديد له رأس عريض بهدم به ويقلع» وهو المخل كما يعرفه 
الناس اليوم. والعُتل: الجاني الغليظء ولهذا المعنى كرهه النبي بي وغيره. 
حباب: نوع من الحيات» فلذلك استوحشه. عقرة: اسم من العقر وهي المرأة التي لا 
تلد » رالشجرة الي لا تحمل. ونحضرة ضدها ولذلك استحبهاء وفي بعض الروايات 
عفرة: وهي الأرض الجحدباء لا تنبت شيثاً. الشيب: الطريق في الجبل» والانفراج بين 
جبلين. الشهاب: الشعلة من النار وهي محرقة مهلكة. زنية في «الماية)»: آحر ولد 
الرجل والمرأة» وبنومالك يسمون بني الزنية لذلك» وإغا قال هم :«أنتم , بنو الرشدة) نفياً - 
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باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذّ بذلك صاحبه 

e 3‏ [البخاري (١١؟1)‏ و(7١57)]‏ من طرق 
كثيرة : أن رسول الله اة رخم أسماء جماعة من الصحابةء فمن ذلك قوله 
ا لأبي هريرة رضي الله عنه: «يا أبا هر». 

٧۷‏ - وقوله لعائشة ئشة رضي الله علها «يا عا تش»» ولأنجشة 
رضي اله عنه ريا ا [عند البخاري )55١9(‏ و(١٠55)‏ 
و(۲۱۱)]. 


7- وفي «كتاب» ابن السني : أن النبي بي قال لأسامة 


ويا ا 
۹ - [فبه (۳۹۵)] وللمقدام ديا قُدَيمو , 


باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها 
قال الله تعالى : ولا تَنَابَرُوا بالألقاب74 [الحجرات: .]١١‏ 
واتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره» سواء كان 
صفة له كالأعمش والأجلح والأعمى والأعرج والأحول والأبرص والأشج 
والأصفر والأحدب والأصم والأزرق والأفطس والأشتر والأثرم والأقطع 


هم عه يوهمه لفظ الزنية من الزنا. بنومُعْوية : بطن من خشعمء ومغوية هو الذي وفد عل 
النبي ا فکناه أا راشد, والباب کله قائم عل الاستحباب بالإرشاذ لاختيار أحمل 
المعاني » ج 

)١(‏ الترخيم في ديا اسیم» وديا قديم» . ليس من باب الترخيم المصطلح عليه عند النحاة» وهو 
حذدف آخر الاسم المنادى, وإغا هومن باب الحلف لحروف الزيادة, 5 ثم التصغير, وسياه 
ترخيياً ونا وتام الحديث: «أفلحت يا قديم إن مت ول تكن ا ولا كاتباً ولا 
عريفأ. عن المقدام بن معد يكرب. 

(۲) لا تنابزوا بالألقاب: لا يلقب بعضكم بعضاً با يكره من الألقاب ولا يعيره به. 
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والزمن(٠)‏ والمقعد والأشل» أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو غير ذلك مما 
يكره. واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا 
بذلك. ودلائل ما ذكرته كثيرة مشهورة حذفتها انحتصارا واستغناء بشهرتهاء 
والله أعلم . 
باب جواز واستحباب اللقب 
الذي يحبه صاحبه 


فمن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه» اسمه عبد الله بن 
علمان» لقبه عتيق » هذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء من 
المحدّثين» وأهل السير والتواريخ وغيرهم . وقيل: اسمه عتيق» حكاه 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه «الأطراف) والصواب الأول. 
واتفق العلماء على أنه لقب خير. واختلفوا في سبب تسميته عتيقاً. 


A۹‏ م , أوجه؛ أن رسول 
الله ل قال: «أبو بكر تي الله من النار» [أخرجه الترمذي (۳۹۷۹)] 


)١(‏ الأعمش: من به ضعف في بصره مع سيلان دمعه. 
الأجلح: من انحسر شعره عن جانبي مقدم رأسه 
الأحول: من به اختلاف في محوري عينيه. . 
الأشج : الذي في جبينه أثر شجة» والشجة: الجرح في الرأس أو الوجه , 
الأحدب: المصاب بالحدب» وهو تقوس في العمود الفقري إلى الخلف. 
الأفطس: من انخفضت أرنبة أنفه وانتشرت . 
الأشتر: من انشقت شفته السفلى» أو انقلب جفن عينه. 
الأثرم : من انكسرت ثنيته من أصلها. 
ا المقطوع اليد. 
الرّمن: من به علة أو مرض يدوم زمناً طويلاً. وبعض هله الأسماء ألقاب لأشخاص 
معروفين . 
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قال: فمن يومئذ سمي عتيقاً. وقال مصعب بن الزبير وغيره من أهل 
الدجية" ع تسعيه ين اسان ود وير قير 
ذلك والله أعلم . 

١‏ - ومن ذلك أبو تراب لقب لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وكنيته أبو الحسن» ثبت في الصحيح [البخاري (4 :])17١‏ أن رسول 
لله بلا وجده نائماً في المسجد وعليه التراب» فقال :فم أبا تراب فم أبا 
تراب» فلزمه هذا اللقب الحسن الجميل . 

7 وروينافي «صحيحي) البخاري لال ومسلم 
1 عن سهل بن سعد» قال سهل : وكانت أحبٌ أسماء علي إليه. 
وإن كان ليفرح أن يدُعى بها. هذا لفظ رواية البخاري . 

۳ - ومن ذلك ذواليدين» واسعنه الخرباق بكر الخاء 
المعجمة وبالباء الموحدة وآخره قاف كان في يديه طول» ثبت في 
الصحيح : أن رسول الله َه كان يدعوه ذا اليدين واسمه الخرباق» رواه 
البخاري ]1١01[‏ بهذا اللفظ في أوائل كتاب البرٌّ والصّلة9). 


باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها 
هذا الباب أشهر من أن نذكر فيه شيئاً منقولاً» فإن دلائله يشترك فيها 


الخواص والعوام؛ والأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربهم بالكنية» 
وكذلك إن كتب إليه رسالة» وكذا إن روى عنه رواية؛ فيقال: حدثنا 


)١١(‏ قال الدارقطني في «المؤتلف» ۱١١1/۳‏ : سمي عتيقاً ماله ويقال: إنما مسمى عتيقاً لأنه 
(۲) أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب الأدب: باب ما يجوز من ذكر الئاس نحو قوم 
الطويل والقصير, ولیس ف كتاب البر والصلة لأنه لیس ف البخاري هذا الكتاب , 


¥ 


الشيخ» » أو الإمام أبو فلان» فلان بن فلان وما أشبهه؛ والأدبٌُ ألا يذكر 
EDT‏ أو كانت 
ا ا ا 
والله أعلم . 
باب كنية الرجل بأكبر أولاده 
كني نبينا اة أبا القاسم بابنه القاسم» وكان أكبر بنيه» وفي الباب 
حديث أبي شریسح الذي قدمناه [برقم 4 في باب استحباب تغيير 


باب كنية الرجل الذى له أولاد بغير أولاده 


هذا الباب واسع لا يحصى من يتصف به» ولا باس بذلك. 


باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير 
ATE‏ - روينا في ( صحيحي ) البخاري [NTT]‏ ت 

عن أنس رضي الله عنه قال : : كان النبيّ بل أحسنٌ الناس خلقاء وكان لي 
أ يقال له بو عمير - قال الراوي : أحسبه قال : فطيم وكان النبي ب إذا 
0 يقول: ايا أبا عمیر» ما فعَل ال ندر كان ت 

8 4 1 
)١(‏ النغير تصغير النغر؛ وهو طبر كالعصفور محمر المنقار» وأهل المديئة يسمونه البلبل. 

قال الشيخ زكريا في «تحفة القاري» في الحديث: جواز تكنية الصغير» وملاطفته» وتمكينه 

من لعبه بالعصفور حيث لا يؤله. وفيه بيان حسن خلق النبي َة وتواضعه» وكرم 

شمائله , 
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]4917١[ بالأسانيد الصحيحة - في «سنن» أبي داود‎  انيورو‎ - ٥ 
وغيره» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: : يا رسول الله كل صواحبي لهنّ‎ 
کی » قال: «فاكتني بابك عَبْدٍ الله» قال الراوي البعاق عب الاين‎ 
ال وهو ابن أختها أسماء بنث أن کر وكانت عائشة تكنى أم‎ 
عبدٍ الله . قلت : فهذا هو الصحيح المعروف.‎ 

سن وأما ما رويناه في «كتاب» ابن السني ]٤۱۹[‏ عن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: أسقطت من الب و سقطاً فسمّاه عبد الله 
وكناني بأم عبد الله . فهو حديث ضعيف7" , 

وقد كان في الصحابة جماعات لهم كى قبل أن يولد لهم كان 
هريرة» وأنس أبي حمزة» وخلائق لا يحصون من الصحابة والتابعين, 
فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين» ولا كراهة في ذلك» بل هو 

باب النهي عن التكني بأبي القاسم 

م - روينا في (اصحيحي ) البخاري ])11۸۷( «[(T1AA)g‏ 
ومسلم [۲۱۲۲۱) و(٣۲۱۳)]‏ عن جماعة من الصحابة» منهم جابر» وأسو 
هريرة رضي الله عنهماء أن رسول الله َه قال: «سَمُوا باسمي» ولا کنو 
کی 

قلت : اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

فذهب الشافعي : - رحمه الله - ومن وافقه» إلى أنه لا يحل لأحد 
أن يتكني أباالقاسم سواء كان اسمهمحم دا أوغيره. وممن‌روی‌هذامن 


)١(‏ لأن ف سنده داود بن المحبر. قال أحمد: لا شيء٠‏ وقال الذهبي» بصري واو. 


Y1 


أصحابنا عن الشافعى الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الفقهاء المحدّثون: 
أبو بكر البيهقي ]١8/9[‏ وأبو محمد البغوي في كتابه «التهذيب» في 
أول کتاب ا ال بن عساكر في «تاريخ : Es‏ 
0 ويجعل ا 0000 
الله يكل . 

والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد» ويجوز لغيره. 

قال الومام أبو القاسم الرافعي من أصحابنا: يشبه أن يكون هذا 
الثالث أصح , لأن الناس لم يزالوا يكتنون به في جميع الأعصار من غير 

وأما إطباق الناس على فعله مع أن في المُتكنين به والمكئين الأئمة 
الأعلام» وأهل الحلٌ والعقد. 9 ی بهم في مهمات الدين, قفيه 
ا ا من النهي 
بأبي القاسم» e‏ يا أبا القاسم للإيذاء, وهذا المعنى قد زال» 
والله أعلم . 

باب جوازٍ تكنية الكافر والمبتدع والفاستي إذا 
كان لا یعرف إلا بها. أو خيف من ذكره باسمه فتنة 


قال الله تعالى: لتَبْتَ يدا أبي لهب [اللّهب:١]‏ واسمه عبد 
العزى» قيل : ذكر تكليته لأنه يعرف بهاء. وقيل : كراهة لاسمه حيث جعل 
عبداً للصنم. 


3A 


ATA‏ - وروينا في «صحيحي» البخاري [1077]: ومسلم 
[1744] عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن رسول الله ب ركب 
e‏ 
النبيّ بلا على عبد الله بن أ لي فيان 
ا 21 امسا الا اي : (أي سعد 
ا إلى ما قال أبُو حباب - يريد عبد الله بن أبيّ ‏ قال: كذّا وكذا» 
وذكر الحديث . 

قلت: تكرّر في الحديث تكنية أبي طالب» واسمه عبد مناف . 


۹ - وفي ‏ الصحيح [عند أبي داود  ])084(‏ «هُڏا قبر أبي 
رغال ٠»‏ ونظائر هذا كثيرة. 


هذا كله إذا وجد الشرط الذي ذكرناه ف في الترجمة» فإن لم يوجد» , 


لم يزد على الاسم . 

٠‏ - كما رویناه في «صحيحيهما) [البخاري »)۲۹٤٩(‏ ومسلم 
(111)]: أن رسول الله هة كتب: «مِنْ محمد عبد الله وَرَسُولِهِ إلى 
هِرْقلَ) فسماه باسمه» ولم يكنه. ولا لقبه بلقب ملك الروم :اوهو فيصر 
ونظائر هذا كثيرة» وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم» » فلا ينبغي أن ن ننيهم ولا 
رق لهم عبارة» ولا نلين لهم قولاً. ولا نظهر لهم وذأ» ولا مؤالفة. 


باب جواز تكنية الرَجُل بأبي فلا 
وأبي فلان والمرأة بأم فلانٍ وأم فلانة 
اعلم أن هذا كله لا حجر فيه» وقد تَكَنى جماعات من أفاضل 
)١(‏ تقدم ذكر أي رغال في باب الي عن سب الأموات ص 78١‏ ت .)٤(‏ 


Vé 


سلف الأمة من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم بأبي فلانة» فمنهم 


عثمان بن عفان رضي الله عنه له ثلاث كنى : أبو عمروء وأبو عبد الله » وأبو 


ليلى . ومنهم أبو الدرداء, وزوجته أم الدرداء الكبرى صحابية» اسمها: 
حر وزوجته الأخرى أمّ الدرداء الصغرى» اسمها: هجيمة» وكانت 
تابعية . . وملهم اوا والد عبد الرحمن بن انیا لیلی» وزوجته 0 
وأبو ليلى وزوحته صحابيال . . وملهم أب اماف وجماعات من الصحابة. 
ومنهم أبو ريحانة» وأبو رمثة» وأبو ريمة. وأو غمرة شين درا عمو وأبو 
فاطمة الليثى › قبل أسمه عبد الله بن اليس وأبو مريم الأزدي» وأبو رقية 
ومن 10 عائشة مسروق بن الأجدع . وخلائق م 
قال السمعاني في «الأنساب» :]٤١/١١[‏ سمي مروا انه 
سرقه إنسان وهو صغير» ثم وجد. 
١‏ وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة١١)‏ 52 الي كله 
هريرة بابي هريرة. 


*% #6 و 


)1( أخرج الحاكم 5 «المستدرك» 01/۲ ولا ١ه‏ عن آي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله هة يدعوني أبا هر ويدعوني الئاس أبا هريرة. ‏ _ 
وخر ابن عساكر 9/194١١/5؟:‏ كناني رسول الله َة أبا هر فقال: «ثكلتك أمك أبا 
هر 


و 


كناب الأذكار المتفرقة 


اعلم أن هذا الكتاب أَنْثَرُ فيه إن شاء الله تعالى أبواباً متفرّقة من 
الأذكار والدعوات يعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى» وليس لها ضابط 
نلتزم ترتيبها بسببه, والله الموفق . 
باب استحباب حم الله تعالى 
والثناء عليه عند البشارة بما يسره 
اعلم أنه يستحبٌ لمن تجدّدت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه 
نقمة ظاهرة أن يسجد شكرا لله تعالى » وأن يحمد الله تعالى» أو يثني عليه 
بما هو أهله, والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة مشهورة. 


۲- روينا في «صحيح) البخاري ]717٠١[‏ عن عمروبن 
ميمون» في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ في حديث الشورى 
الطويل - أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله 
عنها پستاأذْنْ TT‏ أقبل عبد الله قال عمر : ما لديك؟ 
5007 مير المؤمنين »› ادنك قال : الحمدٌ لله » ما كان شيءُ 


كلا 


باب ما يقول إذا سمع صياح الديك 
ونهيق الحمارٍ ونباح الكلب 


137 - روينا في «صحيحي» البخاري )]777٠1[‏ وم [1719؟] 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ڳا قال: : إا سمعتم ناق 
الحوير نووا بالله من الشَيْطانٍ فإنها رأث شيطاناً؛ وَإذَا سَمعْتمْ صِيَامَ 
الديكة ت فاسَألُوا الله من فضلهء انها رأث ا 

100 - وروينا في «سنن» أبي دو عن ر عبد الله 
رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله وي : إا سَمِعْتَمُ تاح الكلاب 
ونه امير مالل ف بالله» ائ يَرَينَ ما لا تَرَونْ)0), 

باب ما يقول إذا رأى الحريق 

65 روينا في «کتاب» ابن السني [41] عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه, عن چا رصئ الله عله قال: قال رسول الله يلد : «إذا رأيتم 
الحَرِيقَ فكبرواء فإن التكبيرٌ يُطفِئُِ»». ويستحبٌ أن يدعومع ذلك بدعاء 
الكرب [رقم ۳9۹[ وغيره مما قدمناه فی كتاب الأذكار للأمور العارضات» 

باب ما يقوله عند القيام من المحلس 
7 روينا في «كتاب» الترمذي ]۳٤۲۹[‏ وغيره» عن أبي هريرة 
)١(‏ حديث صحيح لطرقه أخرجه أحمد 2077/7 والبخاري في «الأدب المفرد» (17) 
و(0؟؟١),‏ 

(۲) حديث ضعيف, في سنده القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بشيء كان يكذب 
ويضع الحديث». وللحديث شاهد عند ابن عدي ۱۷٦٥/۰‏ عن ابن عباس بسند فيه 
عمرو بن جميع قال النسائي : متروك الحديث. 


YY 


رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَل : من جس في مجلس ٠‏ فَكثْرٌ 
ف ٠‏ فقال قبل أن يوم ِنْ مَجْلِسِهِ ذلك : : ماك الهم وبني 


اسهد أن لا إله إلا أنْتَ ت اسْتَغْفِرٌكُ ل إلا عَفِرَلَهُ ما كاد في 
مجلسه ذلك) 22 قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


۷ - وروينا في «سئن) 55 داود [804: ] وغیره» عن أبي برزة 

رضى الله عله واسمه نضلة» قال: كان رسول الله ب يقول بأخرَةٍ إذا 
مزن 27 لے ن اه ogo‏ 2 

نت أستَعْفِرك وأنوبُ إِلَيْكَه فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قول ما 
كنت تقوله فيما مضى» قال: «ذلك كفارة لِمَا پکون في المجلس». 

ورواه الحاكم في في «المستدرك» ]١11/14[‏ من رواية عائشة رضي 
الله عنها» وقال : ا الإسناد. 

قفلت: قوله بأخرة, هو بهمزة مقصورة مفتوحة» وبفتح الخاء. 
ومعناه : فى آخر الأمر. 


,م - وروينا في «حلية الأولياء» عن علي رضي الله عنه قال: من 
أحب ب أن يكتال بالمكيال الأوفى » فليقل في آخر مجلسه» أو حين يقوم : 
لإسبحان ربك َب از ما يفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله 
رب العَالَمِينَ 74 [الصافات: ٠۱۸١‏ 187]. 


. اللُغط : المذيان وما لا طائل تحته من الكلام‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف» لم نجده في «الحلية) ‏ وأخرجه البغوي في «التفسير» 11/4 عن علي 
رفا وذكره في «كنر العمال» (١48؟)‏ ونسبه للديلمي» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنثور» ٥‏ مید بن زنجویه في «ترغیبه» وفيه: ثلاث مرات. 


۷۸ 


باب دعاءٍ الجالس في جمع 
لنفسه ومن معه 


۹ - روينا في «كتاب» الترمذي [5 ]1"5٠‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : قلما كان رسول الله وَل يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء 
الدعوات لأصحابه : الله اقيم لنا مِنْ شيك ما حول يننا وبين 
مُعاصِيك؛ e eo‏ 


به 


زارت م واجعل رتا على ن تا اا ا 
جل ٠‏ مُصِيبئنا في دِينناء ولا تَجَعُل الدّنْيا أكبْرَ هُمناء ولا مَبْلَمْ عِلّمِناء وَلا 


مهام 


, عَلِينا مَنْ لا رحمنا» قال الترمذي : حديث حسن‎ " E 


قبل أن 0 الله 

٩‏ ۸ روینا - بالإسناد الصحيح -في «سئن/أبي داود[ 0 4/0 ] وغيره ؛ 
عن ابن هنريرة رضي الله عننه فال : قال رسول الله كك : «ماين قوم 000 
من مجلس لذ يدك رون اله اى فيه إلا قامُوا عَنْ مثل جيفة جمارء وكان 
لم سر 

۱ وروينا فيه [4/57] عن أبي هريرة رضي الله عله أيضاء عن 
رسول الله ا قال : رمن فَعَدَ مقعدا لَمْ يَذْكرِ الله تَعالَى فيه كانت عَلَيْهِ مِنَ 
00 ا مُضجعاً لا تذكرٌ الله تحال فيه كانت عليه من الله 


)١(‏ إسناده جيد كا قال المصنف برقم (595) في باب كراهية النوم من غير ذكر الله تعالى. 


۹ 


قلت: ترة بكسر التاء وتخفيف الراء» ومعناه: نقص »وقيل : تبعة؛ 
ويجوز أن يكون حسرة كما في الرواية الأخرى. 

۲ - وروينا في «كتاب» الترمذي [ ٣‏ عن ابي هويرة رضي 
الله عنه لقي عن النبي بيا قال: «ما جَلْسَ قوم مَجلِسا لم َذْكُرُوا اله 
تَعالى فسهء ولم يُصَلُوا على لبهم فيه إلا كان عَلَيْهُمْ تسرّة: فن شاء 
عَذْبَهُم وَإِن شاءَ غَفْرَ لَهُمُ» قال الترمذي : حديث حسن . 


باب الذكر في الطريق 
Aor‏ - روينا في «كتاب) ابن السنيّ [۱۷۸] عن ابي هريرة رضي 
الله عنه» عن النبي ول قال: «مامِن قوم جَلسُوا ملسا لم روا اله 


عر وجل : فيه إل كانت عَلَيْهمْ َه وما سَلَكَ رَجُل طريقاً لم بذكر اله 
عر وجل فيه فيه إلا كانت عليه ۾ تر , 


4 - وروينا في كتاب ابن السني [۱۷۹]ء و«دلائل النبوة) 
للبيهقي [111/0] عن أ بي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : ای رون 
اله وي جبريل 2 وهو بتبوك فقال: : ويا محمد اشهد جنازة مُعاوِيَة بن 
معاوية المرَنيّ » فخرج رسول الله وق ونزل جبريل عليه السلام في 

سین اا مج الملائكة. فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت» 
ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت» حتى نظر إلى مكة 
والمدينة» فصلى عليه رسول الله وك وجبريل والملائكة عليهم السلام : 


)١(‏ في إسناده أبو إسحاق مول اللحارث قال الهيثمي /۱١‏ ۸: لم يوثقه أحد وم يجرحه, وقال 
ابن حجر في «التقريب»: مقبول. 
لكن يشهد لمعناه الأحاديث قبله» وأنخرجه النسائى Y)‏ 6( ف اليوم والليلة) , 


م 


الا يا جبريل, بم بم مُعاوِية هَذِِ المنرلة؟ قال: بقراءئه قل 
هو الله خد قائماً وراكباً وَمَاشنياًع 00 


باب ما يقول إذا غضب 


قال الله 0 كاين الغيظ 0 عن حا 00 لآل 
فَاسْتَِلُ بالله إِنَهُ د عليه 54 رف 05 


1606 - وروينا في و(صحيحي» البخاري [1114]» ومسلم 
٣ ۹]‏ ] عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال : اليس 
الشديدٌ بالصرعة» إنْمَا السّدِيدُ ِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العْضب»). 


E IER E ۸0٦ 
الله عنه» قال: قال رسول الله مل : دما عدون الصرَعَةٌ فيكُم؟» قلدا:‎ 
الذي لا تصرعه الرجال» قال “ولس ل ولک اي يَملك نَفْسَهُ عِنْدَ‎ 


الغضب») 1 


)١(‏ وأخرجه أيضاً البيهقى 741/0 عن أنس» قال ابن عبد البر: أسائيد هذه الأحاديث 
ليست بالقوية» ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة» ونقله ابن كثير في «البداية 
والماية» ١١-1١4/6‏ عن البيهقي وقال: منكر من هذا الوجه. 

(۲) الغيظ: أشد الغضب. وكظمه: إمساكه والصير عليه. 

() النزغ: أصله النخس» والمراد هنا ما يلقيه الشيطان في صدر ابن آدم من الوسوسة. 

)٤(‏ الصرعة: من يصرع الئاس ويغلبهم . يملك نفسه: يمنعها من سوء التصرف.وفي الحديث 
بيان أن مجاهدة النفس للتغلب على هواها أشد من مجاهدة العدو, 


۸1 


الناس كثيراً كالهُمَزة واللمَرَة الذي يهمزهم كثيراً. 

۷ - وروينا في «سنن» أبي داود [/ا/ا/41]» والترمذي [1؟7١2]7‏ 
وابن ماجة ]٤۱۸٩[‏ عن معاذ بن أن نس الجهني الصحابي رضي الله عنه» 
أن لبي 4ل قال: من كم َيْظأ هوقا على أ يِه عا اله محال 
وتعالّى على رووس الخَلائتٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ حتى يُخَيْرَهُ مِنّ الحُور ما شات 
قال الترمذي : حديث حسن . 

AoA‏ - وروينا في «(صحيحي) البخاري [ماككل لد 
٣ 1‏ ] عن سليمان بن صرّد الصحابي رضي الله عنه قال : : كنت جالسا 

مع النبي يله ورجلان يستبان» وأحدهما قد احمرٌ وجهه وانتفخث 
ا فقال رسول الله 26 : 1 ني لالم كلم لوالا لَذَمَبَ عَنْهُ ما 
کک اعود باله ِن الشَبْطان الرّجيم » ذَهَبَ ينه ما يجه فقالوا 

: إن إلنبيّ ل قال: تَعَوَدْ بالله مِنّ الشيطانِ الرّجِيمء فقال: وهل بي من 
00 

ال ال ب 
0 بي ليلى» عن معاذ بن جبل رضي الله 

عن النبي كَل قال الترمذي ale:‏ : يعلي أن عبد الرحمن لم 

n 


'كم - وروينا في «كتاب» ابن السني [/401] عن عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: دخل علي النبي ل وأنا عضب »> فاخذ بطرف المَفْصِل من 
أنفي فعركه, ثم قال : «یا ر قُولي اللي اغفِرٌ لى TR‏ اذهب 


)١(‏ سمرهم: يغتابهيم. اللمز: الإعابة. 
(؟) هو بمعبى حديث الصحيحين قبله. 


AY 


غيظ قبي » وأجرني من الشيْطانِي9©, 
A٦۱‏ - وروينا في «(سئن ) أبي داود ]٤۷۸٤[‏ عن عطية بن عروة 
البيغدي الصعنابي رضي الله عنه» قال: قال ون الله ل وان العْضبٌ 
من ن الشيطانء وان الشيطانَ حل من الث اها 00 الا بالماءِي فا 
عضب أَحَدُكُمْ OTT‏ 


باب استحباب إعلام الرجل من يحبه 
أنه يحبه, وما يقوله له إذا أعلمه 


۲ - روينا في «سنن» أبي داود [0114]» والترمذي ]۲۳۹۲] 
ا و عن النبي ب قال: (إِذًا أَحَبّ 


م ۾ 0و 4 


الرجل أخاه فليخبر أله ب قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


ay AY‏ عن أنس رضي الله 

عنه: أن رجلا كان عند النبي ڳلا فمرّرجل فقال ا ار شرل اله اي 
لأحبٌ هذاء فقال له النبي كَل : : «أغلمتة)؟ قال ام (أغلمة), 
فلحقه فقال : إني أحبك في الله » قال : : أحيّك الذي أبنتي له , 


]11١7[ والنسائي‎ »]١1575[ وروينا في «سنن» أبي داود‎ - ٤ 
عن معاد بن جبل رضى الله عنهء أن رسول الله ي أحل بيده وقال: ريا‎ 


(۱) سنده حسن» ولفظه: «اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي؛ وأجرني من 
مضلات الفتن). 
ياعويش: هذا تصغي وترخيم قاله و تلطفاً وتمياً. 

(۲) حديث حسن» وأخخرجه أحمد في «المسند» 775/14. 

(۳) إسناده حسن, ش 


AY 


ا والله إني م أوصِاكٌ يا معاد لا دعن في بر كل صَلاةٍ أن 
59 الله أعني على ذكرك وشكرك و وَحسْن عبَادَێك»( . 

Ao‏ - وروينا في «كتاب») اموق وه حضو وه ب مقاب 
الضبي قال: قال رسول الله و : «إذا ى الول الرجل فَلَسالَهُ عَنٍ 
اسمه وَاسمٍ أبيه » ومن هھ فإنه اوضل لدف 

فال التزمذى : عحديك غريب لا تعرفه إلا سن هذا الوجه» قال: 
ولا نعلم ليزيد بن نعامة سماعا من النبي يا › قال: ويروى عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي بيا نحو هذاء ولا يصح إسناده. 

قلت : وقد اختلف فى صحبة يزيد بن نعامة» فقال عبد الرحمن بن 
ف حاتم [في «الجرح والتعديل» 4 لا صحبة لهء قال: وحكى 
البخاري أن له صحبة» قال: وغلط 

باب ما يقول إذا رأى مبتلى 
بمرض أو غيره 

7 روينا في «کتاب» الترمذي [4"] عن ابي هريرة رضي 

الله عنه» عن النبي ب قال: «مَنْ رأى مبتلى فقال: الحَمْدُلل الذي 


7ه 4 40 


ل ل اسن » لم يصبه 
ذلك البلا قال الترمذي : حديث حسن 9) 


. وإسناده صحيح‎ )١( 
رواية يزيد بن نعامة عن النبي ية مرسلة, لأنه لم يثبت له صحبةء وفي سنده أيضاً‎ )۲( 


سعيد بن سلبان لم يوثقه غير ابن حبان. . 


At 


۷ - وروينا في «كتاب» الترمذي [7171] عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن رسول الله يله قال: «مَنْ رأى صَاحِبَ بَلاءٍ فقال: 
الحم له الي عاناني مما اتلاق بي وَفْضْلَنِي على كير ممن خَلَقَ 
تفضيادء إل عُوفيَ من ذَلِكَ البَلاءِ كائئاً ما كان ما عاش»» ضعف الترمذي 


إسناده(/ , 


قلت: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : ينبغي أن يقول هذا الذكر 
سرّاء بحيث يسمع نفسه» ولا يسمعه المبتلى » لغلا يتألم قلبه بذلك إلا 
أن تكون بليته معصية» فلا بأس أن يسمعه ذلك» إن لم يَحْفْ من ذلك 
مفسدةٌ » والله أعلم . 


باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول 


عن حاله وحال محبوبه مع جوابه 
إذا كان في جوابه إخبار بطيب حاله 


A1۸‏ وروا في وصتحح؛ البخاري 511 5 4] عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن علياً رضي الله عنه حرج من عند رسول الله ڳل في وجعه 
الذي توفي فيه فقال الناسس : يا أبا حسنء كيف أصبح رسول الله يليِ؟ 
فقال: أصبح بحمدٍ كتياه ال 


= ولمؤلف. ويشهد له الذي بعده. 

)١(‏ لأن في سنده عمرو بن دينار شيخ بصري» وليس هو بالقوي في الحديث» لکن يقوى 
باللحديث ل 

(۲) بارئاً: سالا مما يشكو. 


A0 


باب ما يقول إذا دخل السوق 
۹ - روینا في «كتاب» الترمذي )١558([‏ و(۲۹٤۳)]‏ وغیره» 
عن شمر بن الخطاب رضي الله عنهء أن رسول الله ول قال: : من دحل 
السوق فُقال: ا 6 إلا الله وَحْنَهُ لا ريك لَه هُ الملك وله الحمد 
بي وَبُعِيتُ, وهو ي لا يَمُوتُء بيده لير وهو على 00 ليرا 
كتبّ الله لَه الف آلف حَسَئق محا حه الف الب سةب ورف لَه الف 
آلف دَرَجة,”" , 


رواه الحاكم أ بو عبد الله في «المستدرك 2 الصحيحين) 
[0/1] من طرق كثيرة . وزاد فيه في بعض طرقه : : اوبنى لَه بين في 
الجنة» . وفيه من الزيادة قال الراوي: فقدمت خراسان» فائيت قتيبة بن 
مسلم فقلت: : تيك بهدية فحدثته بالحديث» فكان قتيبة بن مسلم يركب 


في موكبه حتى يأني السوق فيقولها ثم ينصرف. 
ورواه الحاكم يفا 08111 من روانة ابن ع عن النبي يله . 


قال الحاكم : : وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وبريدة الأسلمي 
وأنس» قال : وأقربها من شرائط هذا الاب خت رة يتور هدا 
اللفظ . 


١‏ -فرواه ۔ بإسناده NS‏ قال : کان رسول 
الله كله إذا دخل السوق قال: اياسم الله الهم إو نی أسألكٌ 0 هله 


)١(‏ قال التړمذي : حديث غریب» وفي سند الرواية الثانية (419") عمروبن دینار» قال 
الرمذي , تكلم فيه , بعض أهل الحديث, قال ابن معين: لا ني وقال البخاري عن 
ابن علية : ضعيف. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. 
ورواه ابن السني عن ابن عباس أيضاً (185) وفي سنده الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس» 
لكن الحديث جموع. طرفه. برلقي: إل رة اسن لغيرة. 


A٦ 


السوق», وَخيْرٌَ ما فيهاء e‏ وشر ما فيهاء الله إني 
بك أنْ ایت فيها , يمي يمينا فاجرة أو صفقة حاسرةٌ). 


باب استحباب قول الإنسان لمن 
١ iE 0‏ 
تزوّج تزوجا مستحبا أو اشترى أو فعل 
فعلاً يستحسنه الشرع : أصبت أو أحسنت ونحوه 


41 روينا في اصحيح ) سلم [148 ]عن اوري الله 
عنه» قال : : قال لي رسول الله کل : زوجت يا جايز؟ قلت : العو قال: 
بكرا | م تيبأ قلت : يأ يا رسول الله » قال: هلا جاريَةً تلاعبْها 
اه أو قال: «تضاحكها وتاك قلت: إن عبد الله » يعني 
أباه» توفي وترك تسع بنات أو سبعاًء وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن 
فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن؛ قال: «أصَبْتَ)0) وذكر 
ا 


باب ما يقول ! إذا نظر في المرآة 
الام - روينا في «كتاب» ابن السني [117] عن علي رضي الله 
: أن البي وَل كان | إذا نظر في المرآة قال: المد الهم كما 


Ao, 


حسنت ت حلي فحسن حلقي »0 . 


)١(‏ إسناده ضعيف: في سنده أبو عمرو» ومحمد بن عيسى المدائي . قال الذهبي : أبو عمرو لا 
پر والمدائني متروك› ورواه ابن السي ) كيك عن بريدة أيضاً. 
يمينا فاجرة : لقا كاذياً. صفقة خاسرة: عقداً فيه خحسارة دنيوية أو أخروية. 


() في الحديث بيان شفقته يه وسؤاله عن أصحابه ورعايته لهم وفيه منقبة لحابر تدل على 
رعايته لأخواته» وحرصه على راحتهن. 
(۳) إسناده ضعيف» لکن له شواهد عند أحمد عن عائشة 58/5 و 1600» وعن عبد الله بن = 


AY 


411١‏ ورويناه فيه ]١717[‏ من رواية ابن عباس بزیادة. 

AV۲‏ - ورويناه فيه [115] من رواية أنس قال : كان رسول الله يله 
إذا نظر وجه في المرآة قال : : «الحَمْدُ لله الي سى خَلْتِي فَعَدُلَهُ وکرم 
صورة وَجهي فحسنهاء وَجَعَلَنِي من المسلمي :2 


باب ما يقول عند الححامة 
AYY‏ - روينا في «كتاب) اس السني 111] عن على ري لله 


عله قال : قال رسول الله ل : «من قرا اة الكرسي عِنْدَ الحجامة كانت 
00000 


ل > 


باب ما يقول إذا طنت أذنه 


لام - روينا في «کتاب» ابن السني ]١[‏ عن عن أبي رافع رضي الله 
عنه؛ مولى رسول الله کا قال: قال رسول الل ول ت أذ 


أحَدكُمْ فليڏگڙني» وَلْبصلَعَليّ ول : کر اله بير من ري5 


= مسعود 41'1/١‏ بسند صحيح لكن غير مقيد بالنظر في المرآة. 

)١(‏ ولفظه: «الحمد لله الذي حسّن خلقي وخلقي » وزان مني ما شان من غبري»» وفي سنده 
عمرو بن الحصين قال الهيئمي :17١/5‏ متروك. زان: حسّن. شان: عاب. 

(؟) حديث ضعیف» ذكره الهيثمي في «المجمع» ٠‏ وقال: في سنده هاشم بن عيسى | 
أعرفه , 

(9) ذكره ابن كثير في تفسير آية الكرسي وضعفه. ولفظه: «إنها تقوم مقام حجامتين). 

)٤(‏ قال في «المجمم» ۸/۱۹ : رواه الطبراني في الثلاثة : - «الكبير» (40۸)» و«الأوسط) 
(416) «مجمع البحرين»» و«الصغير» رئ -)١١١‏ والبزار )۳۱۲٠(‏ باختصار كثير وإسناد 
الطبراني في «الكبير» حسن . قال أبن علان. قال السخاوي : : في ثبوته نظرء وقال أبو 

جعفر العقيل (17317): قال يحبى : ليس له أصل. وني تحسين الميئمي لسند الطراي 

وط م بن لسن - نظر فإن فيهما حبان بن علي » وحمد بن عبيد الله بن أبي رافع, 
ا 


AA 


باب ما يقوله إذا خَدِرّت رجله 
- روينا في «كتاب» ابن السني [] عن الهيْثُم بن خنش 
رجل : اذكر حب الناس إليك. فقال: يا محمد يله فكائما نشط من 
عقال(. 
فقال: محمد یا فذهب خدره) . 
وروينا فيه [ص : ۷۲] عن إبراهيم بن المنذر الحزامي - أحد 
شیوخ البخاري الذين روى عنهم في «صحيحه؛ ‏ قال: كان أهل المدينة 
يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية حيث يقول: 
وتخدَر في بعضٍ الأحايين رجله 
فان لم يقَلَّ: يا عتبُ. لم يذهب الحَدرٌ 
باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم 
المسلمين أو ظلمه وحده 
اعلم أن هذا الباب واسع جداأء وقد تظاهر على جوازه نصوص 
الكتاب والسنة. وأفعال سلف الأمة وحلفهاء وقد أخبر الله سبحانه وتعالى 
في مواضع كثيرة معلومة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


1 
)١(‏ سنده ضعيف» نشط من عقال: افلت من رباط, 
(۲) ضعيف جدأء في سنده غياث بن إبراهيم كذاب بيث. 


۸۹ 


۷ - روينا في «صحیح ) البخاري [۲۹۳۱]»› وم ۷ ] عن 
علي رضي الله عنه: أن النبي كله قال يوم الأحزاب : دملا الله بورشم 
وبيوتهم نارا کیا عن ال 

٨۸‏ وروينا في «الصحيحين» [الببخاري ›»)٤۹١(‏ ومسلم 
])1۷٥(‏ من طرق : أنه ئ دعا على الذين قتلوا القراء' رضي الله 
عنهې وأدام الذعاءَ عليهم را ل داللّهُمٌ لعن رعلا وَذكوانٌ 
وَعصية) . 

4 روينا ف «صحيحيهما» [البخاري ))١1'(‏ ومسلم 
(1794)] عن ابن مسعود رضي الله عنه» في حديثه الطويل في قصة أبي 
جهل وأصحابه من قريش حين وضعوا سلى الجزور على ظهر الني للا 
فدعا عليهم وكان إذا دعا وا ثم قال: «اللهُم ليك برش ( 
ثلاث مَرَاتِء ثم قال: «اللّهُمّ عليكَ بأبي هل » وة بن رُبِيعَة» وذكر 
تمام السبعة "“وتمام الحديث. 

٠‏ - وروينا في «صحيحيهما [البخاري ))155١(‏ ومسلم 
(175)] عن ابي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله بلا كان يدعو: 
«اللّهُمٌ ادد وَطأنَك على مُضْرٌ؛ٍ الهم اجَعَلّها عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي 
TE‏ 
)١(‏ هم أصحاب سرية بكر معونة ‏ وهو ماء لبني سليم - وكانوا سبعين. وقيل: أربعين من 

الأنصار بإمرة المنذر بن عمرو فقتلوا كلهم إلا كعب بن زيد» وعمرو بن أمية الضمري . 
(۲) وقامهم: وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة» وأمية بن حلف» وعقبة بن أبي معيطى 
وعمارة بن الوليد. 
قال ابن مسعود: فوالذي بعث محمدأ بالحق لقد رأيت الذي سمئ صرعى يوم بدر ثم 
سحبوا إلى القليب قليب بدر. 
(۳) سني يوسف: سنين شديدة وقحط مرّت على مصر وأضيفت إليه: لأنه قام بأمر الناس 
فيها. 
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A^!‏ ا ود '؟] عن سلمة بن الأكرع 
رضي الله عنه : أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله هة فقال: ل 
بيمينك» »۰ قال: لا أستطيع » قال: ولا استطعت» ما منعه إلا الكبرى قال : 
فما رفعها إلى فيه . 
تلك مالي هر نوراف A‏ 
العير الأشجعي صحابي . ففيه جواز الدعاء على من حالف الحكم 
الشرعي . 
5 - وروينا في «صحيحي» البخاري [1700], ومسلم [1451] 
عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه إلى عمر رضي الله عنه. فعزله واستعمل عليهم. .. » وذكر الحديث 
إلى أن قال : أرسل معه عمر رجالا أو رجلا إلى الكوفة يسأل عنه. فلم 
يدع مسجدا إلا سأل عنه» ويثشون معروفاً. حتى دحل مسجداً لبني 
عبس » فقا رجل مهم تال ل : أسامة بن قتادة» يكنى أبا سعدة فقال: 
اما إذا نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية, ولا يقسم بالسوية» ولا يعدل في 
القضية. قال سعد : أما والله لأدعوَّنٌ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا 
كاذياً > قام رياء وسمعة فأطل عمره» وأطل فقره. وعرّضه للفتن؛ فكان 
بعد ذلك يقول: شيخ مفتون. أصابتني دعوة سعد. 
قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته 
بعذّ؛ قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه نه ليتعرض للجواري في 
الطرق فيغمزهن 
887 - وروينا في «صحيحيهما؛ [البخاري ,.)١107(‏ ومسلم 


الوطأة: الأخذة والعقوبة الشديدة. مضر: المقصود هنا كفار قريش» ومضر بن نزار بن 
معد بن عدنان جدهم. 


])١111١(‏ عن عروة بن الزبيرء أن سعيد بن زيد رضي الله عنهماء 
خاصمته أروى بنت أوس» وقيل أويس» إلى مروان بن الحكم» واذعت 
أنه أخذ شيئاً من أرضهاء فقال سعيد رضي الله عنه: أنا كنت آحذ من 
أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله ؟ قال : ما سمعت من 
رسول الله ؟ قال : سمعت رسول الله وق يقول ان اراي 
الأرضصِ ظُلْما طُوْقَهُ إلى سبع أَرْضِينٌ)) فقال له مروان: لا أسالك بينة 
هدح اک ا ا واقتلها في 
أرضهاء قال: فما مات حتى ذهب بصرهاء وبيلما هی تمشى فى أرضها 
إذ زقعت في حفرة فمائت . ابسن 
باب التبري من أهل البدع والمعاصي 

84 - روينا في «صحيحي » es‏ 
عن أي بردة بن أبي موسى » قال: وَجع أبو موسى رضي الله عنه وَجَعاء 
فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله, فصاحت امرأة من أهله فلم 
يستطع أن يرد عليها شيئاًء فلما أفاق قال: انا بريءٌ ممن برىء منه رسول 
الله يق فإن رسول الله ب برىء من الصالقة والحالقة والشاقة , 

قلت: الصالقة: الصائحة بصوت شديد., والحالقة: التى تحلق 
رأسها عند المصيبة؛ والشافة : التي تشقٌ ثيابها عند المصيبة . 1 

۵ - وروينا في «صحيح) مسلم [۸] عن يحيى بن يعمر قال : 
قلت لابن عمر رضي الله عنهما : أبا عبد الرحمنء ادكه طيرييايا اين 
يقرؤون القرآن ويزعمون أن لا قدّر(), وان ا فقال: إذا لقي 
أولئك فأخبرهم آني بريء منهم » وأنهم برآء فف 


)١(‏ مذهب أهل السنة إثبات القدر» ومعناه أنه جل جلاله قذدّر الأشياء في الأزل» وعلم أنبا 
ستقع في أوقات معلومة» على صفات مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها. 


۹۲ 


ع 
قلت : انف بضم الهمزة والنون: أي مستأنف لم يتقدّم به علم ولا 
فدر» وكذب أهل الضلالة, بل سبق علم الله تعالى بجميع المخلوقات . 
باب ما يقوله إذا شرع في إزالة منكر 
AA“‏ - روينا في «صحيحي» البخاري »]٤۲۸۷[‏ ومسلم [۱۷۸۱] 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي 4ب مكة يوم الفتح » وحول 
الكعبة ثلاث مئة وستون نصبأًء فجعل يَطَعُنْها بعود كان في يده ويقول: 
«جاء الحَنٌ وَرَمَقَ الباطِلٌ إن الباطِلَ كان زهُوقاً» [الإسراء: ,]8١‏ «إجاء 
الحَق وما يُبْدِىةٌ الباطل وما يُعِيدٌُ4() [سبأ: 44]. 
باب ما يقول من كان فى لسانه فحش 
۷ - روينا في «كتابي) ) ابن ماجة [۳۸۱۷]» وابن السنيّ ]۳٠٤[‏ 
عر كاه رمي لمعه قال شكوت إلى زول اه يه درب لساني » 
7 اين أنت مِنْ الاستغفار؟ ني لاستَعْفْر الله ل مع 
مرو 
قلت: الذَّرّب بفتح الذال المعجمة والراء» قال أبو زيد وغيره من 
أهل اللغة: هو فحش اللسان . 


باب ما يقوله إذا عثرت دابته 


۸٨۸‏ _ روینا فی «سنن» ا داود ]٤۹۸۲[‏ عن ا المليح 


. نصب: واحد الأنصاب» وهو ما نصب من الأحجار ليعبد من دون الله‎ )١( 
يطعا : يضرا ويدفعها.‎ 
زُهْقّ: زال واضمحل.‎ 

(۲) وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (444) و( )٤٥‏ و(431). وابن حبان في «الموارد» 
(51050) وي إسناده عبيد بن المغيرة ‏ قال في «التقريب»: مجهول. 


4۳ 


- التابعي المشهور ‏ عن رجل قال: كنت رديف النبي كله فعثرت دابتى 
فقلت: : تعس الشيطان» فقال: الا تقل تعس الشَيطانُ؛ نانك ذا قلت 
ذلك تَعاظم ني ون بل الت ویقول: بقوني, وکن قل : اسم 
الله فإنكَ إذا قُلْتّ ذلك > تَصَاغْرَ حتى کون مكل الأباب». 

قلت : هكذا رواه أبو داود عن أبي المليح » عن رجل هو رديف 

۹ - ورويناه في «کتاب» ابن السني ]01١[‏ عن أبي المليح » 
عن أبيه؛ وأبوه صحابي اسمه اسامة على الصحيح المشهور ‏ وقيل فيه 
أقوال أخر ‏ وكلا الروايتين صحيحة متصلة؛ فإن الرجل المجهول فى 
رواية أبي داود صحابي » والصحابة رضي الله عنهم : كلهم عدول لا تضرٌ 
الجهالة بأعيانهم . 

وأما قوله تعس» فقيل معناه: هلك. وقيل : سقط وقيل : عثر, وقيل : 
لزمه الشرء وهو بكسر العين وفتحهاء والفتح أشهر» ولم يذكر الجوهري 
في «صحاحه» ]۹٩۷/۲[‏ غيره: 


ا المع لكين و 
الوالي أن يخطب الناس ويسكنهم ويعظهم 
ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه 
* ۸۹ - روينا في الحديث - الصحيح المشهور - [عند البخاري 
(5514)] في خطبة أ بي بكر الصديق» رضي الله عنه» يوم وفيا 


النبي علد وقوله رضي الله عنه : من كان عبد محمد انين كن 
مات. ومن كان يعبد الله »فان لله حي لا يموث: 


4٤ 


16% وروينا في «الصحيحين» [البخاري (58)» ومسلم‎ - 0١ 
عن جرير بن عبد الله » أنه يوم مات المغيرة فنن قنعة ركان آم غل‎ 
البصرة والكوفة, قام جرير فحمد الله تعالى » وأثنى عليه وقال: عليكم‎ 
باتقاء الله وحدّه لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أميرء فإنما‎ 
يأتيكم الآن.‎ 


باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفا 


إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم. 
والثناءِ عليه وتحريضه على ذلك 


5 روينا في «(صحيحي) البخاري [707/55؟]2 ومسلم [YéY¥]‏ 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: أتى التي يل الخلا 
فوضعت له وضوءا » فما خرج قال : «مَنْ وضع هذا ارال : الله 
نهدو زاد البخاري : «فقَهْهُ في الدّين). 


۳ - وروينا في «صحيح » مسلم [181] عن أبي قتادة رضي الله 
عله - في حديثه الطويل العظيم المشتمل على معجزات متعدّدات لرسول 
الله ل - قال: فبينا رسول الله اة يسيرٌ حتى إبهارٌ الليل» وأنا إلى جنبه» 
نمس رسول الله يكل فمال عن راحلته. فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه 
حتى اعتدل على راحلته» ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته» 
فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته» ثم سار حتى إذا كان 
من آخر السحر مال ميلة هى أشدٌ من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل» 
فأنيته فدعمته» فرفع رأسه فقال: «من هَذَا»؟ قلت : أبو قتادة» قال: می 
كان هَذَا ميرك مني»؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة, قال: 
«حَفِظَكٌ الله بما حَفِظتٌ به بيه» وذكر الحديث , 
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قلت: ابهارٌ بوصل الهمزة وإسكان الباء الموحدة وتشديد الراء 
ومعناه: انتصف؛ وقوله تهور: أي ذهب معظمه» وانجفل بالجيم : 
سقط » ودعمته: أسندته. 

:4 - وروينا في «كتاب» الترمذي [70 ”] عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنهساء عن رسول الله ل قال: «مَنْ صَيْمٌ إِلَمِهِ مَعْروفٌ فقال 
لفاعله: جَرّاك الله ا فق أبْلْعْ في الناعى قال الترمذي: حديث 
حسن صحیح )١(‏ 

065 . وروينا في «سنن» النسائي ["4741]» وابن ماجة [174؟١]‏ 
ووكتاب) ابن السني [!] عن عبد الله بن ا ربيعة ة الصحابي رصي 
الله عنهء قال: : استقرض النبي وه مني أربعين ألفاً. فجاءه مال فدفعه 
إليّء وقال: «بارك الله لك في اهلك اا ا E EE‏ 


والأداغ». 
۹ - وروينا في (صحيحي) البخاري ]1 «[Y°‏ ومسلم 


3 عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه» قال : كان في 
الجاهلية بيت نعم يُقال له : الكعبة اليمانية ويقال له السام 


فقال لي رسول الله عله : 00 انت مرجي مِنْ ذِي الخلصة)؟ فنفرت إليه 


في مئة وخمسين فارشا فنا ل 0 وقتلنا من وجدنا عنده, 
فأتیناه فأخبرناه» فدعا لنا ولأحمس .° 


)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب. 
(۲) حديث حسن, وعبد الله بن ربيعة ممن أسلم يوم الفتح. واستسلف منه النبي كلل حين 
0 نينا 
: القرض. الحمد: الثناء الحسن الجميل. 
)۳( 00 قبيلة ينسبون إلى خشعم بن أنمار. الكعبة اليهانية : سمُوها كعبة مضاهاة للبيت 
الحرام الذي يدعى بالكعبة الشامية. أحمس: قبيلة أحمس من بجيلة بن أثمار. 


۹٦ 


وفي رواية [لمسلم]: فبرّك رسول الله 4ة على خيل أحمس» 
5-06 ا و ب 
فيهاء فقال ؛ : «اعمَلُوا فانم على عمل صَالِحٍ ). 

باب استحباب مكافأة المهدى بالدعاء 
للمهدى له إذا دعا له عند الهدية 

۸4۸ - روينا في «كتاب» ابن السني ليه عائشة رضي الله 
عنها» قالت : اهديب لرسول الله ا شاة» قال : «افسميها) فکانت عائشة 
إذا رجعت الخادم ل جنار شرل الام : قالوا E‏ 
فتقول عائشة : وفيهم بارك الله كر عل مل ما قارا ووا أجرنا 


ل 
باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية» 
فردها لمعنى شرعى: بأن يكون فاضياء 

أو والياء أو كان فيه شبهة. أو كان له عذر غير ذلك 

۸4۹ رويد ف وت ی 11511 ]عن ابن عيامن رصي 
الله عنهما: أن الصّعبٌ بن جَثامة رضي الله عنه» أهدى إلى النبيّ با 
)١١‏ حديث حسن» وأحرجه النسائي (TT)‏ 5 «عمل اليوم والليلة»» وعنه ابن السني» 

وجملة : «نرد» إلى آخر الحديث عند النسائي . 


۹۷ 


حمار وحش » وهو محرم» فردٌه عليه وقال: «لولا أنا محرمُون ناه 
منكُ. 


قلت: جثامة بفتح الجيم , وتشديد الثاء المثلثة , 

باب ما يقول لمن أزال عنه أذى 

٠‏ روينافي «کتاب» ابن السني [۲۸۲] عن سعيد بن 
رسول الله ڳا أذى. فقال رسول الله ول : «مْسَمَ الله عك يا أبا أيُوبَ ما 
نکر . 

١‏ وفي رواية [۲۸۳] عن سعيد بن المسيب: أن أبا أيوب أخذ 
عن رسول الله با شيئاًء فقال رسول الله يل : «لا يكن بك السو يا أبا 
ا لا يكنْ بك السو ). 
عم رضئ' الله عله عن لحية رجل ار راه ها 'فقال الرجل: صرف 
الله عنك السوء» فقال عمر رضى الله عنه : صرف عنا السوء منذ أسلمناء 
ولكن إذا أحذ عنك شىء فقل : أحذت يداك خيراً. 


باب ما يقول إذا رأى الباكورة“) من الثمر 


۳ - روينا في «صحيح » مسلم [۱۳۷۳] عن أبي هريرة رصي الله 


)١(‏ إسناده ضعيف» فيه عثان بن فائد القرشي البصري قال الحافظ: ضعيف. 
(1) وإسناده ضعيف» وفي نسخ الأذكار سعد» والتصويب من كتاب ابن السني. 
(۳) إسناده منقطع , 

() باكورة الثمر: أول ما يظهر منه. 


۹۸ 


عنه, قال : كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله مَل فإذا 
أحذه رسول الله كله قال : «اللّهُمٌ بارك لا في تَمَرِناء وَبارِكَ لنا في مدينيناء 
َبارِك لنافي صَاعِناء وبا نا في مُدَناه ثم يدعو أصغَرٌ وليد له فيعطيه 
ذلك الثمر. 

و [(۱۳۷۳) (4174)] أيضاً: «َبَرَكَةٌ مع بركة) ثم 
بعطيه أصغر من يحضره من الولدان . 


وفي رواية الترمذي :]٠٤٠٤[‏ أصغر وليد يراه . 


وفي رواية لابن السني [۲۸۱] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 
رأيت رسول الله م , إذا 7 بباكورة وضعها على عينيه» 0 
وقال: «اللَّهُمّ كما أريتنا وله فارنا أخيرة) ) ثم يعطيه من يكون علذله من 
الصبيان , 


باب استحبات الافتصاد قف الموعظة والعلم 


اعلم أنه يستحبٌ لمن وعظ جماعة؛ أو أو ال عليه علمياء أن 
يقتصد في ذلك» ولا يطول تطويلا يملهم. » لئلا يضجروا وتذهب حلاوته 
وجلالته من قلوبهم» ولئلا يكرهوا العلم وسماع الخير فيقعوا في 
المحذور. 


4 رويئا في (صحيحي) البخاري [۷۰]» ومسلم [۲۸۲۱] عن 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١( 

(۲) حديث ضعيف لکن يشهد له مارواه الطبرانی في «الكبير»! ۱۱۹/۱ و«الصغير)(١11)‏ 
عن ابن عباس . قال الهيثمي ۵/ ۳۹ : ورجال «الصغير رجال الصحبح . ولفظه :كان إذا أي 
بالباكورة من الثمرة قيّلها أو جعلها على عيئية» ثم أعطاها أصغر من يحضره من 
الولدان . 
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بز كان TS‏ 
فقال: أما e e‏ ي ار 
بالموعظة كما كان رضرل الله 306 حرلا بها ميخافة السآمة ع 

1 - وروينا في «صحيح» مسلم [814] عن عمار بن يسار رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله يل يقول: : «إن طول صَلاةٍ الرّجل, 
وَقِصَرٌ طبه مين مِنْ فهو فأطيلوا الصلاةء واقصر وا ا 

قلث: مئنة بميم مفتوحة) ثم ههزة مكسورة» ثم نون مشنددة: آي 
علامة دالة على فقهه . 

وروينا عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال: إذا طال المجلس 
كان للشيطان فيه نصيب29© . 


باب فضل الدلالة على الخير والحتٌ عليها 
قال الله تعالى : فإوتعاونوا على البرٌ والتشرّى [المائدة: ۲]. 


405 - وروينا في «صحيح) مسلم [17174] عن أبي هزيرة رضي 
الله عنه» أن رسول الله بلا قال: ١مَنْ‏ دعا إلى هُدى كان لَه من الأجر مل 
أجُور من نيه لا ص ذلك من جورم شيا وم دعا | إلى ضَلالَةَ كان 
عليه من الإلم مل آثام من نَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك مِنْ آثامِهمْ شيئ . 


4۹۷ - وروينا في «صحيح» مسلم [1891] اا عن أبي مسعود 


, يتخولنا: يتعهدنا بالموعظة حياً بعد حين. السآمة: الملل‎ )١( 
. أي إنه يوسوس بما يؤدي إلى ترك جلالة العلم. والنفرة عنه» والوقوع فيا لا ينبغي‎ )5 


ووم 


الأتضاري البدرئ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 : «مَنْ دل على 
بر له مل اجر فاعلِه» . 
۹۸ - وروينا في «صحيحي) البخاري E ١[‏ 
]1 ]قن سهل بن سعد رضي اله جنه : أن رسول الله لاء قال لعلي 
رضي الله عنه : «قوالله لأنْ يَهْدِيَ الله بك رجلا واجدا حير لَك مِنْ حمر 
العم . 
١ 4‏ - وروينا في «الصحيح) [عند مسلم (1199)] قوله ب : 
«والله في عون العبد ما كان العبدٌ 5 عون أخيه)2)2. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيح مشهورة . 
باب حت من سثل علماً لا يعلمه 
ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه 
فيه الأحاديث الصحيحة المتقدمة في الباب قبله. 
٠‏ وفيه [عند مسلم (05)] حديث: (الدين النصيحة) وهذا من 
النتصحية . 
١‏ روينا في «صحيح» مسلم [11؟] عن شريح بن هانىء؛ 
قال: أثيث عائشةً 0 الله عنها أسألها عن المسح على الخفين؛ 
فقالت : عليك بعلي بن بى طالب رضي الله عنه» فاسأله > فإنه كان يسافر 
مع رسول الله و 0 وذكر الحديث9©, 


)١(‏ مر النعم: الإبل الحمراءء جمع أحمر وكانت من أنفس أموالهم. حتى غدت يضرب با 
الل لكل نفيس. 

(۲) جزء من حديث أوله : جروا ون سار 
كرب يوم القيامة , , 

(۳) وتمامة: فقال: e‏ الله کا ثلاثة أيام ولياليهنْ للمسافر» ويوماً وليلة للمقيم = 


۵*١ 


۲ وروينا في «صحيح) مسلم ]۷٤٦[‏ الحديث الطويل في 
ع عد ا ا سي لاي 
فأتى ابن عباس يسأله عن ذلك» فقال ابن عباس: ألا أدلك على أ 
أهل الأرض بوتر رسول الله ة؟ قال: من؟ قال: عائشةء فَأتِها فاسألها 
کال 

۳ - وروينا في «صحيح) البخاري [0870] عن عمران بن 
حطان» قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير» فقالت: ائت ابن 
عباس فاسأله» فسألته» فقال: سل ابن عمر» فسألت ابن عمرء فقال: 
أخبرني أبو حفص : ا الله عنه» أن رسول 
الله كا قال : «إنما يب الحَرِيرٌ في اليا مَنْ لا حلاق لَهُ في الآخِرَة). 
قلت : لا خلاق: أي لا نصيب. 

والأحاديث الصحيحة بلحو هذا كثيرة مشهورة . 


EE‏ رسف انان 
م ا ري 
هک أو افنرال علماء المسلمين. أو تحر ذلك» أو قال اذهب :معن 
إلى حاكم المسلمين» أو المفتي لفصل الخصومة التي بينناء وما أشبه 
ذلك. أن يقول : سمعنا وأطعناء أن شا اغ أو نعم وكرامة, أو شبه 
ذلك؛ قال الله تعالى : نما كان قَوْلَ المُؤْمنِينَ إا دوا إلى الله وَرَسُولِه 
وفي الحديث منقبة لعائشة حيث تخلقت با ينبغي أن يتحلى به العام إذا سئل عن شيء لا 
يعلمه أن يحيل على من هو أعلم به منه» وفيه اعتراف منها بفضل علي وتقدمه في العلم . 
(۲) وفي هذا ما يزيدنا حباً وتعظياً لأصحاب رسول الله يل فإنه لا يعرف الفضل لأهل 
الفضل إلا أهل الفضل» فقد كانوا يحرصون على إظهار الحق. وبيان حكم الله أينما 
کان. ويدلون على أهل معرفته. 


فك 


رور ۵ ۾ 


لیحکم بيه أن لرا تاوا طَعْنا وأولعك هم المُْلحُونَ) [النور: 


ا[ 
فصل [ما يقوله من وجهت إليه نصيحة] 
ينبغي لمن خاصمه غيره» أو نازعه في أمر فقال له: اتقٌ الله تعالى » 


أو حف الله تعالى ؛ أو راقب الله تعالى » أو اعلم أن الله تعالى مطلع 
عليك» أو اعلم أن ما تقوله يكتب عليك وتحاسب عليه أوقال له: قال 


: يوم جد كل َس ما عملت من حر مُْضرأ» [آل عمران. 
]| أو: : #واتقوا يُومأ ترجعون فيه ا الله # [البقرة : ١‏ أو نحوذلك 


من الآيات وما أشبه ذلك من الألفاظ» أن يتأدب ويقول: فيه و أو 


أسأل الله التوفيق لذلك. أو أسأل الله الكريم لطفه. ثم يتلطف في 
مخاطبة من قال له ذلك؛ وليحذر كل الحذر من تساهله عند ذلك فى 
عبارته» فإن كثيراً من الئاس يتكلمون عند ذلك ہما لا يليق» وربما تكلم 
بعضهم بما يكون كفراً . 

وكذلك ينبغى إذا قال له صاحبه : هذا الذي فعلته خلاف حديث 
رسول الله يله أو نحوذلك. ألا يقول: لا ألتزم الحديثء أولا أعمل 
بالحديث؛» أو نحو ذلك من العبارات المستبشعة؛ وإن كان الحديث 
متروك الظاهر لتخصيص » أو تأويل أو نحو ذلك» بل يقول عند ذلك : هذا 
الحديث مخصوص > أو متاول» أو متروك الظاهر بالإجماع وشبه ذلك . 


باب الإعراض عن الجاهلين 


| قال الله سبحانه وتعالى : حل العَفْوَوامُرْ بالمُرْفٍ وأغرض عَنٍ 
الجاهلين» 00 000 وقال تعالى و الل 0 


o٠ 


i 
إلى‎ 


[القصص: ١٠]ء‏ وقال تعالى : إفأعرض عَمْنْ تَوَلى عَنْ ذكرنا) [النجم 
۹[ وقال تعالى : لإفاصفح الصف الجَميلٌ 4“ [الحجر: 6], 


٤‏ وروينا في «(صحيحي» البخاري [175], ومسلم 
]١٠١ 35‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: + لما كان يوم نين آثر 
رسول الله کل ناسا من أشراف العرب في القسمة, فقال رجل: والله إن 
هذه قسمة ما عُدِلَ فيهاء وما أريد فيها وجه الله تعالى » فقلت : والله 
لأحبرن رسول الله وله ؛ فأتيته فأخبرته ہما قال. فتغير وجهه حتى كان 
e 2‏ رمن َل ذا لم يدل اله وَرَسُولُهُ, ثم قال: 
«يرحَم الله مُوسّى» قد أوذي بأكثْر مِنْ هَذَا فُصَبْرَا [وسيأتي برقم 497]. 
قلت: الصرف بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء: وهو صبغ 
5-5 


065 وروينا في «صحيح» البخاري [4517] عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن 
خي اين سه وكان من الغر اين ينهم عم رضي اه عد 
وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهُولاً كانوا أو 
اا » فقال عيينة لابن أخيه ل ب ا 
فاستأذن لي عليه» فاستاذن, فأذن له عمر؛ فلما دخل قال: هي يا ابن 
الخطاب, فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل» فغضب عمرٌ 
رضي الله عنه حتى هم أن يوقم به فقال له الحُرٌ: يا أمير المؤمنين» إن 
الله تعالى قال لنبيه ي: «إخدٍ العو ومر بالعُرْفٍ وأتغرض عن 
)١(‏ العرف: المعروف وهو الخير ومكارم الأخلاق. اللّْو: الباطل. ومالا يعتد به من كلام 


وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . لا نبتغي الجاهلين: لا نقصد الخوض معهم في 
حديث ولا غيره, الصفح : العفو والمساعحة والإعراض. 


06: 


الجاهِلِينَ» [الأعراف: ]١114‏ وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها 
عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله تعالی“ والله أعلم . 


د 
باب وعظ الإنسانٍ من هو أجل منه 


فيه حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه في الباب قبله 
[رقم 116]. 

اعلم أن هذا الباب مما تتأكد العناية به» فيجب على الإنسان 
النصيحة» والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير 
الوا م ع رظي ٠‏ قال الله تعالى ادع إلى 
سیل رك تالف ة وَالموْعِظَةَ ال ة وجاولهم بالتى ه هي أَحَسَنْ » 
[النحل: .]٠١١‏ 

وأما e a‏ أ تحر 
وتوهمهم اا e‏ ا إن ذلك لسن 
بحياء. وإنما هو خور ومهانة وضعف وعجز» فإن RTE‏ 
والحياءٌ لا يأتي إلا بخير» وهذا يأتي بشرء فليس بحياء» وإ وإنما الحياء عند 
العلماء الربائيين والأئمة المحققين : لق يبعث على ترك القبيح » ويمنع 
من التفصير في حق ذي الحى» وهذا معنى ما رويناه عن الجنيد رضي الله 
عله فى «رسالة) القشيري ١/3‏ 65اع قال: الحياءٌ: رؤية الآلاء)» ورؤية 
النقضير» فينولة بينهما حتالة تسمى اء 
(۱) كهرلاً: جمع کهل» وهو من جاوز الثلاثين إلى نحو الخمسين. هي : بكسر الهاء وسكون 

الا i Ga e‏ الحرل: الكثير من كل شيء. بالعدل: بالمساواة, 

00( لآلاء: العم : : جمع ل وإ وال وأل» دال. 


0*0 


وقد أوضحت هذا 52 في أول شرح صحيح مسلم»» ولله 
الحمد. والله أعلم . 


باب الأمرٍ بالوفاءٍ بالعهدٍ والوعدٍ 


ا : «(وأؤفوا بهد الله | إا عاتم [النحل: ۹۱[ 
وقال تعالى : یا أيها الذي آمو أؤفُوا بالعُقُودِ» [المائدة: »]١‏ وقال 
تعالى : «وأوفوا بالعهد إن الد كان مسؤولاً4 [الإسراء : ۳ والآيات 
في ذلك كثيرة» 0 أشدّها قوله تعالى : ويا انها لدي آمنُوا لِم تَقُولُونَ ما 
لا تَفعَلُونَ كير مقت عِنْدَ الله أن 7 َقولُوا ما لا تَفْعَلُونَ 224 [الصف: ER‏ 


415 - وروينا في «صحيحي» البخاري [۳۲]» د 
أبي هريرة رضي لله عنه» أن رسول الله بلا قال : وآ المُنافق لات : إِذا 
دك كذِْبَ وَإِذا وعد ا وَإِذا اومن حان) . 


زاد في رواية لمسلم [(04) :])1١9(‏ «وَإِنْ ضام وَصَلَّى وَرْعَمَ أنه 


والأحاديث بهذا المعنى كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية . 
فينبغى أن يمى بوعده» وهل ذلك واجب أم مستحبٰ؟ فيه خلاف بينهم ؛ 
ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور. رحمهم الله إلى أنه مستحب» فلو 
تركه فاته الفضل»› وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة» ولكن لا يألم؛ 


)١(‏ عهد الله: ما عهد به إليناء وأوصانا برعايته» وهو عام يشمل ما كان بين الإنسان وربه» 
وبينه وبين غيره من الناس. من سائر الالتزامات: والوفاء: الإتيان بالشيء تامأ وافياً. 
والعقود: جع و التزمه الإنسان من مطلوب شرعي وهو عام أيضاً مثل 
العهد. كبر مقتاً: عَظم بغضاً وإثاً. 


الماك 


وذهب جماعة إلى أنه واجب» قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي : 
أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيزء قال: وذهبت 
المالكية مذهباً ثالاً أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله: تزوّج ولك كذاء أو 
احلف إنك لا تشتمنى ولك كذاء أو نحوذلك» وجب الوفاء, وإن كان 
وعدا مطلقاً لم يجب . واستدلٌ من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة» والهبة لا 
تلزم إلا بالقبض عند الجمهورء وعند المالكية : تلزم قبل القبض . 
باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض 
عليه ماله أو غيرّه 
۷ - روينا في (صحيح ) البخاري [۳۷۸۱] وغيسره» عن أنس 
رضى الله عله قال: لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على 
قال : بارك الله لك فى أهلك ومالك . 
باب ما يقوله المسلم للذمى 
إذا فعل به معروفا 
اعلم أنه لا يجوز أن يُدعى له بالمغفرة» وما أشبهها مما لا يكون 
للكفار» لكن يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه 
د 
٨‏ - روينا في «رکتاب» ابن السني ۲۹۰7] عن أنس رضي الله عله 


قال استسقى الك ا فسقاه يهودي » فقال له النبي يله : «جَملَك 
الله»» فما رأى الشيتت حتى مات . 
.) حديث ضعيف: جل رواته ضعفاءء وفيهم ذاهب الحديث» ومتهم بالوضع. 


4¥ 


باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله 


أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه 
بعيله وأن يتضرّر بذلك 


٩‏ - في (صحيحي) البخاري [5144]» ومسلم [۲۱۸۷] عن 
أن هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال : «العينُ حَقٌ(!), 

4 وروينا في «صحيحيهما) [البخاري »)٥۷۳۹(‏ ومسلم 
(5191)] عن أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي ب رأى في بيتها جارية 
في وجهها سَفْعة فقال: «اسَترْقُوا لَهَا فان بها النظرّة) . 

قلت: ل 0 هي تغير 

وأما النظرة فهي العين» يقال صبئّ منظور: أي أصابته العين. 


E ۹۲۱‏ وصحي ) الم [106 11 ] عن ابن عباس رصي 
الله عنهماء أن النبي وله قال : : لعن حن ولو كان شَيُءٌ سابَقٌ القَدَّرٌ 
سيقت العينء وإذا إذا استغستم فاغسلوا» . 

قلت : قال العلماء: الاستغسال, أن يقال للعائن» وهو الصائب 
بعينه الناظر بها بالاستحسان: اغسل داخل إزارك يما يلي الجلد بماء ثم 
يصب على المعين, وهو المنظور إليه . وثبت عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالتث: كان يؤمر العائن أن يتوضاً ثم يغتسل منه المعين . رواه أبوداود 
]١188١[‏ - بإسناد صحبح ‏ على شرط البخاري ومسلم . 

)١(‏ قال ابن علان 154/5: أخحذ جماهير العلماء بظاهر الحديث» وقالوا: العين حى وإن 
العين إنما تفسد وتهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالى. فإن الله أجرى العادة أن يخلق 
قال القاضي عياض: ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب. ويتحرز منه» 
وينبغي للومام أن يملعه من مداخلة الئاس قرا لضرره, 


4ه 


۲ ۔ ورويئا في «رکتاب» الترمذي ]1"°۸[« والنسائي [في 
«الكبرى» كما في «التحفة) »])٤١۲۷(‏ وابن ماجة ]0١١1[‏ عن أبي 
سعيد الخدريٌ رضى الله عنه قال: كان رسول الله ية يتعوذ من الجان» 
وعين الإنسان. حتن -نزلت- المعرّذتان فلما نزلنا أحل بهماءة وترك ها 
سواهماء قال الترمذي: حديث حسن. 

۹۲۳ - وروينا في «صحيح» البخاري ۷۱ دی ان عباس 
أن الي ل كان يعوذ الحسن والحسين» رضي الله عنهما: ا 
بكَلِماتِ الف التَامّق مِنْ كَل شَيْطانٍ وهامة, وَمِنْ کل عَيْنِ لامّة ويقول: 
إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق)7) . 

٤‏ وروينا في «كتاب) ابن السني ۷1 ] عن سعيد بن حكيم 
رضي الله عنه قال: : كان النبيّ إل إذا حاف أن يصيب شيقاً بعينه قال: 
الله بارڭ فيه ولا ا 

٥‏ وروينا فيه ٣ ٦[‏ عن انس رضي الله عنه» أن رسول 
الله يله قال : «مَنْ رأى شيعا فأعبَبَهُ» فقال: : ما شاء الله لا ق إلا بالل لَمْ 
1 

۹۲٦‏ 0 ] عن سهل بن حنيف رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله ئا : «إذا رأ ى أَحَدُكُمْ ما يُعجِبّهُ في لَفْسِهٍ أو ماله فار 
عَلَيْه فإن العينَ حَقٌ)9), 


)١(‏ الهامة: الحيةء وكل ذي سم يقتل. لامّه: تلم بالإنسان. وتصيبه. أباكم: يعني إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام. 

(۲) حديث معضل فإن سعيد بن حكيم ل يثبت أن لقي أحدأً من الصحابة؛ وهو من عاصر 
ضفار النابعين: 

(1) وأخرجه البزار (0'") وقال: لا نعلم رواه إلا نس» ولا نعلم له إلا هذا الطريق» قال 
الهيئمي :١٠١9/5‏ وفيه أبي بكر الحذلي» ولعو ميات ا 

)٤(‏ وأخرجه الحاكم ١١/4‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 


0۹۹ 


وام به و متو الله عنه. قال: 
قال رسول الله اة : «إذا رأى أحذكم من نفيه وماله وأخيه ما يعجبة 
ليدع بالبرکة , 

وذكر الإمام أبو محمد القاضي حسين» من أصحابنا رحمهم الله 
في كتابه «التعليق» في المذهب قال: نظر بعض الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أ- ا ف ميم 
في ساعة یمر ل فأوحی aa‏ لبه: الك من ول 

أنك إِذ عنتهم حصنتهم لم هلكو يفلكواء قال : وباي َء أحْصته؟ فاوخ 
الله تعالى | اليه تقول: حصت بلي الوم الذي ل يجرت ادا 
وفعت عَنكم السوء ءَ بلا حول ولا قو ة إلا بالل العَلِي العَظِيم 2©9. 

قال المعلق عن القاضي حسين : وكان عادة القاضي حسين رحمه 
الله إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سَمُتهم وحسنُ حالهم» ٠‏ حَصَنهم بهذا 
المذكور, والله أعلم . 


)1( ورواه الحاكم 5/4 وصیححه» ووافقه الذهبي . 


(؟) قال ابن علان :717١/5‏ أخرج الحافظ في «أماليه»: عن صهيب أن رسول الله َه كان 
أيام حنين بحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله فقلنا: :يا رسول الله إنا 
نراك تفعل شيئأ لم تكن تفعله» فما هذا الذي تحرك شفتيك؟قال: «إِنَّ نبياً ‏ فيمن كان 
قبلكم ‏ أعجبته كثرة أمته فقال: لن يروم هؤلاء شيء ذأوحى الله إليه أن خير أمتك بين 
إحدى ثلاث : إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم » أو الجبوع ‏ وإما إما أن أرسل 
عليهم ا موت فشاورهم فقالوا: أما العدو فلا طاقة 5 بهم وأما الجوع فلا صر لنا 
عليه » ولكن الموت 0 في ثلاثة أيام سبعون ألفاً. قال رسول 
الله يك فانا أقول الآن ‏ حيث أرى كثرتهم - بك أحاول»ء وبك أصاول» وبك 
أقاتل» . حديث صحیح أخرجه أحمد اا وأخرج النسائي طرفاً مله » وأخرج 
الرمذي سو ل . ولعل القاضي حسيناً أشار إلى هذه القصة» 
ويحتمل أنه أراد غيرها لقوله: فيات في ساعا واجلة مون الفا والله أعلم. 
لن يروم هؤلاء شيء: لم يطلبهم أحد بشر لقوتهم وكثرتهم. 


م١‎ 


باب ما يقول إذا رأى ما بحب وما یکره 
٨۸‏ - روینا في «کتاب» ابن ماجة [۳۸۰۴۳]» وار بن السني [ [TA‏ 
- بإسناد جيد ‏ عن عائشة درم الدعنها عالت : كان رسول الله و إذا 
رأى ما يحب قال : الحَمْدُ لل الي بِعْميِهِ يم الصالحاث» وإذا رأى ما 


یکره قال: «َالحَمْدُ لله على كل حال». 
قال الحاكم أبو عبد الله [1449/1]: هذا حديث صحيح الإسناد. 


اا 
يستحبٌ أن يقول: رَينا ما حَلَقَت هذا باطلا سبحانك فَقِنا عَذَابَ 
النار» [آل عمران: ]۲٠٠ 19١‏ إلى آخر الآيات» لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما المخرج في «صحيحيهما) [البخاري (2»)5559 ومسلم 
(17/7) (707)] أن رسول الله ي قال ذلك» وقد سبق بيانه [برقم: 
14 والله أعلم . 
50000 
138 - روينا في «صحيح» مسلم [/577] عن معاوية بن الحكم 
السلمي الصحابي رضي الله عله قال: قلت: يا رسول الله » منارجال 
يتطيرون» قال: «ذلك شيءُ دونه في صَدُورهم. فلا بصدنهم»). 
aS 5‏ أبن و مادو موا : 
)١(‏ تطير: تشاءم» والتشاؤم : e‏ 
(۲) لا يصدنهم : لا يمنعنهم ما هُم فيه. 


)۳( ف الأصل عقبة) وهو خطأ. والتصويب من «سنن» أي داود (۳۹۱۹). و(«الإصابة» 
1/۲ وف سند الحديث حبيب بن آي ثايت مدلس» وعروة بن عامر تلف في ع 


0۱1۱ 


ماد 4 د “مث مم e‏ 4 و ك هه / 
«أصدقها الفال؛ ولا ترد مسلماء وإذا رأيتم من الليرة شيا تكرهونه 
A E E‏ يدهت EEE‏ 
زلا خول ولا فر با . 
باب ما يقول عند دخول الحمام 

قييل: يستحبٌ أن يسمى الله تعالى, وأن يسأله الجنة. ويستعيذه 
ن الثان. 

4۳1 - روينا في وكتاب» ابن السني ]"١11[‏ - بإسناد ضعيف ‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله #8 انعم الست الحمام 

دخلا 5 ذا دحله سال الله غير وجل E‏ واستعساذة 8 

٥ الاي‎ 


باب ما يقول إذا اڈ شترى غلاما أو جارية 
أو اة وما رقولة إا كشن دا 
يستحبٌ في الأوّل أن يأخذ بناصيته» ويقول: «اللَهْم إني أسألىك 
خيره وخير ما جپل عليه واعود بك مِنْ شره وشرٌ ما جبل عليّهه وقد سبق 
[برقم ۷۸۸] في كتاب أذكار النكاح الحديث الوارد في نحو ذلك في 
«سئن» أبي داود ]1١19[‏ وغيره. 


= صحبته» فالحديث على هذا مرسل. والسند ضعبف 

. الفأل: التيمن في الشيء والاستبشار به وهو ضد التطير والتشاؤم‎ )١( 

(۲) ثبت النبي عن دخول الحام إلا بمثزر. فقد روى الحاكم 788/1 بسند على شرط مسلم 
عن ابن عباس أن النبي و قال: داتقوا بيتا يفال له الخيامه فالوا. با رسول الل إنه 
يذهب الدرن وينفم المريض. قال: «فمر ن دل فليستارو, ولي ره رواية عنده أيضا سن 
جابر: ومن كان يؤمن بار واليوم الآخر فلا يدحل الحمام إلا مره 
هذا ول تكن الحمامات في أرض العرب. رلم يدخل السي يو ماما 


41۲ 


ويقول في قضاء الدّين : «بارك الله لَك فی أهلك ومالك»). 


َ: «جَّاكَ [الله] خير . 


باب ما يقول من لا يثبت على الخيل 
ويدعى له به 


۳۲ - رويشا في حيتي الي 1 ا e‏ 


1 2 و 


ني لا أت على الخیل: EES‏ ا 
RS‏ 


باب نهي العالم وغيره أن يحدّث الناس بما 
لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه 
وحمله على خلاف المراد منه 


#~ o 


قال الله تعالى : وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُول, إلا سان قَومه لين لَهُم 4 
[إبراهيم : .]٤‏ 


“937 وروينا في (اصحيحي ) البخاري الك كان ومسلم [4560] 
أن رسول الله ع قال لمعاذ رضي الله عله حين طول الصلاة بالجماعبة : 
راتان انت يا ا 


4 - وروينا في «صحیح» البخاري ]١117[‏ عن علي رضي الله 


. تقدم برقم 06 وإسناده حسن‎ )١( 
. (؟) تقدم برقم 14 وإسلاده حسن صحيح‎ 
المراد بالفتنة هنا حملهم على ما يكرهون بسبب تطويل صلاة الحاعة.‎ )9( 


o1۳ 


فده قال ارا اف ا رر اتک أن کات ور 
هخ ؟ . 


باب استنصات العالم والواعظ حاضري 
مجلسه ليتوفروا على استماعه 


[°7 روينا في (صحيحي ) البخاري ]4*0 ¢[« ومسلم‎ - ٥ 
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال لي الني كل في حجة‎ 
و «استنصت الناس»» ٹم قال: «لاترڄغوا بعلي کارا يَضْرِبُ‎ 
. ٩» بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض‎ 

باب ما يقوله الرجل المقتدی به إذا قعل شي 
في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب 

اعلم أنه يستحبٌ للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ 
المربي» وغيرهم ممن يقتدى به ويؤخل عنه: أن يجتنب الأفعال والأقوال 
والتصرّفات التي ظاهرها حلاف الصواب. وإن كان مُجقَاً فيهاء لأنه اذ 
فعل ذلك ترتب عليه مفاسد من جملتها: توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن 
هذا خائز على ظاهره يكل حال وأن يبقى ذلك شرعاء را معي انه 
أبداًء ومنها وقوع الئاس فيه بالتنقص. واعتقادهم نقصه» وإطلاق ألسنتهم 
بذلك؛ ومنها أن الناس يسيئون الظنّ به فينفرون عنه» وينفرون غيرهم عن 
أخذ العلم عنه» وتسقط رواياته وشهادته» ويبطل العمل بفتواه. ويذهبٌ 
(1) في الحديث توجيه أنه ينبشي على العام أن يحدث الناس با يطيقون فهمه» ولا يأتبهم ا لا 

يستطيعون إدراكه فيحملهم بذلك على التكذيب. 
(۲) استنصت الناس: أي أطلب منهم الإنصات. كفاراً: أي في استحلال بعضكم دماء 
بعض . 


01+ 


ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم» وهذه مفاسد ظاهرة؛ فينبغي له 
اجتناب أفرادهاء فكيف بمجموعها؟ فإن احتاج إلى شيء من ذلك» وكان 
مُحقَاً في نفس الأمر لم يظهره» فإن أظهره أو ظهر أو رأى المصلحة في 
0 الشرع فيه» فينبغي أن يقول: هذا الذي 
فعلته ليس بحرام» أو إنما فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على هذا 
الوجه الذي فعلته. وهو كذا وكذاء ودليله كذا وكذا. 

5 روينا في (صحيحي) الببخاري [9117]» ومسلم [5144])» 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله ا قام 
على المنبر» فكبر وكبر الناس وراءه» فقرأ وركع» وركع الئاس خلفه» ثم 
رفع › لم وجم التيترى فج على ن عاد إلى المنبر حتي فرع 
نواعت ع ويها الاس إِنْمَا صَنْعْتُ هذا 
لتاتموا بي» وَلِتَعَلْمُوا صلاټي» . 

۷ - والأحاديث في هذا الباب كثيرة كحديث: نها صَفِيّةُ(0) 
[عند البخاري (۲۰۳۸)» ومسلم (01110]. ظ 

۹۳۸ - وفي البخاري [5519] : أن علياً رضي الله عنه شرب قائماً 
وقال: رأیت رسول الله ل فعل كما رأيتموني فعلت. 


والأحاديث والآثار في هذا المعنى في الصحيح مشهورة. 
باب ما يقوله التابع للمتبوع 
إذا فعل ذلك أو نحوه 
اعلم أنه يستحبٌ للتابع إذا رأى من شیخه» وغيره ممن يقتدى به 


1) قال ذلك عندما كان يسير معها ليردها إلى بيتها فمر به رجلان من الأنصار فخثي عليه 
أن يلقى الشيطان شيئا في نغ يها فقال: «على رسلكا إنها صفية). وهي زوجته يكلا . 


وزه 


شيا فى ار فخالفة لحر وف أن باه غه فة الاس رشا فان كان 
قد فعله ناسياً تدارکه» وإن كان فعله عامداً» وهو صحيح في نفس الأمر, 


ينه له . 


۹۳۹ فر ويا في وصحيحي» البخازي [114] ومسلم [ 11۸۲ 
عن ابام ب ويتررضي NG E‏ 
إذا كان بالشُعبٍ نزل فبالَ ثم توضاء فة فقلت: الصلاة يا رسول الله فقال: 
«الصلاة أمامّك) . 

قلت: إنما قال أسامة ذلك» لأنه ظنٌ أن الب که نسى صلاة 
المغرب» وكان قد دحل وقتهاء وقرب خروجه. 

4 وروينا في «صحيحيهما) [البخاري (7غ4١).‏ ومسلم 
])١6(‏ قول سعد بن أبي وقاص : يا رسول الله مالك عن فلان» والله 
إني لأراه مؤمنا 0 

#4 م م 
اا و تسلم ا ا أن النبي بلا صلى 
الصلوات يوم م الفتح بوضوء جو e‏ لقد صنعت اليوم ا 
تكن تصنعهء فقال: امنا اا . ونظائر هذا كثيرة في 
الصحيح مشهورة» والله أعلم . 
باب الحث على المشاورة7) 

قال الله تعالى : «إوؤشاورهم في الأمر» [آل عمران: 159] 

)١(‏ حديث سعد )| هو عند مسلم: فقلت: يا رسول الث أعط فلاناً فإنه مؤمن» فقال 
النبي يله : «أو مسلم) أقرها ثلاثاًويرددها عل ثلاث «أو مسلم» ثم قال: «إني لأعطي 
الرجل وغيره أحبٌّ إل منه؛ خافة أن يكبه الله في الثار». 

)( المشاورة: استخراج الرأي الأصح وتحريره بالاستضاءة برأي الغير ومعرفة ما عنده من 
العلم فيه» وكانت الشورى واجبة عليه ية فيا لا نص فيه . قال ابن عطية : الشورى من = 


0 


والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة . وتغني هذه الآية الكريمة 
عن كل شيءٍ» فإنه 0 أمر الله سبحانه وتعالى في ةد ها جلاب 
يه ول بالمشاورة مع أنه أكملُ الخلق» فما الظنُ بغيره؟ . 

yT‏ أن يشاور فيه من يثق بدينه وخبرته 
وحذقه. ونصيحته ووَرّعه وشفقته . ويستحت أن يشاور جماعة بالصفة 
المذكورة» ويستكثر منهم» ويعرفهم مقصوده من ذلك الأمز» ويبين لهم 
ما فيه من مصلحة ومفسدة | ن علم شيئاً من ذلك ويتأكد الأمر بالمشاورة 
في حَقٌّ ولاة الأمور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهماء والأحاديث 
الصحيحة في مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابه» ورجوعه 
إلى أقوالهم كثيرة مشهورة» ثم فائدة المشاورة القبول من المستشار إذا 
كان بالصفة المذكورة» ولم تظهر المفسدة فيما أشار به» وعلى المستشار 
بذل الوسع في النصيحة وإعمال الفكر في ذلك. 

Q۲‏ - فقد روينا في «صحيح» مسلم [00] عن تميم الداري رضي 
الله عنه» عن رسول الله مله أنه قال : «الدّين النصيحة» قالوا ا 
ر قال: «لله وكتابه وَرَسُولِهِ زائمة المسلمين رعانيي» 

۴۳ - وروينا في «سئن» أبي داود [٨۱٨۸7‏ والترمذي [(۲۸۲۲) 
و(٣۲۸۲)]»‏ والنسائي [في ا كنا في «التحفة» (ا/591١)]»‏ 
وابن ماجة [17/45] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عل : «المستشار مت 


= فواعد الشريعة» وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أ هل العلم والدين فعزله واجب» 
وإذا ما استشار لم يكن رأي الشير واجبأء بل يتخير المستشير في أخذ ما يراه حقاً. 
وإنما أمر الك نبية مشاورة أصخابه تَطبيباً لقلومهم » وإيذاناً برضى الله عنهم وأهم أهل 
لذلك. 

)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
«المستشار مؤنمن» :أي أمين فينبغي أن يحض النصح ويخلص الرأي» وإلا كان خائناً . 


/ااه 


بابُ الحتُ على طِيْبٍ الكلام 


قال الله تعالى : #وَاخفِض جَنَاحَكٌ لِلمُؤٌمِنِينَ 2274 [الحجر: 88]. 

4- وروينا في «صحيحي» البخاري [77١15]؛‏ ومسلم 
الوا لمعن قلي بو جام رضي الله تبراك : قال رسول الله لل : 
«اتقوا الثار ولو شق تمر فمن لم پد فَبِكَلِمَةٍ طيبة». 

6 وروينا في (صحيحيهما) [البخاري (5984), وسام 
])۱٠٠۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 اقل 
سُلامَى يِن الناس, ا كل يوم لع فيه الشمْسُء ا 
الاين صَدََة؛ نجي الرَّجُل في اه لتحيل عَلَيها ٠‏ أو ترفع له عَليها 
متائَةُ ضَدَقَةُ قال: والكيمة الطية صَدَفَة ويكل خطوة تَمْشِيها إلى 
الصلاة ا م الأذى عن الطريقٍ صَدَقَةُ. 

قلت : السلامى بضم السين وتخفيف اللام: أحد مفاصل أعضا 
الإنسان وجمعه : سلاميات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء» وتقدم 
ضبطها في أوائل الكتاب . [برقم .]٠١‏ 

45 د ورو فى ا 1 م عن أبي ذر رضي الله 
عنه قال: قال لي النبي وَل : الأ تقر نش المع وفك ادو لو أن تلقى 
أخاك بوجي طَلْق» 29. 

باب استحباب بيان الكلام 
وإيضاحه للمخاطب 
۹4۷ - وروينا في «سئن» أبي داود ]٤۸۳۹[‏ عن عائشة ة رضي الله 


(1) تواضع هم» وتلطف بهم. 
(۲) وتقدم برقم (۷۳۰). 


عنها قالت: كان كلام رسول الله يي كلاماً فصلا يفهمه كل من سمعه). 
۹۸ - وروينا في «صحيح» البخاري [14] عن أنس رضي الله 
عله» عن النبي كَل : أنه كان | إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفه عنه. 
وإذا إذا أنى على قوم فسلّم عليهم » سلّم عليهم ثلاث [تقدم "لاا ]. 
باب المزاح 
۹۹ - روينا في «(صحيحي) البخاري [1۱۲۹]» ومسلم ]1١5١[‏ 
TS‏ : أن رسول الله ي كان يقول لأخيه الصغير: «يا 
أيا ع عمیر» ما فل ال ٠0٩‏ . 
40 - وروينا في «كتابي» أبي داود [1 ٠١‏ 0]؛ والترمذي [1141] 
4 
ع ن اشا أن النبي يي قال له: (يا ذا الادنينِ)7) قال الترمذي : 
۹۵۱ و ae‏ نس أيضاً [أبو داود (4494): 
والترمذي ])١1991١(‏ ا تى النبي يا فقال: يارسول الله 
احملني > فقال: «إ إنى حابِلُكَ على وَلَدٍ الناقة» فقال: : يا رسول الله : وما 
7 بولد الناقة؟ فقال 0 الله کا : «ومّل تلد الإبل | إل النوق؟» قال 
- وروينا في «كتاب» الترمذي ]۱۹۹٩[‏ عن أبي هريرة رضي 


: وإسناده حسن‎ )١( 

(۲) تقدم برقم : 4 وأبو عمير ‏ يقال: إن اسمه حفص - ابن لأبي طلحة» وأخو أنسٍ 
لأمه. 

(1) قيل : ناداه بذلك مدحاً لذكائه وحسن استاعه» وكان في مزاحه عليه الصلاة والسلام لا 
قول إلا مخفا 


04 


الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله ء إِنّك تداعبناء قال: «إنى لا أقول إلا 
حَقَا» قال الترمذي : حديث حسن . 

7 - وروينا في «کتاب» الترمذي ]١1945[‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء عن النبى بي قال: «لا تمّارٍ أحاك ولا تمازحهء ولا تعذه 
مَوْعِداًَ فتخْلفه»(). 


قال العلماء: المزاح المنهي عنه» هو الذي فيه إفراط, ويداوم 
عليه» فإنه يورث الضحك وقسوة القلب» ويشغل عن ذكر الله تعالى 
والفكر في مهمات الدين» ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء 
ويورث الأحقاد؛ ويسقط المهابة والرقان فأما ما سلم من هذه الأمور فهو 
المباح الذي كان رسول الله ب يفعله» فإنه با إنما كان يفعله في نادر 
من الأحوال لمصلحة, وتطيبب نفس المخاطب ومؤانسته» وهذا لا منع 
منه قطعاء بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة. فاعتمد ما تقلناه عن 
العلماء» وحققناه في هذه الأحاديث» وبيان أحكامهاء فإنه مما يعظم 
الاحتياج إليه» وبالله التوفيق . 


باب الشفاعة 
اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر» وغيرهم من أصحاب 
الحقوق والمستوفين لهاء ما لم تكن شفاعة في حدّ أو شفاعة في أمر لا 
يجوز تركه» كالشفاعة إلى ناظر على طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك 
في ترك بعض الحقوق التي في ولايته» فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم 


: قال الترمذي,: هذا حديث حسن غريب. لكن في سنده ليث بن أبي سليم قال العراقي‎ )١( 
ضعفه الجمهور. وقال الذهبي: فيه ضعف من جهة حفظه.‎ 
لا ثمارٍ: أي لا تخاصم ولا تجادل.‎ 
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على الشافع » ويحرم على المشفوع إليه قبولهاء ويحرم على غيرهما 
السعي فيها إذا علمها؛ ودلائل جميع ما ذكرته كاهرة في الكتاب امه 
وأقوال علماء الأمة قال الله تعالى : من يَف شَفَاعَةُ حسَنَة يكن له 
اهب نيا وَمَنْ شفع شَفاعَةٌ سَيْعةَيَكْنْ لَهُ كفل مِنْها وكان الله على كل 
شَيْءٍ مُقِيتاً» [النساء : [A٥‏ . 

المقيت: المقتدر والمقدّر» هذا قول أهل اللغة» وهو محكي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما وآخرين من المفسرين. وقال آخرون منهم : 
المفيت: الحفيظ. وقيل المقيت: الذي عليه قوت كل دابة ورزقهاء وقال 
الكلبي : المقيت: المجازي بالحسنة والسيئة» وقيل المقيت: الشهيدء 
وهو راجع إلى معنى الحفيظ . وأما الكفل: فهو الحظ والنصيب» وأما 
0 المذكورة فى الآية فالجمهون على أنها هذه الشفاعة المعروفة؛ 
وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض؛ وقيل الشفاعة الحسنة: أن يشفع 
إيمانه بأن يقاتل الكفار, والله أعلم. 

٤‏ - وروينا في «صحيحي) البخاري »]1٠۲۸[‏ ومسلم 
[75171] عن أبي موسى الأشعري رضي لله عنه قال : كان الني 5 إذا 
أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشْفْعُوا تَؤْجَرُواء وَيْقَضِي الله 
على لسانٍ بيه ما أحبٌ)). وفي رواية : «ما شاءً). 

4 وفي رواية أبي داود [011]: «اشفعوا الي لتؤجَرُواء 
وليقضِ الله على ا ييه 0 شاءَ» . وهذه الرواية نوضح معنى رواية 
«الصحيحين» . 

400 - وروينا في «صحيح» البخاري ]٥۲۸۳[‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء في قصة بريرة وزوجهاء قال: قال لها النبي ب : «لو 
راجعته»؟ قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أَشْفُمٌ»؛ قالت: لا 
حاجة لي فيه . 


ard 


57 وروينا في «صحيح» البخاري [5557] عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: لما قدم المدينة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
نزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس» وكان من النفر الذين يُدنيهم عمر رضي 
الله عنه» فقال عيينة : يا ابن أحى لك وجه عند هذا الأمير فاسشأذن لى 
عليه » فاستأذن فأذن له عمر» ال قال: هي يا ابن الخطاب» فوالله 
ما تعطينا الجَزل» ل ع أن يوقع 
به» فقال الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله عر وجل قال لنبيه بلا : شح 
العفو ومر بالعُرْفٍء وأعْرض عَن الجاهلين» [الأعراف: 89] وان هذا 
هن التحاماين لراش نما بجا ووغاعين. .سن كلها عليه ركان زقانا ملي 
كتاب الله تعالى . 000 , 


باب استحبات - 00 


ال يرك بيست 4 [آل عمران: ۹ وقال تعالى 0 
ارايم بلُمْرَى4 [العنكبوت : ]۳١‏ وقال تعالى : ولذ جات رسا 
راهيم بالشُرَى) [هود: 54] وقال تعالى : شرن لام حَليم» 
[الصافات : ]٠١١‏ وقال تعالى : [قالوا لا تحت وبشروه يغلا عليم 4 
[الذاريات: ۲۸] وقال تعالى : «قالوا لا وجل نا شرك بغلام عليم» 
[الحجر: وقال. ي : «إوائرأته قائمةٌ جت فَبشْرْناها بإسحاق 
ومن وََاٍ إشحاق يحْقُوبَ 4 [هود : ۱] وقال تعالى : «إِذْ قات الملاثكة 
يا مرم إن اله يرك كلِمَةٍ م الآية» [آل عمران : : 45] وقال تعالى : 


«إذلك الذي , ر ر الله عباده الذي آمُنوا ينا الصَالِحات» [الشورى: 


)1( تقدم برقم : 0 


۳ ] وقال تعالى : لقبْشْرْ باد الَِّينَ يَسْتمعُونَ الول فينبعون الحسنة» 

٠‏ [الزمّر: 11 -18] وقال تعالى: طوآبْشِرُوا بالج الي کت توعدو 

العا ] وقال تعالى : 2 ترى المَؤْمِنِينَ والمُؤْمنَاتٍ پسعی 

نورم بين يديهم وبائِمَِهِم بُشراكمُ اليم جنات تَجري مِنْ تَخبها 
ور ريم م لوه اس 


الأنهَارُ [الحديد : ]١‏ وقال تعالى : 9يُشرهُم رَبْهُمْ بِرَحَمَةٍ ينه وَرِضُوَانِ 
وَجَنَاتِ لَّهُمْ فيها نعم مُقِيم 4 [التوبة : .]١١‏ 

وأما الأحاديث الواردة في البشارة فكثيرة جداً في الصحيح 
مشهورة. 

۷ _ فمنها [عند البخاري (۳۸۱۷)»› ومسلم ])١175(‏ حديث 
تبشير خحديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قَصَّبٍ لا نْصَبّ فيه ولا 


0 


4- ومنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المُخَرج في 
ا [البخاري (1518)» ومسلم (17719)] في قصة توبته 
قال: سمعث صوت صارخ يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر» 
فذهب الناس يبشرونناء وانطلقت أتأمم رسول الله كه » يتلقاني الناس فوجاً 
فوجا ايهنئوني بالتوبة» ويقولون: لهك توبة الله تعالى عليك» حتى 
ات اله فإذا رسول الله ية حولَهُ الناس» فقام طلحة بن عبيد الله 
رول حتى صافحني وهناني » وكان كعبٌ لا ينساها لطلحة؛ ؛ قال كعب 
فلما سلمت على رسول الله د قال : وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر 
بخيرٍ يوم مر غلك مذ وَلَدَنْكَ أك . 


)ع( القتصب: المراد هنا اللؤلؤ المجوف,. النصب: التعب. الصخب: الضجة. 


ااه 
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باب جواز التعجب بلفظ التسبيح 
والتهليل ونحوهما 
۹0۹ - روينا في 0 ام ا و ۷۱ عن 
0 لم EA‏ ا 


يا رسول الله لفيتتي وأنا جنب» فكرهت أن ن أجالسك حتى أغتسل» 
فقال مجان الله 1 إن المَؤّمِنّ ) لا بلجس»: 


4 وروينا في «صحيحيهما) [البخاري »)۳۱١(‏ ومسلم 
(777)] عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة سألت النبي بيا عن غسلها 
من الحيض» فأمرها كيف تغتسل قال : «خذِي َرْصَةَ مِنْ مسك فتَطَمّرِي 
بها) . قالت* : كيف آتطهر بها؟ قال : «تطهري بها» قالت : كبف؟ قال: 
«سبحان الله ! تطهري»» فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم . 
قلت: هذا لفظ إحدى روايات البخاري» وباقيها روايات مسلم 
بمعناه» والفرصة بكسر الفاء» وبالصاد المهملة: القطعة. والمسك بكسر 
الميم : وهو الطيب المعروف» وقيل: الميم مفتوحة» والمراد الجلدء 
وقيل : أقوال كثيرة» والمختار أنها تأخذ قليلا من مسك فتجعله في قطنة» أو 
صوفة أو خرقة أو نحوها فتجعله في الفرج لِنَطَيْبَ المحل» وتزيل الرائحة 
الكريهة» وقيل: إن المطلوب منه إسراع علوق الولد وهو ضعيف» والله 
أعلم . 


-١‏ وروينا في «صحيح) مسلم [17175] عن انس رضي الله 


اسب 
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نه : أن أخت لري أمّ حارثة جرحت إنساناء فاختصمرا إلى ابي ا 
فقال: «القصاص اا فقالت أم الربيع : يارسول الله ٠‏ أتقتص 
من فلانة؟ والله لا مل منهاء فقال البي كله : E‏ 1 
الربيع› القصاص كتاث الله () , 


قلت : أصل الحديث في «الصحيحين» ولكن هذا المذكور لفظ 
مسلم وهو غرضنا هناء والربيّع بضم الراءء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء 
المشددة . 

۲ - وروينا في «(صحيح) مسلم ]١141[‏ عن عمران بن 
الحصين رضي الله عنهماء في حديثه الطويل في قصة المرأة التي 
امسرت» فانفلقث وركبت ناقة الث و وندرت إن نجاها الله تعبالى 
لتنحرنهاء فجاءت» فذكروا ذلك لرسول الله ب فقال: «سبحان الله ! 
شی ما جُرتها». 

¥ - وروينا في «صحيح) مسلم ]۲۱٥۲[‏ عن أبي موسى 
و كر ال د أنه قال لعمر رضي الله 

. الحديث؛ وفي آخره يا ابن الطاب لا تَكوْنٌ عَذَاباً على 
اشحاب سول الل يل قال: سبحان الله!] إنما سمعت شيئاء فأحببث 
أن أَتييّت, 

٤‏ - وروينا في «الصحيحين) [البخاري (7817)؛ ومسلم 
])۲٤۸٤(‏ في حديث عبد الله بن سلام الطويل لما قيل: إنك من أهل 
الجنة» قال: سبحان الله! ما ينبغي لأحد أن يقول مالم يعلم» وذكر 
التعدية 


)١(‏ القصاص: عقوبة الجاني بمثل جنايته. 


۵ 


00 
i. 


باب الأمر بالمعروف والنهى عن | 


هذا لكام الأبواب» أو من أهمها لكثرة النصوص الواردة فيه 
لعظم موقعه وشدة الاهتمام به وكثرة قار أكثر الناس فيه» ولا يمكن 
استقصاء ما فيه هنا E E‏ 
فيه متفرّقات» وقد جمعت قطعة منه في أوائل «شرح صحيح مسلم» 
ونبهت فيه على مهمات لا يستغنى عن معرفتهاء فال الله تعالى : وتكن 
نکم أن يشون إل الخير ويأمرُونَ بالمغرُوفٍ وهود عن المُنگر 
اوليك هم لمُِْحُونَ» [آل عمران: ٤‏ ۰ وقال تعالى : حل العَفُوّ 
وأمز بالعرْفِ» [الأعراف: 6م وقال تعالى : (والمُۇينونً والمۇيناتِ 
بَعْضْهُمْ أوْلِياهُ عض يرود بالمعرُوفٍ ويون عن لكر [التوبة : 
١‏ وقال تعالى : «كاثوا لا اهود عَنْ ملكر فلو [المائدة: ۷۹] 
والآيات بمعلى ما ذكرته مشهورة. 


1۵ ۹ - وروينا في «صحيح» مسلم [4] عن أبي سعيد الخدري 
رح ل قال : سمعت رسول الله ب يقول: من رای منم منْگرا 


فلیغیره يدو فإن لم سطع فيلس ابهء فإ لم يَسْنَطِمْ قله وَذْلِكَ 


ات اللإيمان». . 


5- وروينا في «کتاب» الترمذي ]1114[ عن حذيفة رضي الله 

عن النبي ل قال : «وانّذي : سن بيده ومرن بالمعروف» وهو 

ا أو یوکن الله تعالى ا م تَدُعُونَهُ 
فلا يجاب لَكُمْ) قال الترمذي : حديث حسن . 


/51ة ‏ وروينئا في «سنن) 2 داود السك والترمذي [لاه اق 
والنسائي [«الكبرى» كما في «التحفة) (5515)]» وابن ماجة ]٤٠٠٠[‏ 


0 


اناس کک : #يا ا اا 
يَضِرُْكُمْ مَنْ ضَلّ إذا اسيم [المائدة: 0 7 واي سمحت رستول 
الله اة يقول: إن الناس إذا 1 الطَالِمَ كلم يَأْْدُوا على يديه شك أن 


لمات برو الله بعقاب من( . 

۹1۸ - وروينا في «سنن» أبي داود »]٤٤٤٤[‏ والترمذي [111/4] 
وغيرهماء عن أبي سعيدء عن انب يكل قال : «أفضل الجهادٍ كَلِمَةُ عَذل,ٍ 
اتان جاه قل الوطي: حديث سن 

قلت: والأحاديث في الباب أشهر من أن تذكر» وهذه الآية الكريمة 
ا عع اه لمر 
ا عن الج والآية قرية المعنى 
من قوله تعالى : لما على الرّسُول إلا البلا [العنكبوت: 18]. 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات 
معروفة ليس هذا موضع بسطهاء وأحسن مظانها «إحياء علوم الدين» وقد 
أوضحت مهماتها في «شرح مسلم) وبالله التوفيق . 


)١(‏ لم يأحذوا على يديه: أي لم يمنعوه من تنفيذ ظلمه واعتدائه على حسب الاستطاعة. 


فريك 


كنات حفظ اللسان 


قال الله تعالى : ما يَلْفِظً مِنْ فول إلا لَدَيْه رَقِببٌ عَتِيدٌ» [ق: 18] 
وقال الله تعالى : إن رَبّكَ لَبالْمِرْصَادِ» [الفجر: ]١4‏ وقد ذكرت ما يسر 
9 سبحانه وتعالى من الأذكار المستحبة ونحوها فيما سبق » وأردت أن 

ضم إلبها ما يكره ه أويحرم من الألفاظ ليكون الكتاب جامعاً لأحكام 
0 ومبيناً أقسامهاء فأذكر من ذلك مقاصد يحتاج إلى معرفتها كل 
متدين» وأكثر ما أذكره معروف» فلهذا أترك الأدلة في أكثره» وبالله 
التوفيق . 

فصل [حفظ اللسان عن الكلام إلا بخير] 

اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا 
كلاما تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة» 
فالسنة الإمساك عنه, لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» بل 
هذا كثير أو غالب في العادة» والسلامة لا يعدلها شيء. 


848 وروينا في (صحيحي ) البخاري ]14۷°[« ومسلم ]4¥[ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله قال: «مَنْ كان يمن بال 
واليوم. الآخر فليقل را أو لصت 

قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا 


O۸ 


ف د کد | Lm‏ 


ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرأء وهو الذي ظهرت له مصلحته» 
ومنى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم . وقد قال الإمام الشافعي رحمه 
الله : إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه» فإن ظهرت المصلحة 
تكلم 0 
٩‏ _ وروینا فی (صحيحيهما) [البخاري »)١١(‏ ومسلم )1 4([ 
١‏ 2 
المسلمين أفضل؟ قال : «مَنْ سلم المسلمون من لسانه وَيْدِهِ». 

۹۷۱ ميت اه وو الل م 
رضي الله عنه عن رسول الله َء قال: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بين لَحيهِ» و 
ٻين رجليه ل 

7۲ - وروينا في «(صحيحي) البخاري ]16¥[ وم 
[1984] عن أبي هريرة, أنه سمع النبي ب يقول: : وإ العبة يتكلم 
بالكلمة ما يِتبِيّنُ فيهاء يج النار أبعد مما بين المَشْرِقٍ وَالمَغْرب». 

وفي رواية البخاري : بعد مما بَيْنَ المَشْرِقِ9'» من غير ذكر 
المغرب. ومعنى يتبين: يتفكر في أنها خير أم 

۳ +اوزوكا تي وس البشاري [1401] غن أي بختريسره 
ا عن النبي بل قال : إن العَبد ليَكلْمْ بالكلِمَةٍ مِنْ رصوانٍ 
الله تعالى ما يُلْقِي لها بالا برف الله تعالى بها بها رجات لن لبد يتكلم 
الكلْمَة من حط اله تغالى لا بلقي لها بالا ؛ هوي بها في جَهنِم)20 . 
)١(‏ يضمن: يتكفل ويأخذ على نفسه. لحييه: مثنى لحي» وهو منبث اللحية من الإنسان 

والمراد هنا الفم واللسان. والمراد بجا بين رجليه. الفرج» وهو كناية عن الزنا. 
(۲) يزل: يسقط. ترك البخاري ذكر المغرب اكتفاء بذكر المشرق عله. 
(۳) لا يلقي لا بالا: لا هتم بهاء ولا يستشعر أثرها في العاقبةء وني الحديث الحض على = 


01 


قلث : كذا في أصول البخاري : «يرفع الله بها درجات» وهو 
صحيح : أي درجاته» أو يكون تقديره برفعه» ويلقي بالقاف. 

٤‏ - وروينا في «موطأ» الإمام مالك [5؟480/5] و«كتابي) 
الترمذي [75719]» واب إن اماجة RS a‏ الجارث الدري 
e‏ ال م 
رَصُوَانٍ الله تعالی» ما کان بن أ ن بلع ما بلَعْتْ؛ کت الل تال له 
زا ال زان یل يكلم بل ين سخ اه شار 
نا كان ان ان تَبْلْعْ ما بَلَعْتْ؛ يتب الله تعالی له بها سَحْطَهُ إلى يوم 
تلقام قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

١‏ - وروينا في «کتاب» الترمذي [1١551؟]»‏ والنسائي [«الكبرى) 
كما في (التحفة) (451/8)] وابن ماجة [۳۹۷۲] عن سفيان بن عبد الله 
رضي الله عله قال: قلت: يا رسول اللهء حدثني بأمر أعتصم به قال: 
اقل ربن الله م استَقِم)» » قلت: : يا رسول الله» ما حرف ما ياف علي 
فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا»» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

٩‏ - وروينا في «کتاب» اجر عن ابن عمر رضي 
لله عنهماء قال : قال رسول الله مَل : لا تبروا الكلام بير گر اش فاد 
کشر ة الكلام. بعر ذكر الله تعالى قَسْوَة للْقَلْب للْقلْبِء وَإِنَّ أبِعَدَ الاس من الله 
تعالى القَلْبُ القاسي)20. 

11 - وروينا فيه ]۲٤٠۹[‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله 5 : مَنْ قا الله تُعالى شر ما بين لحي وَشَرٌ ما بين 
رجليه دحل الجن » قال الترمذي : حديث حسن . 


= التكلم بالخير» والإمساك عن التكلم بالشر ومالا يعي . 
)١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


o" 


۸ - وروینا فيه [5 4٠‏ ؟] عن عقبة بن عامر رضى الله عنه. قال : 
ثلث يا وسؤل الهم هنا الجا قال امك غلك لسانك» لسك 
بيتك وَابْكِ على خَطِيَتِكَ», قال الترمذي : حديث حسن. 

٩‏ -وروينافيه[ل/ا*1؟] عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
عن النبي با قال: «إذا أْصبَحَ ابن ادم فإِنَ الأُضَاء انكف اسان 
تقول : اتقى الله فيناء فإنما نحن بك فإن استقمت استقمناء وَإِن 
اعوججت اعوججا)(). 

e ك وار‎ e ۹۸۹ 


N 1‏ وهی عن اذ e‏ 
١‏ وروينا في «كتاب) الترمذي [5117] عن معاذ رضي الله 
عله قال: قلت : : يا رسول الله » أخبرني بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني 


من النار. قال : قد سات عَنْ عَظِيمٍ, وإلهلِيَسيرٌ على حر سواه 


تعالى عليه : : تفل الله 0 لرك ينه شيا قم اة وتؤتي الزكاة. 
وتصوم رمشنان: ونج ال ثم قال: ألا ذلك على أبواب الخير؟ 
لصوم جن وَالصَّدَفَةُ تطفى ؛ ؛الخطيئة كمايُطفىء الا انار وة 


o4 


لجل في جوف اليل . ثم تلا: فتتجافی جُنْوبْهُمْعَنِ المَصاجع #حنى 
بلغ : #يَعْمَلُونَ4 [السجدة: ]١1- 1١‏ ثم قال ا ا این الأمسن 


)١(‏ حديث حسن» ومعنى تكفر: تلقي عليه تبعة المعاصي» وقيل: تذل وتخضع له» وهذا لا 
ينفي قول النبي وه : «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. . .» فإن اللسان 
ترحمات القلب» ولذلك قيل: إنغا جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وورد في «جامع 
الأصول» و«ختصره» لابن الديبع : «فإن الأعضاء كلها تستكفي اللسان» أي :تطلب منه 
كفاية الشر» وهذا لسان حاها. 

(۲) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. 


o1 


وَعَموده وذِروة سَنامِهِ)؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: «رأس ا 
الإسلام» وعُموده الصلاةء وَذْروةسنامه الجهاد» قل : YÎ)‏ ارملا 
ذلك کله »قلتْبَلّی يارَسُولَالله. فَأَحَدَبِلِسَانِوثُم قَالَ: کک 
هذا»» قلث : مره الله وإنا فاخاو ہما م به فقال: 
ا وَمَلْ يكب الناسٌ في النارعلى وجوههم 0 E E‏ 
ال 0 قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قلت: الذّروة بكسر الذال المعجمة وضمها: وهي أعلا 

۲ - وروينا في «(کتاب») الترمذي E‏ وابن ماجة WTI‏ 


عن أبى هريرة» عن النبي بء قال : : من حسن إسلام المرء رک ا 
عه حديث حسن . 


487 - وروينا في «كتاب» الترمذي ]١0١1١[‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ أن النبي ل قال : من صمت نجاي» 
اتات 1 و لقنا و كلا م کی مشؤخررا :> وا ادك 
الصحيحة بلحو ما ذكرته كثيرة» وفيما أشرت به كفاية لمن وفق» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى في باب الغيبة جمل من ذلك» وبالله التوفيق. ٠‏ 


)١(‏ جنة: وقاية من النار أو المعاصي . تتجافى جنوبهم : ترتفع . رأس الأمر: أعلاه. عموده: 
أعظمه . سنامه: : السنام أعلى ظهر الجمل. ملاك: قوام. كف عليك: أي كف عنك. 
ثكلتك: فقدتك» وهذا من الألفاظ التي تجري على اللسان» ولا يراد به الدعاء عليه بل 
يراد التحريض والتهيجٌ على فعل الشيء أو تركه. حصائد ألسنتهم : ما تقوله من الكلام 
الحرام . 

(۲) مالا يعنيه: مالا ينفعه. ولا تتعلق به مصالحه الدنيوية والأخروية. فإذا اقتصر على ما 
يعنيه سلم من سائر الآفات والشرور وكان ذلك من الفوائد الدالة على حسن إسلامه. 
ورسوخ إيمانه» وحقيقة تقواه. وسيأتي برقم ۱/۱۰۹۰ و۲٣۱۲‏ . 

() في سنده ابن هيعة» لکن له شواهد بمعناه يرتقي بها. 


oY 


وأما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة» ولا حاجة 
إليها مع ما سبق لكن بُ على عيوب منها : 

بلغنا أن قس بن ساعدة» وأكثم بن صيفي اجتمعاء فقال أحدّهما 
لصاحسه : كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن 
تحصى » والذي خضي موا اة ف ي ووحدت خصلة إن 
استعملها سترت العيوب كلّهاء قال: ما هي؟ قال : حفظ اللسان. 

وروينا عن أبي عليّ الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: من عد 
كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله لصاحبه الرّبيع : يا ربيع لا تتكلم 
فيما لا يعنيك» فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك» ولم تملكها. 

وروينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: ما من شيء 
أحقٌ بطول السجن من اللسان. 

وقال غيره: مُكل اللسان مثل السَّبّع إن لم توثقه عدا عليك. 

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله في «رسالته) 
]١7/4/7[‏ المشهورة قال: الصمت سلامة» وهو الأصل» والسكوت في 
وقته صفة الرجال» كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال» قال: 
سمعت أبا علي الدقاق رضي الله عله يقول: : من سكت عن الحقٌّ فهو 
شيطان أخرس. قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت» فلما علموا 
ما في الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حظ النفس» وإظهار صفات 
المدح» والميل إلى أن يتميز بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من 
الآفات » وذلك نعت أرباب الرياضة» وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة 
وتهذيب الخلق . 

ومما أنشدوه في هذا الباب : 
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ليلل تبجا داك ١‏ يسا انيدان 
كم في المقاب رين قتبل لساب 
ا دي ا . 


5 2 0 ت 2 5 و 
لا بلدذغنك إلنه ثعبان 
@ ^ 2 
كانت تهاب لقاءَه الشجعان 


6. ا‎ ٠ ٠ 


على ربّي حابم إليهٍ تاه عله داك لا اله 
رل انه ما إذا ما الله أصلمَّ مالدية 
باب تحريم الغيبة والنميمة 


اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح . وأكشرها انتشاراً في 
لاسء حتى ما يسلم منهما إلا القليل من الناس» فلعموم الحاجة إلى 
التحذير منهما بدأت بهما. 

فأما الغية : فهي ذكرك الإنسان بمافيه ممايكره؛ سواء كان في بدنه, 
افا و را 
أو زوجه. أو خادمه» أو مملوكه, أو عمامته» أو ثوبه أو مشيته» وحركته» 
وكام وا رع رطف ا قر ذلك هما لى بده متراء 
ذكرته بلفظك أو كتابك» أو رمزت. أو أشرت إليه بعينك» أو يدك أو 
رأسك. أو نحو ذلك. أما البدن فكقولك: أعمى» أعرج» أعمش»› 
أقرع» قصير» طويل» أسرد» أصفر. وأما الدين فكقولك: فاسق, 
سارق» خائن , ظالم » متهاون بالصلاة» متساهل في النجاسات» ليس 
بارا بوالده» لا يضع الزكاة مواضعهاء لا يجتنب الغيبة. وأما الدنيا: فقليل 
الأدب. يتهاون بالناس, لأاووف ا كثير الكلام» كين الأكل 
أو النوم » ينام في غير وقته» يجلس في غير موضعه. وأما المتعلق بوالده 
فكقوله: أبوه فاسق» أو هندي» أو نبطي › أو زنجي » إسکاف» بزازء 
نخاس» نجار» حداد. حائك. وأما الخلق فكقوله: سبىء الخلق» 
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متكبر» مراء» عجول» جبار» عاجز» ضعيف القلب» متهور» عبوس »2 
خليع » ولحوه. وأما الثوب : فواسع الكمء طويل النليل* وسح الثوب» 
ونحو ذلك» ويقاس الباقي بماذكرناه. وضابطه :ذكره بما یکره . 

وقد نقل الإمام أ بو حامد الغزالي [«الإحياء» ]۱٤۳١/۳‏ إجماع 
المسلمين على أن الخيية : ذكرك غيرك يما یکره وسيأتي الحديث 
الصحيح المصرّح بذلك. 

وأما النميمة: فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد. هذا بيانهما. 
تحريمهما الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال الله 
قال : ولا يَعْنَبْ بَعْضكُمْ ضا4 [الحجرات: 1۲(« وقال تعالى: 
لويل لكل مُمَرْةٍ لْمَرْةِي [الهمرة : »]١‏ وقال تعالى : ماز مَشاءٍ 
بنميم 4 [القلم : N‏ 

A4‏ - وروينا في «صحيحي» البخاري [90١1]؛‏ عب نكم 
عن حذيفة رضي الله عله عن النبي لا قال: رلا ل الجنة نمام». 

٥‏ - وروينا في «(صحيحيهما) [البخاري 17%(“ ومسلم 
(۲۹۲)] عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله لا مر بقبرين 
فقال: «إنهُما 00 وما يعدنان في كبيرا» قال: وفي رواية البخاري : 
«بلى اه كير اما احدههنا فَكانْ يُمشي ET‏ وأما الآخرٌ فان لا 


سير مِنْ بولِه) . 


: الناس . لرة: عياب لهم , مشاء بلميم‎ ٤ فيل: هلاك, أو واد في جهنم . شمرة : طعان‎ )١( 
يمى بالنميمة» وينقل الحديث بين الناس للإفساد. وأصل النميمة: الوشاية» ورفع‎ 
المحديث على وجه الوشاعة والإفساد.‎ 
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قلت: قال العلماء : معنى وما يعذّبانْ في كبير: أي في كبير في 
؛ أو كبير تركه عليهما. 

5-- وروينا في (صحيح) مسلم ۲7 ]» و«سنن» ا داود 
3 والترمذي »]۱۹۳١[‏ والنسائي [في «الكبرى» في «التحفة» 
(1985)] عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله ل قال: 
«أَنَدْرُونَ ما الخيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : «ذكرك أخاك يما 
كر قبل : أفرأيت ت إن كان في أخي ما أقول, قال: دن کان فيه ما تَقَولُ 
فد اغتبته» َإنْ لم يكن فيه ما تقول قد هته قال الترمذي : حديث 

۷ - وروينا في «صحيحي» البخاري [0 N pg‏ 

عن أبي بَكْرَّة رضي الله عنه : أن رسول اله و قال في خصطبته يوم انحر 
بمنى في حجة الوذاع : إن ِماءكم کم واموالکم أعْرَاضَكُمْ حرام عََيكُم؛ 
كَحُرْمَةِ ؤكم هَذَاء في شهِركُمْ هذاء في بَلْدِكُمْ هَذَّا ألا هَل بلنْٹ»؟. 

(9° 1)] والتر مذي‎ »] ٤۸۷٥[ وروينا في ((سئن) أبي داود‎ - ٨۸ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للدي كَل : حسبك من‎ ])٠٠٠۳(و‎ 
صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة» فقال: قد قلتِ كلم‎ 
لو مرجت بماء البَحر لمجت قالت : :وسكي له إنيانا فال اا‎ 
ني حَكَيْتَ إنساناً وان لي كَذَا وکڏا»» قال الترمذي : حديث حسن‎ 3 
e 

قلت : مزجته : أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه» أو ريحه لشدّة 
نتنها وقبحهاء وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاء 
وما أعلم شيئاً من الأحاديث يبلغ في الذمّ لها هذا المبلغ : وما ينطق عَنِ 


)١(‏ مبته: كذبت وافتريت عليه. 
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الَو إن مُر إلا حي يُوحى » [النجم: ۳] نسآلٌ الله الكريمْ لطفه 
الغا فن كل كرو 

4/14 - وروينا في «سئن» أبي داود [4817] عن انس رضي الله عنه 
قال: : قال رسول الله وك : طَمَاعْرِج بي مَرَرْتْ يفم هم أظفاز مِنْ 
نْحاسٍ يَحْوشُون وَجوهَهم م وَصَدُورَهُم فقلْتُ: مَنْ هَؤلاءِ يا جبریل؟ 
قال : ولاه الْذِينَ أكون لْحُومَ الناس, وَيفَعُونَ في أعراضهم». 

0 ا ا رضي الله عنه» عن 
النبىّ بل قال: «إِن مِنْ أرْبَى الرّبا الاسْتِطالَة في عِرْض المُسْلِم عير 
E‏ 

0١‏ وروينا في «كتاب» الترمذي 73 ]) عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله وَل الم أخو لملم لا يخونة ولا 
كِب ولا خد و كل الل کک و EE‏ 
التَقُوَى ها هُناء بحسب أمَرىء كر ن يَحقرٌ أخاه المسَلمي0©, قال 
الترمذي : حديث حسن . 

قلت : ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده. وبالله التوفيق . 

باب بيانٍ مهمات تتعلق بحدّ الغيبة 

قد ذكرنا فى الباب السابق [ص: 075] أن الغيبة: ذكرك الإنسان 
بما یکره» بعر كت بلفظك أو في كتابك» أو رمزت أو أشرت إليه 
بعينك» أو يدك أو رأسك . وضابطه : كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم 
)١(‏ وهو حديث حسن. 
(۲) حديث حسن» أرب الربا: أعظم الذنب. الاستطالة في عرض المسلم : احتقاره» والترفع 


عليه » والوقيعة فيه. العرض: الشرف» وموضع المح والذم من الإنسان. 
(۳) لا مخذله: لا يترك إعانته ونصره. بحسب امرىء: كافيه. 
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فهو غيبة محرّمة» ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجاً أو مطاطياً أوعلى 
غير ذلك من الهيئات؛ مريداً حكاية هيئة من يتنقصه بذلك» فكل ذلك 
حرام ' بلا خلافت . ومن ذلك | إذا ذكر مصنفٌ كتاب شخصاً بعينه في كتابه 
قائلا : قال فلان كذا مريداً تنقصه والشناعة عليه فهو حرام » فإن أراد بيان 
غلطه لثلا يُقُلْد أو بيان ضعفه في العلم لثلا يغتر به ويقبل قوله» فهذا 
ليس غيبة بل نصيحة واجبة يشاب عليها إذا أراد ذلك. وكذا إذا قال 
المصنفٌ أو غيره: قال قوم أو جماعة كذا وكذاء وهذا غلط أو خط أو 
جهالة وغفلة ونحو ذلك فليس غيبة» أنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو 


و بر 0 أو بعض 
الفقهاء. أو بعض من يعي 0 أو بعض المفتين» أو بعض من ينسب 
إلى الصلاح أو يعي الزهد. أو بعض من مر بنا اليوم» أو بعض من 
رأيناه» أو نحو ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم . 

ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين» فإنهم يعرضون بالغيبة 
506 يفهم به كما يفهم بالصريح » فيقال لأحدهم :كيف حال فلان؟ 
فيقول: الله يصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحه» نسأل الله العافية, 
نخند له" اللاى لو ا شن ام تعجر اله 

فن اشير الله يعافينا من قلة الحياء, الله ينوب عليناء وما 
أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه» نك "للك قي سه وكذلك إذا قال: 
فلان يبتلى بما ابتلينا به كلناء أو ماله حيلة في هذاء كلنا نفعله» وهذه 
أمثلة» وإلا فضابط الغيبة : : تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق» 
وكل هذا معلوم من مقتضى الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا 
[برقم 187] عن «صحيح) مسلم وغيره في حدّ الغيبة» والله أعلم. 
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فصل [حرمة الغيبة وحرمة سماعها] 

اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرهاء يحرم على السامع 

ع ل ا سك 
إن لم يخف ضرراً ظاهراً فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه» 

0 المجلس | ن تمكن من مفارقته. فإن قدر على الإنكار 
بلسانه » أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك فإن لم يفعل عصى, 
فإن قال بلسانه: اسكث» وهو يشتهي بقلبه استمراره» فقال أبو حامد 
الغزالي [«الإحياء» “57/1 :]١‏ ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم» ولا بد من 
كراهته بقلبه» ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة 
وعجز عن الإنكار, أو أنكر فلم يقبل منه» ولم يمكنه المفارقة بطريق» 
ل E‏ بو كن لسر عن عاقيا ولا يضره 
u‏ ا استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورةء فإن 
تمكن بعد ذلك من المفارقة. وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب 
عليه المفارقة» قال الله تعالى : #وَإذًا ريت الْذِينَ بَحْوصونَ في آياتّنا 
فاغرض عَنْهم حى يَحُوصُوا في حَدِيثٍ يروما بنك لمان فلا 
فعا بعل الد ری + مَعَ الوم الظَالِمِينَ» [الأنعام : 18]. 

وروينا عن إبراهيم بن e n‏ 

فحضرء فذكروا رجلا لم باتهم فقالوا: إنه ثقيل» فقال إبراهيم 
SS‏ لي 
بأكل ثلاثة أيام . ومما أنشدوه في هذا: 
TT‏ 0 عرد لور اكب 


۳4ہ 


4 5 2 5 7 و؟* 
باب بِيانٍ ما يدفع به الغيبة عن نفيه 


اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة في الكتاب والسئة. ولكني أقتصر 


مله على الإشارة | إل أحرف» تعن كان مانا ازجر بها ل 
كذلك فلا ينزجر بمجلدات . 


وعمدة الباب أن يعسرض على نفسه ماذكرناهمن النصوص في تحريم 
الخيسة» ثم يفك رفي قول الله تعالى : لمَايلْفِظْمِنْ قَوْلٍ مِنْلالدَيِورَقِيبٌ 


عَتِيِدٌّ» [ق: ۱۸] وقوله تعالى : وتحسبونه هيدا وهو عند الله عطي ) 
[النور: اد رقم 5117 ون o e‏ 
(1417)]: : «إن الرّجُل ليتَكلَمْ بالكليمة مِنْ سَخْطٍ الله تعالى, » ما يقي لَّهَا 
ال ا و 


[ص: 078] وباب الغيبة [ص : 074] ويضم إلى ذلك قولهم: الله 
معي » الله شاهدٌ على » الله ناظر إلى . 

وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له : إنك تغتابني , 
فقال :ما بلغ فرك عندي أن اكك فى تسسات : 

زرا عن ان النارك رحمة الله قال ؟ لو كنك معتايا الملا غيت 
والدي» لأنهما أحق بحسناتي » والله أعلم . 

باب بيان ما يباح من الغيبة 

اعلم أن الغيبة» وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة. 

والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها» وهر 


أجل سئة أسبات : 
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الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
زف هما ممق لداولايةة؛ أو له قر على إتشبافه من ظالمة فد كر أن فلاا 
ظلمني› وفعل بی کذا» وأخذ لى كذا ونحوذلك. 


الثاني : الاستعانة علي تغيير المنكر» ورد العاصي إلى الصواب» 
فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذاء فازجره عله 
ونحو ذلك» ويكون مقصوده التوسل إلى إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك 
كان حراما . 

الشالث: الاستفتاء, بأن يقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي» أو 
فلان بكذاء فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقي في الخلاص منه؛ وتحصيل 
حقي» ودفع الظلم عني » ونحو ذلك؟ . . وكذلك قوله: زوجتي تفعل 
معي كذاء أو زوجي يفعل كذاء ونحوذلك, فهذا جائز للحاجة» ولكن 
الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل كان من أمره كذا أوكذاء أوفي زوج 
أو زوجة تفعل كذا أو نحو ذلك فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» 
ومع ذلك فالتعيين جائز» لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى» 
[برقم947] وقولها: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح . . 
الحديث» ولم ينهها رسول الله كه . 

الرابع : تحذير المسلمين من الشر» ونصيحتهم وذلك من وجوه : 

منها : جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود. وذلك جائز 
بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. 

ومنها: إذا استشارك إنسان فى مصاهرته, أو مشاركته» أو إيداعهء أو 
الإيداع عنده» أو معاملته» أو غير ذلك وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه 
منه على جهة النصيحة» فإن حصل الغرض بمجرد قولك: لا تصلح لك 
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معاملته > أو مصاهرته أو لا تفعل هذاء أو نحو ذلك » > لم 3 تجز الزيادة 
بذكر المساوىء, وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره 


ومنها :إذا رأيت من يشتري عبداً معروفاًء بالسرقة» أو الزنا أو 


الشرب أو غيرهماء فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالماً به» 
ولا يختصٌ بذلك» بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيباً وجب عليه بيانه 
للمشتري | إذا لم يعلمه. 

ومنها : إذا رأيت متفقهاً يردّد إلى مبتدع » »أو فاسق يأخذ عنه العلم 
وجفْتٌأنْ يتضرٌ رالمتفقه بذلك » فعليك نصيحته ببيان حاله» ویشترط أن 
يقصد النصيحة» وهذا مما يغلط فيه؛ ا 
أو يبس الشيطانُ عليه ذلك» ويُخَيلُ إل ليه أنه نصيحة وشفقة» فليتفطنْ 
لذلك, 

ونه :ن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إمابأن لا يكون 
صالحألها او اما نان یکر ن قاسقا أومتسلارتخردلك» تعن دك ذلك 
لمن لهعليه ولاية عامة ليزيله» وبولي من يصلح » > أويعلم ذلك منه ليعامله 
بمقتضى حاله » ولا يغتر به» وأن يسعى في أن يحنّه على الاستقامة» أو 
يستبدل به . 

الخامس : اذايكوق مجاه | شيف اريدقت : كالمجاهر بشرب 
الخمر» أو مصادرة الناس. وأخذ المكس(), وجباية الأموال لا 
وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به» ويحرم ذكره بغيره من 
العوته إلا أن ركرق لجراره مبب اعرا اة 


)١(‏ المكس: ما يأحذه الظلمة من أموال الناس بغير حق عند البيع والشراء. 
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السادس: التعريف» فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب : كالأعمش 
والأعرج والأصم والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم»› جاز تعريفه بذلك 
بنية التعريف. ويحرم إطلاقه على جهة النقص» ولو أمكن التعريف بغيره 
كان أولى . 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه. 


وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء) 
]٠١۳-_‏ وآخرون من العلماء, ودلائلها ظاهرة من الأحاديث 
الصحيحة المشهورة» وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها . 


۹۹۲ - روينا في «صحيحي» البخاري »]1١04[‏ ومسلم [ الريك 

0 الله عنها: أن رجلا استأذن على النبيّ بيا فقال : «اقذنوا 
خو العَشِيرَةٍ) احتج به البخاري على جواز غيبة الو 

0 

7 - روينا في «(صحيحي) البخاري »]٤۳۳١[‏ ومسلم ]١١51[‏ 
رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله تعالى » فأتبت رسول 
2 1 7 م 2ل معو ع ىم 28 0 
الله ي فأحبرته› فتغير وجهه وقال : ((رجم الله موسى لقد اوذي بأكثر من 
هذا فُصَبَرً) [تقدم برقم .]٩١٤‏ 

وفى بعض رواياته : قال ابن مسعود: فقلت لا أرفع إليه بعد هذا 
حديثاً. 

قلتٌ: احتجٌ به البخاري في إخبار الرجل أخاه بما يقال فيه. 

٤‏ - وروينا في «صحيح» البخاري ]1١51[‏ عن عائشة رضي 


o 


الله عنها قالت : قال رسول الله م : «ما َظْنُ فلاناً وفلانا يَعْرِفَانٍ مِنْ ديننا 
شَيكاً قال الليث بن سعد أحد الرواة : كانا رجلين من المنافقين . 


6065 - وروينا في «صحيحي» البخاري »]54٠١[‏ ومسلم 
[۲۷۷۲] عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: حرجنا مع رسول الله وَل 
في سفر فأصاب الناس فيه شدة» فقال عبد الله بن أبِيّ : لا تنفقوا على من 
عند رسول الله بي حتى ينفضوا من حوله» وقال: لش رجعنا إلى المديئة 
لخر لأعر منها الأذل؛ فأتيت الني اة فأحبرته بذلك» فأرسل إلى 
عبد الله بن أبي . وذكر الحديث» فأنزل الله تعالى تصديقه : «إذا 
جاع المُنافقُوت» [المنافقون : 8 


5 وفي الصحبح [عند البخاري 0 ومسلم 185 
0 أبي سفيان» وقولها لني ڳل : إن أبا سفيانَ رجل 

ا 

ES 44۷‏ سر 1 وقول 
النبيّ بلا لها: «أما معاوبة فَصُعْلُوك وأمًا أبُوجَهُم فلا يُضع العَْصاعَنْ 


عاتقه)(١).‏ 
باب أمر من سمع غيبة شيخه 
أو صاحبه أو غيرهما برذها وإبطالها 
ينزجر بالكلام زجره بيده » فإن لم يستطع باليد ولا باللسان» فارق ذلك 
)1( صعلوك : فقير لا مال عنده, أبو جهم : هو عامر بن حذيفة بن غانم القرثي . لا يضع 
العصا: يديم ضرب النساء. عاتقه: كتفه» وسيأتي برقم .)١١١١(‏ 


ot 


المجلس» فإن سمع غيبة شيخه» أو غيره ممن له عليه حقّ, أو كان من 
أهل الفضل والصلاح» كان الاعتناء بما ذكرناه 5 

٨۸‏ - روينا في «كتاب) الترمذي [.] عن أبي الدرداء رضي 
اللي عن الني و قان من و عن ير ضر أيه رَد الله عَنْ وجهه 


144 ا 
حديث عتبان - بكسر العين على المشهور» وخكي ضمها - - رضي 0 
وساي n ol‏ قال : قام النبيّ به يصلي » فقالوا: أ 
ك اف لا ب اوسر 
النبي کا : دلا تقل ذلك ألا تراه قَدُ قال : لا إِلَهَ ه إلا الله بريد بذلك وجة 
اللّه)؟ . 

١‏ - ورويئا في «صحيح) مسلم ]۱۸۳١[‏ عن الحسن البصري 
رحمه الله : أن عائذ بن عمرو. وكان من أصحاب رسول الله وق دحل 
على عا زياد فال أي بني » إني سمعت رسول الله 4 يقول: 
إن شَرٌ الرّعاء الح فإيَاك 0 فقال له: اجلس» فإنما 
أنت من خالة أصحاب محمد 6ه > فقال : وهل كانت لهم نخالة؟ | إنما 
كانت النخالةٌ بعذّهم وفي 00 

١‏ -وروينا في «صحيحيهما) [البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم 
(7759)] عن كعب بن مالك رضي الله عنه حلي الطوول لي لم 
توبته» قال: قال الب بي يل وهو جالس في القوم بتبوك : دما فل 


قشر الحب» په عن ا اللي لا يلتفت إليه. 
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ده يم وير 


كعب بن مالك)؟ فقال رجل من بني سلمة: : يا رسول الله حبسه برداه» 
والنظر في عطفيه, فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه : بئس ما قلت» 
والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكت رسول الله كله . 

قلت: سَلِمة بكسر اللام . وعطفاه :جانباه» وهو إشارة إلى إعجابه 


ا ل SA‏ 
عبد الله » وأ بي طلحة رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله يل : هما من 


اثرىء خد امرأ يما في مضعم تنهك فيه حرمتة» وینتقص فبه من 
عضو إلا حل الله في مُوْطِنٍ يجب فيه صرت وما مِنِ امُریء يَنصرٌ 
سلما في مضع يفص ؛ فيه مِنْ عرضه» وينتهك فيه من حرمت إلا 


صر اله في مون جب ری ). 

7 - وروينا فيه [488] عن معاذ بن أنس عن النبيّ َل قال: 
ومن حَمَى مین من مُنافقٍ - أراه قال - بعت اله تَعلَى' ملكا يحي لحم 
يوم القيامة من لار هئم ومن رمي مُسْلِماً بشَيْءِ بريد شه به حَيْسَهُ الله 
عَلَى جِسْرٍ جهنم حتى يحرج هما قال والله أعلم . 

باب الغيبة بالقلب 

اعلم أن سوء الظنْ حرام مثل القول؛ فكما يحرم أن تحذّث غبرك 
بمساوىء إلسان. يحرم أن تحدّث نفسك بذلك» وٽسي ء الظنّ به قال 
الله تعالى : فإاجتيبوا كثيراً مِنْ لظن 4 [الحجرات: ؟١],‏ 


)١(‏ وهو حديث حسن . لل امرأ: يترك نصره وإعانته من غير عذر. تنتهك حرمته : يبالغ 
في شتمه. 


(۲) حديث ضعيف؛ في إسناده سهل بن معاذ الحهني ۽ وهو ضعيف. لكن يشهد لعناه 
الحديث قبله. | 
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٤‏ -وروينافي «صحيحي» البخاري [14 ]+ ومتسلم 
7 ] عن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله ب قال : اياك 
ا فان لظن أكذّب الخديث» والأحاديث بمعنى ماذكرته كثيرة» 
والمراد بذلك عقد القلب وحكمه على غيرك بالسوءء فأما الخواطر» 
وحديث النفس» إذا لم يستقرٌ ويستمرٌ عليه صاحبه» فمعفوعنه باتفاق 
العلماء» لأنه لا اختيار له في وقوعهء ولا طريق له إلى الانفكاك عنهى 
هاف المواة ما سف 

6 في الصحيح [عند ای ومسلم ])١19(‏ 
عن رسول الله وك أنه قال :اد الله تعالى جاوز لام ما حلت به 
انها مالم تتكلّم به أوتفُمل): 

قال العلماء: المراد به الخواطر التى لا تستقز. قالوا: وسواء كان 
ذلك الخاطر غيبة أو كفراً أو غيره؛ فمن خمطر له الكفر مجرّد خمطران من 
غير تعمد لتحصيله» ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه. 
وقد قدمنا [ص: .]۲۲٤‏ في : باب ما يقول من بلي بالوسوسة. 

ا [عند مسلم (۱۳۲)] أنهم قالوا: يا 
وشول ا يعد ا ا ن يتكلم به [قال: «وقد وجدتصوه؟) 
قالوا: نعم] قال: «ذلك صریح الإيمانٍ»» رعير n‏ هناك 
وما هو في معناه :ميف العفو مااذكرناة من عدر اة وا وإنما الممكن 
اجتناب الاستمرار علية» فلهذا كان الاستمرار» وعقد القلب خراما. 
ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي وجب عليك 
دفعه بالإعراض عنهء وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» :]٠١١- ٠١١/۳7‏ إذا 
وقع في قلبك ظنْ السوء. نيومت وسوينة الشطاة ا اليه تبني أن 
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تکذبه» فإنه أفسق الفساق» وقد قال الله تعالى : إن جام فا 3 
فاا وما بِجَهالَةِ فصوا على ما َعم نادبِينَ» 
[الحجرات: ۷] فلا يجوز تصديق | إبليس» فإن كان هناك قرينة تدل على 
فساد» واحتمل خحلافه» لم تجز إساءة الظنّ؛ ومن علامة إساءة الظنّ أن 
يتغير فلبك معه عما كان عليه فتنفر منه وتستثقله. وتفتر عن مراعاته 
وإكرامه ھک الشيطان د فرب إن اقلت اد بال 
مساویءَ الناس» ويلقي إل ليه : أن هذا من فطنتك وذكائك وسرعة تنبهك» 
وأن المؤمن ينظر بنور اش وإنما هو على التحقيق ناظر بغرور الشيطان 
وظلمته. وإن أخبرك عدل بذلك فلا تصدقه ولا تكذبه, لغلا تسيء الظنْ 
بأحدهما؛ ومهما خطر لك سوء في مسلم فزد في مراعاته وإكرامه. فان 
ذلك يغيظ الشيطان. و ميك فا بلقي ل إليك مثله خيفة من اشتغالك 
بالدعاء له ومهما عرفت هَفُوة مسلم بحجة لا شك فيهاء فانصحه في 
ال لخدف الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه » وإذا وعظته فلا تعظهء 
وأنت مسرور باطلاعك على نقصه» فينظر إليك بعين التعظيم» وتنظر إليه 
بالاستصغار» ولكن اقفصد تخليصه من الإثم؛ وأنت حزين كما تحزن 
على نفسك إذا دخلك نقص» وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغير 
وعظك أحبٌ إليك من تركه بوعظك» هذا كلام الغزالي . 

قلت: قد ذكرنا أنه يجب عليه إذا عرض له خخاطر بسوء الظنّ أن 
يقطعه, وهذا إذا ل م تدع إلى الفكر في ذلك مصلحة شرعية» فإن دعت 
جاز الفكر في نقيصته» والتنقيب عنها كما في جرح الشهود والرواة وغير 
د دك رباد في يانه ما ونام : بن الغيبة [ص: .]014٠‏ 


باب كفارة الغيبة والتوبة منها 
اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منهاء 
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والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن المعصية 
ف الحال» وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم ألا يعود إليها. 

ش والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة» ورابع: وهو رذ 
الظلامة إلى صاحبهاء أو طلب عفوه عنهاء والإبراء منها؛ فيجب على 
المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعةء لأن الغيبة حقٌّ آدمي» ولا بد من 
استحلاله من اغتابه» وهل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل» 
أم لا بد أن يبين ما اغتابه به؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله . 

أحدهما يشترط بیانه » فإن أبرأه من غير بيانه لم يصح كما لو أبرأه 
عن مال مجهول. والثاني لا يشترط» لأن هذا مما يتسامح فيه » فلا يشترط 
علمه بخلاف المال. والأول أظهر, لآن الإنسان قد يسمح بالعفو عن عيبل 
دون غيبة؛ فان كان صاحبٌ الخيية متا أوغائبا قك تعدو تختصيل البراءة 
منها؛ لكن قال العلماء: ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء» ويكثر من 
الحسئات . 

واعلم أنه يستحبٌ لصاحب الغيبة أن يبرئه منهاء ولا يجب عليه 
ذلكء لأنه تبرّع وإسقاط حى فكان إلى خيرته» ولكن يستحبٌ له 
استحباباً متأكداً الإبراء» ليخلص أخاه المسلم من وبال هذه المعصية, 
ويفوز هو بعظيم ثواب الله تعالى فى العفو ومحبة ا 0 
الله تعالى : إوالكاظمين الَيْظ وَالعَافِينَ عَن الناس والله يجب 
للدي ا 4 وطريقه في تطييب نفسه بالعفو أن يذكر 

نفسه أن هذا الأمر قد وقع › ولا سبيل إلى رفعه» فلا ينبغي أن فوت ثوابه 
وخلاص أخي المسلم» وقد قال الله تعالى : #وَلْمن صَبَر وغفْرَ إن ذلك 
من غرم الأمور» [الشورى : ١‏ ] وقال تعالى : لحل 0 
بِالْعْرْفٍ وأغرض عن الجاهِلِينٌ»* ه [الأعراف : 89 الآية. والآيات 
وها SS‏ 
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٠‏ - وفي الحديث الصحيح [عند مسلم (5544)] أن رسول 
الله ية قال: «والله في عَوْنٍ العَبْدٍ ما كان العَبْدُ في عَوْنٍ أخي(. 

وقد قال الشافعي رحمه الله : من استرضي فلم يرض فهو شيطان. 
وقد أنشل المتقدّمون : 
يِل لي : قد أساء إليك فُلان ضام الفتئ على الال عار 
قلت : فل اة اوا دت را دية ةُ الذّنب عندنا الإعتذار 


فهذا الذي ذكرناه من الحث على الإبراء عن الغيبة هو الصواب» 
وأما ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا أحلل من ظلمني» وعن ابن 
سيرين : لم أحرمها عليه فأحللها له. لأن الله تعالى حرّم الغيبة عليه وما 
كنت لأحلل ما حرّمه الله تعالى أبدأ» فهو ضعيف» أو غلط» فإن المبرىء 
لايخلل مخرما وإلما سقط حقا فب :وقد تظاهرت وض الكتاب 
سس ا د او أو 
يحمل كلام ابن سبرين على أني لا أبيح غيبتي أبدأ. وهذا صحيح » فإن 
الإنسان لوقال: ل د 
على كل أحد غيبته كما تحرم غيبة غيره. 

١ ١ 3‏ افا الخدت صد أبي داود (1885) و1817 )]: 

عجر أحَدُكُمْ أن كود كأبي صَمْضم ؟ كان إا حرج ِن يه قال: إني 
فمعلاه : لا أطلب مظلمتي ممن 
ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرة, وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت 
موجودة قبل الإبراء. فأما ما يحدث بعده فلا بد من إبراء جديد بعدهاء 
وبالله التوفيق . 

)١(‏ أوله: فتن ن عو مزمز 
(؟) وهو مرسل ضعيف. 
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باب في النميمة 

قد ذكرنا تحريمها ودلائلها وما جاء في الوعيد عليهاء وذكرنا بيان 
حقيقتها ولکنه مختصر. ونزيد الآن في شرحه. 

قال اللإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله [في (الإحياء) : 5/1 :]١‏ 
النميمةٌ إنما تطلق في الغالب على من يئم٠٠‏ قول الغير إلى المقول فيه 
كقوله : فلان يقول فيك كذاء وليشت النميمة مخصوصة بذلك» 00 
كشفٌ ما یکره کشفه» سواء كرهه المنقول عنه» أو المنقول إليه 
ثالث وسواء ء كان الكشف بالقول» أو الكتابة» أو الرمزء أ 0 
نحوها» وسواء كان المنقول من الأقوال أو الأعمال» وكراء قناذاعها أذ 
غيره» فحقيقة النميمة ! اقشاع المي وهتك الستر عما يكره ه کشفه» وينبغي 
للانسان أن يسكت عن كل ما رآه من أحوال الناس» إلا ما في حكايته 
فائدة لمسلم» أو دفع معصية» وإذا رآه يخفي مال نفسه فذكره. فهو 
نميمة» قال: وكل من حملت إليه نميمة» وقيل له: قال فييك فلان كذاء 
لزمه ستة أمور: 

الأول : آل يصدقه. لأن النمام فاسق» وهو مردود الخبر. 

الثاني : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله, 

الشالث: أن يبغضه فى الله تعالى» فإنه بغيض عند الله تعالى › 
والبغض في الله تعالى واجب . 

e‏ : ألا يظنّ بالمنقول عنه السو لقول الله تعالى : «إاجتيبوا 

E E 


() ينقل» ويبلغ . 
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الخامس: ألا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث عن 
تحقيق ذلك» قال الله تعالى : بولا تَجَسّسُوا» [الحجرات: .]١١‏ 
السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه» فلا بحكي نميمته. 
وقد جاء أن رجلا ذكر لعمرين عبد العزيزء رضي الله عنه» ا 
بشي ء» فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك, فإن كنت كاذباً فأنت من 
أهل هذه الآية: 9 جا ميق ا 4 ارت : 5]» وإن 
ار أهل هذه الآية: ا ]١١‏ 
وإن 5 شئت عفونا عنك. قال : العفو يا أ مير المؤمنين, لا عود إليه أبداً. 
ورفع إنسان رقعة إلى الضاحب بن غاد يحنه فنا عل أخل مال 
يتيم ۰ وكان مالا كثيراًء فكتب على ظهرها: النميمة قبيحة» وإن كانت 


صحيحسة ‏ والميث رحمه الله واليتيم جېسره الله » لال دمسره الله » 
والساعى لعنه الله . 


باب النهي عن نقل الحديث إلى وَلاةٍ الأمور 
إذا لم تدع إليه ضرورة لخوفٍ 
مفسدة ونحوها 
١ ۰۹٩‏ - روپنا في «كتابي) أي داود [*487].» والترمذي اموي 


عن أبن مسعود رضي الله عله » قال ره : الا يلعي أحَدُ 


مِنْ أصحَابي عَنْ أحد شيا فإني جب ان ا ج اليم وأنا سَلِيمُ 
الصدر٠.‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف» وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
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باب النهي عن الطعن في الأنساب 
الثابتة في ظاهر الشرع 
قال "الله الى زلا نش ينا ابن لك به علم إن السَّمُمْ والبصر 
والفؤاد كل اولك كان عنْهُ مسولا [الإسراء :1[ 


E SS‏ الله 
عله قال : قال رسول الله ا و الاق فى الاس هما بهم كفر: : الطعنْ في 
الست U‏ على لمان والله أعلم . 


قال الله ای۲ فاا كوا انفسكم مواغلم يمن ات 0 


[النجم: 73]. 

۱ - وروینا في «صحیح ۲ مسلم »]۲۸٦۵[‏ وااسنن» ا داود 
[4١١١]وقيرهيلء‏ عن عياض بن عمار الک ای رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يثية: «إن الله تعالى أؤحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبي 
أحد غل او ولا بجر اع أحد» . 


باب ب النهي عَنْ ل إظهار الشماتة بالمسلم 


۲ . روينا في «كتاب» الترمذي ]10١7[‏ عن واثلة بن الأسقع 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله لا : «لا تظهر الما لايك فر حه 
الله ويمتليك». قال الترمذي : حديث حسن . 


(1) لا قف لا نتبع . الفؤاد: العقل أو القلب. 


(۲) لا تزكوا: لا نشوا وتمدحوا. 


o00 


باب تحريم احتقار المسلمينَ والسخرية منهم 
قال الله تعالى : اين يلْمِرُونَ المُسطوُعِينَ من المُؤْمِينَ في 


يه 


الصّدَقَات وَالْدِينٌ لا يَجَدُون نَ إلا مجَهْدَهُمْ فيسْخْرُونَ مِنهُمْ سجر اله متهم 
وَلْهُمْ عَذَابُ ألم [براءة: 4 وقال تعالى : يا ايها الَّذِينَ آمنرا لا 
يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا حيرا منم ولا اء مِنْ نساءٍ عَسَى أن 
كر حرام ولا لمزنا لْفْسَكُمْ ولا ابروا بالألقَاب» الآية 
[الحجرات: ١١]ء‏ وقال تعالى : ويل لكل هُمَرَِ لُمَرّة004 [الهمزة : 
0 

وأما الأحاديث الصحيحة فى هذا الباب فأكثر من أن تحصر» 
وإجماع الأمة منعقد على تحريم ذلك والله أعلم . 


١ ١‏ - وروينا في «صحيح؛ مسلم [1014] عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله لا yT‏ 


م" "همه 


ولا 0 ولا يبع بعضكم على بيع بغض وروا عاذ الله وان 
المَسَلِم أ ال ان هرا بي لوی هنا هنا 
e CC E‏ امرئة من الشْرٌ أن حفر أخاة 
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المُسْلِم كل المُسْلِم عَلَى لجل حرام : دمه ماله عرض . 


: يلمزون: يعيبون ويطعئون. المطوعين: المتصدقين . جهدهم : طاقتهم . پسخرول‎ )١( 
#يزؤون. سخر الله مهم: جزاهم على فعلهم. تنابزوا بالألقاب: لا تدعوا غيركم‎ 
بالأسماء التي يكرهونها. همزة لمزة: عياب طعان.‎ 

(۲) لا تحاسدوا: لا يحسد بعضكم بعضاًء والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. لا تناجشوا: 
لا يزد بعضكم في ثمن السلعة ‏ وهو لا يريد شراءها ‏ ليوقع غيره في ابيع . لا تدابروا: 
لا اله : لا يعد عل نصرمة .يقي إل ادر إل قل بحسنت امرئيه: كافيه: 
يحقر: ينقص . في النسخ المطبوعة : «لا يبغ» والتصويب من مسلم. 
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قلت: ما أعظم نفع هذا الحديث» وأكثر فوائده لمن تدبره. 

Gea وروينا في وصحي  اسلو [11] عن ابن‎ 2.1 ١: 
الله عله عن النبي لا قال : «لا يڏل الججنة مْنْ كان في قله وثقال در‎ 
من كبر)» ثقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة»‎ 
.( الكير: بطر ال وَغْمْطُ الناس‎ N قال شعي‎ 


قلت: : بطر الحقّ بفتح الباء والطاء المهملة : وهو دفعه وإبطاله 
وغَمْطً بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم» وآخره طاء مهملة ويروى 
غمص بالصّاد المهملة: ومعناهما واحد. وهو الاحتقار, 


باب غلظٍ نحريم شهادة الزور 


قال الله تعالى : لإواجتيبوا فَوْلَ الرور4“ [الحج a‏ 
تعالى : ولا تف ما ليس لك به عِلْم إل السّمْعَ وَالبَصَرَ والقوَادَ كل 
اولك كان عَنْهُ مسولا [الإسراء : [TT‏ 


[AY] ومسلم‎ »]۲٠٠ ٤[ وروا في (صحيحي) البخاري‎ ٠١ ١6 
عن عن أبي بَكْرَة نفع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : ألا‎ 
بكم بابر الكبَائِيه؟ لاا د قلنا 0 : «الإشراك‎ 
بالله » وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس فقال: 7 لرل الزور وُشهادة‎ 


ازور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سکت. 


قلت: والأحاديث فى هذا الناب كثيرةء وفيما ذكرته كفاية» 


)١(‏ اجتنبوا قول الزور: ابتعدوا عله واجعلوه في جانب غير جانبكم. والزور: كل باطل. 
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باب النهي عن المنّ بالعطية ونحوها 


قال الله تعالى : «إيا أيها الَّذِينَ موا لا لوا صَدَفَاتَكُمْ بالمَنّ 
وَالأذّى )7 [البقرة : ۲ ] قال المفسرون: أي لا تبطلوا ثوابها. 


5 -وروينا في «صحیح» مسلم ]1١7[‏ عن أبي ذز رضي الله 
عن عن ال فل قال ونلا لا يلمهُم ا لل يَوْمَ القيامةء ولا ينظ يهم 
ولا ركهم وهم عَذَابٌ لِيم). قال: فقرأها رسول الله 5ء ثلاث مرات» 
قال أبوذر: حابرا وسعروا ةاون N E‏ ال رة 
انان والمنون لكيه بالا الكاذب)27. 


yT‏ ل 
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه -وكان من أصحاب الشجرة ‏ 
قال : قال رسول الله ل : «لعن المويِن كقتله) . 

1۸ - وروينا في «صحیح؛ مسلم ]۲٥۹۷[‏ عن أبى هسزيرة رضي 
الله عله أن رسول الله ملل قال : للا ينبي لِصِدّيقٍ أن انا , 

۱۹۱۹ - وروينا في «صحیح» مسلم [104] أيضأء عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل ايكون اللعانون شفعاة ولا 
شهداءَ يوم القيامة» . 


0 ارمق كدر 
لل امرك ازا او كوم کا وسيل 
(۳) اللعان: كثير اللعن» وهو الدعاء بالطرد من رحمة الله, 
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]191/5[ والترمذي‎ ]41٠57[ وروينا في «سنن» أبي داود‎ ١ 
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «لا تلاعئوا‎ 
. بلعنة الله ولا بغضبه, ولا بالنارٍ» قال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 


۲1 - وروينا في «کتاب» الترمذي 17 عن ابن :مسعود رصي 
الله عنه قال: قال رسول الله ل : «لَيْسَ المُؤْمنُ بالطمَّانٍ ولا اللَعّان ولا 


الفاحش ولا البذيء» قال الترمذي7): حديث حسن . 


۲ - وروينا في «سٺن» ابي داود ]٤4٠[‏ عن أبي الدرداء رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله وَل :إن اد إذا لعن شيا صَعِدْتٍ اللْعنُ 
إلى اسيناف نعل أبْوَابُ السّماءِ دُونهاء م هبط إلى الأض, تلق 
ابوابھا دونفاء ل تاخ يمينا وشمالاء فلا لَمْ جذ مُساغاً ر ا إلى 
الْنِي ا فإِنْ كان ها لِذَلِكَ ولا ر رجعت إلى قائلها» . 

۳ ۔ وروينا في «كتابي ) أبي داود [54548] والترمذي e‏ 
عن ابن عباس رصي الله عنهماء أن النبي ب قال: «من لَعَنَّ شا ليس لَه 
بأهلٍ رجعت اللْعِنة عليه . 

¢‘ - وروينا في «صحيسح؛ مسلم [049؟] عن عمران بن 
الحصين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله ية في بعض أسفاره 
وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها» فسمعها رسول الله 4لا 
فقال : "سوا ما عليها ودَعوها فإنها ملعونة9) , 
قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد 
)١(‏ الفاحش: صاحب الفحش. والفحش هو القبح في القول والفعل. والبذيء: مثله فهو 

من عطف الرديف. 
(۲) حديث حسن» ورواه أحمد أيضاً في «المسند» (5لام") و("١4).‏ 
(۳) قال الترمذي : حديث حسن. 
(4) قوله : «دعوها فإمها ملعونة) : قال النواوي في «شرح مسلم) 5 إنما قال هذا زجرا = 


O0¥ 


قلت: اختلف العلماء في إسلام حصين والد عمران وصحيته . 
والصحيح إسلامه وصحبته» فلهذا قلت : رضي الله علهما . 

06 - وروينا في صحيح مسلم [5543] أيضاً. عن أبي برزة 
رضي الله عنه قال جا جارية على ناقة عليها بعص سناع القسوم + إذ 


بصرت بالني ا وتضايق ؛ بهم الجبل فقالت: ل الله العنهاء فقال 
النبي قله رلا تاتا نناقة علا لعن 


وفي رواية : «لا تَصَاجِبنا رَاِلَةٌ عَليْها لَعْنةَ من الله تَعَالَى) . 
قلت: حل بفتح الحاء المهملة وإسكان اللام» وهي كلمة تزجر بها 
ا 


المعاصي غير المعينين والمعر وفين 
١٠١55‏ - ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة» أن رسول 
الله ية قال: «لَعَنَ الله الوَاصِلَة والمستوصلَةً. . .» الحديث [عند 
البخاري ,)0111١(‏ ومسلم .])٠۲١(‏ 


۷ - وأنه قال: الَعَنَ اللهُ آكلّ الرّبا. . .» الحديث [عند مسلم 
(15919)]. 


لها ولغيرهاء والمراد النبي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق. وأما بيعها وذبحها 
وركوبها في غير مصاحبته وَْهُ وغير ذلك من التصرفات التي كانت جائزة قبل هذا فهي 
باقية على الحواز. 

قال ابن حجر اميتمي : لعن الدواب حرام وبه صرح أثمتناء والظاهر أنه صغيرةء إذ 
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١ 4‏ وأنه قال: «ِلْعْنّ الله المصَورِينَ. . .» [عند البخاري 
.[(YTTA)‏ 

84 وأنه قال: «ِلْعْنْ الله من عَيْر مناز الأرض ...2 [عند 
مسلم (۱۹۷۸) (5؛)]. 

١٠‏ 2 وأنه قال: «لْْنْ الله السارق يسرق الييضة, . .» [عند 
مسلم ولامااغع]. 

۱ - وأنه قال: «لْنْ الله من لعن وَالِديه»» «وَلْعَنَ الله مَنْ ذب 
لغير الله . . .» [عند مسلم (۱۹۷۸) (44)]. 

ا اوانة قال ومر اجات ينا دنا ار اوی مخرنا فاه لعي 
الله والملاتكة رالناس أجمعين» [البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (191/8)]. 

٠١‏ وأنه قال : «اللْهُمْ الْعْنْ رعلا وذكوان وَعْصَيَّة عضت الله 
ورسولة» [ البخاري .)4١40(‏ ومسلم ])1۷١(‏ وهذه ثلاث قبائل من 
العرب , | تقدم برقم [AYA‏ . 

r‏ او ل رور الخو و قر وعم مم م 

4 _ وأنه قال : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباغرها» [البخاري (۲۲۲۳) ومسلم ,])١1585(‏ 

۵ . وأنه قال: «لعن الله البهود ضار اتَخْذُوا قبوز نْبيَائِهِمْ 
مساجد» [البخاري (10).: ومسلم .])0۳١(‏ 

٠‏ _ وأنه فال: «لعن [رسول الله ئة] المتشبهين من الرجال 
بالنساء. والمتشبهات من النساء بالرجال». [البخاري (0886)]. 

وجميم هذه الألفاظ في «صحيحي» البخاري ومسلم بعضها فيهماء 
وب بعضها في أحدهماء وإنما أشرت إليها ولم أذكر طرقها للاخحتصار, 
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به ٠١‏ روشا في امجح سام 101 عن بجعا عر رص له 
عنه : أن الي له رأى حماراً قد وُسِمّ في وجهه فقال : لعن الله الي 


RD 


۸- وفي (الصحيحين» [البخاري »)٥٥۱٥(‏ ومسلم (1158)] 
أن ابن عمر رضي الله عنهماء مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم 
یرمونه» فقال ابن عمر: E‏ إن رسول الله ية فال: 
«لْعَنّ الله من انَحَد شَيْئاً فيه الرّوحٌ عضا . 9), 


فصل : [تحريم لعن المسلم] 
اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين» ويجوز 
لعن أصحاب الأوصاف المذمومَة كقولك: لعن الله الظالمين» لعن الله 
الكافرين» لعَن الله اليهودٌ والنصارى. لعن الله الفاسقين, لعن الله 
المصوّرين, ونحوذلك» كما تقدم في الفصل السابق . 
ا ا RR‏ 
كيهودي , أو نصراني » أو ظالم > أو زانٍ» أو مصورءأو فاسق» أو سارق» 
اوآ کل ريا . فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام. وأشار الغزالي إلى 
تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر: كأبي لهب. وأبي 
جهل » وفرعودن. وهامان, وأشباههم .قال: لأن اللعن ا 
الله تعالى » وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق, أو الكافر. 


)١(‏ الوسم: أثر الكي بالنار» ويجوز في غير الوجه كالظهر. 
(۲) غرضاً: أي هدفاً للرمي . 


0+ 


| 
| 
ا 
1 
| 
أ 
ا 


موتهم على الكفر. قال : ويقرب من اللغن الدعاء على الإنسان بالشرء 
حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان : لا أصح الله جسمه» ويلك 
الله » وما جرى مجراه» وكل ذلك مذموم» وكذلك لعن + جميع الحيوانات» 
والجماد فكله مذموم . 


فصل [قول من لعن ما لا يستحق اللعن] 


SS‏ أنه قال: إذا لعن 

الإنسان ما لا يستحقٌ اللعن» فليبادر بقوله : ! أن يكون لا يستحقٌ . 
فصل [تنبيه المؤدب ببعض الألفاظ] 

ويجوز للآمر بالمعروف» والناهي عن المنكر. وکل مؤدّب أن 
يقول لمن يخاطبه في ذلك الأمر: ويلك أويا ضعيفٌ الحال.» أويا قلبل 
الكذب» ولا يكون فة لفط قاف صريحا كان أو كناب أو تغريضا ».ولو كان 
ا ف راا جو ا فداه رارض عن ادت 
والزجر وليكون الكلام أوقمٌ في النفس . 

١١4‏ -روينافي ((صحي حي ) البخاري [1144]ء و 
[Y1]‏ عن أنس رضي الله عنه : أن النبيّ ية رأى رجلا يسوق بدنة» 
فقال: «اركبها». فقال: إنها بدنةء قال: «اركبها»» قال: إنها بدنة» قال 
فی الثالثة : «اركبها ويلّك»(. 


)١(‏ بدنة : أي هدي لبيت الله . اركبها: أمرْ له بالركوب» وهذا محمول على حالة الضرورة» 
فإن المدي لا يجوز ركوبه إلا في هذه الحالة .سكل رسول الله بء عن ركوب المدي فقال: 
«اركبها بالمعروف إذا أللحئت إليها حتى تجد ظهرأ» أخرجه مسلم (174)» وإنما قال له: 
«ويلك» ‏ مع أنها كلمة عذاب ‏ تأديباً له لمراجعته له يله ولم يرد بها الدعاء عليه. 
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٠١‏ دوووينا في وصحبحهماء [اللجساري (40113 و 
])۱٤۸( )١١54(‏ عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن 
عند رسول الله لا وهو يقم ا أتاه ذو الخويصرة - رجل من بني 

يم فقال: يا رسول الله » اعدل» فقال رسول الله عل : «رَيلْك ومن 
8 إا لم أغيل؟2 , 

3 وروي أ رصحي امس ل '41] عن عدي بن حاتم 
رضي الله عنه : أن رجلا خطب عند رسول الله با فقال : من يطع الله 
ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوی» فقال رسول الله وَل : ل 
الخ ات قل : ومن يَعْصٍ الله ورس 

5 - وروينا في «صحیح» مسلم [1190] أيضاً» عن جابر بن 
عير اله رصي ا أن عبدا لحاطب رضي الله عنه» جاء رسول 
الله له يشكو حاطباً فقال: يارسول لله ذخان حاطبٌ النارء فقال 
رسول الله کل : «كَذَبْتَء لا يَدُخلّهاء فان شهدَ بذراً والحدَيبية» , 

٠١ ۳‏ - وروينا في «صحيحي) البخاري ]1١7[‏ ومسلم [۲۰۷] 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لابنه عبد الرحمن حين لم يجده 
عشی أضيافه: اغ وقد تقدم بيان هذا الحديث [برقم ]۸١١‏ في 
كتاب الأسماء. 

4 وروينا في «صحيحيهما) [البخاري »)٠۲(‏ ومسلم 
(757)] أن جابراً صلى في ثوب واحد» وثيابه موضوعة عنده» فقيل له: 
فعلت هذا؟ فقال: ا وفي رواية: ليراني 
اخ 
)١(‏ اسم ذي الخويصرة : حرقوص . كان من أشد الخارجين على علي رضي الله عنه حمل عليه 

ليقتله» فقتله علي وذلك في موقعه الہروان التي كان بينه وبين ن المخوارج . 
(۲) تقدم الكلام على مضمون هذا الحديث في كتاب أذكار ال ٤۵۱‏ . 


ديك 


باب النهي عن انتهارٍ الفقراءِ والضعفاء 
والبتيم والسائل ونحوهم » وإلانة 
القول. لهم والتواضع معهم 


قال الله تعالى : فاا اليم فلا تمه وما السَاقِلَ فلا تز 
[الضحى : 4 - ]٠١‏ وقال تعالى : ولا تَطرْدٍالَّذِينَ مَدْعُونَ رهم بالعدَاة 
والعشي يُرِيدُونَ وجه إلى قوله تعالى : وت طردمُم فون من 
الظالمين) [الأنعام :0[ وقال ي : اضر نفك م مع م الي يَدْعَون 


ربهم ال ة والعشي يرِيدُونَ وجهه ولا تعد ل عيناك عَنْهُمْ 4 [الكهف : [YA‏ 
وقال تعالى : وَاحُفِض جَّناحَكٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» [الحجر: ۸۸]. 


٥‏ - وروينا في «صحيح) مسلم ]١5١1[‏ عن عائذ بن عمرو 
بالذال المعجمة ‏ الصحابي رضي الله عنه: أن أبا سفيان أتى على 
سلمان وصهيب وبلال في نفرء فقالوا: ما أحذت سيوف الله من علق عدو 
أله تاها » فقال أبو بكر رضي الله عنه : N‏ 


وسيدهم» فأتى النبيّ ل فأخبره» فقال: «يا أبا بكر» لَعَلّكَ أغضبتهم؟ 
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کک ا ا يا إحوتاه» 
و 


باب فی ألفاظٍ يكره استعمالها 
١٠١.5‏ -روينافي (اصحي حي ) البخاري »]1١1/9[‏ ومسلم 
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7[ ] عن سهل بن حنيف» وعن عائشة رضي الله عنهاء عن الني وه 
قال: «لا َون أحَدُكُمْ حبنت نفْسِي ء وَلْكِنْ لَِقل لَقِسَتْ نفسي)20. 

۷ - وروينا في «سئن» أبي داود ]٤۹۷۹[‏ ا 
عن عائشة ة رضي الله عنهاء عن النبيّ بلا قال: لا يَعُولنٌ أَحَدُكُمْ جاشت 
فسي» وکن ليل لَقِسْتْ تَنْسِي». 

قال العلماء: معنى لقسث وجاشت: عَدْتْ؛ٍ قالوا: وإنما كره 
خحبثت. للفظ الخبث والخبيث . 

قال الإمام أبنو سليسان الخطابي [۲۰۸/۰]: لقست وخبٹت 
معناهما واحد, وإنما كره خبئت للفظ الخبث وبشاعة الاسم منه» وعلمهم 
الأدب في استعمال الحسن منه وهجران القبيح » وجاشت: بالجيم 
والشين المعجمة, ولقست: بفتح اللام وكسر القاف. 


فصل [كراهة تسمية العنب كرماً] 

4 - رويئنا في ((صحيحي ) الببخاري [1A1]‏ ومسلم 
!عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة :(يَقُولُونَ : 
الكرم» ا الكرم فلب المؤمِن». 

١‏ -وفي رواية لمسلم [YTV]‏ رلا ل العِنبٌ الكرم» 
فان الكرم المسلم). 

وفي رواية له: : فان الكرم قلت المؤين». 

48 - وروينا في «صحيح) مسلم [148؟؟] عن وائل بن حجر 
)١(‏ والغبي لكراهة التنزيه. 

(۲) الكَرْم مشتق من الكرّم وقلب المؤمن لا فيه من أنوار الأيمان أولى بهذا الاسم؛ فالغبي 
للتدزيه. 


A 


رضي الله عنه» عن النبي ل قال : رلا تة تقولوا : الكرم ES‏ 
العنْبٌ والحبلَّة». 

قلت : الحَبَلة بفتح الحاء والباء. ويقال أيضاً: بإسكان الباء» قاله 
الجوهري [4 ]١1110/‏ وغيره, والمراة مل هذا الحديث النهي عن تسمية 
الت كرما وکانت الا کو وبعضص الاس اليوم تُسمسه 
كذلك» ونھی النبي بي عن هذه التسمية: 

قال الإمام الخطابي [57/4]] وغيره من العلماء: أشفق النبي إلا 
أن يدَعُوَهُم حسنٌ اسمها إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرهاء فسلبها 
هذا الاسمء والله أعلم . 


فصل [كراهة تعييب الناس] 


٠ 06‏ - روينا في «صحيح) مسلم [17117] عن أبي هريرة رضي 
الله عنه» أن رسول الله ا قال : «إذا قال الرجل : هلك الناس فهر 


o 


أهُلكهم». 

قلت: روي أهلكُهُم برفع الكاف وفتحهاء والمشهور الرفع؛ 
ويؤيده أنه جاء في رواية رويناها في «حلية الأولياء» [141/1] في ترجمة 

سفيان الثوري : «فهر من أهلكهم». 
قال الإمام الحافظ أبوعبد الله الحميدي في «الجمع بين 
الصحيحين» في الرواية الأولى » قال بعض الرواة : لا أدري هو بالنصب 
أم بالرفع؟ قال الحميدي : والأشهر الرفع : أي أشدهم هلاكاً > قال: 
وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم» والاحتقار لهم ونفضيل 
نفسه عليهم» لأنه لا يدري سر الله تعالى في خلقه. هكذا كان بعض 

علمائنا يفول . هذا كلام الحميدي . 
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وقال الخطابي :]۲٠٠/٠[‏ معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس 
ويذكر مساويهم ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلكء فإذا فعل ذلك 
فهو أهلكهم: أي أسوأ حالاً فيما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة 
فيهم» وربما أدّاه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أن له فضادٌ عليهم, وأنه 
خير منهم فيهلك, هذا كلام الخطابي فيما رويناه عنه في كتابه «معالم 
السئن) . 

0١‏ - وروينا في «سئن» أبي داود ]٤۹۸۳[‏ رضي الله عنه قال: 
حدثنا القعنبي عن مالك ]۹٤۸/۲[‏ عن سهل بن أبي صالح عن أبيه» عن 
أببي هريرة رضي الله عنه» فذكر هذا الحديث, ثم قال: قال مالك: إذا 
قال ذلك تَسَْناً لما يرى في الناس قال: يعني من أمر دينهم ؛ فلا أرى به 
ا وإذا قال ذلك مضا فيه وتصاغر ا للناس فهو المكروه الذي ينهى 
عنه, 

قلت : فهذا تفسير بإسناد في نهاية من الصحة» وهو أحسن ما فيل 
في معناه وأوجز» ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك رضي الله عنه. 


فصل : [عدم التشريك بين الله وخلقه في المشيئة] 


۲ - روينا في «سنن» أبي داود  ]448[‏ بالإسناد الصحيح ‏ 
لخد رضي الله عله عن النبي وه قال : الا تقَولُوا ماشاء الله » 
وشاءً فلا ولَكنّ و ما شاءالله م ما شاء فلانٌ». 

قال الخطابى ]١59/45[‏ وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب وذلك أن 
اديع والتشسومك» وثم للعطف مع الترتيب والتسراخي ؛ 


فأرشدهم ٤‏ يك إلى تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه. 
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وجاء عن إيراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله 
وبك؛ ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. 

قالوا: ويقول: لولا الله ثم فلان لفعلت كذاء ولا تقل: لولا الله 
وفلان . 


فصل [المنعم الله وحده] 


ويكره أن يقول : «مطرنا بنوء كذا» فإن قاله معتقداً أن الكوكب هو 
الفاعل فهو كفر» وإن قاله معتقدا أن الله تعالى هو الفاعل» وأن النوءً 
المذكور علامة لنزول المطر لم يكفرء ولكنه ارتكب مكروهاً لتلفظه بهذا 
اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله, مع أنه شرك من إرادةالكمير 
وغيره» وقد قدمنا الحديث الصحيح [برقم 4 المتعلق بهذا الفصل 
في باب ما يقول عند نزول المطر. 


فصل [حكم من قال : إن فعلت كذا فأنا يبهودي] 


يحرم أن يقول: إن فعلت كذا فانا يهوديّ أو نصراني؛ أو بريء من 
الإسلام وا » فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام 
بذلك صار كافراً في الحال» وجرت عليه أحكام المرقدية: وإن لم 
يرد ذلك لم یکفر› الکن ارک رها فيجب عليه التوبة» وهي أن يقلع 
في الحال عن معصيته› ويندم على ما فعل» ويعزم على ألا يعود إليه 
أبداء ويستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله » محمد رسول الله . 


فصل [النهي أن يقول المسلم يا كافر] 
بحرم عليه تحريماً مغلظاً أن يقول لمسلم : يا كافر. 
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7 روينا في «صحيحي» البخاري ۲ GE a‏ 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَل : «إذّا قال الرجُل 
لأخيه: يا كافِرٌء قد ٻاءَ بها أحَدُهُماء فان كان كما قالع رتك 
عليه( , 


٤‏ - وروينا في «(صحيحيهما) [البخاري 05١46١‏ ومسلم 


])1١(‏ عن أبي ذر رضي ای ر ل (مَنْ دعا 
رجلا بالكفر أو قال: عدو اله ول كذلبك | اغاغ هذا لفظ 


رواية مسلم» ولفظ البخاري بمعناه» ومعنى «حار): رجع . 

فصل [لا يدعى بسلب الإيمان على أحد 
وهل يكفر الداعي بمجرد هذا الدعاء؟ فيه وجهان لأصحابناء حكاهما 
القاضي حسين من أئمة أصحابنا في «الفتاوى» أصحهما: لا يكفرء وقد 
يتح لهذا يبول اله تعالى إخباراً عن موسى و : #رَيّنا اطوس على 


أموالهم واشدد على لوبهم فلا يُؤْمِنوا. . .4 الآية [يونس: 88] وفي هذا 
الاستدلال نظرء وإن قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا. 


فصل [حكم من أكره على كلمة الكفر] 


ذواكر الككتنان سلا على كلب الك الها وقلسة مط 
بالإيمان لم يكفر بلص القرآن")ء وإجماع المسلمين» وهل الأفضل أن 


)١(‏ باء بها: رجعت عليه. 
(۲) لقوله تعالى شأنه: طإلا من أكره وقلبه مُطْمَئِنُ بالإيمان» [التحل: .]٠١١‏ 
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يتكلم بها ليصون نفسه من القتل؟ فيه خمسة أوجه لأصحابنا : 

الصحيح أن الأفضل أن يصبر للقتل» ولا يتكلم بالكفرء ودلائله 
من الأحاديث الصحيحة» وفعل الصحابة رضي الله عنهم مشهورة. 

والثاني : الأفضل أن يتكلم ليصون نفسه من القتل. 

والشالث: إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين : بأن كان يرجو 
النكاية في العدوٌء أو القيام 00 ا فالأفضلٌ أن ن يتكلم بها » وإ 
لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل 

رام ا رص ل 

e‏ ا e‏ : «ولا لوا 
يكم إلى التهلكة) [البقرة O TE‏ 


فصل [حكم المكره على الإسلام] 


لو أكره المسلم كافراً على الإسلام, فنطق ا فإِن كان 

الكافر حربياً صحّ إسلامه» ا ؛ وإن كان ذمياً لم يصر مسلماً 

لأنا التزمنا الكفٌ عله فإكراهه بغير حقٌّ, وفيه قول ضعيف». أنه يصير 
157 لأنه أمره بالحق . 

فصل [النطق بالشهادتين على طريق 
الحكاية لا يعد إسلاما] 
إذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه» فإن كان على سبيل الحكاية 
بأن قال: سمعت زيداً يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله » لم يحكم 
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بإسلامه, وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم : بأن قال له مسلم: قل: لا 
أله إلة ا معد وشول 2 فاا مان شلا وان الها ادا 


حكاية» ولا باستدعاء, فالمذهب الصحيح المشهور الذي عليه جمهور 


أصحابنا ll‏ وقیل : لا يصير لاحتمال الحكاية . 


فصل [النهي عن تسمية أحد خليفة الله] 
بغي أن لا يقال للقائم بأمر المسلمين خليفة الله بل يقال 

ا وخليفة رسول الله يك وأمير المؤمنين. 

روينا في «شرح السنة» للإمام أبي محمد البغوي رضي الله عنه, 
قال رحمه الله : لا بأس أن يسمُى القائم بأمر المسلمين: أميرٌ المؤمنين» 
والخليفة» وإن كان مخالفاً لسيرة أئمة العدل لقيامه بأمر المؤمنين وسمع 
المؤمنين له. قال: ويسمُى خليفة لأنه خلف الماضي قبله» وقام مقامه. 
قال: ولا e‏ ارف الله e‏ بعد آدم وداود عليهما الصلاة 
والسلام . قال الله تعالى : «إ: ني جاعِل في الأض, خليفة4 [البقرة: 
۰]» وقال تعالى : «يا دود إا جَعلْنَاكَ خليفة في الأزض 4 [ص: 
55]. 

واف أن هلك ق ا الله عله : 
ا اة الل فقال: أنا فة محمد رول الك ك وأنا راض بذلك. 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : يا حليفة الله » فقال: 
ويلك لقد تناولت تناولاً بعيداء إل أمي سمتني عمرء فلو دعوتنى بهذا 
الاسم قبلت» ل فلو دعوتني به قبلت» ثم 
وليتموني أموركم فسميتموني أمير المؤمنين» فلو دعوتني بذاك كفاك. 

وذكر الإمام أقضي القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه 


واه 


الشافعي في كتابه «الأحكام السلطانية)[ص: 6١١]أن‏ الإمام سمي خليفة لأنه 
خلف رسول الله ياء في أمتهء قال: فيجوز أن يقال: الخليفة على 
الإطلاق» ويجوز خليفة رسول الله . . 

قال : واختلفوا في جواز قولنا حليفة الله » فجوزه بعضهم لقيامه 
بحقوقه في حلقه» ولقوله تعالى : «مُوَالْذِي جَعَلَكُمْ حلاف في 
الأرض »* [فاطر: ۳۹] وامتلع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا قائلة إلى 
الفجور. هذا كلام 2 

ا MT‏ الله 
e‏ فیح ) لحا ا الل وكتبه 
مُتظاهرة على نقل الاتفاق على أن أؤل من سمي أمير المؤمين عمر بن 

وقد ذكر الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتابه (الاستيعاب) 
]1/۲ هامش 24 في أسماء الصحابة رضي الله عنهم بيان 
تسمية عمر بن الخطاب أ ارا وبيان سبب ذلك وأنه كان 
يقال في أبي بكر رضي الله عنه: ل وول الله وله . 


فصل [الزجر عن تسمية شاهان شاه] 
بحرم تحريماً غليظاً أن يقول للسلطان وغيره من الخلق: شاهان 
شاه لأن معناه ملك الملوك. ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى . 
06 ورويئا في (صحيح) البخبازق [14] و 
عن أبي هريرة رضي الله عله عن النبي كي قال: )0 إن أَخنْمَ اشم عند الله 
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تعالى رَجُلّ تسمّئْ مَلِكَ الأملاكِ» وقد قدمنا بيان هذا [برقم ]۸١١‏ في 
كتاب الأسماء. 
وأن سفيان بن عَييْنة قال : ملك الأملاك مثل شاهان شاه. 


فصل فى لفظ السيّد 
اعلم أن السّيّد يطلق على الذي يفوق قومه» ويرتفع قدره عليهم, 
غضبه» ويطلقٌ على الكريم 0 المالك وعلى الزوج» وقد جاءت 
أحاديث كثيرة بإطلاق سيك على أهل هل الفضل . 


٠ 01‏ - فمن ذلك ما رويناه في «صحيح" البخاري [11745] عن 
الى کر ال عفد أ لي ا صي بالحسن بن علي رضي اله 
عنهما المنبر فقال : إن ابي هَذًا لَسَيدُ ولَعَلَّ الله تعالى أ ن يَصَلِحَ به بين 
فئتين مِنّ المُسَلِمِينَ) . 

۷ - وروينا في «صحيحي) البخاري »]٤4۱۲۱[‏ ومسلم 
]١74[‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ع عدي 
ا الإو بر زيطا دكي الله عنه : «قوموا إلى سَيدِكُم) أو 


احَيْركُم) كذا في , بعض الروايات :الاسبدكم أو خيركم) وفي بعضها: 
اسیدکم) بغير شك . 


۸ -وروينا في «صحیح» مسلم ]۱٤۹۸[‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال : با رسول الله أرأيت 
الرخ ل دام امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث» فقال رسول الله عل : 


«انظروا إلى ما بول سيدكم): 


o 


٠ 0۹‏ - فمارويناه ‏ بالإسناد الصحيح - في «سئن» أبي داود 
0 ] عن جريدة رصي الله عبية كال : قال رسول الله ئلا : ولا تقولا 
للمنافض سَيْدٌ انه إن تلك دا ققد أسحخطتم ربكم عر وَجَل). 

قلت: والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد 
وياسيدي وشبه ذلك إذا كان المسوّد فاضلا خيّراًء إما بعلم» وإما 
بصلاح» وإما بغير ذلك ؛ کان كان ا أو متهماً في دينه» أو نحو ذلك 
كره أن يقال له: سيد . وقد رويئا عن الإمام أبي سليمان الخطابي في 
«معالم السنن» في الجمع بينهما نحو ذلك . 
فصل [من أدب مخاطبة 
المملوك مالكه, والمالك مملوكه] 


يكره أن يقول المملوك لمالكه: رٻي» بل يقول: سيدي» وإن شاء 
قال: مولاي. ويكره للمالك أن يقول: عبدي وأمتي» ولكن يقول: فتاي 
وفتاني أو غلامي . 

5 - روينا في «صحيحي») البخاري (1881] رمسم 
]114۹ عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ڳلا قال : دلا بقل 
أحَدُكُم : اطم رَبك وضى ةم مرك اسقي رَبك ولْيْقَلُ سَيّدي وَمُوْلايَ 
ولا بقل أَحَدّكمْ عَبِِي ) أمتي » وليل : فتاي وفتاټي وغلامي». 


وفي رواية لمسلم [(5149؟) :])١6(‏ «وَلا يقل أَحَدُكُمْ: رَبِيء 
ولیقل و مولاي». 
وفي رواية له :]۱٤[‏ «لا يفول أحَدُكمْ : عَبْدِي . فلکم عي الله 


o 


[ولكن لِيَقلَ : فَنَايّ] . ولا يقل العَبدُ ري . ولكن ليل : سيّدي». 
/ يفي روا له 111]: الا يعون أحَدُكُم : عدي وأمتي» كُلكُمْ عَبيد 
ا الله وکل سايم | إماء الله. ولكنٌ لِيَقَلُّ: غلابي وجارِيئي وتاي 
وفتاتي» . 

قلت: قال العلماء: لا يطلق الربٌ بالألف واللام إلا على الله تعالى 
خاصة, فأما مع الإضافة فيقال: رب المال» ورب الدار» وغير ذلك. 
٠١ 11 |‏ - ومنه قول لني إل في الحديث الصحيح [البخاري 
0 (41)» ومسلم ])١757(‏ في ضالة الوبل: : «دَعْها حتى يُلّقاها ربها». 
' 5 . والحديث الصحيح [البخاري ))١417(‏ ومسلم بعد 
ا 3١١‏ 2]: «حتى يُهِمْ رب المال من يَقبَلُ صَدَقتَةُ) . 
E ET 1۳‏ الله عله في الصحيح [البخاري 
0 (۹)]: و . ونظائره في الحديث كثيرة ة مشهورة . 
0 وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قال العلماء : 
| وإنما كره للمملوك أن يقول لمالكه: ربي» لأن في لفظه مشاركة لله تعالى 
۰ في الربوبية. وأما حديث: «حتى يلقاها ربها»» ورب الصريمة وما في 
2 معتاهماء نإنما استعمل لأنها غير مكلفة؛ فهى كبالدار والمتال+ ولا شك 
أنه لا كراهة في قول رب الدار» ورب المال. وأما قول يوسف مَل : 
لاذْكرْنِي عِنْدَ رَبك [يوسف: ۲ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه خاطبه بما يعرفه» وجاز هذا الاستعمال للضرورة» 
ا مربي يه للسامري : «وانظرْ إلى إلهك4 [طه: ۹۷] أي : الذي 
اتخذته إلها. 


والجواب الثاني : أن هذا شرع من قبلناء وشرع من قبلنا لا يكون 


:لاه 


ساك اع ماسوس ا سعد اماس 
فصل [كراهة قول مولاي] 

قال الإمام أبو جعفر النحاس فى كتابه «صناعة الكتاب»: أما 
المولى فلا نعلم اختلافاً بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من 

قلت: وقد تقدم في الفصا السابق [برقم ]١١ 7١‏ جواز إطلاق 
مولاي . ولا مخالفة بينه وبين هذاء فإن النحاس تكلم في المولى بالألف 
واللام» وكذا قال النحاس: يقال: سيد» لغير الفاسق , ولا يقال السيد 
بالألف واللام لغير الله تعالى . والأظهر أنه لا بأس بقوله المولى والسيد 
بالألف واللام بشرطه السابق » والله أعلم . 


وقد تقدم الحديثان [برقم o1۲‏ و514] في النهي عن سبها 
وبيانهما في باب ما يقول: إذا هاجت الريح 
فصل یکره سب الحمى 


53 ل 
عنه: أن رسول الله ب دحل على أم, السائب» أو أمٌ المسيب فقال: 
لَك يا أمّ اساب ۔ أويا يا أم المسيب - ترِِْْينَ»؟ قالت: الحمى کک 
الله فبهاء فقال: «لا تسبي الحمى > فإنھا تَذْهِبٌ خطایا بني آدَمَ كما 
يذهب الكيرٌ حبّتٌ الحَدِيدِ) . 


ولاه 


قلت : «تزفزفين) : أي تتحركين حركة سريعة» ومعناه : ترتعد» وهو 
بضم التاء وبالزاي المكرّرة. وروي اها بالراء المكررة» والزاي أشهر ؛ 
وممن حكاهما ابن الأثير ۲٤١۳/۲1‏ و00"]؛ وحکیٰ صاحب «المطالع» 
الزاي؛ وحكى الراء مع القاف؛ والمشهور أنه بالفاء سواء كان بالزاي أو 
الراء. 
فصل في النهي عن سب الدّيك 
6 اس ور حك لم وه و رت 
اليك 0 رظ للصّلاق . 
فصل في النهي عن الدعاء بدعوى 
الجاهلية , وذم استعمال ألفاظهم 
5 - روينا في «صحيحي) البخاري 1155 برسم |" ]٠‏ 


ي الله عله أن رسول الله َة قال: الس امن 
ضرت E‏ وشق الجيوب » ودعا بدّعوى الجاهلية) . 


وفي رواية: (أواث شق أو دّعا» بأو. 
فصل [حكم تسمية المحرم صفرا] 
ويكره أن يسمى المحرّم صفراًء لأن ذلك من عادة الجاهلية. 
فصل [حكم الدعاء بالمغفرة لغير المسلم] 
يحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافراً» قال الله تعالى : 


كلاه 


م ا ET‏ ا 
الحديث بمعناه» والمسلمون مجمعون عليه . 


يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك . 

۷ - رويئنا في «(صحيحي) البخاري »]7١75[‏ ومسلم [115] 
NERE‏ «سباب المسلم 
ن 


0 و «كتابي ) أبي‎ «[YoAY] .ورويلا في «(صحيح ) مسلم‎ ۱۸٨۸ 
والترمذي [۱۹۸۱] عن ابي هريرة رصي الله تعالى عنه» أن‎ [A۹4] 


رسول الله وك قال : «المُسْتَبَانٍ ما قالاء فَعَلى البادِىءٍ منهما مالم يَعَْدٍ 
لمَظلُوم) . قال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 


فصل [كراهة استعمال الألفاظ 


ومن الألفاظ المذمومة المستعملة فى العادة قوله لمن يخاصمه : يا 
ایا ن ا قلت ای ذل نهذ نیج رین احا انه 
کذب» والآخرأ نه إيذاء. 

وهذا بخلاف قوله: يا ظالم ونحوه» فإن ذلك يسامح به لضرورة 
المخاصمة» مع أنه يصدق غالباء فقلّ إنسان إلا وهو ظالم لنفسه 
ولخيرها. 


فصل [في سبب كراهة القول: ما معي خلق إلا الله] 
قال النحاس: كره بعض العلماء أن يقال: ما كان معي خلق إلا 
الله . 
قلت سبب الكراهة بشاعة اللفظ من حيث أن الأصل في الاستئناء 
أن کون عت رف هنا ل ا المراد هنا الاستثناء المنقطع, 
تقديره ولكن كان الله معي » مأخحوذ من قوله: وهو معكم أينما كنتم» 
[الحديد: ]٤‏ وينبغي أن يقال بدل هذا: ما كان معي أحد إلا الله سبحانه 
وتعالى › قال: وكره أن يقال: اجلس على اسم الله » وليقل : اجلس باسم 
الله . 
فصل [كراهة الحلف بالعبادة] 
حكى النحاس عن بعض السلف» أنه يكره أن يقول الصائم: وحقٌ 
هذا الخاتم الذي على فمي » واحتج له بأنه إنما يختم على أفواه الكفارء 
وفي هذا الاحتجاج نظرء وإنما حجته أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى» 
وسيأتي النهي عن ذلك إن شاء الله تعالى قريباً. فهذا مكروه لما ذكرناء 
ولما فيه من إظهار صومه لغير حاجة, والله أعلم . 
فصل [كراهة ألفاظ الجاهلية] 


8 روينا في «سنن» أبي داود [/0771] عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن قتادة» أو غيره» عن عمران بن الحصين رضى الله عنهما قال : 
كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عيناء وأنعم صباحا. فلما كان 
الإسلام نهنا عنم ذل 
)١(‏ قال المنذري: هذا حديث منقطع , قتادة : لم يسمع من عمران بن حصين, 


OVA 


ٍ قال عبد الرزاق: قال معمر: يكره أن يقسول الرجل: أنعم الله بك 
عيناء ولا بأس أن يقول: أنعم الله عينك . 
قلت: هكذا رواه أبو داود عن قتادة, أو غيره» ومشل هذا الحديث 
قال أهل العلم : لا يحكم له بالصحة, لأن قتادة ثقة» وغيره مجهول» وهو 
محتمل أن يكون عن المجهول فلا يثبت به حكم شرعي » ولكن الاحتياط 
للإنسان اجتداب هذا اللفظ لاحتمال صحته» ولأن بعض العلماء يحتج 
بالمجهول» والله أعلم . 


فصل في النهي عن أن يتناجى 
الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده 


] 11 رويئا في «صحيحي) البخاري [ وشم‎ ٣٢ 
ا قال رسول الله 85 :ذا كم لان فلا‎ as 
ا اتان دون الآخرحتى تَخْتَلِطوا ان من أجل أن ذلك‎ 
.( بحرن‎ 

-١ 4‏ وروينا في «صحيحيهما) [عند البخاري (1188]) 
رفسم (۲۱۸۳)] عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ا قال: 
ذا كانُوا اانه فلا يتناجى انان دون الثالث». 


ورويناه في «سئن) أبي داود [؟ 484] وزاد :قال أبو صالح 
الراوي - عن ابن عمر: فقلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. 


)١(‏ يتناجى اثنان: يتكلان سرأ. يحزنه: يؤله ويزعجه. والنبي للتحريم. 


0۷۹ 


فصل في نهي المرأة أن تخبر زوجهاء أو غيره 
بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تدع إليه حاجة 
شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك 
5 - روينا في «صحيحي) البخاري ]0٥۲٤١[‏ ومسلم عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : «لا تباشر المرأة المرأة 
فتصِفها لزوجها كانه ينظ إلَيْها»9). 
فصل [حكم القول للمتزوج : بالرفاء والبنين] 


يكره أن يقال للمتروج : بالرّفاء والبنين 29 وإنما يقال له : بارك الله 
لك» وبارك عليك كما ذكرناه فى كتاب النكاح [برقم [YAY‏ . 


فصل [كراهة موعظة الغضبان حال غضبه] 


روى النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى ‏ وکان أحد الفقهاء 
العلماء الأدباء ‏ أنه قال: يكره أن يقال لأحد عند الغضب: اذكر الله تعالى 
خوفاً من أن يحمله الغضب على الكفر» وكذا لا يقال له: عا عن 
النبي و حوفا من هذا , 


(۱) م نجده في مسلم. 
لا تباشر المرأة المرأة: أي لا تفضي بشيء من جسدها إلى جسد صاحبتها من غير 
حائل» وهذا الحديث من باب سد الذرائع فإن ذلك قد يفضي إلى مفاسد دينية, 
ومثل وصف محاسنها وصف قبائحها؛ فإن ذلك غيبة محرمة, 

(1) وإثما كان ذلك مكروهاً لأنه من عادات أهل الجاهلية وألفاظهم » فسن النبي يك غيره مما هو 
حير منه. 

(؟) وهذا من باب سد الذرائع» فإن كل ما أدى إلى حرم فهو محرم. 


00م٠‎ 


ب ت ج 1202 12> > 1[ |[ 1[ |[ ب ت ا ب : 


فصل [كراهية أن يقول الإنسان: 
اله يعلم ما كان كذاء أو كان] 


من أقبح الألفاظ المذمومة» ما يعتاده كثيرون من الناس إذا أراد أن 

حاف على في اتروع عن و والله » كراهية الحنث» أو إجلالاً لله 
تعالى ونَصّوناً عن الحلف» ثم يقول: لله يعلم ما كان كذاء أو لقد كان 
كذا ونحوه» وهذه العبارة فيها حطر» فإن كان فاا ا أن الأمر كما 
قال فلا بأس بهاء وإن كان تشكك في ذلك فهو من أقبح القبائح › لأنه 
تعرّض للكذب على الله تعالى » فإنه أخبر أن الله نعالى يعلم شيا لا يتيقن 
كيف هو. وفيه دقيقة أخرى أقبح من هذاء وهو أنه تعرض لوصف الله 
تعالى بأنه يعلم الأمر على حلاف ما هي وذلك لو تحقق كان كفراًء 
فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة . 


فصل [كراهة تعليق الدعاء على المشيثة] 
ويكره أن يقول في الذعاء: اللهم اغفرٌ لي إن شئٽ» أو إن أردت» 


٠١“‏ -_روينئا في (صحيحي) البخاري »]٦۳۳۹[‏ ومسلم 
الل ])٩(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله قله قال: ولا 
وا أحَدكمْ : الهم اغْفِرُ لي ِن شئٽ» الهم ارحمني | ن شئت» لعزم 
المسألة فإنه لا مستکره ل . 


)١(‏ قال العلياء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حقّ من يتوجه عليه 
الإكراه. والله تعالى منزه عن ذلك» وهو معنى قوله: يه «فإنه لا مستكره له»» ومثله 
قوله: «لا يتعاظمه شىء). 


وفي رواية لمسا عم ])¥1۷4( (۸)]: (و کن ليعزم ا م الرغبة» 


إن ١‏ إل له يتعاظمة َي اطا 


2 وروينا فی ( م حیحیھما) [الببخاري (2)37"8 ومسا‎ «VE 
کن ای رضى الله عنه قال: قيال رسو ل الله ل : : ا دعا‎ (2 0 


dQ. 


a 2‏ 
فا pt‏ زم المسسأاة 2 ولا امو ا الهم إن اس ا ت فأعي N a.‏ 


فصل [” 8 م اله علفى ر أسماء الله وحعفاته | 


ويكسره العاف اليه ۴ 0-5 el.‏ الله تيجال اليك ٠‏ مس LC E‏ مسر اء م ذلنك: 
النبي 1 0 والح 7 ف والأما ا وا لحياة 0( والروح 6 وظور ذلك 1 
ومن أشّْدّها كراهة: الحلف بالأمانة. 


۵ .. روينسا في (تمسحيسجي ) البخساري 0 4 ومسلم 


[1145] عن ابن عمسر رضي الله عنهماء عن النبّ يل قسال: رإن الله 
يهام أن ا بابائکم » فمن كان حالفاً فلاف دالله أو لت 
وفي رواية في الصحبح : «فْمَنْ كان خالا فلا ييحلف إل سالله أو 


و 0 


لسكت)., 


وروينا في النهي عن الحلف بالأمانة تشديداً كثيرأء فمن ذلك: 

.ما رويناه في لطن ) أبى داود [Yo]‏ 25 بإسناد ميم 5 
عن بريد رضي الله 02 قال : قال رسول الله علد : من لف بالأمانة 
فليس منا) (), 


(1) فليس منا : أي على هدينا وطريقتناء أو ليس على ملتنا | إن اعتقد في الأمانة من التعظيم ما 
يعتقده ف الله سبعحانه وتعال وصفاته . 


CAY 


i 
٤ 
١ 

! 
0 


فصل [كراهة الحلف في البيع ونحو»] 
يكره إكثار الحلف7) ذ في البيع ونحوه» وإ كان فادها 
۷ - روينا في (صحيسح) ۰ س NT,‏ : 3 سن أي قتادة 
رضي الله عنه» أنه بسع رسول الله غل رل 1 يباكم و 3 ا في 
لد فإنه بنش َم مخ 207 
5 مل کر ۵ أَنْ شاا 0 يي قوم اوت التي 7 5 السماءةة) 
Lg) VA‏ ي عة الأولياع) ]4/۲[ ل تعييم؛ عن ن 
7 رضي الله i‏ ُن ال ۴ قله قفال: ولا فوم ا 3 فز فإن 
زح شم ا ولكنْ قُولّوا : قوس الله عر وج 5 فهر ا لأفل 
ا 0 
قلت: ١رح‏ بضم الفاف وفتح الزايء قال الجوهري [47/1] 
وغيره: هي غير مصروفة ونقوله العوام : قدح بالدال وهو تصحيف. | 
فصل [كراهة التحدث بالمعصية] [ 


يكره للإنسان إذا ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك» بل 


a reme 


)١(‏ لأن الحلف 3 غالبا ف مرن الذم قال عر شأنه : #ولا طم كل حلاف مهين # وقال 
ولا لوا الله عُرضَةٌ د ماني ولقوله م : «إنما الحلف حنث أو ندم) . آلحرجه ابن 
حبان .)٤۳۹٩(‏ 

(۲) ينفق» ثم يمحق: أي ينفق السلعةء ثم يمحق البركة. 

(۳) قوس قزح : : قوس ينشأ في الساءء ويكون في ناحية الأفق المقابلة للشمس» ويرى فيه ألوان 
الطيف التتابعة : البنفسجي» النبلي» الأزرق» وغيرها. 

)٤(‏ حديث ضعيفء في لله زكريا بن حكيم الحبطي البصري» وهو ضعيف. 
وإ نما ى عن قول : و س فُزح» لأنه كان من قول أهل الجاهلية» وعاداتهممٍ فكرة ذلك 
وأمر أن يقال: «قوس س الله) ليرفع قدرهاء كما يقال: بيت الله » وقوله : «فإن قرح شيطان» 
قال في «الناية»: أي من أساء الشيطان. أمان لأهل الأرض: أي من الغرق. 


ولك 


ينبغي أن يتوب إلى الله تعالى » فيقلع عنها في الحال» ويندم على ما فعل 
ويعزم أن لا يعود إلى مثلها أبدا؛ فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا 
باجتماعهاء فإن أ شيط اراشمية من زج ا بعدمة 
مخرجاً من معصيته, أو ليعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلهاء أو يعرفه 
السبب الذي أوقعه فيهاء أو يدعو له, أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو 
حمق وا لقنت و 

۹ روينا في «صحيحي» البخاري [5679]» ومسلم 
[1440] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله لا يقول: 
8 متي معافى إلا المجاهِرِينَ؛ وإن من المُجَاهْرَة أن يَعْمَل الرْجَل 
ليل علا ثم صح وق سره اله على عليه يفول :يا لان عَمِلْتُ 
البارحة كَذَا وكذَاء وقد بات يستره رب ويُضْبِمٌ يَكْشِفُ سر الله 
عليه 07 


فصل [تحريم الإفساد بين الأهل] 
بحرم على المكلّف أن يحدّث عَبْدَ الإنسان أو زوجته أو ابنه أو 
ا ل ا 
رف أو نهياً عن منكر. قال الله جا وای : #وتعاونوا على البرٌ 
والتقوی ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان» [المائدة: ۲]» وقال تعالى : 
«إما يَلَفِظ مِنْ فول إلا لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ4 7 [ق: 18]. 


٩‏ -ورويئنا فى «كتابى) أبى داود [Y1¥°]‏ والنسائى [فى 
)١(‏ معاق: أي معفو عن ذلبه. المجاهرين: الذي يظهرون معاصيهم ويتبجحون بها من غير 
سحياء , 


(1) الرقيب: الحافظ. العتيد: الحاضر. 


OA 


«الكبرى» كما فى «التحفة) ])۱٤۸١۷(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله مَل : امن برو امسرىء أو مملوكة فل 
منام (). 

2 r 

قلت : خبب بخاء معجمة» ثم باء موحدة مكررة» ومعناه: أفسله 
وغه 


فصل [يقول: أنفقت في الطاعة, ولا يقول : غرمت] 

ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى : أنفقت 
وشبهه. فيقال: أنفقت في حجتي ألفاء وأنفقت في غزوتي ألفين» وكذا 
أنفقت في ضيافة ضيفاني » وفي ختان أولادي. وفي نکاحي» وشبه 
ذلك؛ ولا يقول ما يفوله كثيرون من العوام : غرمت في ضيافتي» وخسرت 
في حجتي » وضيعت في سفري . وحاصله : أن أنفقت وشبهه يكون في 
الطاعات. وخسرت وغرمت وضيعت ونحوها يكون في المعاصي 
والمكروهات» ولا تستعمل في الطاعات. 

فصل [نهي المأموم عن إعادة تلاوة إمامة] 

مما ينهى عنه ما يقوله كثيرون من الناس في الصّلاة إذا قال الإمام : 
«#إِيَاكَ نعبدُ وإيّاكُ نستعينْ) [الفاتحة: ] فيقول المأموم : إإياك نعبد 
وإيّاك نستعين4. فهذا مما ينبغي تركه والتحذير منه» فقد قال صاحب 
«البيان» من أصحابنا: إن هذا يبطل الصلاة إلا أن يقصد به التلاوةء وهذا 
الذي قاله. وإن كان فيه نظر» والظاهر أنه لا يوافق عليه فينبغي أن 
يجتنب» فإنه وإن لم يبطل الصلاة» فهو مكروه في هذا الموضع. والله 
أعلم . 
)١(‏ حديث حسن. 


oA0 


فصل [النهي عن قول : المكوس حق] 
مما يتأكد النهي عله والتحذير منه ما يقوله العوام وأشباههم في هذه 
المكوس التي تؤخل ممن يبيع» أ شترىق ونحوهما» فإنهم يقتولون: هذا 
حى السلطان» أو عليك حق السلطانء ونحو ذلك من العبارات المشتملة 
على اهاه ةا :أ اتا رسجو ذلا وهلا هن ا المنكر ا ا ون 
المستحد نأ سی قل قال عفان الملماء: سی ل ,| ® قا وو كافر 
حار 0 ملّة الإسلام » والم حح أنه لا پکفر 7 إذا اتفه س لهس 


بأنه اظ فالات 3 أن يتبال فيه 5 : المكس» أو مسري ال 208 دسر 


فصل [حكم السؤال بوجه الله] 
يكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة 


١8م ٠‏ -روينافي «سئن) أبي داود [151/1] عن جابسر رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مَل : دلا یسال بوَجهِ الله إلا الجن . 


فصل [حكم من سأل باله وتشفع به 
۲ - روينا في «سنن») ا داود [171/57]» والنسائي [/10511]- 
بأسانيد «الصحيحين» - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ل : : «منٍ استعاد بالله فعِيذه؛ ومن سال قاللة تعالى فأعطوف 
َمَنْ دعاك فأجیبوه» ومن صنع إل م مروف فكافئوة فان لم تجدُوا ما 
تكافتونة ؛ فادذعوا لَه حتی تروا نكم فد كافامُوه . 


)1غ( حديثكث ضعيف » 5 سنه سليهان بن معاذ ضعفه غير واحد من العلماء . 


م0 
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فصل [كراهة قول أطال الله بقاءك] 
الأشهر أنه يكره أن يقال: أطال الله بقاءك. قال أبو جعفر النحاس 
فی کار (صناعة الكتاب»: كره بعس العلمماء قولهم : أطال الله بقاءك, 


إلى ر فيه لاقي وم 


قال إمسماعيل ابن إسحاق : أول 4 0 4 9 1 أطال الله بادك الزنادقة , 

99 تمن واف ن سلمة قحي الله جه أن NE du a‏ دن ۰ كانت 
هن فلن اف فلاب أما ر E 0 S8‏ فاي أ 3 یاک الأ الذي لا 
إله إلا هو واا 0 0 على محمد وعلى آل ا ثم أحديت 
الزنادقة هذه المكاتبات الاو ى أولها: أطال الله بقاءك , 


فمل [جواز قول: فداك أ وأمى] 

المذهب الدب »باح المختار أنه لا یکره قول 1 أن لغيره : ٠‏ فلا 
أبي وأه هي 2 أو جعلني الله ذداك» وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث 
المشهورة ذ في فى «الصحيحين) وغيرهماء ومسواء كان الأبوان مسلمين ۲ أو 
كافرين» وكره ذلك بحن العلماء إذا كانا مسلمين . قال النحاس : وكره 
مالک بن 00 دس ر حه الله * جعلني الله فداك وأ 9 عازه بعضهم , قال 
القاض بي عياض : ذهب ججمهور العلماء إلى جواز ذلك سواء کان المفدى 

ê‏ أو كافراً. 

قلت: وقد جاء من الأحاديث الصحيحة ی جواز ذلك ما لا 
يحصى » وقد نبهت على حمل منها في اتسرح صحيسح مسلم) 
[184/16]. 


وناك 


فصل [حكم بعض الألفاظ] 

ومما ذم من الألفاظ : المراءُ والجدال والخصومة . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي [۱۱۷/۲] . رحمه الله ب : المراء 
طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله 
وإظهار مزيتك عليه . 

قال: وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. 

قال: وأما الخصومة فلّجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال 
أو غيره» وتارة يكون ابتداء» وتارة يكون اعتراضا؛ والمراء لا يكون إلا 
اعتراضاً. هذا كلام الغزالي . 

واعلم أن اا ايكون بحق» وقد يكون پباطل » فال الله 
تعسالى : ولا ا أل الكتاب إل باي هي أحسن [العلكبوت : 


1 س : رجام لالس 00 


ا ا وتقريره 0 محموداء وإن كان في مدذافعة 
الحقء E‏ بغير علم كان 006 وعلى هذا ا 3 
الوم الواردة في إباحته وذمه» لاا الخال بمعنىً » وقد 
أوضحت ذلك فيسوطاً في «تهذيب الأسماء واللغات» [AY]‏ 

قال بعضهم : ما رأيت شيئاً أذهب للدين» ولا أنقص للمروءة» ولا 
أ للثة نولا أشدل اقفن اة 

فإن قلت ل بذ للانسان هق الخصرمة لانعقاء خرف 

فالجواب : ما أجاب به الإمام الغزالي أن الذم المتأكد إنما هو لمن 


OAR 


خاصم بالباطل» أو بغير علم : كوكيل القاضي » فإنه يتوكل في الخصومة 
قبل أن يعرف أن الحنٌّ في أي جانب هو فيخاصم بغير علم . 

ويدخل في الذمٌ أيضاً من يطلب حقه لكنه لا يقتصر على قدر 
الحاجة» بل يظهر الد“ والكذب للإيذاءٍ والتسليط على خصمه. 
وكذلك من خلط بالخصومة كلمات تؤذي» وليس له إليها حاجة في 
E‏ ود الك مو سعط على ورين ONE‏ 
الخصم وكسره» فهذا هو المذموم» وأما المظلوم الذي ينصر حجته 
بطريق الشرع من غير لَدَدِ وإسراف, وزيادة جاج على الحاجة من غير 
قصد عناد ولا إيذاء» نعل "هذا ليس تراما ولكن الأولى ر و 
إليه ا لأن ضبط اللسان في الخصومة على حذ الاعتدال متعذر» 
ولا اوضر الصدور» وتهيج الغضب وإذا هاج الغضب حصل الحقد 
بينهما حتى يفرح كل واحد منهم بمساءة الآخر» ويحزن بمسرته» ويطلق 
اللسان في عرضهء e‏ وأقلّ ما فيه 
اشتغال القلب حتى إنه يكون في صلاته وخاطره متعلق بالمحاجة 
والخصومة, فلا بی حاله على الاستقامة ؛ بالا نالسر وكذا 
الجدالٌ والمراء. فينبغي أل يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد 
منهاء وعند ذلك 58 لسانه وقلبه عن آفات الخصومة. 

٠١ AT‏ - روينا في «كتاب» الترمذي [1115] عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : «كفى بك نما ألا نَرَالَ 
مُخاصِما©. 


)١(‏ اللّدد: اشتداد الخصومة» والجدل مع الميل عن الحق. 
39( اللجاج: التهادي في الخصومة» والملازمة لما. 
(۳) إسناده ضعيف؛ وقال الترمذي: غريب. 


۵۸۹ 


وجاء عن علي رضي الله عله قال : إن للخصومات a:‏ 
فلت: لفحم بصم القاف وفتح الحاء المهملة : هي المهالك , 
فصل [كراهة التقعر والتشدق والسجع في الكلام] 


يكره التقعيرٌ“ في الكلام الى و السجع والفصاحة 
والتصنع بالمقدمات التي يعتادها المتفاصحون وزخارف القول» فكل 
ذلك من التكلف المذموم, وكذلك تكلف السجع » وكذلك التحرّي في 
دقائق الإإعراب» ووحشي اللغة ‏ في حال مخاطبة العوام؛ بل ينبغي 
أن يقصدّ في مخاطبته لفظا بلي ساح فيما علدا ولا ا 


[YAY] والترمدي‎ «[0° °0١ -رويئا في «كتابي) أبي داود‎ ٠ A 
ن ع ابن رون العادن ري ا ع أن رسول الله 4ا‎ 
قال : إن لله بض البَلِيعٌ مِنّ الرّجال, الذي يتلل بلسانِه كما تشخلل‎ 
, البَقرَة)0©, قال الترمذي : حديث حسن‎ 

۸0٥‏ ارو في رمجع و ۷ عن ابن مسعسود 
رضي الله عنه» أن النبي اء قال : «مَلَكَ المتنطعُون» قالها ثلاثاً. قال 
العلماء: يعنى بالمتنطعين : المبالغين فى الأمور. 


7 - وروينا في «كتاب» الترمذي [۲۰۱۸] عن جابر رضي الله 


)١(‏ التقعر والتقعير: التشدق بالكلام وإخراجه من قعر أي أسفل ‏ حلقه» والتشدق: 
التوسع في الكلام من غير احتياط ولا احتراز. 

(1) وحشي اللغة: غريبهاء وما قل استعماله منها. ومن هذا القبيل ما يروى عن عيسى بن عمرو 
النحوي وقد سقط عن حماره» واجتمع عليه الناس : مالكم تكأكاتم علء كتكاكثكم 
على ذي جنةء افرنقعوا عني . 

(۲) يتخال بلسانه : يتشدق بالكلام ويقحم به لسانه» ويلفه كما تلف البقرة الكل بلسانها لفاً. 


04۹ 


نويسب 


عله» أن رسول الله كك قا ل: إن ِن احم إليّ ربكم مني ملسا يذ 
القيامة أحاسِتكم | أخلاقاً ان أبِعْضَكُمْ إلي وأبعدكم مني يوم م القيامة 
المْرارُونَ وَالمُتَسدّقُونَ والمتفيهقون» قالوا: يا را الله » قل 0 
الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيهقون؟ قال: «المتكيرُون» : 
الترمذي : هذا حديث حسن. 

قال: والثرثار: هو الكثير الكلام» والمتشدّق: من يتطاول على 
الناس في الكلام» ويبذو عليهه29. 

واعلم أنه لا يدخل في الذمٌ تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم 
يكن فبها | إفراط وإغراب» لأن المقصود د منها تهييج القلوب إلى طاعة الله 
عر وجل» ولحسن اللفظ في هذا أثر ظاهر . 

فصل [كراهة الحديث بعد العشاء إلا بخير] 

ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدّث بالخديث المباح في 
غير هذا الوقت» وأعني بالمباح الذي استوى فعله وتركه . 

فأما الحديث المحرّم في غير هذا الوقت» أو المكروه فهو في هذا 
الوقت أشذ تحريما وكراهة. 

وأما الحديث في الخير: كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين 
ومكارم الأحلاق» والحديث مع الضيف فلا كراهة فيه؛ بل هو مستحبٌ» 
وقد تنظاهرت الأحاديث الصحيحة به وكذلك الحديث للعذر والأمور 
العارضة لا بأس به . وقد اشتهرت الأحاديث بكل ما ذكرته, وأنا أذ شير إلى 
بعضها مختصراً» وأرمز إلى كثير منها . 


)١(‏ يبذو: يتسافه عليهم بكلامه البذيء. 


۹۱ 


۷ د روینا في (صحيحي ) البخاري »]9٦۸[‏ ومسلم [4Y]‏ 
عن أبي بررّة رضي الله عنه. أن رسول الله بيه كان يكره النومٌ قبل العشاء 

وأما الأحاديث بالترخيص في الكلام للأمور التي قدمتها فكثيرة . 

۸ فمن ذلك حديث ابن عمر في «الصحيحين)[البخاري 
(6054)» س (۳۷))]؛ أن رسول الله کی صلی العشاء في آخر 
حياته» فلما سم قال: «أرأيتكم لَيْلنَكُمْ هَذِوء فإِنّ على رأس مِعَةٍ سنه لا 
يبقى ممن هو على ظهر الأزض_اليوُمَ دو(" . 

4 -ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في 
«(صحيحيهما) [البخاري 205109 ومسلم [(14١(‏ :أن رسول الله ا 
أعتم بالصلاة حتنى ابهارٌ الليل؛ ثم خرج رول الله لا فصلى 207 فلما 
لدى i‏ اا «على سكم لمكم , وأبشروا 0 


عة الله عَليكُمْ أن نه ليس الاش أحَد بصي هلو السّاعَةَ غيرَكُمْ»ء أو 
قال : وما صلی أحد هله السَاعَة 00 


5 0 المخارق ا 
قال ل ثم خلا فال الا إن الاس قذ لوا كم كوا ا ر 
في صَلاةٍ ما ارتم الصّلاة)7 , 


)١(‏ أريتكم ليلتكم هذه: أي أخبروني عنهاء فاحفظوها واحفظوا تاريخها. 

(۲) اعتم بالصلاة: أخرها حتى اشتد ظلمة الليل. امار الليل: انتصف. على رسلكم: أي 
تأنوا ولا تستعجلوا. 

(۳) شطر الليل: نصفه. رقدوا: ناموا. 


04۲ 


9 ومسلم (1/57)] حديث‎ »)۱١۷( ومنها [عند البخاري‎ . ١ 
عباس رصي الله عنهساء في مبيته فى بيت خالته ميمونة قوله: إن‎ 
.٠(»مّيلغلا النبي عي ان العشائ د ل فحدّث أهلة . وقوله : انام‎ 

14 ينها ع مکار ۰7 سام ولا ]نيت 
غيل الرحمن بن أ بي بكر الصديق رضي الله عنهماء في قصة أضيافه 


واحتياسه غنهم حنى 0 العشاف ثم جاء وكلمهمة وکلم امرأته وابنه» 
وتکرر كلامهم [برقم [AI‏ وهذان الحديثان في «الصحيحين) ونظائر هذا 
كثيرة لا تحصر وفيما ذكرناه أبلغ كفاية . ولله الحمد. 


فصل [حكم تسمية العشاء عتمة] 
کو أن تنك الا اة ال اللأعادية الا 
المشهورة في ذلك ويكره أيضاً أن تسى المغرب عِشاء. 
۲ - روينا في «صحيح) البخاري [511] عن عبد الله بن مُعفُل 
اللي رضي الله عنه <وعوالتي ابه قال: قال رسول الله ك : 


رلا تَعْلِينكُمُ الأعرات على اسم صلاتکم المرب قال: ويقفول 
الأعرات: هي العشاء. 


وأما الأحاديث الواردة بتسمية العشاء عتمة. 

۳ _ كحديث [البخاري »)1٥0۳(‏ ومسلم [(éY)‏ 
ولو يَعْلّمُونَ ما في الصبح, والعدمة لأتوهما ول 
)١(‏ الغليم: تصغير غلام» أراد به ابن عباس رضي الله عنها. والتصغير للشفقة. 
(۲) في الحديث النهي عن اتباع الأعراب في تسميتهم المغرب عشاءً؛ فإن النبيّ ل سمّاها 


را وتسميته أولى من تسميتهم . 
(0) حبواً: زحفاً على يديه ورکبتیه أو على يديه وبطنه. 


04۲۳ 


فالجواب عنها من وجهين : أحدهما: أنها وقعت بياناً لكون النهي 
غليه المراد لوسماها عشاء . 

وأما تسمية الصبح غداة فلا كراهة فيه على المذهب الصحيح › وقد 
كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال «غداة) وذكر جماعة من أصحابنا 
كراهة ذلك» وليس بشىء» ولا بأس بتسمية المغرب والعشاء عشاءين › 
ولا بأس بقول العشاء الآخرة. وما نقل عن الأصمعي أنه قال: لا يقال: 
العشاء الآخرة فغلط ظاهر. 

٤‏ - فقد ثبت في «صحيح» مسلم [444] أن النبي كله قال 
ا أصانت نورا فلا نجه ميا الفشاء الآجرّة» es‏ 
كلام خلائق إلا بجوو من الصحابة في «(الصحيحين) وغيرهماء. وقد 
أوضحت ذلك ا بشواهده في «تهذيب الأسماء واللغات)(١)‏ وسالله 
التوفيق . 

فصل [حرمة إفشاء السر] 

ومما ينهى عنه إفشاء السرّء والأحاديث فيه كثيرة» وهو حرام إذا 
كان فيه ضرر أو إيذاء . 

۹0 ااا أبي داود 00 / : 0 
الا 3 م لفت َهِيَ ML‏ قال a‏ : حديث حسن . 


)١(‏ لم نجده في مطبوعة المنيرية ولعله سقط أو سهو. 
(؟) قال ابن علان: المعبى أن حديثه عندك أمانة, إذا التفت بوجهه فلا تضيع أمانته» فكيف 
إذا غاب. 


ع 


فصل [لا يسأل الرجل عن سبب ضربه امرأته] 

يكره أن يسأل الرجل : فيم ضرب امرأته من غير حاجة. 

قد روينا فى أوّل هذا الكتاب فى حفظ اللسان الأحاديث الصحيحة 
في السكوت عما لا تظهر فيه المصلحة. 

11۱40 - وذكرنا [برقم 487] الحديث الصحيح [في الترمذي 
EI‏ «مِنْ حسن إسلام المرء رکه ما لا يعنيه) . 

5 - وروينا في «سئن» أبي داود »]۲۱٤١[‏ والنسائي [في 
«الكبرى» كما في «التحفة) ])١١5٠1/(‏ وابن ماجه [1540] عن عمر بن 


الخطاب 0 الله عله عن النبي ل قال: رلا ال الرجل فيم فرت 
امرأتة) () 


فصل [حكم قول الشعر] 

أما الشعر: 

1 - فقد روينا في «مسند» أبي يعلى الموصلي 
[4770(/4)] - بإسناد حسن ‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل 
رسول الله يل عن الشعر فقال: دمُوَ كلام سنه حَسَن وقبيحه قببخ). 

قال العلماء: معناه: أن الشعر كالش لكن التجرد له والاقتصار 
عليه مڏموم. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله بو سمسع 
الشعر» وأمَرٌ حسان بن ثابت بهجاء الكفار. 

۸ - وثبت [عند البخاري (1140)» وأبي داود ( ۰ )] أنه 
كلد قال : إل مِنّ الشعر حِكُمَة) , 


reer 


. قال ابن حجر: حديث صحيح‎ )١( 
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قال : «لأن يمتلى. كرف عدي لجا له ون أذ دلق ءَ شِع رأ» وکل 
ذلك على سیا ما ذكرناه. 


فصل [النهي عن الفحش وبذاءة اللسان] 

ومما ينهى عنه الفحش» وبذاءة اللسان والأحاديث الصحيحة فيه 
كثيرة معروفة. ومعناه: التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة» وإن 
كانت صحيحة؛ والمتكلم بها صادق» ويقع ذلك كثيراً في ألفاظ الوقاع 
ونحوها. وينبغي أن يستعمل في ذلك الكنايات» ويعبر عنها بعبارة جميلة 
يفهم بها الغرض» و القرآن العريز» والسئن الصحيحة المكرمة, 
قال الله تعالى : أجل كم لله الصيام ارقت إلى نسائِكُمْ4 [البقرة: 
]١ 417‏ وقال تعالى : #وكيفت تأخذُونة وقد أفضى بعضک م إلى بض » 


[النساء: ]"١‏ وقال تعالى : «وإنْ طَلْقتَمُومُنَ مِنْ قشل ادر 
[البقرة: ۲۳۷] والآيات والأحاديث الصحيحة في ذلك و 


قال العلماء : فينبغى ي أن يستعمل في هذا وما أشبهه من العبارات 
الي امن ذكرها مر اسا اكامات النقييدة: فيكنى عن 
جماع المرأة ة بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحوهاء ولا يصرح 
باك والتجماع ونسوه ها الك يكن عع البول والتقرط: قبا 
الحاجة والذهاب إلى الخلاءء ولا يصرّح بالجراءة والبول ونحوهماء 
وكذلك ذكر العيوب: كالبرص والبخر والصنان وغيرها يعبر عنها بعبارات 
جميلة يفهم منها الغرض» ويلحق بما ذكرناه من الأمثلة ما سواه. 

واعلم أن هذا كله إذا لم تدع حاجة إلى التصريح بصريح اسمه» 
فإن دعت حاجة لغرض البيان والتعليم وخيف أن المخاطب لا يفهم 


0۹ 


المجازء أو يفهم غير المراد صرح حينئذ باسمه الصريح ليحصل الإفهام 
الحقيقى » وعلى هذا يحمل ما جاء في الأحاديث من التصريح بمثل 
هذاء فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرناء فإن تحصيل الإفهام في 
هذا أولى من مراعاة مجرد الأدب» وبالله التوفيق . 

٠‏ . روينا في «كتاب» الترمذي [۱۹۷۷] عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئ الس امون بالطعان ولا 
الْعَانِء ولا الفاجش ولا البذِيء»قال الترمذي : حديث حسن. 

٠ ١‏ -وروينافي «كتابي» الترمذي »)]۱۹۷٤[‏ وابن ۲ ماجه 
NE [41۸0]‏ قال رسول الله وٍَ: : «ما كان 
ا شي إل انه وما کان الحياءُ ع في شيٰء۽ إل زانة) قال 

فصل [في بر الوالدين» وكف الأذى عنهما] 

يحرم انتهار الوالد والوالدة وشتبههها تحريماً غليظاً قال الله تعالى : 
(وقضى رك ألا عدوا إل لياه وبالوالدين | سانا ال عنذك الكبر 
حَدُهُما اؤ لاما فلا تل لما ا ولا نرا ول لما و كريماً. 
واخففض لَهُمَا جَناحَ الذل من الرحمة ول رب ارحَمهما كما ربياڼي 
صَغِيراً» الآية [الإسراء : [o-4‏ 

د ۰-_ وروينا في «صحيحي» البخاري [04177] ومسلم [1] 
عرو عيةا اله بن راجاق رصي 2 > أن رسول الله وه 
قال؛ لعن الكبائر م شتم الرجل, اديه قالوا با رول اش وهل يشم 
ا 5 : العم أ الرجل يست ااه وح ا 


فيسب أمة) , 


0۹¥ 


1١ ۳‏ - وروينا في وسنن» أبي داود [1018] + والترملي [1114] 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : كان تحتي امرأة» وكنت أحبهاء وكان 
عمر يكرههاء فقال لي : طَلّفْهاء فأبیت» فأتى عمر رضي الله عنه 
ل دو فقال الب كلل : «طلقهاء . قال الترمذي : حديث 

باب النهي عن الكذب وبيان أقسابه 


فد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في 
الجملة» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب. وإجماع الأمة منعقد 
على تحريمه مع النصوص المتظاهرة» فلا ضرورة إلى نقل أفرادهاء وإنما 
المهم بيان ما يستثنى منه» والتنبيه على دقائقه؛ ويكفي في التنفير منه 
الحديث المتفق على صحته. وهو: ٠‏ 

€ ما رويناه في #صحيحيهما [البخاري (11): ومسلم 
(54)] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل «آبة 
المنافق لاٹ : إذَا دت كذت» وإذا وعد أحلف» وإذًا ا خان). 


6 - وروينا في «صحيحيهما» [البخاري ۵))» ومسلم (0۸)] 
بعن عبد الله بن مرو بن العناص رضي الله عتهماء أن النبي كله قال: 
«أرْبٌَ منْ كن فيه كان منافقاً حالصا ومنْ كانت فيه حَصْلَة مِنهُنّ كانت فيه 
لا اس يذعها: إِذا وين خان وإذا حَدَّث کڏبَ» وإذا 


وفي رواية 0 «إذا وَعَدَ أخلت» بدل «وإذا أؤتمنَ خان) . 


وأما المستثنى منه: 


5 فقد روينا في «(صحيحى ) البخاري [71957] ومسلم 


0۹۸ 


]°'1[« عن أمّ شوم" رضي الله عنههاء أنهها سمعت رسول اله ا 
بول ولس الكذات الذي صل ين الناس, ينهي حيرا ا 
حيرا 2 هذا القدر في «صحيحيهما). 

وزاد مسلم في رواية له: قالت أم كلثوم : ولم أسمعه يرخص في 
شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: يعني الحرب؛ والإصلاح بين 
الناس» وحديث الرجل امرأته» والمرأةٍ زوجها. فهذا حديث صريح في 
إباحة بعض الكذب للمصلحة» وقد ضبط العلماء ما يباح منه. 

وأحسن ما رأيته في ضبطه» ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي رحمه 
الله [في «الإحياء» ]١1//7‏ فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب ا فالكذب فيه 
حرام لعدم الحاجة إليه؛ وإن أمكن التوصل | إليه بالكذب, ولم يمكن 
بالصدق» فالكذب فيه ماح إن كان تحصيل ذلك المقصود اھ 
وواجب إن كان المقضوة واا فإذا اختفى مسلم من ظالم كيال قتي 
وجب الكذب بإحفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة» وسأل عنها 
ظالم يريد أخذهاء وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره بوديعة 
عنده فأخذها الظالم قهرأ» وجب ضمانها على المودع المخبرء ولو 
استحلفه عليهاء لزمه أن يحلف ويوڙي في يمينِء فإن حلف ولم يور 
حنث على الأصح» وقيل : لا يبحنث» وكذلك لو كان مقصود حرب» أو 
إصلاح ذات البين» أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا 
O)‏ باينا عقي بن أن E a‏ . تزوجها زيد بن حارثة؛ 

فمات عنهاء ثم الزبير بن العوام َطَلْقَهَا ثم 0 عوف فمات عنهاء ثم 
تزوجها عدروين العاص فاتت عنه في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله 0 


(۲) فينمي خيراً: يقول قولاً متضمداً للخير. قال AOR‏ إذا بلغته 
على وجه الوصلاح» وطلب الخير. 


015 


ولع ست 0 


يکل الا کاب ال ل ار 
بالكذب» والاحتياط في هذا كله أن يوري ؛ ومعنى التورية: أن يقصد 
ا ميرد | م کی ر كاذنا اا اله وإن كان كاذباً في 
ظاهر اللفظ. ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في 
هذا الموضع . 


قال أبوحامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود 
صحيح له أو لغيره» فالذي له: مثل أن يأخمذه ظالم ويسأله عن ماله 
ليأخذهء فله أن پنکره» أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى 
ارتكبهاء فله أن ينكرها ويقول: ما زنيت» اوقلا فريك شاه وقد 
اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار, وأما 
غرض غيره» فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك» وينبغي أن 
يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة نبة على الصدق؛ فإن كانت 
المفسدة في الصدق أشدٌ ضرراً فله الكذب» زان كان عكشيف أرشك 
حرم عليه الكذب؛ ومتى جاز الكذب فإن كان المبيح غرضاً يتعلق بنفسه 
سيكب ل كات ومنى كان متعلقا بغيره لم تجز المسامحة بح 
غيره» والحرم تركه في كل موضع أبيح إلا إذا كان واجبا . 

واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء, 
بخلاف ما هو» سواء تعمدت ذلك أم جهلته» ؛ لکن لا يأثم في فى الجهل » 
وإنما يأثم في العمد» ودليل أصحابنا تقييد النبي كله : 


١٠‏ [كما في البخاري :)١591(‏ ومسلم(7)] «مَنْ كذڏب علي 
ا r‏ مغد من الثار». 


(NA 


باب الح على التثبت فيما يحكيه الإنسان 
والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظن صحته 


قال الله ای : ولا تَقَفُ ما لیس لَك به عِلْمٌ» إن السمُم والبَضَرٌ 
لاد كل وليك كان عله مرولا [الإسراء ا : #ما 
لظ مِنْ فول إل لبه رَقِيبٌ عَتِيلٌ4 [ق: ۸] وقال تعالى : إن رَبك 
لبالْمرْصًاد 4 [الفجر: [٤‏ 

۸ و سا E e‏ 
التابعي لجال عن أبي هريرة رصي الله تعلة». آل النبي بلا قال: ١كفى‏ 
E‏ ابا eS‏ 
يذكر ey yT‏ 
مقبولة» وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه أهل الفقه 
والأصول والمحققون من المحدثين» أن الحديث إذا روي من طريقين: 
أحدهما مرسل والآخر متصل»› قدم المتصل وحكم بصحة الحديث» 
وجاز الاحتجاج به في كل شيء من الأحكام وغيرهاء والله أعلم . 

۹ - وزوينا في وصحيخ» مسلم [0] عن عمسر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : بحسب المُرء من الكَذِبٍ أن يحدث بل ما 
سوبع( , 

)١(‏ لبالمرصاد: يرقبهم ويحصي ما يكون مهم » ليحاسبهم عليه؛ وأصل المرصاد: المكان يرقب 
فيه العدو, 

(۲) كفى بالمرء : أي كفى المرءً فالباء زائدة, دخلت على المفعولللتأكيد .ويكره الحديث بكل 
ما سمع لأنهلا يخلو حينئل عن الإخبار بما لم يكن» وإن لم يكن متعمدا الكذب. 

وه بحسسا' يكفيه, والحديث موقوف على عمر» ولكنه بمعنى المرفوع . 


E 


وروينا في «صحيح) مسلم [50] عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله مثله , 

والآثار في هذا الباب كثيرة. 

 حيحص -وروينا في «سئن» أبي داود [49177]- بإسناد‎ ١ 
عن أبي مسعود» أو حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت‎ 
رسول الله ية يقول : «بشن مَطية الرجل رَعَمُوا).‎ 

قال الإمام أبو سليمان الخطابي فيما رويناه عنه في «معالم السنن» 
[154/4]: أصل هذا الحديث أن الرجل إذا أراد الظعن في حاجة» 
والسير إلى بلد ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته» فشبه النبى بل ما يقدّم 
الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم : «زعموا» بالمطية» 
وإنما يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا ثْبْتَء إنما هو شيء يحكى 
على سبيل البلاغ» فلم الي بيا من الحديث ما هذا سبيلة» وأمر بالتوثقق 
فيما يحكيه والتثبت فيه » فلا يرويه حتى يكون معزوا إلى ثېت» هذا كلام 
الخطابي » والله أعلم . 


باب التعر يض والتورية 
اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب» فإنه مما يكثرٌ استعماله وتعمٌ 
به البلوى» فينبغى لنا أن نعتنى بتحقيقه, وينبغى للواقف عليه أن يتأمله 
ويعمل به» وقد قدمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ» وما في إطلاق 


قال ابن علان: الحاصل من الحديث أنه ينبغي تبديل هذه اللفظة «زعموا» فإما أن 
يحقق الكلام فينسبه إلى قائله أو يسكت. 


1 


a 


واعلم أن التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظاً هو ظاهر في 
معنى » وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ. لكنه حلاف ظاهره» وهذا 
ضرب من التغرير والخداع . 

قال العلماء رحمهم الله : فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية 
راجحة على خداع المخاطب. أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب» فلا 
بأس بالتعريض» وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مکروه» ولیس بحرام» 
إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل» أو دفع حى فيصير حينئذ حراماء هذا 


ضابط الباب. 


فأما الآثار الواردة فيه » فقد جاء من الآثار ما يبيحه» وما لا يبيحه, 
وهي محمولة على هذا التفصيل الذي ذكرناه» فمما جاء في المنع : 

11١‏ مارويئاهفى «سنن» أبى داود [591/1]- بإسناد فيه 
ضصعف» لکن لم يضعفه أبوداود - فيقتضي أن يكون حسناً عنده كما سبق 
بيانه عن سفيان بن اسيد ‏ بفتح الهمزة ‏ رضي الله عنه قال: سمعت 
زرل الله وله شل وکت خانة إن تت ااا کا ف ك 
ا وأنْتَ په کاذِبٌ»(. ۰ 

وروينا عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: الكلام أوسع من أن 
يكذب ظريفك” . 

مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله : إذا بلغ الرجل 


(۱) ليس كل ما سكت عنه أبو داود حسناً فهذا حديث ضعيف كا قال المصنف لأن فيه 
بقية بن الوليد ضعيف» وضبارة بن مالك الحضرمي وأبوه مجهولان. 
کرت : عظمت . 

(۲) طرق الكلام كثيرة» فبإمكان المرء أن لا يكذب ما دامت له مندوحة عنه بالتورية والكناية 
والمعار يفن . 


ع 


عنك شيء قلته» فقل: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء» فيتوهم 
السامع النفي» ومقصودك الله يعلم الذي قلته. 

وقال التق آلا لاتقل لاك أشهري لك سكرا؟ بل قل : 
أرأيت لو اشتريت لك سكراً؟ وكان النخعي إذا طلبه رجل قال للجارية : 
قولي له: اطلبه في المسجد. وقال غيره: حرج أبي في وقت قبل هذا. 
وكان الشعبى يخط دائرة ويقول للجارية: ضعي اصبعك فبها وقولي : 

ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاه لطعام : أنا على نية موهماً 
أندصائم »ومقصوده على نية ترك الأكل . ومثله : أبصرت فلاناً؟ فيقول: ما 
رأيئه : أي ما ضربت رئته» ونظائر هذا كثيرة . 

ال ل 0 ا 
حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق أو بغيره؛ فلا بقع عليه الطلاق ولا 
غيره» وهذا إذا لم يمه القاضي في دعوی؛ فإن اف القاضي في 
دعوى» فالاعتبار بنية القاضى إذا حلفه بالل تعالى» فإن حلفه بالطلاق 
فالاعتبار بنية الحالف» لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق» فهو كغيره 
من الناس» والله أعلم . 1 

قال الغزالي[1/٠4١]:‏ ومن الكذب المحرم“ الذي يوجب 
الفسق» ما جرت به العادة في المبالغة كقوله: قلت لك مئة مرة» وطلبتك 
مئة مرة ونحوه» ا براه 4 هي المرات: بل تفهيم المبالغة» ٠‏ فإن لم 
يكن طلبه إلا مرّة واحدة كان كاذياء وإن طلبه مرّات لا يعتاد مثلها في 


)١(‏ نص كلام الغزالي رجه الله : ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في 
المبالغة. . . وهي - كما ترى ‏ مخالفة لعبارة المصنف. 


1€ 


الكثرة لم يأثم» وإن لم يبلغ مئة مرة» وبينهما درجات» يتعرّض المبالغ 
قلث: ودليل جواز المبالغةء وأنه لا يعد كاذياً: 
۲ 2 ما 00 في «الصحيحين) [في و ) [IEA‏ 
أن النبي قله قال: وما أ بو الجهم فلا ضع العصا عن عساتقه» 
واا ا فلا مال 1 ار أنه كان له ثوب يلىسە › وأنه كان يضع 


العصا في وقت النوم وغيره» وبالله التوفيق . 
باب ما يقوله ويفعلهُ من تكلّم بكلام فبيح 

قال الله تعالى EEE‏ 
[فصلت: ]۳١‏ وقال تعالى : إن الذي اتقوا إِذَا مَسهُمْ طائِفٌ مِنَّ 
ا ]١ ١‏ وقال تعالى : 
َالذِينَ | إذا لوا فاحشة أو ظلموا أ: نفسهم ذكروا اله اسَْعْفروا نوه 
ومن يعفر الوب إل اة و 00 . اريك 
جزاؤم مَعفِرَة مِنْ رَبهْمْ وجنات نَجْري مِنْ نَحْتِها الأنهارٌ خَالِدِينَ فيها 
وعم م أجر العامِلِينَ 924 [ آل عمران: ٠۳١‏ -175]. 

١١١‏ - وروينا في «صحيحي) البخاري [١485]»؛‏ وشم 
۷ ا عن أبي هوير ري الله عنه» أن النبي كَل قال : ومن حف 
قال في حَلِفِه بالات والعُرّى فَليقل: لا إِلَه إل الله وَمَنْ قال إصاجبه: 
تفال اقام E‏ 0 

(۱) تقدم برقم ۰۹۹۷ ولم نجده في «صحيح البخاري». 
(۲) نزغ: أصل الترغ : : النخس» والمراد ما يلقيه الشيطان في صدر الإنسانء وبوسوس به. 


طائف : شيء ألم ببم؛ والطائف : ما كان كالخبال بم بالشخص . فاحشة: فعلة قبيحة. 
5 إنما أمره أن يقول: لا إله إلا الله إذا حلف بالات والعزى لأنه تعاطى صورة تعظيم = 


1*0 اه 


أن من تكلم بحرام» أو فعله وجب عليه المبادرة إلى التوبة 
ولها ثلاثة أركان: أن يقلع في الحال عن المعصية» وأن يندم على ما 
فعل» وأن يعزم أل يعود إليها أبداًء فإن تعلق بالمعصية حن آدميّ وجب 
عليه مع الثلاثة رابسع, وهو رذ الظلامة إلى صاحبهاء أو تحصيل البراءة 
منهاء وقد تقدم بيان هذا . 
وإذا تاب من ذنب فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب؛ فلو اقتصر 
على التوبة من ذنب صحت توبته منه؛ وإذا ثاب من ذنب توبة صحيحة 
كما ذكرناء ثم عاد إليه في وقت» أثم بالشاني» ووجب عليه التوبة منه» 
ولم تبطل توبته من الأول؛ هذا مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة في 
المسألتين» وبالله التوفيق . 
باب فى ألفاظ حكى عن جماعة 
من العلماء كراهتها ولبسث مكروهة 
اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لئلا يغترٌ بقول باطل 
ويعول عليه. 
واعلم أن أحكام الشرع الخمسة. وهى : الويجاب» والندب› 
والتحريم» والكراهة والإباحة(2, لا يبت شىء منها إلا بدليل» وأدلة 
الأصنام الذي يشبه الكفر حين حلف بها. قال العلماء : ولا ينعقد يميئه مبذا الحلف, ولا 
كفارة عليه» بل يجب عليه التوبة والاستغفار» وقال أبو حنيفة : تجب الكفارة فيه. والأمر 
بالصدقة محمول على الندب تكفيراً لخطيئته. ولا بد من التوبة والاستخفار أيضاًء وال 
أعلم. 
)١(‏ وجه الحصر في الأحكام الخمسة أن الخطاب إن اقتضى الفعل اقتضاءٌ جازماً فإيجاب» أو 
النضاء غيل جازم فندب» أو اقتضى الترك اقتضاء جازماً فتحريم» أو غير جازم فكراهةء 
وإن نم يقتض فعلا ولا تركاً فإباحة . وأما الصحيح والفاسد والباطل فمن خحطاب الوضيع 
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الشرع معروفة) فما لا دليل عليه لا يلتفت إليه» ولا يحتاج إلى 
جواب» لأنه ليس بحجة» ولا يُشْتَغْل بجوابه؛ ومع هذا فقد تبرع العلماء 
رحمهم اي مش هذا بذكر دليل على إبطاله , ومقصودي بهذه المقدمة 
أن ما ذكرثٌ أن قائلاً كرهه ثم قلت : روا أوهذا باطل أ ولحو 
ذلك فلا حاجة إلى دليل على إبطاله, وإن ذكرته كنت متبرّعاً به» وإنما 
عقدت هذا الباب لأبيّن الخطأ فيه من الصواب لثلا يُغْتَرٌ بجلالة من يضاف 
إليه هذا القول الباطل . 

واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لثلا تسقط 
جلالتهم ويساء الظنْ بهم» وليس الغرض القدح فيهم؛ وإنما المطلوب 
التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم» سواء أصحت عنهم» أم لم تصح» 
فإن صحت لم تقدح في جلالتهم كما عرف, وقد أضيف بعضها لغرض 
صحيح : : بأن يكون ما قاله محتملاً فينظر غيري فيه فلعل نظره ه يخالف 
نظري فيعتضده نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم» وبالله 

فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه: «شرح 
أسماء الله تعالى سبحانه) عن بعض العلماء أنه كره أن يقال: تصذق الله 
عَلَيْكفُء قال: لأن المتصدّق يرجو الثواب. 

قلت: هذا الحكم خطأ صريح» وجهل قبيح » والاستدلال أشدٌ 
فساداً. 

4 وقد ثبت في «صحيح) مسلم [185] عن رسول الله 5 
أنه قال في فصر الصلاة: وصَدَقَة تَصَدَّقَ الله بها عَلَكُمْ فافبلوا صدفته) . 


3 والأرل من خطاب التكليف. 
)ع( هي الكتاب» والسنة؛ والإجماع , والقياس» والاستصحاب. 


1۷ 


فصل [أقوال في أمور مكروهات] 
ومن ذلك ما حكاه النحاس أيضاًء عن هذا القائل المتقدّم ذكره أنه 


كره أن يقال: اللهم أعتقني من النار» قال: ا 


الثواب . 

قلت : وهكه e‏ والاستدلال من أقبح الخطأء وأرذل الجهالة 
بأحكام الشرع» رفست تتبع الأحاديث الصحيحة المصرّحة بإعتاق الله 
تعالى من شاء من خلقه لطال الكتاب طولاً مُملا. 


٥‏ - وذلك كحديث: «مَنْ أعتقَ رة عق الله تعالى يكل عضو 
اعضو هد من الثاي [البخاري »)٠۷٠١(‏ ومسلم .])١19١9(‏ 

E)‏ : «ما مِنْ يوم أكثر أن بعتي الله 
تَعالَى فيه عَبّدا مِنّ انار مِنْ يوم غرفة). 
فصل : ومن ذلك قول بعضهم : یکره أن يقول :افعل كذا على اسم الله 
انان سان غل كل کي ٠:‏ 

قال القاضى عياض رحمه الله وغيره: هذا القول غلط . 

۷ - فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة [عند مسلم :])۱۹٦١(‏ أن 
النبيّ با قال لأصحابه في الأضحية : «اذْبَحُوا على اسم الله»أي :قائلين 
باسم الله . 
فصل :ومن ذلك ما رواه النحاسعن أبي بكر محمد بن يحبى قال وكان 
من الفقهاء الأدباء العلماء ‏ قال: لا تقل: جمع الله يننا في مستقرٌ 
رحمته» فرحمة الله أوسع من أن يكون لها قرار» قال: ولا تقل : ارحمنا 
برحمتك , 


لك : لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة» ولا دليل له فيما ذکره» 
فإن مراد القائل بمستقر الرحمة : الجنةء ومعناه: جمع الله بيندا في الجنة 
التي هي دارالقرار» ودار المقامة» ومحل الاستقرار» وإنما يدخلها 
الداخحلون برحمة الله تعالى, ثم من دحلها استقرٌ فيه ا أبداً» وأمن 
الحوادث والأكدارء وإنما حصل له ذلك برحمة الله تعالى ؛ فكأنه يقول: 
اجمع بيننا في مستقرٌ نناله برحمتك . 
فصل :روى النحاس عن أبي بكر المتقدم أنه قال الايقل: الهم أجر 
من الكان ولا ا الهم ارزقنا شفاعة الي يل e‏ 
استوجت النار. 

قلت هذا خطأ فاحش» وجهالة بينةء ولولا خوف الاغترار بهذا 
الغلط وكونه قد ذكر في كتب مصنفة لما تجاسرت على حكايته: فكم من 
حديث في الصحيح › جاء في ترغيب المؤمنين الكاملين بوعدهم شفاعة 

4 لقوله ل : «مَنْ قال: مِمْلَّ ما يول المُؤدْكُ حَلْتْ لَهُ 
شفاعتي» وغير ذلك [أخرج نحوه مسلم ])۳۸٤(‏ . 

ولقد أحسن الإمام الحافظ الفقيهُ أبو الفضل عياض رحمه الله في 
قوله : قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم 
شفاعة نبينا بء ورغبتهم فيها قال: وعلى هذا لا يلتفت إلى كراهة من 
كره ذلك لكونها لا تكون إلا للمذنبين» لأنه ثبت في الأحاديث في 
«وصحيح) مسلم [ ]١ ٠‏ وغيره إثبات الشفاعة لأقوام في دخحولهم الجنة 
بغير حساب(21, ولقوم في زيادة درجاتهم في الجنة . قال : ثم كل عاقل 


(1) وفيه: «فإذا سواد عظيم . فقيل لي : هذه أمتك. ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب . . .). 
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معترف بالتقصير» محتاج إلى العفو» مشفق من كونه من الهالكين. ام 
هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة. لأنهما لأصحاب ال 0 
هذا حلاف ما عرف من دعاءٍ السلف والخلف. 


فصل :ومن ذلك ما حكاه النحاس عن هذا المذكورء قال* 00 
توكلت على ربي الوب الكريم » وقل: ذوكلت غلى ريي الكريي :قلت 
لا أصل لما قال. 
فصل :ومن ذلك ما حكي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يسمى 
الطواف بالبيت شوطا أو دوراً. قالوا: بل يقال للمرّة الواحدة طوفةء 
وللمرتين طوفتان» وللثلاث طوفات» وللسبع طواف. قلت: وهذا الذي 
قالوه 0 0 ولعلهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية, 
849 فقد روينا في «صحيحي) البخاري [؟١1١])‏ ومسلم 
] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمرهم رسول الله بيا أن 
يَرِمُلوا ثلاثة أشواط» ولم بملعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إل 
الإبقاء علیهم ٩)‏ . 
فصل :ومن ذلك : صمنا رمضان» وجاء رمضان» وما أشبه ذلك إذا أريد به 
الشهر. واختلف في كراهته؛ فقال جماعة من المتقدمين: يكره أن يقال 
رمضان من غير إضافة إلى الشهرء روي ذلك عن الحسن البصري 
ومجاهد. قال البيهقي : الطريق إليهما ضعيف . 
ومذهب أصحاينا أنه يكره أن يقال : جاء رمضان» ودخل رمضان» 


)1 يرمل: يسرع في المشي مع هر الكتفين» والرمل : الهرولة , الإبقاء عليهم : الرفق 
بهم . 
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عفر وها ونا ك جنا لا در نيه كدل على أن اراد 
الشهرء ولا يكره إذا ذكر معه قرينة تدلٌ على الشهرء كقوله: صمت 
رمضان» وقمت رمضان» ويجب صوم رمضان» وحضر عبد الشهر 
المبارك» وشبه ذلك , 

هكذا قاله أصحابناء ونقله الإمامان: أقضى القضاة أبو الحسن 
الماوردي في كتابه «الحاوي » وأبو نصر ابن الصباغ في كتابه «الشاسل) 
عن أصحابناء وكذا نقله غيرهما من أصحابنا عن الأصحاب مطلقا 
واحتجوا بحديث : 

١١‏ - رويناه في «سئن البيهقي) ٣ ۱/٤‏ عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله و ولا رلا فإن رمضان اسم من 
أسْماءٍ الله تعالى » ولْكنْ قُولُوا : شْهَرُ رَمَضَالَ) . وهذا الحديث ضعيف ضعفه 
البيهقي, والضعف عليه ظاهر”©: ولم يذكر أحد رمضان في أسماء الله 
تعالى مع كثرة من صنف فيها. والصواب والله أعلم : : ما ذهب | 000 
أبو عبد الله البخاري في و(صحيحه)» وغير واحد من العلماء المحققين أنه 
لا كراهة مطلقاً كيفما قال» لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع» ولم يشبت في 
كراهته شيء» بل ثبت في الأحاديث جواز ذلك والأحاديث فيه من 
«الصحيحين) وغيرهما أكثر من أن 

ولو تفرّغت لجمع ذلك رجوت أن يبلغ أحاديثه مئين» لكن الغرض 
يحصل بحديث واحد» ويكفي من ذلك كله : 

10 741 »]۱۸٩۹۸[ -مارويناه في «(صحيحي» البخاري‎ ١١ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله إل قال: اعا فسان‎ 


)١(‏ لأن فيه أبا معشر» وقد ضعفه الأكثرون. 


11 


ره كما م لقي 28م ه 3 E‏ ر 01 
فلحت ابوات الجنة» وغلقت أبوات النار» وصمدت الان 

وفى بعس روايات «الصحيحين» فى هذا الحديث: (إذا دحل 
اک تھ و 5 
رمضان». 

٤ ١‏ ۴ اخ لس م يم 

وفي رواية لمسلم :]١١19[‏ «إذا كان رمضان). 


65 وفي الصحيح [عند البخاري ١١5/4‏ تعليقاً]: «لا ندموا 


رمضان)». 


١١7‏ وفي الصحيح [عند البخاري (۸)» ومسلم :])١1(‏ بني 
الإسلام على حمسن ) منها: «صوم رمضان) وأشباه هذا كثيرة معروفة. 


فصل : ومن ذلك ما نقل عن بعض المتقدمين أنه يكره أن يقول: سورة 
البقرة. وسورة الدخحان» والعذكبوت» والروم» والأحزاب» وشبه ذلك؛ 
قالوا؛ وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها 
النساء وشبه ذلك., 

قلت : وهذا خطأ مخالف للسنة. فقد ثبت فى الأحاديث استعمال 
ذلك فيما لا يحصى من المواضع كقوله ب : 

و و فاون رم م ممم قدصم 

8 -«الآيتان من آخر سورة البقرة» من قراهما في ليلةٍ كفتاه) 
وهذا الحديث في «الصحيحين» [البخاري .)٠٠٤١(‏ ومسلم (8663)] 
فصل : ومن ذلك ما جاء عن مطرف رحمه الله » أنه كره أن يقول: إن الله , 
تعالى يقول فى كتابه؛ قال: وإنما يقال: إن الله تعالى قال كأنه كره ذلك 
لكونه لفظأ مضارعاً. ومقتضاه الحالء أو الاستقبال» وقول الله تعالى هو 
کلامه» وهو قليم . 


قلت: وهذا ليس بمقبول» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة 
استعمال ذلك من جهات كثيرة» وقد نبهت على ذلك في «شرح صحيح 
مسلم) وفي كتاب «آداب القراء» قال الله تعالى : «والله يقول الحق»* 
[الأحراب: 4]. 

0 - وني حت م ال عن أبي ذرقال: قال 
الي كَل : : قول الله عر وجل : ومن جا بالحسة فلَهُ عَشْرٌ أمثالها» 
[الأنعام : .]١5١‏ 

١١5‏ -وفي «صحيح) البخاري [4 100] في تفسير: لن تنانّوا 
لبر حتى تنفِقُوا4 [آل عمران : ؟1] قال أبو طلحة: يا رسول الله. إن الله 
تعالى يقول: فلن تنانُوا ابر حت تفقوا ما تجبون» . 


*# ¥ كو 


11۳ 


ال ا م ا 


کناں جامع الدعو ات 


اعلم أن غرضنا بهذا الكتاب ذكر دعوات مهمة مستحبة في جميع 

واعلم أن هذا الباب واسع جدا لا يمكن 2 ولا الإحاطة 
بمعشاره» لكني أشن ان أهم المهم من عيونه. فأؤل ذلك الدعوات 
المذكورات في الفرآن التي أخبر الله سبحانه وتعالى بهاعن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم »وعن الأخيارء وهي كثيرة معروفة؛ ومن ذلك 
ما صح عن رسول الله ي أنه فعله أو 50-7 وهذا القسم كثير جداً 
تقدم جمل منه في الأبواب السابقة» وأنا أذكر منه هنا جملا صحيحة تضم 
إن أدعية القرآن وما سبق » وبالله التوفيق . 

۷ ۔ روینا ۔ بالأسانيد الصحيحة ‏ فى «سنن» أبى داود 


»]١414[‏ والترمذي [(5959) و »])۳۲٤۷(‏ والنسائي [في «الكبرى) 
كما في «التحفة» ])١١51417(‏ وابن ماجه [۳۸۲۸] عن النعمان بن بشير 


رضي الله عنهما» عن النبي لل قال : «الذعاءُ و لادا قال الترمذي : 


۸ - وروینا في «سنن» أبي داود ]۱٤۸۲[‏ - بإسناد جيد ‏ عن 
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عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 4ي يستحبٌ الجوامع من 
الدعاءء ويّدَمُ ما سوى ذلك . 

048 -وروينا في «كتاب) الترمذي »]۳۳۷١[‏ وابن مساجه 
[879"] عن ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبيّ ي قال: «ليس شَيْءٌ 
أكرم على الله تعالی 7 الدّعاء2» , 

۰ - وروینا في «كتاب) الترمذي ]۳٣۸۲7‏ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله و : ومن رة أن ستجيب الله تعالى له عند الشدائد 
والكرّب فأيكثر الدّعاء في الرٌحاي). 

۱ -وروينافي «(صحيحي) البخاري يم 
I ]‏ لله عنه قال : كان أكثر دعاء النبي بلا : : «اللهم 
آثنا في اليا حَسَنَةَ وفي الجر حَسَنْةٌ وقلا عَذَّابٌ الثاره. 

زاد مسلم في روايته قال : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا 
بهاء فإذا أراد أن يدعو بدعاءٍ دعا بها فيه . 


7س وووينا ف ا سام [7951] عن ابن سيره 
رضي الله عله أن النبي ية كان يقول: «اللهم إني أسألّكٌ الهُدَى والتفى 
والعفاف والغنى». [وتقدم (۱۸۳)]. 

۳ - وروينا في «صحيح) مسلم [(5191) ])۲٤(‏ عن 


)١(‏ قال السخاوي : حديث حسن غریب» وأخرجه الحاكم 44١/١‏ وصححه» ووافقه 
الذهبى , 

(؟) قال السخاوي حديث حسن» وأخرجه الحاكم 044/١‏ وصححه» ووافقه الذهبي . 
سرّه: أعجبه. الكرب: جمع كربة» وهي الغم الذي يأخذ بالنفس. الرخاء: سعة 
العيش وحسن الحال. وإكثار الدعاء في حالة الرخاء يدل على صدق العبد في 
عبوديته » والتجائه إلى ربه في جميع أحواله. 


11٥ 


طارق بن أشيم الأشجعي الصحابي رضي الله عنه قال: NES‏ 
أسلم» E‏ النبي 0 الصَّلاق ان أن يدعو بهذه الكلہمات' : الله 
اغَفْر لي وارحمني واهدِني وعافني واررقني). 

وفي رواية أخرى لمسلم [(7591) (7”5)] عن طارق: أنه سمع 
الني وه وأتاه رجل فقال: يا رسول الله » 5 كيف أقول حين أسأل ربي؟ 
قال 00 : الله احفر لي واْحَمْنِي وعافني وازدُفي» فان لاء نَجمَمُ 
لَكَ نياك وآخرتك) . 

1 1د وروينا فبه [11614] عن عبد الله بن عسرو بن الحاص 
ركو اوها وال قال رسول الله عله : «الَلَهُمٌّ يا مُصَرّف القلوب 
صرف قُلُوبَنا على طاعتك)7) , 

TN E 
عن أبي هريرة رضي الع عن النبي 241 قال «تَعَودُوا بالله‎ ٣ ۷] 
. من جهد البلاءِء» ودرك الشقاى وسو القضاء» لفان الأعداء)‎ 


وفي رواية عن سفيان أنه قال : في الحديث ثلاث وزدت أنا 
وأاحدة» لا أدري أيتهن . وفي رواية قال سفيان : : أشك ا زدت واحدة 
منها © . 

١١5‏ - وروينا في وصحيحيهما) [البخاري 0001550 ومسلم 


)١(‏ ولفظه فيه: : الم مصرف. . .). صرف حول 

جيه العلا بقع اطع وروي I a‏ عمو بقلة لالم إوكارة العبالرمع ازع 
وكلة اھ وقيل: الحالة الشاقة. 
درك الشقاء: أن يدركه الشقاء ويلحق بهء والشقاء: الشدة والعسرة والتعاسة. 
سوء القضاء: ما يوقع الإنسان في المكروه» والراد بالقضاء الأمر المقضي الذي قد يصيب 
الإنسان من ورائه سوء ومشقة. شاتة الأعداء: فرح الأعداء ببلية تنزل بالإنسان, 
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5 ۰ )] عن أنس رضي الله عنه قال؛ كان رسول الله و يقول : لقن 


إني أُعُودُ بك مِنّ العَجَزٍ والكسّلٍ 3 والجبن» والهرم والبخل 3 وأعوذ / 


بك مِنْ عَذَّابِ القبرء وأَعُودُ بك مِنْ فِنّةِ المحيا والمَمات)». 


وفي رواية : «وضلع الدَّيْنٍ > وَعْلَبَةٍ الرّجال »(. 

قلت: صلع الدين: شدّته وثقل حمله. والمحيا والممات: الحياة 
والموٽ . 

۷ -_وروينا في «(صحيحيهمسا) «(ATS e‏ ومسلم 
رضي الله عنقم ء, انه قال لرسول اث ل 
صلاتي ؛ قال 00 لهم ني ظَلَمْتٌ تفي ظلما كثيرأء ولا يعفر الوب 
إل نت فاغفرلي حشر و ع وارخمني» | إنك لسك انث الور 
الرجيم». 

قلت: روي «كثيراً) بالمثلثة, و«كبيراً» بالموتخلة » وقد قدمنا بيانه 

فى أذكار الصلاةء فيستحتٌ أن يقول الداعي : كثيراً كبيراً يجمع بينهماء 

0 الدعاء. وإن کان ورد في الصلاةء فهو حسن نفيس صحيح » 
فيستحبٌ في كل موطن» وقد جاء في رواية : ((وفي بيني ) . 


۸ -وروينا في «(صحيحيهما) [البخاري (2)17559 ومسلم 


(1) العجز: ضد القدرة. الكسل ؛ التثاقل. الحبن: المخوف والتهيب وضعف القلب. ارم : 
أقصى الكبرء والراد صيرورة الرجل خرفاً بحيث لا ييز بين الأمور المعقولة والمحسوسة 
والمنقولة . 
فتلة المحيا والمات: قبل : فتنة النزع» وفتنة القبر. والفتنة : الاختبار والامتحان. 
قال ابن علان: : هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة : : وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في دفع ما 
نزل به» ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك. 


1¥ 


(۲۷۹)] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء عن النبيّ بلا أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء : «اللّهُم اغفر كك خطيئتي وجهلي , وَإِسْرَاني في 
أمُري» وما أنت لم په مني. الم اغفر لي جڌي وهزلي 0 
وعمدی »› ول ذلك عِندِي 0 للم اغَفِرٌ لي مأ Er‏ وما اخزت» وما 
أسْرَرِتَ وما لنت وما أنْتَ ن ألم به مء أت المُقَدّمُء وألتَ 
ال وات على کل شَيْء 00 

ال ريات امح اا ا ئشة رضي الله 
ع أن النبي يي كان يقول في دعائه : «اللهم إ: لي أَعُودْ بك مِنْ شر ما 
عَملْت» ومن ن شرم لْم أغمل) . 

SS 
رضي الله عنهما قال : كان من ذعاه رسول الله 7 : 00 أَعُودُ بك‎ 

زَوال, نِعْمَيِكَء وتحول, عَافِيْتِكَ وفجأة نقمتك» وجميع 
ل 

1 - وروينا في «صحيح) مسلم [۲۷۳۲] عن زيد بن أرقم 
رضي ا لا أقول لكم | إلا كما كان رسول الله م يقول» كان 
يقول : للم إني أَعُودُ بك مِنَ الجر والكسَل, 2 والجبْنِ والبخل, والهرم 
وداب القبْرء E‏ وک الت خير من ُكَامَاء ألْتَ 
ليها ومولاها؛ اللهُم إني اعود بك مِنْ عِلْمٍ لا ينشْعٌء ومِنْ فلب لآ 
يَحْشّعٌ » ومن نفس لا تَشبَعْ» ومن دَعْوَةٍ لا يسْنَجَابُ لها . 

)١(‏ المذهب الحق أن النبي َة معصوم من المعاصي كبيرها وصغيرهاء وإنما قال ذلك من باب 
التواضع» وتعليم الأمة كيف يدعون رمم ويلجؤون إليه. 

)١(‏ زوال نعمتك: تحولها. فجأة نقمتك: بغتة انتقامك. سخطك: غضبك. 

(1) تقواها: توفيقها للطاعة. زكها: طهرها من الذنوب» ونقها من العيوب. أنت وليها: 
ا والتول امار مكدع د لذ يكن بذكو الم ول سكن عا ين ران 
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1ج وزوينا في ع ملم [1010] عن على رضي الله 
عله قال * قال رسول الله ا : «قل: الهم اهدِني وسَدَدْنِي).. 


وفي رواية : الهم إني أسألّكَ الهَدَى والسدًا(. 

۳ - وروينا في «(صحيح) مسلم [1197] عن سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه قال : جاء أعرابي | إلى النبي با فقال : يا رسول الله » 
علمني كلاماً أقوله» قال: 05 :لا إلة إل اله وده لا شريك ل الل أكبر 
يرأ وَالْحَمْدُ لله كثيرأًء سبْحان الله رَبِّ العالمين» ۇل لۇ ا 
I a‏ : فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: دقل : الهم افر 
لي وَارحمني واهدڼي واررقنِي وعافني». شك الراوي في «وعافني» . 

4 - وروينا في «صحیح» مسلم [۲۷۲۰] عن أ أبي هريرة 
000 : كان رسول الله و يقول: «الْلهُمٌ أصْلِحُ لي ديني 
الذي هو عِصْمَة أمْرِي» وأصلح لي دباي الى ااي وأصلح لي 
آخرّتِي التي فيها مَعادِي» واجعل, الحياة زيادة لي في کل خير والجعل, 
المَوت راحة لي من كل ش0 . 

٥‏ -وروينا في «صحيحي) البخاري [۷۳۸۳]» ومسلم 
7 عن ابن عباس رضي الله عنهماء » أن رسول الله ب كان يقول: 
الُم لَكَ أن ليت ولك امد وليك نوكت ويك نبت وبك 
خاصمك لهم ني اعود برك لا إلة ل أن أن تضِلنِي» انت الي 
الْنِي شوت الاخ الاي e‏ 

5 وروينا في «سنن» أبي داود ,]١1491[‏ والترمذي 
)١(‏ سددني: أي وفقني للصواب والاستقامة على ما يرضيك , 

(۲) عصمة أمري : ما اعتصم به في جميع أموري» فالسلم دوماً معتصم بدينه. ممتنع عن 
تخالفته. وهذا الحديث من جوامع كلمه يل فقد جمع الخير كله في الدنيا والآخرة. 
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ممه 


»]۳٤۷٠[‏ والنسائي [في «الكبرى» كما في «التحفة» (۱۹۹۸)] وابن 
ماجه ]۲۸٥۷[‏ عن بريدة رضي لله عنه» أن رسول اله يك سمع رجلا 
تقول الهم إني أسألكَ بأني أشهدٌُ نك أنت الله لا إله إلا أنت الأحذ 
الصّمَدُ ادي لم يلد ولم يول ولم يكن له كفراً اعد فقال :ولد سالت 
الله تعالى بالاسم الي | إذا سبل د به أغطى» وإ وإذا دعي نّ به أجات). 

وفي رواية : «لَقَدْ سألتٌ الله تعالى باسمه الأغظم »» قال الترمذي : 
حديث حسن . 

۷ - ورويا في «سئن) أبي داود ]۱٤۹٥[‏ والنسائي ]١3"٠١[‏ 
ا : أنه كان مع رسول الله ل جالساء ورجل يصلي 

م دَعَا: لله ني سالك بان لك الحمدء لا إل إلا أنت المنان بدي 
لاوا والأرض» يا ذَا الجلال, والإكرام » يا حي يا قيومُ. فقال 
النبي يكل : رَد دَعَا الله تعالى باسمه 4 العظيم لذي إذا دعي به ا 
وإذا سل به أغطئ )217 , 

١‏ وروينا فى (سنن) ابي داود [880]» والترمذي 
]44°[ اد زان امت د بالأسانين الضحيحة ‏ 
TS‏ ا أن الي بي كان عو راء الكلمات : 
«اللْهْم إ: لى شود د بك من فتن انار وعذاب اناي ومن شر ر الغنى والفقر» 
هذا لفظ دف قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

۹ --وروينا في «کتاب» الترمذي [۳۰۹۱] عن زياد بن علاقة 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ ٥۳/۱ قال السخاوي : حديث حسن› ا الحاكم‎ )١( 
المنان: كثير المنة وهي النعمة. والمنان نضا م کر لاسي رهل وهذا مذموم‎ 
في حق المخلوقين» لأنهم لا يملكون رقاب النعم حقيقة » وممدوح بحق الخالق لأنه المالك‎ 
واختلف العلاء في تعيين الاسم الأعظم ما هو. والجمهور على أنه «الله).‎ 
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عن عمه» وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان الني إل يقول: 
«اللهم إني أعُوذ ك مِنْ مُنَكَرَاتِ الأحلاق والأعمال والأهواءِ»» قال 
الترمذي : حديث حسن . 

۰ -وروينافي «سنن» أبي داود[١‏ 164] والتر مذي [۹۲٤۳]؛‏ 
والنسائي [544] عن شكل. بن حميد رضي الله عنه - وو يفت الشين 
المعجمة والكاف قال: قلت یا رسول الله علمني دعاء» قال : قُل: 
الهم | : أَعُودُ بك من شر سَمْعي» ومنْ شر بَصَرِيء ومن شر ساني 
ومن شر قلبي› ومِنْ شر منبي» . قال الترمذي : حديث حسن . 

١‏ وروینا فی «كتابى) أبى داود ]١004[‏ والنسائي 
 ]044[‏ بإسنادين صحيحين ‏ عن أنس رضي الله عنه» أن النبي كَل 
كان يقول: «اللهم إني أغوذ بك مِنْ البَرَصٍ والجنونٍ والجذام » وسىء 
الأسقام 00 

mv‏ والنسائي 
])٥۳۱(‏ عن أ بى اليسر الصحابي رضي الله عله ل م الياء المثناة 
ل أن رسول الله با كان يدعو: الهم إني أعُودْ بك 

مِنْ الهدم 2 وأتُود بك مِنَ للدي وأو ك ين ارق والحَرَق 
والهرم. 3 واعود بك أن يَتحبُطني الشْيْطانُ عِنْدَ المَوْت؛ وأَعُودُ بك أن 
أمُوتَ في سيلك مُذْبرأًء وأَعُودُ بك أنْ أمُوتَ لديغأ»9) هذا لفظ أبي 

داود. وفى رواية له: «والغم». 

)١(‏ سيء الأسقام : قبيح الأمراض والآفات. 

)1( حديث حسن وأحرجه الحاكم o1/1‏ وصححه» و الذهبي . 


أبو اليسر أسمه كعب بن عمرو» شهد العقبة وا وغيرهما من المشاهد مع رسول 
الله وله . 


الهدم :سوط البناء 4 التردي : السقرط ف مهوا يتخبطني بحري علي عند مفارقة 
الدنيا ويحول بيىق وبين التوبة. ا فار لديغاً: رقا 


1۲۱ 
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١١6‏ وروينافيهما[عند أبي داود »)۱٠٣٤١(‏ والنسائي 
)41۸ 0([ بار ساد E‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله ولو يقول : الهم | ني أَعُودُ بك يِن الجوع فإنهُ بش الضجيعٌ؛ 
واعود , بك من الجيانة فإنهًا يست ت البطائة) © 

5 - وروينا في «كتاب) الترمذي [1*0171] عن علي رضي الله 
0 !1 مكاتباً جاءه فقال : إني ا فأجني؛ قال yf‏ 
ديناً أداه الله عنك؟ ۴ 50 ثفني بخلابك قن خراماف: وال 
ِْضْلِكَ عَمْنْ سرا“ . قال الترمذي : حديث حسن . 

8 دو فيه [eA]‏ عن عمران بن ادن 0 الله 

عنهما: أن النبيّ ل عَلّم أناء حصيدا کل اض ا : الهم ألهمْبي 
ُشْدِي» وأعڏني منْ شر نفْسِي». قال الترمذي : حديث حسن. 

-])01غ/1١ والنسائي‎ »))١555( -وروينا فيهما [أبي داود‎ ١١5 
بإسئاد ضعيف 0 عن ا هريره رصي الله عجان أن رسول الله م كان‎ 
. © يقول: الهم إني أَعُودُ بك مِنّ الشقاق» والنفاق» وسوا الأخلاق)‎ 

۷ - وروينا في «كتاب» الترمذي [۳۰۲۲] عن شهر بن حوشب 
)١(‏ الضجيع: المضاجع الذي ينام معك. والمصاحب الذي لا ينفك عنك استعاذ منه لأنه 

منع استراحة البدن وراحة القلب. الخيانة: إضاعة الحقوق والتفريط بها. البطا 
الخصلة الباطنة» وقيل: خاصة الرجل. 
وهذا منه ي طلب للثبات والاستقامة على صفات الكبال في كل الأحوال. 
(۲) صير؛ قال في القاموس: جبل باجا ببلاد طيءٍ بين سيراف وعمان» وجبيل بعدنٍ أبين. 
وي مطبوعة الترمذي «تبير)» وهر جبل بمكة» وتقدم برقم AT‏ 
(۳) لأن فيه بقية بن الوليد» ودويد بن نافع. قال المنذري : فيههما مقال. 
(4) الشقاق؛ المخالفة والمعاداة. النفاق: الفة الظاهر للباطن دنيا وديانة. 
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قال : قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين» ما كان أكثر دعاء 
رسول الله با إذا كان عندك؟ قالت : 0 : ديا مُقَلْبَ القلُوبٍ 
بث قبي على دينك» . قال الترمذي : حديث حسن() 

٨۸‏ -وروينا في «کتاب» الترمذي [ ٠‏ ] عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله كه يقول: اله عاني في جَسدي» وعافني 
في بَصَري» واعلهُ الوا مني ؛ لا إله إل نْب الحَلِيم الكريم» سبْحان 
الله 27 الغعرش العظيم 3 والحمد لله رت العَالْمِينَ9©)؛ 

49 - وروينئا فيه [ ل الي ا 
قال رسول الله ا : «كان من دعاءٍ دود يك #: الْلهُم إني أسألك عُبكَ 
و لرا الي من د لهم جل حبك حب 
إن من ان ال .وين ا البارج رمدي ٠‏ عدبت تر 

١5‏ -ورويئا فيه ٥7‏ ۰ ] عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال ل : «دَعُوَةُ ذي النون إِذْ دعا رَبهُ وَمُوَّفي بَطَنٍ 
الت أنْتَ سُبْحَاَكَ إِئي كُنْتٌ مِنَ الظالِينَ» فإلّهُ لم يدم بها 
زا ل ی ق اسْنْجَاتَ لَه0©. قال الحاكم أبوعبد الله 
00/1 ]: هذا صحيح الإسناد. 

0١‏ -وروينئا فيه [7”015] وفي «کتاب» ابن ماجه [/1/4] عن 


)١(‏ أي بشواهده وتقدم برقم ۲۵۷ فانظره. 

(؟) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
واجعله الوارث مني : سأل الله تعالى أن ببقي له قوة السمع والبصر إذا أدركه الكبر, 
وضعف منه القُوى, ليكونا وارثي سائر الأعضاء والباقين بعدها. والوارث هنا البافي . 

(۳) ذي النون: يونس عليه السلام» والنون: الحوت . وقصته ذكرت في سورة الأنبياء وسورة 
فص وغيرهما. 
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اقلق ف غ و لقي لشب لقب اماس سق مف العام لعافت ا 


أنس رضي الله عنه : أن رجلا جاء إلى النبيّ بلا فقال: يا رسول اللهء أيّ 
0 أفضل؟ قال : «سَلْ رَبّكَ العافيّة والمعافاة في الدَُنيا والآخِرّق)ء ثم 

في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل 
0 أتأه ذ في اليوم الثالث» فقال له مثل ذلك قال: «فإذًا قت 
العافية في الذنياء E‏ في الآجرة؛ فَقَدْ أفلحت» . قال الترمذي: 
حديث حسن . 

7 -ورويئا في «كتاب» الترملي [7'614] عن العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله؛ عَلّمي شيئ أسأله الله 
تعالى » قال: سَلُوا الله تعالى العايَة» فمكثث أياماً ثم جئت فقلت: يا 
رسول الله عَلّمي شيعا اا » فقال: ويا عباس» اع 
رَسُول الله » ان الله العافيّة فى الدَنيًا والآخرة». قال الترمذي: هذا 

۳ - وروينا فيه ]0171١[‏ عن أ بي أمامة رضي الله عنه قال: : دعا 
00 نا : يا رسول اله» دعوت 
بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاء فقال: رأ اكم ما يجمع م ذلك كُله؟ 
3 أي نالفي حب سنك إن ل إن وخر 
نك من شر ما استعادك مه نيك محمد ا وات امعان رغنك 
ابلاغ ولا حَوْلَ ولا وة إلا بالله». قال الترمذي : حديث حسن. 

4 -وروینا فيه [1075] عن أنس رضي الله عنه فال : قال 
رسول الله ی : «ألظوا بياذا الجلال والإكرام ». 

ورويناه في «كتاب» النسائي [في «الكبرى») في «التحفة) (۲ ])۳١١‏ 
من رواية ربيعة بن عامر الصحابي رضي الله عنه» قال الحاكم [448/1 - 
86 حديث صحيح الإسناد, 


فلت: ألظوا بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة؛ ومعناه: الزموا 
هذه الذعوة» وأكثروا منها. 

5 .2 وروينا في «سئن» أبي داود [١١1١5١]؛‏ والترمذي 
»]"061١[‏ وابن ماجه [ 075 عن ابن علس رضي الله علهما قال : كان 
البي #5 بدعو ويقول: «ربٌ أعني ولا تعن علي ؛ وانصرني ولا تنصر 
علي »ومک لي ولا تَمْكْرْ علي » واهُدني ويسر هداي لي ؛ وانْصرْنِي على 
من بی علي رب ملي لَك شارا لَك كرأ لَك راجا لك 
مطواعاً | اليك محا اويا قبل وتي واغيسل حَؤْيّي, وأجب 
دعوتي » وت حجټي وهب قلبي» وسَدّد إساني» ا 
قَلبِي). وفي رواية الترمذي : «أؤاها مُنيبأ»٠.‏ قال الترمذي : حديث 
حسن م ج 

قلت : السخيمة بفتح السين المهملة وكسر الخاء المعجمة: وهي 
الحقد وجمعها سخائم» هذا معنى السخيمة هنا. 

5 وفي حديث آخر: «مَنْ سل سَحْيمتَهُ في طريقٍ المُسْلِمِينَ 
عليه لَعَْةَ الله ٠»‏ والمراد بها: الغائط . 


)١(‏ أمكر لي؛ المكر: الخدع, وإيقاع الغير بالمكروه؛ والمراد هنا إبطال مكرهم» ورد 
خدعهم. بغى : تبلا وطق 2 اها خائفاً فزعاً. مطواعاً: كثير الطاعة» مخبتا مخبناً 
شافع مخلصا. اغسل حوبتي: امح ذنبي » أواهاً: متضرعاً. وقيل: بكاءاً. 

(۲) أخرجه الحاكم ١‏ ولفظه: «من سل سخیمته على طريق عامر من طرق المسلمين). 
وذكره الطيثمي 1١‏ . وقال: رواه الطبراني في «الأوسط). ,وفيه محمد بن عمرو 
الأنصاري ضعفه يحبى بن معين» وبقية رجاله ثقات, ويشهد لمعناه حديث مسلم (159) 
عن أبي هريرة رضي الله عله : : «اتقوا اللعانين» قالوا وما اللعان يا رسول الله قال: الذي 
بتخل في طريق الاس أو في ظلّهم». 
اللعانان: الأمران الجالبان للّعن. يتخلى: يتغوط. 
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۷ - وروينا في «مسند» الإمام E‏ 
الله و اسنن) ازجاح 1 عن فاده رصي الله عنهاء أن النبي وَل 
قال لها: «قولي : الم[ ني اساك مِنَ احير كُلَهِ عاجله واجله» ما 
عَلِمْتُ مه وما لم اع واعود ك مِنَ ار َه عاجله وآجل ا 
e‏ إلبها مِنْ فول أوْعَمَل » واعود 
بك مِنّ النارٍ وما قرب ليها مِنْ قولر أُوعَمَل » وأسألكَ خير ما سالك به 
ب ورَسُولُكَ محمد واعود ك ين شر ما اذك نه عبد 
وَرَسُولُكَ مُحَمدٌ يله وأسألك ما قَضِيْتَ لي مِنْ اء مر أن تجعل عافنه 
رشداً) . قال الحاكم أبو عبد الله ]٠۲۲/۱7‏ هذا حديث صحيح الإسناد. 


لوقه برو كي E‏ 
مسعود رضي الله عله قال : كان من دعاء رسول الله د للم | إنَا نالك 
موچباتِ رَحْمَتِكه وعَرَائِم مريك والسلامة منْ 1 ٿم والعنِيمَةٌ منْ 
ا الور بالجنةء والنجاةً مِنّ النا() . قال الحاكم یت عدبم 
على شرط مسلم . 

5 .- وفيه [041/1] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ا فقال : انوبا واذنوباة» مرّتين أو 
ثلاث » فقال له رسول الله 5 : «قل : الهم مَعْمَرِتَكَ أ وس من نوبي ؛ 
وَرَحْمْتَكَ ا عنډي من عَملِي )ء لمان قال: «عغد»» فعا ثم 
قال: «ِعَذ» فعاد, فقال : : قم فد عفر الله ك0 . 


١١7٠‏ -وفيه ]5041/١[‏ عن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال 


. موجبات رحمتك: أي الأعمال التي توجب لي رحمتك. غزائم مغفرتك: المغفرة الموكدة‎ )١( 
حديث رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح»‎ : 0144/1١ قال الحاكم‎ )۲( 
. ووافقه الذهبى‎ 
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رسول الله ا : وإ له تعالى ملكا مواد بم بقول: با أرْحَمْ الراجمينء 
لمن لافلا قال لَهُ المَلَكُ: إن أرْحَمَ ال اة عاك 
سل ا أعلم . 

باب في آداب الدعاء 


اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدّثون وجماهير 
العلماء من الطوائف كلها من الشّاف والخلف رضي الله تي : أن الدّعاء 
مستحبٌ» قال الله تعالى : قال ربكم اذعوني اجب لک [غافر: 
۰ ] وقال تعالى: #اذعوا ریک ضرعا وَخفية74) [الأعراف: ]٠١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة مشهورة. 

راما الأحاديث الصحتحة فيى اشم رمن أن تشهسر» وأظهر من أن 
ل وقد ذكرنا قريباً في الدعوات ما فيه أبلغ كفاية: وبالله التوفيق . 

وروينا في «رسالة» الإمام أبي القاسم القشيريٰ رضي الله عله 
(١١/77‏ قال: اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت 
الا ولام : الدعاء عبادة للحديث السابق [برقم :]١١١‏ 
رالذعاءُ E‏ ولأن الدعاء هو إظهار الافتقار إلى الله تعالى . وقالت 
طائفة : السكوت والخمود تحت جريان الحكم أتمء والرضا بما سبق به 
القدر أولى . وقال قوم : يكون صاحب دعاء بلسانه» ورضا بقلبه ليأتي 
بالأمرين جميعاً. 

قال القشيري 7١١3م‏ : والأولى أن يقال: الأوقات مختلفة ففي 
بعض الأحوال الدُعاء أفضل من السكوت» وهو الأدب» وفي بعض 


)1ع( 00 صعيف؟ فيه جب قال عنه الذهبي : ليبس بشيء. 
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الأحوال السكوت أفضل من الدُعاء وهو الأدب» وإنما يعرف ذلك 
بالوقت» فإذا وجد في قلبه إشارة إلى الدّعاء فالدّعاء أولى به؛ وإذا وجد 
إشارة إلى السكوت فالسكوت أولى به وأتم . 

قال [«الرسالة) ۲۲۲/۳]: ويصح أن يقال: ما كان للمسلمين فيه 
نصيب» أو لله سبحانه وتعالى فيه حقٌ فالدعاءً أولى لكونه عبادةء وإن 
كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم . 

قال : ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالا. 

وكان يحبى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول: [«الرسالة» 
۳/۳ "]!] كيف أدعوك وأنا عاص ؟ وكيف لا أدعوك وأنت كريم؟. 

ومن آدابه حضور القلب. وسيأتي دليله إن شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم: المراد بالدعاء إظهار الفاقةء وإلا فالله سبحانه 
وتعالى يفعل ما يشاء. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء) :]"١ 5/١1[‏ آداب 
الدعاء عشرة : 

الأول: أن يترصّد الأزمانَ الشريفة: كيوم عرفة» وشهر رمضان» 
ويوم الجمعة» والثلث الأخير من الليل» ووقت الأسحار. 

الثاني : أن يغتنم الأحوال الشريفة : كحالة السجود, والتقاء الجيوش» 
ونزول الغيث» وإقامة الصلاة وبعدها. قلت: وحالة رقة القلب. 

النالث: استقبال القبلة ورفع اليدين» ويمسح بهما وجهه في 
آخره . 

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهر. 

الخامس: ألا يتكلف السجع» وقد فسر به الاعتداء في الدعاء» 
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يت 


والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة» فما كل أحد يحسن الدعاء, 
فيخاف عليه الاعتداء. 

وقال بعضهم : ادح بلسان الذلة والافتقار, لا بلسان الفصاحة 
والانطلاق» ويقال: إن العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع 
كلمات» ويشهد له ما ذكره الله سبحانه وتعالى فى آخر سورة البقرة: 
رين لا يُوَاخذَنا4 [البقرة: 181] إلى آخرهاء لم بخبر الله سبحانه في 
موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك . 

قلت: ومثله قول الله ا وتعالى في سورة إبراهيم 5 [19]: 
ولذ قال راهيم رب احمل هَذَا الد آمنا4 إلى آخره2"" . 

قلت : والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلك 
ولا تكره الزيادة على السبع, » بل يستحبٌ الإكثار من الدعاء طلقا 

السادسن: التضرع ي والرهبةء قال الله تعالى : }إن هم كاثوا 
يُسارِعُونَ في الخْيراتِ وَيَدْعُوننا ربا ورهب وكاثوا نا خحاشِهِينَ © الا 
45] وقال تعالى : لادْعُوا ربكم تضرعاً وخفية) [الأعراف: [٥‏ , 

السابع : : أن يجزم بالطلب» ويوقن بالإجابة» ويصدق رجاءه فيهاء 
ودلائله كثيرة مشهورة: قال سفيان بن عيينة رحمه الله : لا يمنعنٌ أحدكم 

من الدعاء ما يعلمه من نفسهء فإن اله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس 

إذ: «قال أَنْظِوْنِي إلى يوم يَُْكونَ . قال إنْكَ من المنظرين) [الأعراف: 
14 - 19]. 


الثامن : أن يلح في الدعاء» ويكرره ثلاثًء ولا يستبطىء الإجابة . 


3 ت ۴ ام 20000 
)١(‏ وثمامها: #واجنبني وبني أن نعبد الاصنام). 
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وان ا اک ا عو 
aA J A f O4 O1 O24 3S A aS £ 4‏ ف RR E RAR CAA E A EAA‏ كق ق 


5 أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى . 
قلت: وبالصلاة ة على رسول الله 5ا بعد الحمد لله تعالى والثناء 
عليه ويختمه ذلك كله ضا 


العاشر: وهو أهمها والأصل في الإجابة» وهو التوبة. ورد 
المظالم» والإقبال على الله تعالى . 


فصل [فى فوائد الدعاء] 
قال الغزالي [في «الإحياء» :]۳۲۸/١‏ فإن قيل: فما فائدة الذعاء 
مع أن القضاء لا مرد له؟. 
فاعلم أن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء» فالدعاء سب لردٌ 
البلاء ووجود الرحمة» کان الترس سبب لدفع السلاح» والماء سبب 
لخروج النبات من الأرض؛ فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان, 
فكذلك الدعاء والبلاءء وس تن شوط اكرات بالقضاء لا يحل 
اج وقد قال الله تعالى : لولياخدوا جذرهُم وأسلحتهم 4 [النساء: 
۲ فقدَرٌ الله تعالى الأمرّء وقدّر سببه. 
وفيه من الفوائد ما ذكرناه» وهو حضور القلب والافتقار» وهما نهاية 
العبادة والمعرفة» والله عز وجل أعلم. 
باب دعاء الإنسان وتوسله 
بصالح عمله إلى الله تعالى 
١11/١‏ -روينا في (صحي حئ) البخاري 4°37 ۳[« ومسلم 
[7743], حديث أصحاب الغار, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 


سمعت رسول الله 6 يا يفول : «انْطَلَقَ نَلانَةُ تفر مِمّنْ كان فلكم حتى 


0 


آواهم ا أف IE‏ فانحدرت Ee‏ من الجبل فَسَدَّت 


يهم الغا o‏ إلا أن تدعُوا الله 

تعالى بصالح أعما ار : اللهُم إنه كان ِي أبوانِ شخان 

کا َكلت لا ابق بهم آهل ولا مالآ»» وذكر تمام الحديث الطويل 

بهم وان كل ولحل مونم فال فر صالح عمله : «اللهُم إن كث قَدْ فَعْلْت 

ذلك ابتِغاءً وجهك ففرج نا ما نحن فيه)» فانفرج في دعوة كل واحد 

شيء منهاء وانفرجت كلها عقب دعوة الثالث» «فخرجوا يمشون». 
قلت: أَعْبنُ بضم الهمزة وكسر الباء: أي أسفي . 


وقد قال القاضي حسين من أصحابنا وغيره في صلاة الاستسقاء 
لاما معنا : أنه يستحبٌ لمن وقع في شدَة أن يدعو بصالح عمله» 
واستدلوا بهذا الحديث» وقد يقال : في هذا شيء؛ لأن فيه نوعامن ترك 
الافتقار المطلق إلى الله تعالى » ومطلوب الدعاء الافتقار» ولكن ذكر 
اللي يل هذا الحَدِيتٌ ثناء علَيْهِمُ فهو دليل على تصويبه ب فعلهم, 
وبالله التوفيق . 
فصل [ما جاء عن السلف من الدعاء] 


ومن أحسن ما جاء عن السّلف في الذّعاء: ما حكي عن الأوزاعي 
رحمه الله تعالى قال: خرج الناس يستسقون» فقام فيهم بلال بن سعدء 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: يا معشر من حضر! ألستم مقرّين 
بالإساءة؟ قالوا: بلى» فقال: اللهم إنا سمعناك تقول: «ماعَلَى 
المَحَسِنِينَ من سيبل 4 [التوبة : ]١‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون 
مغفرتك إلا لمثلدا؟ لْلهمّ اغفر لنا وارحمنا واسقناء فرفع يديه ورفعوا 
أيديهم فسقوا . وفي هذا المعنى أنشدوا: 
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أنا المُذنبُ الخَطاءٌ. والعفوٌواسعٌ ولوَلْمْ يَكُنْ ذنبٌ لَمَاوَقَمْ العفو 
باب رفع اليدين في الدّعاء 
ثم مسح الوجه بهما 

١٠١"‏ - روينا في «كتاب» الترمذي [77"851] عن عمر بن الخطاب 
رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله َل إذا رفع يديه في الدعاء لم 
يُحخطهما حتى يمسح بهما وجهه(). 

۳ - وروينا في «سنن»أبي داود ]١480[‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء عن النبي بيا نحوه ‏ وفي إسناد كل واحد ضعف(' 2‏ وأما قول 
الحافظ عبد الحق رحمه الله تعالى : إن الترمذي قال فى الحديث الأول: 
إنه حديث صحیح ١‏ فلبس فى النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح » 
بل قال: حديث غريب. 

باب استحباب تكرير الدّعاء 


٤‏ -روينا في «سئن» أبي داود ]١06174[‏ عن ابن مسعود 
رضى الله عنه: أن رسول الله ی كان يعجبه أن يدعو ثلا ويستغفر 
ثلاث , 


)١(‏ قال الترمذي: حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به. قال 
الحاففل ف «التقريب» حماد بن عيسى ضعيف. لکن حسنه الحافظ ف «بلوغ المرام» 
لشواهده , 

(۲) قال أبو داود: فيه محمد بن كعب القرظي وأحاديثه كلها واهية. قال ابن علان: وحكمة 
رفع اليدين إلى السماء أا قبلة الدعاء» ومهبط الرزق والوحي والرحمة واليركة. وقال 
الخطابي: إن من الأدب أن تكون اليدان في حال رفعهما ر وحل استحباب 
مسح الوجه )ا في الدعاء خارج الصلاة. أما فيها فلا پسن» بل يكره. 

1) وإسناده -حسن. 


رن 


ak 


باب الحثُ على حضور القلب 
في الدّعاءٍ 
اعلم اممتكيرة لجا ST‏ الدلين كينا عدن E‏ 
القضيول أول الكتاب رقم ۱۲] والدلائل عليه أكثر من أن تُحصَرء والعلم 
به أوضح من أن يُذْكره لكن نتبرك بذكر حديث فيه. 
۵ روينا في «کتاب» الترمذي ]۳٤۷۹[‏ عن أبي هريرة 


رضي اله تغالر, عه فال قال رسول الله مل : «ادْعُوا الله وأنتم موقنو 
بالاجابة» وَاعْلْمُوا أن الله تعالى لا يَسْتَجِيبٌ دُعاء بِنْ فلب غافِل, لا( 


إسناده فيه ضعف' . 
باب فضل الذّعاءِ بظهرٍ الغيب 

قال الله ان : «9والّذِينَ جاؤوا مِنْ بَعْدِهِم يوون رن افر لا 
الاين اين سوا بالإيما» [الحشر: واي 6 
ر كه : : (ربًا لي ولوالِدي ا وم قوم لجاب 
[إبراهيم : ]5١‏ وقال تعالى إخبارا عن نوح بي : رب اغفر لي ولوالدي 
وَلِمَنْ دخل بتي مؤمنا ولِلمَؤْمِِينَ والمۇمنات‰ [نوح: 18]. 

١5‏ 2 وروينا في «صحيح) مسلم [۲۷۳۲] عن أبي الدرداء 


رصي الله تعالى عنه» أنه سمع رسول الله و يقول: اما مِنْ عبد مسلم 
يدعو لأخيه بِظَهْرٍ الغيْب إلا قال املك : ولك بمثل ». 


)١(‏ لأن فيه اا المري» قال الذهبي : متروك» لکن له شاهد عند أحمد عن عبد الله بن. 


عمرو بن العاص ١‏ بإسئاد حسن» فيقوى به. 
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١7‏ - وفي رواية أخرى في «صحیح» مسلم [1117] عن أبي 
الدرداء أن رسول الله ل كان يقول: (دَعَوَة المرءِ المسلم لأخيه طهر 


ورش م 


اغب مستجًابةء عند رَأسه َلك مُكل كلما دعا لأخيه بخير قَالَ المَلْك 
الموكل به: آمينَ» ولك بهشل ٠۲‏ . 

۷ د وروينا في «كتابي» أبي داود .»]١570[‏ والترمذي 
ا و اا د أن رسول الله يله فال 
سرع الذعاء ا 7 غائب لِخائت نب) ضعفة الترمذي. 


باب استحباب الدعاء لمن 
أحسنّ إليه» وصفة دعائه 

هذا الباب فيه أشياء كثيرة تقدمت في مواضعهاء ومن أحسنها : 

۸ ما روينا في «کتاب» الترمذي [Y' ٠0[‏ عن أسامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهما قال: : قال رسول الله وك : من صبع إلَيْهِ معروف 
فقال لفاعله: جرا الله ج قد ألم في الناء قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح . [وتقدم برقم ]۸٩ ٤‏ . 

08 - وقد قادّمنا قريباً في كناب حفظ اللسان في الحديث 
ا لدم ۸۲ ]٠‏ قوله ل : : ومن صن يكم مَعروف فكافثوة» ان 
لم تجدوا ما تَكافتُونَهُ فادعوا له حتى ا نكم فد ا والله 
أعلم . 

)١(‏ بظهر الغيب: أي في غيبة ادعو له» وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص. 


(3١‏ لأن في سئده عبد الرحمن بن زياد ر بن أنعم الإفريقي » وهو ضعيفا. 
(۳) أخخرجه أبو داود (17177) والنسائي (۲۵۹۷) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنههاء وهو 


1€ 


أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منهء 

والدعاء في المواضع الشريفة 

اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر» وهو مجمع 
عليه» ومن أدل ما يستدل به: 

0 e ما ردي في «كتابي) أبي داود‎ ٩۹ 
فقال:‎ E النبي 5 في العمرة تفن لي وقال : : ولا تنْسَنا با‎ 
أن لي بها الدنيا.‎ Nt 

وفى رواية قال : «أشركنا يا حي في دُعاِكَ) قال الترمذي : حديث 
حسن صحيح (21, وقد ذكرناه [برقم ۸ ] في أذكار المسافر, 

باب نهى المكلف عن دعائه 
على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها. 

١ 1۸۱‏ - روينا في «سئن» أبي داود [1917] بإسناد صحيح ‏ عن 
جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يله : لا تَدْعُوا عَلَى 
شیک وا تذعوا على أولادكم ولا تَدْعُوا على حَدَيِكُم ولا تَدْعوا 

على أمُوالكم» 00 الل EY‏ نیل فيها طا فیستښاب 
منكم). 

قلت: نيل بكسر النون وإسكان الياء؛ ومعناه: ساعة إجابة ينال 
الطالب فيها ويغطى مطلوبه. 


() لفظ الترمذي: «أي أخي أشركنا في دعائك» ولا تنسنا». 
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وروی الحديث في ا وقال فيه: 
ولا تذْعُوا على, نْفِكُمْ ولا تدعا على أوْلدكُم؛ ولا تدعا عل 
اموالكم الآ اشوا عو الله تعالى اف شال نما يلا سين 
لک . 

باب الدليل على أن دعاءَ المسلم 
يجابٌ بمطلوبه أو غيره وأنْهُ لا يستعجل الإجابة 

قال الله تعالى : #وإذا سالك عبَادي ڪي فَإني قريب ل اجيب دعو 
الداع ! إذّا دَعَانِ» [البقرة: ]۱۸١‏ وقال تعالى : إاذعوني أسْتَحِبٌ لک ) 
[غافر: .]1١‏ 

۲ -وروينا في «كتاب» الترمذي [#/اه"ا] عن عبادة بن 
الصامت رضي الله تعالى عشهءٍ أن رسول الله يكل قال : دما عَلَى الأرض, 
ا إلا آتاهُ الله إياهاء أو صرف عَنْهُ من السوءٍ 
مثلّهاء مالم يدع با بم أو قطيعَةٍ رجم »» فقال رجل من القوم: | إذا نکش 
قال : «الله تعالى أكثْر» قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

۲ -ورواه الحاکم أ بوعبد الله في «المستدرك على الصحيحين) 
[54/1] من رواية أبي سعيد الخدري» وزاد فيه : وأو يَدَّجرَ له من 
الأجر مها . 

م1١‏ وروينا في (صحيحي) البخاري ]1٤١[‏ ومسلم 
[1/70] عن أبي هريرة رضي الله تعسالى عنه» عن الني 5 قسال: 


ه مما م TEE‏ 


يسنان ل دک مال جل و : قد دعوت فَلَمْ يستجب لي). 


)1غ( النبي للتحريم» والحكمة منه ما ذكر في الحديث» وعللى المسلم أن يصير في الشدائد 
ويرضى بالقضاء والقدر» فلا يعجل بالدعاء على نفسه وأهله. 
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اعلم أن هذا الكتاب من أهمٌ الأبواب التي يعتنى بهاء ويحافظ 
على العمل به. وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به» 
نسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي ولأحبائي وسائر المسلمين» آمين. 

قال الله تعالى : وَاسْتَغْفِرٌ لِذَّنِك وَسَبّحْ بحَمَْدٍ رَبك بالعشي 
والإبكار» [غافر: 50] وقال تعالى : 9وَاسْتغْفِرٌ نىك ولِلمُؤينينَ 
والمۋينات 7" [محمد: 49] وقال تعالى : لوَاسْتغفِر الله إن الله كان 
غُفُوراً رجيماً4 [النساء : [١‏ وقال تعالى : دين افوا عند بهم 
جنات نَجْرِي يِن نَحتِها الأنهار حالِدِين فيها وأزواج مطهرة ة ورضوان من 
الم وال بصیر بالعِبَادٍ. الل رو اا آنا فاغَفرٌ نا ينا وقنا 
عذَّاتَ الثار. الصابرين والصادقين والقانتين والمُنفقِينَ والمستغفِرِين 
بالأسحارٍ» [آل عمران: E‏ وقال تعالى : وما كان لله لِيعَدَبهُم 
وأنتَ يهم ونا كان الله مَعَدبَهُم وهم م يَْتَغفِر و4 [الأنفال: ۳۳]» وقال 
تعالى : والَّذِينَ إا فَعَلُوا فاحِشَةً أو لمو أَنفْسَهُمْ ذَكرُوا الله فاستغفروا 


)١(‏ قال بعض المفسرين في قوله تعالى: طواسْتغفرٌ لذنبك: هذا الأمر للتشريع والاستنان: 
أي إذا طلب منك الاستغفار مع عصمتك من كل ذنب» فمن باقي أهل الإيمان المتلبسين 
بشي ءٍ من العصيان أو . 
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لوبهم ومن يعفر الوب إلا الله ولم يُصِرُوا على مافْعَلُوا وهم بغلمون) 
[آل عمران: ٠۳١‏ ]» وقال تعالی : ومن يعمل سُوءاً أو يظلم نَفْسَهُ ثم 
يشتغفر اله جد اله عورا ريم [النساء: ۰| وقال تعالى : لوان 
ا 3 E‏ إليه الآية ' [هود : [ وقال تعالى إخباراً عن 
نوح وَل : وفك روا يكم إن كان مار [نوح : »]٠‏ وقال 
تعالى حكاية عن هود اء : «ويًا قوم اسَتَغْفِرُوا ربكم م وبا ب( 
الآية [هود: ,]0١‏ والآيات في الاستغفار كثيرة معروفة» ويحصل التنبيه 


ببعضص ما ذكرناه : 
وأما الأحاديث الواردة في الاستغفار فلا يمكن استقصاؤهاء لكني 
شير إلى إلى أطراف من ذلك . 


64 - وروینا في «صحیح» مسلم [۲ ١‏ عن الأغر المزني 
الصحابي رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله بل قال : : «إنه ليان على 
بي» وإني لأسْتَغْفِرٌ الله في اليم َة مَرقو20. 

۵ - وروينا في «صحيح» البخاري [۷ ٣‏ ] عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله بء يقول: دواللة إني لأسْتَغْفِرٌ الله 
وأثوبُ ليه في اليوم تر مِنْ سَبْعِينَ مر . 

١7‏ - وروينا في «صحيح» البخاري [1705] أيضاًء عن 
شداد بن أوس رضي الله عله عن النبي بء قال: اا الاسْتَعْمَارٍ أن 


)١(‏ في الآيات حث على الاستغفار وإشارة إلى وقوع المغفرة لمن استخفر. قال الشاعر: 
لولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبا 
(9) ليغان: : الغين مثل الغيم؛ والمقصود ما يغشى القلب ويغطيه. 
أراد رسول الله ب ما يلوبه أحياناً من السهو عن الذكرء الذي قد لا يخلو منه 7 
بسبب انشغاله بمصالح الأمة» وأنه لصفاء قلبهء وحضوره مع ربه عد ذلك اا يقن 
الاستغفار مله. 
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بول العَبْدُ: الْلهُمْ ألْتَ رب لا له إل أنت» حُلَفتِي وأنا عَبْدُكَ وأنا عَلَى 
نه ُو ك مِنْ شر ما صَعْتُ؛ ا 
ِعْميِكَ علي بوه لك بذَيبِي ؛ فاغفر لي لا ا انوك إل الت 
فالها ماهر موقا ما لمات بن وريه قل ا ننس ريل از 
زر موقن بها قَمَاتَ قبل أن يُطْبحَ فَمُوَمِنْ 
أهْل الجنة) . 

قلت: أبوء بضم الباء وبعد الواو همزة ممدودة» ومعناه: أقر 
وأعترف [وتقدم برقم .]1١١‏ 

۷ - وروینا فى «سنن» أبى داود ]١515[‏ والترمذي »]۳٤۳٤[‏ 

وابن ماجه ]۳۸۱٤[‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: كنا نعدّ 
رول لله 5 في المجلس الواتجل مق رة ورف اغْفِرْ لي » وٽٺ علي 
نك نت التوّابُ الرَجِيم) قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

E 
٠ : عن ابن عباس رقي اله ملويماء قال: قال رسول الله وله‎ 0 
ر لاز هل ما ل مني زماء ون هفرع‎ 


رواب مواد اال ري 
اص امه بان : قال رسول الله و : واي تبي بيده لولم ديو 
ذهب الله بكم ولجاءَ بقوم اسوك سنرول الله َعَالَى يعفر لَهُم) . 

١‏ --وروینا في «سنن» أبي داود [1574] عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله تعالى عنه: أن رسول الله ٤ي‏ كان يعجبه أن يدعو ثلاثاء 
)١(‏ في إسناده الحكم بن مصعب قال الذهبي: فيه جهالة. 
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ويستغفرٌ ثلاثاً. وقد تقدم هذا الحديث قريباً [برقم ]١٠١١‏ في كتاب 
جامع الدعوات(). 


١‏ - وروينا في «كتابي» أبي داود ,»]15١54[‏ والترمذي 
۴7 ]عن مولى لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كله : «ما أَصَرٌ مَنِ استَغْفْرٌ وإِنْ عاد في اليوم. معت قر قال 
الترمذي : ليس إسناده بالقوي. 

۲ -وروينا في «كتاب) الترمذي ]٠514٠[‏ عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: : سمعت رسول الله ل يقول: دقالَ الله تعالى :يا ابْنَّ آذم» 
إن ما دوي ورجوتڼي رت لَك ما كان منك ولا بَالِي »يا ابن ١‏ 
بلغت دنوب عن السّماى نم استعفرتِي غَفْرْتَ لَك .يا ابن آَم لو أنيتتي 
بقراب الأرضٍ خطاياء ا شر بر ا 
قال الترمذي : حديث حسن . 

قلت: عَنان السماء بفتح العين: وهو السحاب» واحدتها عنانة» 
وقيل العنان: ما عنْ لك منهاء أي ما اعترض وظهر لك إذا رفعت رأسك. 
وأما قراب الأرض فروي بضم القاف وكسرهاء والضم هو المشهورء 
ومعناه: ما يقارب ملأهاء وممن حَكى كسرها صاحبٰ «المطالع) . 

١‏ - وروينا في «سئن)ابن ماجه [۳۸۱۸] - بإسناد جيّد ‏ عن 
عبد الله بن بسر بضم الباء وبالسين المهملة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله ئ : «طوبى لمن وَجَدّ في صجیفته استثفاراً كثيرً) 0 , 


(۱) وإسناده حسن . 


(۲) مول أب بكر فيه جهالة. 
ما أصر: أي ما ثبت ولا لازم لأن الاستغفار يعني الإقلاع عن الذنب والتوبة منه. 
)۳( طوں : الحسبى والخير» وكل مستطاب ف النة وقيل : شجرة ف الخنة . 
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]1"01/7/[ وروينا في «سنن» أبي داود [10117]» والترمذي‎ - ٤ 
: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال وسول الله 8 : «مَنْ قال‎ 
أسْتَغْفِرٌ اله لني لا | له إل هو الي القَُومَ» وأنُوبُ إِليْهِء عفرت دنوب‎ 
وإِنْ كان قد فر مِنَ النّحْفيِ7). وقال الحاكم [011/1]: هذا حديث‎ 
. صحبح الإسناد على شرط البخاري ومسلم‎ 

قلت: وهذا الباب واسع جدأء واختصاره أقرب إلى ضبطه. 


فصل [في حكم استغفر الله] 

ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربييع بن يم رضي الله تعالى 
عله قال : لا يقل أحدكم : استغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبا وكذبا إن لم 
يفعل» بل يقول: اللهم اغفر لي ونب علي . 

وهذا ادي وال اين تراك الله افر لي ونب علي حسن. وأما 
كراهته استغفرٌ اله » وتسميتهُ كذباً فلا نوافق عليه لأن معنى استغفر الله : 
أطلب مغفرته, وليس في هذا كذب» ويكفي فى رده حديث أبن مسعود 
المذكور قبله [برقم ¢[ 

وفع النقوتل رضي لله تعالى عنه: استغفار بلا إقلاع توبة 
الكذابين» ويقاربه ما جاء : 

00 نه تعلق بأستار الكعبة وهويقول: الهم إن 


(۱) هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي عن بلال بن يسار بن زيد عن أبيه عن جده زيد؛ 
وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود , 


استغفاري مع إصراري لؤم» وإن تركي الاستغفار مع علمي بِسّعَة عفوك 
لعجز» فكم تتحبب إلي بالنعم مع غناك عني» وكم أتبغض إليك 
بالمعاصي مع فقري إليك» يا من إذا وعد وفى » وإذا توعد تجاوز وعفاء 
أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحمٌ الراحمينٌ. 
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 
6 روينا في «سئن) أبي داود [81/7؟] اباد تعس عن 
على رضي ال عه قال : حفظت عن رسول الله ا : دلا يتم بَعْدَ احتلام» 
ولا صمات : بوم إلى اليل 0 


وروينا في «معالم السئن» ٤/۳7‏ ۲۹] للإمام أبي سليمان الخطابي 
e‏ قال في تفسير هذا الحديث : كان أهل الجاهلية من 
تشكهم السات وكان أحدّهم يعتكفٌ اليوم والليلة فيصمث ولا ينطق › 
هوا - يعني في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير. 


5 --وروينا في «صحيح) البخاري ]۳۸٣٤[‏ عن قيس بن أبي 
حازم رحمه الله قال : دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من 
أحمس» يقال لها زینب» فرآها لا تتكلم. فقال E‏ : فقالوا: 

حجث مصمتة» فقال لها: : تكلمي فإن هذا لا يحل» هذا من عمل 
الجاهلية » فتكلمت. 


* ا 6د 
)١(‏ إسناده ضعيف فقد أعله غير واحد من العلماء» لكن له شواهد عن جابر وأنس وغيرههما 
يقوى مها ولهذا حسلئه النواوي . 
والصمات: الصمت والسكوت طويلاً. ولا يلزم النذر به ولا يعتد بذلك شرعاً. 
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فصل [أحاديث عليها مدار الإسلام] 


فهذا آخر ما فة م هذا الكتاب» وقد رأيت أن 5 
أحاديث تتم محاسن الكتاب بها إن شاء الله تعالى» وهي الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام ()) وقد احتلف العلماء فيها اخلافاً كثيراً منتشراً» 
وقد اجتمع من تداحل أقوالهم مع ما ضممته إليها ثلاثون حديثاً. 

: الحديث الأول: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ - ١07 
وقد‎ ])۱۹١۷( وملسم‎ »)١( نما الأعمال باليّات) [أخرجه البخاري‎ 
.]۲ سبق بيانه في أول هذا الكتاب [رقم‎ 

۸ --_ الحديث الثاني : : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله بل : «من نخدت في أمرنًا هذا ما ليس مِنْهُ رد '» رويناه في 
(صحيحي ) البخاري [/7191]» ومسلم [۱۷۱۸]. 

89 . الفالث: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله ل يقول: «إِنَّ الحَلالَ بين وإن الحرم بينُ» وبينهما 


(۱) مَدَار: اسم مكان من الدوران؛ وهي لغة المركة في السكك؛ واصطلاسا : ترتب الشيء 
على الشىء ء الذي له صلاحية العلية ود أو تعدماً: رامعا 
(۲) أحدث ا أمرنا امالك جع عه e‏ أي ما ينافيه » 
ولا يشهد له شيء من قواعد الشرع وأدلته العامة E‏ د: مردود غير مقبول لبطلانه» وعدم 
الاعتداد به. 
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امور مُشتهاتَ لا يعلمهن كبيس من الس ٠‏ فْمَنْ فی الشات استبرا 
لدینه وعرضه» ومن 3 في الشيُهات وفع في في الحرام, 3 کالراعي سرك 
خزل ال ا ن برت فيد الا ود لکل مَلِكِ جم ألا وان ك 
لله تعالى مُحَارِمَه الا ون في الجَسَدٍ مُضْعَة إا صَلْحَتَ صَلَحَ لَه 
1 ا OEE‏ ألا وهي القَلْبُع''2 رويناه في 
«صحيحيهما) [البخاري (2)57 ومسدلم (1699)]. 


٠‏ س السرابع a‏ لي ادكه لا + محال لاسا 
رسول الله بل وهو الصادق المصدوق: « إن أحدكم ب م له في بَطن 
م ارون وما نط لم ون علا نل بك» م ود مضا بل 
فلك ثم وسل املك فينح فيه الرُوح» وومر بازع كلمات : يكتب 
ِذْقَهِ وأجَلِهِ وعَمَلِهِ وشي أو سَعِيدِء نَرَائُزِي لا إلة يره إن إل أحَدَكمْ 
يعمل بِعَمَلٍ أهل الج حتی ما يون بيه وبَينها درام سبق عليه 
الكتاب فيعمل بعل أهل, لار يدحلا وإ وا ن أحَدكم يعمل عمل آهل 
الثارِ حتی ما یکول بي وينه | إلا راع َيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتابُ فيعمل بِعَمَلٍ 
آهل الجن ة فيَدلها»! ') رويناه في «صحيحيهما) [البخاري (۳۲۰۸)» 
ومسل .[(OTTET) f‏ 


00 ا أو رسوله أو أ جمع المسلمون على عله والحرام البين 
ما نص الله أو رموله 0000 . مشتبهات: جمع مشتبه وهو ما ليس 
واضح الحل ولا الحرمة مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني والأسباب فبعضها يعضده دليل 
الحرمة» وبعضها يعضده دليل الحل. اتقى الشبهات: تركها. استيرأ لدينه: طلب 
البراءة له من الذم الشرعي. الحمى : الموضع المحمي» الذي يحجره لماشية ولحوهاء 
وهذا منه ي ضرب مثل للتنفير عن الشبهات حذراً من الوقوع في محارم الله تعالى. 

(؟) يجمع خلقه: يضم وتحفظ مادة خلقه» وهو الماء الذي يخلق منه. بطن أمه: رحمها. 
نطفة: النطفة في الأصل الماء القليل» سمي به المي لأنه ينطف نطفاً أي يسيل سيا - 
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١‏ الخسامس : عن الحسن بن على رضي الله عنهما قسال: 
حفظت من رسول الله ك: ودع مار إلى مالا يركو رويناه في 
الترمذي ]١518[‏ والسائي [09/11] قال الترمذي: حديث حسن 
0 

قوله : يُريبك بفتح الياء وضمها لغتان» والفتح أشهر 

EI ۲‏ : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كه : : «من حسن إسلام المرء ركه مالا يَعْنِه) رويناه في 
«رکتاب» الترمذي [۲۳۱۷] وابن ماجه [7915] وهو حسن . 

١‏ السابع : عن انش رضي ا ع عن اي 35 03 : ولا 
ا َحَدُكُمْ حتى بح ا ها الس رويناه في «صحيحيهما) 
[البخاري (۱۳)» ومسلم .])٤٥(‏ 

3 د الاين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 2 
رسول الله ب : دن اله تعالى عيب لا يبل | لأ عي ون الله تعالى أمر 
الو با مره سين فقالٌ تعالى : يا أيُها الرَسَلُ كُلُوا من 
ايبات وَاعْمُلُوا E‏ ر بما تَْملُونَ عَلِيم 4 [المؤمنون : ١‏ وقال 
تعالى 0 
= علقة: قطعة دم لم تييس. مضغة: قعلعة لحم بقدر ما يمضغ. يرسل الملك: يكلف املك 

الموكل بالرحم. فيسبق عليه الكتاب: فيسبق عليه العلم الإلمي؛ يعمل بعمل أهل 
الحنة : : أي فيا يبدو للناس كما جاء مصرحا به في رواية» أو أن بعضهم ينقلب من خير إلى 

: شرء أو من شر إلى خير. وهذا الحديث فيه بيان لعلم الله السابق في شؤون خلقه» وليس 
I‏ لأن ذلك ينافي التكليف. ويبطل حكمة إرسال 


الرسل :وإنزال :الكدب, 
)١(‏ دع مايريبك: أترك ما تشك في حلّه . وهذا الحديث أصل في بيان قيمة الورع الذي عليه 


مدار المثقين . 


WY‏ م ذكرَ الول ييل الشَفَرَ أشْعَتَ شْعَتَ عبر يمد َدَيْهِ إلى التجاء ا 
زی ارت ومَطعَمَهُ و ومَشْرَبُهُ حرام وَمَلَبْسهُ حرام وعدي 
بالخرام» ا ات للك رويناه في «صحيح) مسلم 
1°17 . 


١. ٠‏ التاسع : خوت ول رر ولا ضِرَارَ) رويناه في «الموطاً» 
73 [] مرسلاء وفي (سئن) الدارقطني 1 ] وغيره من طرق 
صلا وهر 010 


5 العاشر: عن تميم الداري رضي الله عنه. أن النبي مَل 
قال : «الذين ا قلنا: لمن؟ قال: «لله ولکتابه و ولأئمة 


ا وعامتهہ» ٩‏ رويناه في «صحيح) مسلم ]٥٥[‏ . 


e‏ «يا أا الناس إن. . .» قال القاضي عياض : الطيب في صفة الله تعالى 

بمعنى المنزه عن النقائص» وأصل الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. وقوله: 

«ثم ذكر الرجل» هذه الجملة من كلام الراوي» والضمير فيه للنبي وَِةُ. أشعث: متلبد 
الشعر مغيره , 

(؟) قال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه عن عائشة» وابن 
عباس » وأبي سعيد» وأبي هريرة - ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه. وقد تقبله جماهير أهل 
العلم واحتجوا به . الضرر والضرار عق واخدي وعو اف العم جم به للتوكيدة 
وقيل الضرر: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا. والضرار: إلحاقها به على وجه المقابلة» أي كل 
من يقصد ضرر صاحبه. 

(۳) النصيحة: قول فيه دعوة إلى صلاح» ونبي عن فساد. وقال الخطابي: النصيحة كلمة 
جامعة : معناها حيازة الحظ للمنصوح له. ومعنى الحديث : عاد الدين وقوامه النصيحة 
وهذا كقوله كَل : احج عرفة) أي عياده ومعظمه عرفة. 
فالنصيحة لله: الإيمان به ونفي الشريك عنهء والنصح لكتابه: الإيمان بأنه كلام الله 
وتنزيله والعمل بمحكمه والتسليم لمتشامه. والنصيحة. لرسول الله: تصديقه والإيمان 
بجميع ما جاء به. والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» 
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لبي ل وس سب و سس خويش ص سس سسا ل ن ل ل ص يه ع سر ل مس ص تب سر به د امت 
ا دم 


۷ - الحادي عشر : ونان ختريرة ی ممع 
النبي ولي يقول : ما كم ع فاخيو وما امرتكم به فأثوا ينا 
النطللتم» فإلما اهلك لذن مِنْ قيلكُمْ كمرَةٌ مَسائِلِهِمْ واحتِلاتُهُمْ على 
ألببائهم»” رویناه في «صحيحيهما) [البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم 
.[OTTY)‏ 

الثاني عشر: عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: : جاء 
رجل إلى النبي 4 فقال : يارسول الله ذلني على عمل | إذا عملته حبني الله 
وبي الناس؟ فقال: دازْمَدْ في الدُنيا يُحبّكَ الله وَازْمَدُ فيماعِنْدَ 
الاس حبك الاس حديث حسن رويناه في «کتاب» ابن ماجه 
EET‏ 

۹ الشالث عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله و : :دلا جل دم امرىء مسيم شه أن لا إل إلا اله وأ 
رَسُولُ الثم إل بإحدى ثلاث: الث الراني» والنفْسٍ بلس والّارك 


ظ لدينه المفارق لھا0 زوا فى (صحيحيهما) [البخاري (1۸۷۸)› 


.])١ ك١ ومسلم‎ 


= وأمرهم به. ونصيحة عامة المسلمين: إرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. 
)١(‏ في الحديث دليل على تحريم الاختلاف لأنه سبب تفرق القلوب وضعف الدين. وكثرة 
المسائل من غير ضرورة لأنه مشعر غالباً بالتعنت ومفض إليه» وهو حرام. 

(۲) في سنده خالد بن عمرو» وهو ضعيف متفق على ضعفه. لقن ل كاعد سحن با 
الزهد: الإعراض عن الشيء وتركه والمراد هنا. قيل: ترك ما عدا الضروريات التي لا 
بد منها في قوام البدن في المباحات» وقيل: ترك الحرام» وهو واجب. ويطلق ايشا غل 
ترك الشبهات, ويمكن أن يقال: إن الزهد عدم تعلق القلب بتاع الدنياء وترك الانماك 
ف شهراتها. وسبب محبة الله للزاهد أنه آثر رضاه على هواه» ومحبة الناس له: ترك 
مراحمتهم على الدنيا. 

(") الثيب: المحصن وهو المتزوج. التارك لدينه: المرتد. 
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7 «<الترايع تر عن اعمس رمي الله عنهماء أن 
رسول الله ب قال : «أمِرْتُ أن قات الاس حّى يَشْهَدُوا أن لا إلة إل 
الله وان مُحَمّدا e‏ ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة» فاد فعلوا 
ذلك عَضَمُوا مني دماءهم وأمواهم إل بق الإسلام , وجسابهم على الله 
تعالى)(١)‏ رويناه في «صحيحيهما) [البخاري 2)7١0(‏ ومسلم [OD‏ 


E‏ عن ابر ر رفي هنيما كال : قال 
رسول الله وَل : 8 ي الإسلام على تحمس شهادة أن لا إله إل افش وأ 
مُحَمّداً رَسُولُ الله وإقام الصَّلاق وإيناءٍ الركاقٍ والح وزم 
رَمَضان») رویناه في «صحيحيهما) [البخاري (8)» ومسلم .])١5(‏ 


۲ - السادس عثسر: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ي قال : الو يُعطى الاس و لادّعَى رجالٌ أموال ة قوم 
ودماءئهم, أكن الي على المُذّعِي » واليَمِينُ على مَنْ نكري . هو حسن 
بهذا اللفظى وبعضه في «الصحيحين» [البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم 
011)]. 


)١(‏ عصموا: حفظوا ومنعوا. إلا بحق الإسلام : قيل: إلا أن يفعل فعا يعاقب عليه الإسلام 
بالقتل كالزنا بعد الإحصان, والكفر بعد الإيمان. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
حسابهم: أي حساب بواطنهم وسرائرهم إذ هو المطلع وحده على ما فيها. 

(۲) بني الإسلام: البناء في الأصل موضوع للمحسوسات, فاستعماله في المعاني مجاز علاقته 
المشاببة. شبه الإسلام ببناء عظيم محكم. وأركانه الأتية بقواعد ثابتة حكمة حاملة لذلك 
البناء . 

(۳) أخرجه البيهقي ۲٠۲/۱۰‏ . البينة في اللغة: الحجة الواضحة» والمراد بها الشهود. 
والمدعي : هو من يذكر أمراً حفياً يخالف الظاهرء لذلك طولب بالحجة الظاهرة التي 
تقوي دعواه. والمدعي عليه: هو من يستمسك بالأصل والظاهر فكان جانبه قوياًء 
فكلف بالحجة الأضعف وهي اليمين. وهذا الحديث يشكل قاعدة عظيمة من قواعد 
الشريعة ومرجعاً أصيلاٌ عند الخصومة. 


1A 


ال اس سوسس س اعم سس م 


07 ا عدر عن وابصة بن معبد رضي الله عنه» أنه أتى 
رسول الله 6 فقال : (جثت جت مسأل عَنٍ الب والإم »؟ قال: او فقال: 
«اسَْفْتٍ قَلْبَكَ: البر: :ما ايت إل الفْسٌ واطمان | لبه القَبُ؛ والاثم؛ 
ماحاك في اشن وتَرَدْدٌ في الصَّدْرِ وَإن أفتاك الناس وأفتوك 00 
حديث حسن رويئاه في «مسندّي) أحمد ]۲۲٢/ ٤[‏ والدارمي ]1/1[ 
وغيرهما. 

٤‏ - وفي «صحیح» مسلم [1001] عن الشواس بن سمعان 
رضي الله عنه. عن النبي ل قال: «البر حسن ن الخلق» والإنْم ما حاك في 

نفك وكَرِهْتٌ أن يطَلِمَ عَليْهِ الناس». 


6 الثامن عشر: عن شداد بن أوس رضي الله عنه» عن 
رسول الله و قال: إن الله تعالى كب الإحسانَ على كل شيٰءء فإ 
لتم فأَحَسِنُوا الل وإذا ذَبْْهُمْ فأحسئُوا الّبْحَةَ ولمْجِدٌ أحَدُكُمْ رة 
برح ذَبِسَنَهُ” رويناه في مسلم [1100] والقِدّلّة والأبحة بكسر 


e 


17 التعاضم مكيار عن أبي هريسرة رضي الله عنه» 8 
رسول الله كله قال : «مَنْ كان د يون بالله واليوم الآجرفليقل خيراً أو 


)١(‏ البر: الخير. والإثم: الذنب. استفت قلبك: أي اطلب منه الفتوى . اطمأنت إليه 
النفس : u‏ حاك في النفس: أثر فيها ولم يستقر . الخلق: السجية 
والطبع والمروءة» والخلق الحسن قيل: هو طلاقة الوجه» وكف 5 وبذل الندى» 
وقيل: الإنصاف في المعاملة» والرفق في المجادلةء والعدل في الأحكام. هذا 
الحديث إنما يصدق على من صفا قلبه واستقامت سريرته؛ وملأت نخشية الله جوائحه» 
وأما من تعکر صفوه. وفسد قلبه فأنى له أن يستفتيه. 

)١(‏ كتب: أوجب. الإحسان: الإنعام» وإتقان الفعل, وإيقاعه على مقتضى الشرع. 
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لبصمت» ومَنْ كان د بين بالله واليوم. الآخر فليكرم کار ومن کان ر يُؤْمِنْ 
بالله واليوم. الآخجر لکرم ضيه () رویناه في «(صحيحيهما) [البخاري 
)11۸( ومسلم (۷)]. 


0 6 أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا قال 
للنبى با : أوصني . قال: ولا تَخضتهفركة متراراء قال: : ولا تَعْضَُْ09) 
رويناه في البخاري .]1١١5[‏ 


۸ الحادي والعشرون: عن بي ثعلبة الخشني رضي الله 
لع يرن ال ا إن لله عر وجل فَرَضٍ فرَائض فلا 
ضيعوها» وَحَدَّ حَدُوداً قلا تَعْتَدُوهاء ورم أشياءَ فلا تنتهکوهاء وسكت 


عَنْ أشياء رَحَمَةً لم غَيْرٌ يسْانٍ فلا تَبحَنُوا عَنْها» 9 رويناه في «سنن» 
الدارقطنى ]۱۸٤/٤[‏ بإسناد حسن . 


)١(‏ يصمت: يسكت إلا عن خير. وإنما حص اليوم الآخر بالذكر لأن الثواب والعقاب 
راجعان إلى الإيمان به. 

(۲) الغضب: استجابة لانفعال تتميز بالميل إلى الاعتداء. وفي قوله ية : «لا تغضب» من 
بدائع الحكم. وفوائد استجلاب المصالح » ودرء المفاسد؛ ما لا يمكن عدّهء ولا ينتهي 
حذه . 

(۲) فرص فرائض: أي أوجبها وحتم العمل بها. فلا تضيعوها: أي بتركها وعدم المحافظة 
عليها حك جدود A‏ والحدٌ لغة: المنع , والشيء الحاجز بين الشيئين الذي 
بمنع اختلاط أحدها بالآخرء وحدود الله: أحكامه وأوامره ونواهيه. 
لا تعتدوها: لا تتجاوزوها بالمخالفة . لا تنتهكوها: لا تقربوها. سكت عن أشياء: أي لم 
م 0 . لا تبحثوا عنها: لا تسألوا عن حاها لأن السؤال عنما 
رما أفضى إلى التكليف الشاق من الحرمة أو الإيجاب. 

0 أنه لا حكم قبل ورود الشرعءوأن الأصل - في الأشياء بعد ورود الشرع - 
الإباحة» ومعنى كون السكوت عنها رحمة لنا أنها لم تحرم فيعاقب على فعلهاء ولم تجب 
فيعاقب على تركهاء بل هي عفو لا حرج في فعلها ولا تركها. 
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8 الثاني والعشرون : عن معاذ رضي الله عنه قال : e‏ 
رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: ٠‏ 
سات عَنْ عَظيم » وانه إلهُ سير على من يسر اله تعالى عَليو: تا 
رك به شيا 0 الصَّلاةَ وتؤتي الرّكاة» وتصوم رَمَضانَ ونْحج 
الت ثم قال: أ لا ذلك على آبواب الخبر: الوم نه الصف 
فى ء الخطيئةٌ كما يُطفِى؛ م الماك الا وصَلاةُ الل في جوف اليل 

لم تلا: #تتجافى جو عن الماع » حت بلغ 9يعْملُونَ4) 
]1١ :‏ ثم قال: رالا ا الأمر كله وعموده وذِروةٍ 
سنامه»؟ قلت: بلئ ينا رسول الله E‏ س الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة ار سئامه الجهاد»» ثم ثم قال: رألا ا بملاك ذلك کلّه؟ 
قلت: ؛بلى با رسول اء فاحل بلساه. ثم قال: كف عَلَئِكَ هَذَا 
فقلت: : يا نبي اله ون لمؤاشذُون بما نتكلم به؟ فقال: : ولك آمك 
وهل َكب الاس في الا على وُجُوهِهِمْ» أؤعلى ناجرهم إلا حصان 
e‏ . رويناه في الترمذي [517؟] وقال: حسن صحيح . 

ور ة السنام : 5 وهي بكسر الذال وضمها. وملاك الأمر 
بكسر الميم : أي مقصوده . 

١‏ الثالث والعشرون: : عن أ بی کر وا رصي الله عنهماء 
عن رسول الله ل قال: : وای الله حيكُما كنْت وأتبع, الا ال 
كه وخالق الناس بحل حَسَنِ0؟) رويناه في الترمذي ]١9417/[‏ وقال: 


: جنة: وقاية من النار والمعاصي . جوف الليل: وسطه. تتجاى جنوبهم عن المضاجع‎ )١( 
ترتفع عهاء وهو كناية عن ترك النوم والقيام إلى الصلاة . كلتك أمك: فقدتك. وهذا‎ 
كلام تجري على اللسان لا. يراد به الدعاء.‎ 

(۲) اتق الله : حفه وأطعه. السيئة: ما نبي عنها. الحسنة: : ما ندب الشارع إليه. a‏ 
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حسن » وفي بعض نسخه المعتمدة: حسن صحيح . 

١‏ الرابع والعشرون: عن الجرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال : وعَظنا رسول الله يل موعظة بليغة وجلّت منها القلوب» َرَت منها 
العبون» فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مر فأؤْصِناء قال: رسكم 
قوی الله والسّمْع, والطاعة وان إن - تار عَم - عبد حبشي »فال منْ يش / 
نكم فُسَيَرَى اخټلافاً كديرا يكم بسي وسنة الخلفاء ء الراشلين 
المَهلِيينء ا بها وعَضُوا عَلَيها بالنُواجلٍ واكم ومخدّثاث ا 
فان کل محدثة بغ و بذعَة ضَلالَة)»07) رويناه في «سئن») أبي داود 
[41V]‏ والترمذي [WT‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

۲ .- الخسامس والعشرون : : عن أبي مسعود البدري رضي الله 
عنه قال: قال رسوك الله 276 ل الصو 
الأولى لى : إذا لم تہ سبح فاصْنَمْ ما شت ''؛ رويناه في البخاري [01/594], 


مجع مسد 


= تزيلهاء أو تذهب المؤاخذة بها. وهذا مثل قوله تعالى وعرٌ: إن الحسنات يذهبن 


السيئات» [هود: .]١١4‏ 

)١(‏ وعظنا: نصحنا وذكرنا. وجلت: خافت. ذرفت: سال دمعها. مودّع: مفارق. تأمر 
عليكم : تولى إمرتكم والحكم فيكم . وهذا من باب ضرب المثل بغير الواقع أو الجائز على 
طريق الفرض والتقدير, لأنه لا تصح ولاية العبد. سنتي: أي طريقته القويمة التي هو 
عليها. سنة الخلفاء: طريقتهم وسيرتهم التي انتهجوها وفق ما كان عليه رسول الله َه . 
الراشدين: المستقيمين على طريق الحق, المهديين: الموفقين لعمل الخير. عضوا عليها 
بالنواجذ: تمسكوا مها. النواجذ: الأنياب أو الأضراس . محدثات الأمور: الأمور الحادئة 
التي لم تكن في عصره ب وعصر أصحابه الكرام» ما يخالف الشرع. 
البدعة : : كل ما أحدث على خلاف ما جاء به الشرع ٠‏ وفي الحديث أمر بالطاعة واجتماع 
الكلمة, والتئام الشمل» والمحافظة على ما هو مشروع من الدين» وفيه تحذير من الفرقة 
والخلاف. وابتداع ما لم يأذن به الله من المناهج والأحكام. 

(۲) إن ما أدرك الناس : أي مما وصل إليهم وظفروا به. من كلام النبوة: أي المتقدمة على نبوة 
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0 


T4‏ السادس 0 دعن جتان رضي الله عنه ٠‏ أن رجلا 
سأل رسول الله ب فقال: أرأ یت إذا صليتُ المكتسوباتِ» وصمت 
رمضان» وأحللت الحلال» e‏ الحرام» ولم أ زد على على ذلك شيكاً 
أدخل الجنة؟ قال: نعم( رويناه في مسلم ]۱١[‏ 

١1‏ - السابع والعشرون : عن سيان بن عبد الله [الثقفي ] رضي 
الله عنه قال: قلت يا ٤‏ الله » ف لي في الإسلام قول لا أسأل عله 
أحداً غيرّك» قال: «قُلّ : مُت بالل تم اسْتَقِم0" رويناه في مسلم [۳۸]. 

قال العلماء: هذا الحديث من جوامع كلمه اء وهو مطابق لقول 
الله تعالى : إن الذِينَ قالوا: ربدا الله ثم استَقامُوا فلا حف عَلَيْهمْ ولا 
هم بحرنو [الأحقاف: 11]. 

قال جمهور العلماء رحمهم الله : معنى الآية والحديث: آمنوا 
والتزموا طاعة الله تعالى . 

1Yo‏ الشامن والعشرون: حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فى سؤال جبريل النبئَّ بي عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة, 
وهو مشهور في «صحيح) مسلم [۸] وغيره. 

= سيدنا محمد فُلِةِ. فاصلع ما شءت: وعيد وتهديد من ترك الحياء, وهو كقوله تعالى: 
و للد 0 0 اسشمةق وانقياضص 0 
مرا ا به , 

)۱( رجلا : قال العلياء: هو العمان بن قوفل رضي الله عله , أرأيث : أخبرني. أحللت 
الحلال: فعلته معتقداً عله حرمث الحرام : أجتنيته , 
وفي الحديث: دليل على أن التزام الفرائض » واجتناب المحرمات كاف لدخول الحلةء أما 
الوافل فهي لزيادة الأجرء 8 المنزلة في الجنة. نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بهاء 
والرغبة عنها كان ذلك حراماً. 

(۲) ولفظه: «قل آمنت بالله» فاستقم). 


101 


5 ب التاسع والعشروت عن ابن ساس رضي اللدعنهها كال 
كنت خُلف النبي وَل يومأ فقال : ديا غُلامُ» إني اعَلْمْك كلِمات: احفظ 


الله يَحْفَظْكَء احْمْظٍ الله تجذه تُجامَكَ اذا A a‏ وإذا 
اسََْتَ اسن بلله؛ الم أن الأمّه لو اجتمَعَتَ على أن پنفعوك پشي 
لم بمو | إلا بشَّيءٍ قد به لله لَك وإ اجتمَعُوا على 000 
لم يَضرُوكٌ | إلا بشيء فد كتبَهُ الله عليك» رُفِعَتِ الأفلامٌ وجَفْبِ الصحْفُ» 
رويناه في الترمذي 171١50؟]‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

وفي رواية غير الترمذي زياد «احفظ الله دة فياك وتَعَرْفٌ 
إلى الله في الرحاء يَرِفُكَ في الشَدَةِء واعلَم أن ما أخطاك لم كن 
لِيْصِيبَك, وما 0 وفي آخره : : «واغلم أن ال 

م الصبرء ران افرح مَعَ م الكرب» وأن مع م العْسَرٍ يُسْرأًو('» هذا حديث 

e 

۷ الثلاثون: وبه اختتامها واختتام الكتاب» فنذكره بإسناد 
مستظرف - ونسأل الله الكريم خاتمة الخير: 


)١(‏ رواية غير الترمذي أخرجها عبد بن حميد في «المنتخب» (175) بسند ضعيف فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن أي بكر الجدعاني قال عنه أبو حاتم : ضعيف الحديث» والمثنى بن الصباح 
صعفه ابن معين اشا" 
الغلام: هو الصبي من حين يفطم إلى تسع سنين» وكان عمر ابن عباس عشر سنين إذ 
ذاك. احفظ الله : احفظ دينه واعمل به. يحفظك: أي في الدنيا والآخرة» إذ الجراء من 
جنس العمل» وهذا من أحسن الكلام وأبلغه. تجاهك: أمامك أي بالحفظ والرعاية. 
رفعت الأقلام وجفت الصحف: كناية عن تمام برو لمر ماران e‏ 
بجا كان ويما يكون. قضى ذلك وقدره في قديم أزله» فلا يتغير له علم؛ ولا يِذ له جديد» 
وهذا من بديع الكنايات وأحسنها. الرخاء: اليسر والسعة ضد الشدة. 
وهذا الحديث أصل كبير في رعاية حقوق الله تعالى» والتفويض لأمره والتوكل عليهء 
وعجز الخلق وافتقارهم إليه. 


مسوم ع 


احا نهنا اط ابو التق كاله بز عدف ا ق 
الدمشقي رحد الله تعال قال : ابرا أو طالب عيذ اله واب دور 
بونس» وأبو القاسم حسين بن هبة الله بن صصرى» وأبو يعلى حمزة» 
وأبو الطاهر إسماعيل» قالوا: أكترنا الا ابو القاسم علي بن الحمين : 
هو ابن عساكر قال: أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن 
العباس الحسيني خطيبٌ دمشق» قال : أخبرنا أبوعبد الله محمد بن 
علي بن يحبى بن سلوان» قال : أخبرنا أبو القاسم الفضل بن جعفر قال : 
أخبرنا أبو بكر عبد الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي قال: أخبرنا أبو 
مسهر قال: أخبرنا سعيدٌ بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 
الخولاني» عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» عن رسول الله وَل عن 
جبريل كَل عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 

ديا عباديء إني حرمت الطلم على فيي وجل بينم محرا 
فلا تَظَالمُو E‏ نكم ادبن تخيطثون باللل, والنهار» وأنا الذي 
عير لدُوبَ ولا بالي ٠‏ فاستغفروني غر لَكُمْ باعبابي كلحم جائم إا 

من اطَْمةُ فاس طيموني اممك ؛ يا عبادي كُلَكُمْ عار إلا من سوه 
فَاسْتَكْسُونِي اسک يناعبادي لوان كم وركم وإنسكم وجذكم 
كانوا على أَفْجَر فلب رَجلٍ واحڍ لم ينقص ذلك من مُلكي شيكاً. 5 
عبادي لوان وْْكُمْ جرم وإنْسَكُمْ كم كانوا على أتقى فلس جل 
واحڊ منم لم برد ذلك في مُلكي شيئا. باعبادي لوان كم واجركم 
وا ۾ وجِّكمْ قاموا في صَهِيدٍ واحدٍ فساوني فاغطيت كل إنسان نم 
ما سال لم بق ذلك يِن ملكي شيئاً إلا كما يفص البحر أن يعمس 
ال طف اوا يا عبادي إنما هي اغمالكم أحفْظها عَلَيكُم؛ 
من وَج يرا فََْمَدٍ اله عو وجُل» ومن وَجَدَ عير ذلك فلا ومن إلا 


E 
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قال أبومسهر: قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس إذا حدّث 
بهذا الحديث جثا على ركبتيه» هذا حديث صحيح › رويناه في «(صحيح ) 
مسلم 2١١‏ [/701/1] وغیره» ورجال إسناده مني إلى أبي ذز رضي الله عله 
كلهم دمشقیون» ودخل أبو ذز رضي الله عنه دمشق » فاجتمع في هذا 
الحديث جمل من الفوائد: 

ملها صحة إسناده ومتنه» وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رصي الله 
عنهم وبارك فيهم . 

- ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين 
وفروعه والآداب» ولطائف القلوب وغيرها. ولله الحمد. 

روينا عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 
ورضي عنه قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. 


)١(‏ ما ساقه المصنف يختلف عا في «صحيح» مسلم بعض الشيء من تقديم وتأخير ونقص 
وزيادة» فليراجع , 
حرمت الظلم: الظلم لغة وضع الشيء في غير حله. وعرفاً: التصرف في حق الغير بغير 
حق» أو مجاوزة الحلٌ وهو بالمعنيين محال في حقه تعالى» والله مقدس ومنزه عن الظلم . 
لا ابالي: لا أكترث فالأمر علي يسير. صعيد: مكان من الأرض . المخيط : الإبرة. 
هذا حديث عظيم فيه البيان بأن الله واحد أحد تفرد بصفات الكمالء والجلال والجهال» 
والاستغناء عا سواه لا يلحقه محال» ولا يتعرض ما عنده إلى نقص أو زوالء كل ما 
عداه مفتقر إليه» ومعتمد بوجوده وصفاته عليه لا يكون شيء إلا بتقديره وتدبيره» 
فتقدست أساؤه. وجلت صفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
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خائمة الكنات 


هذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب» وقد من الله الكريم فيه بما هو 
أهل له من الفوائد النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماتهاء 
ومستجدات الحقائق ومطلوباتها. ومن تفسير آيات من القرآن العزيزء 
وبيان المراد بهاء والأحاديث الصحيحة وإيضاح مقاصدهاء وبيان نكت من 
علوم الأسانيد ودقائق الفقه» ومعاملات القلوب وغيرهاء والله المتحسود 
على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى» وله المنّة أن هداني لذلك» 
ووفقني لجمعه ويسره علي › وأعانني عليه ومن علي بإتمامه؛ فله الحمد 
والامثنان والفضل والطول والشكران. 

وأنا راجر من فضل الله تعالى دعوة أ صالح تفع بها قربي إلى 
الله الكريم» وانتفاع مسلم راغب في الخير ببعض ما فيه أكون مساعدا له 
على العمل بمرضاة ربنا. 

وأستودع الله الكريم اللطيت الرحيم 7 ومن والدي وجميع أحبابنا 
وإخواننا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالناء 
وجميم ما أنعم الله تعالى به عليناء وأسأله سبحانه لنا أجمعين سلوك سبيل 
الرشاد» والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد» والدوام على ذلك وغيره 
من الخير في ازدياد. 

وأتضرّع إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيق في الأقوال والأفعال 
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للصواب» والجري على آثار ذوي البصائر والألباب» إنه الكريم الواسع 
الوهاب) وما توفيقي إل بالله » عليه توكلت وإليه متاب» حسينا الله ونعم 
الوكيل» ولا حول ولا فة إل بالله العزيز الحكيم العلي العظيم . 

والحمد لله رب العالمين أو وآخراً وظاهراً وناطناء وصلواته 
ولام الأطببان الأتمان الأكملان على سيّدنا مُحمّد حر خلقِه كلما 
ذكره الذَّاكرُونء وَغَفْل عن ذكره الافِلُونَ وعلی ساز ا وآلر َل 
وسائر الصالحين. 


قال جامعه[أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف بن مُرّي بن 
حسن بن حسين بن خمد النواوي]: عفا الله عنه: فرغت من جمعه في 
المحرم سنة سبع وستين, وست مئة» سوى أحرف ألحقتها بعد ذلك» 
وأجزث روايته لجميع. المسلمين. 


تم تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه في 
عام عشر وأربع مئة وألف ه, 


والحمد لله أو وآخراً وهو حسبنا ونعم الوكيل 
وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
آمين 
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فهمَرَسالأَْحَاديثِ والآمشار 


آلله ما أجلسكم إلا ذاك 

آيبون تاثبون عابدون لربنا 
حامدون 

الآيتان من آخر سورة البقرة 
من قرأ مها في ليلة 

آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا وعد 

أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك 


أبلي وأخلقي 
ابنو لعبدي بيتاً في الجنة 
وسموه بيت الحمد 


أتدرون ما الغيبة قالوا الله 
ورسوله أعلم 


اتق الله حيثها كدت وأتبع 
السيئة الحسنة 


اتق الله فينا فإغا نحن بك 
فإن استقمت 

اتقوا بیتاً يقال له الحمام 

اتقوا اللعانين» قالوا وما 
اللعانان 

اتقوا النار ولو بشق ثمرة فمن 

أني بالمنذر إلى رسول الله َل 
حين ولد فوضعه 

أنيت الني ب وقد كسفت 
الشمس 

أتيت النبي فل يوم الفتح 
وهو يغتسل 

أثبت أحد فإئما عليك نبي 
وصديق وشهيد 


برة 1م :.] اثنتان في الناس هما ميم 


11 


كفر الطعن . . والئياحة 
أثيتوا أخخاكم . . إن الرجل 
إذا دحل بيته. . 


أحب الكلام إلى الله سبحان 
الله وبيحمله 

أحب الكلام إلى الله ما 
اصطفى الله تعالى لملالكته 


إلى الله في الرخحاء 
اجتمعوا على طعامكم واذكروا 
اسم الله تعالى 


القمر 
أخذ رسول الله بها ابنه 

إبراهيم فقبله وشم 
أخذ علينا رسول الله كَل في 

البيعة أن لا ننوح 


أحذت يداك عير 
الاستئذان فقل له 


بالإجابة 


إذا آخى الرجل الرجلّ فليساله]| يزيد بن 


۸ إإذا أتبيت مضجعك فتوضاً 


ضوءك, . 


إذا أراد أحدكم سفراً فليودع 
إخوانه فإن 
إذا أراد أن يطرح ثيابه [قال] 


| إذا استعصت دابة أحدكم 


إذا استفتح الصلاة قال لا إله 
إلا أنت 

إذا استيقظ أحدكم فليقل : 
الحمد لله الذي 

إذا أصاب أحدكم مصيبة 
فليقل إنا لله 

إذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر 

إذا أصبح أحدكم فليقل 
آنا 

إذا أضل أحدكم شيئاً 

إذا أعطيت العافية في الدنيا 


| إذا أكل أحدكم طعاماً 


إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله 
إذا التقى المسلمان فتصافحا 


E 


إذا إذا أمرتكم بشي ء فأثوا منه 
ما استطعتم 
إذا آنا قبضت فاحملوني ثم 
558 
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ولا نار 


إذا انتهى أحدكم إلى المجلس | أ 


إذا انصرفت من صلاة المغرب 
فقل الهم 


إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض 


فلاة فليناد 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه 

إذا أوبت إلى فراشك فأقرأ 
آية الكرسي 

إذا أويت إلى فراشك فقل 
أعوذ بكلمات 

إذا أويت إلى فراشك فقل 
الهم رب الساوات 

إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا 


أحذتا 


إذا أيقظ الرجل أهله من الليل| أبوسعيد 


إذا تثاءب أحدكم فليمسك 
بيده على 

إذا تزوج أحدكم أمر أة أو 
اشترى خادما فليقل 


إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله| أبو هريرة 


إذا تشهدت عائشة تقول 
التحيات الطيبات 
إذا تعارٌ من الليل قال لا إله 
إلا الله الواحد. . 
إذا تغولت الغيلان فنادوا 
بالأذان 
إذا جاء الرجل يعود مريضاً 
فليقل اللّهم اشف 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الحنة وغلقت 
6 إذا حدّث الرجل بالحديث 
ثم التفت فهي أمانة 
إذا حضرتم المريض أو اميت 
فقولا خر 
إذا خفتٌ سلطانا فقل لا إله 
إلا الله الحليم الكريم 
إذا دعل عل أحدكم المسجد 
فليسلم على النبي وله 
إذا دحل الرجل بيته فذكر 
الله عند دخوله 
إ]إذا دل رمضان. , 
إذا دخلت على مريض فمره 
إذا دخلتم على مريض فنفسوا 
له في أجله 
|| إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 
ولا يقولن 
إذا دعي أحدكم فليجب فإن 
كان صائأ فليصل 
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قدر ما ينحر 


إذا رأى أحدكم البرق أو الودق 


إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها 
فإنما هي من الله 

إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها 
فلا يحدث بها 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 
فلييصق عن يساره 

إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها 

إذا رأى أحدكم ما يعجبه في 
فا 

إذا رأى أحدكم من نفسه 
وماله وأخيه ما يعجبه 

إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن 
التكبير يطفئه 

إذا رأيتم المّاحين فاحثوا في 
وجوههم التراب 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في 
المسجد فقولوا 

إذا رذ الله عز وجل إلى العبد 
المسلم نفسه من الليل 

إذا سبحت قال هذا لي وإذا 
هللت قال., , 

إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا وعليكم 
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يقول أحدهم السام 
إذا سلّم واحد من القوم أجزأ 
عنهم 


ونبيق ال حمير 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 


إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني| أب 
وليصل 

إذا عطس أحدكم فحمد الله 
تعالى فشمتوه 

إذا عطس أحدكم فقيل له 
يرحمك الله يقول 


جليسه 
إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله على كل حال 


إذا عطس أحدكم فليقل اللحمد| أ, 


لله وليقل له أخحوه 

إذا فرغ أحدكم من التشهد 
الأخير 

إذا قال أحدكم سبحان ري 


ثلاث 


فهو أهلكهم 

إذا قال المؤذن الله أكير الله 
أكير فقال. . 

إذا قام أحدكم عن فراشه من 
الليل ثم عاد 


إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 
بريء 
إذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم ٠‏ 
ذا نستحٍ فاصنع ما شت 
إذا لم يحفظ اسم الرجل قال 
يا ابن عبد الله 
إذا مات يد العبد قال الله 
إذا مت فلا ئۇذنوا ي أحداً 
إن عش أخاف 
إذا مر بآية فيها تسبيح سبح | حذيفة 
وإذا مر بسؤال سال 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا| ابن عمر 
إذا نابكم أمرٌ فليسبح الرجال | سهل 


إذا نظر في المرآة قال الحمد لله | علي 
إذا نودي للصّلاة أدبر الشيطان 
وله 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع | جابر 
ركعتين 
إذا وافق .: حتم القرآن أول اليل سعل 
سا 
فقل: (هر الأول) 
إذا وقعت في ورطة فقل بسم | علي 
الله الرحمن الرحيم 
إذا وقعتٌ كبيرة أو هاجت 
ريح عظمية 


إذا ولج الرجل بيته فليقل 
الهم إني 

اذبحوا على اسم الله 

اذكر أحبٌ الناس إليك فقال 
يا محمد 

اذكروا محاسن موتاكم 


إن يعقر جوادك وتستشهد 
في سبيل الله 

أذنت عائشة لعمر فقال الحمد 
لله ما كان شي أهم 

اذهب بنا إلى هذا النبي فقبلوا 


بده 


أذيبواطعامكم بذكر الله والصلاة . 
أرأيت إذا صليت المكتوبات 
وصمت رمضان 


أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على 
رأس مئة 

أربع من كن فيه كان منافقاً 

ارجع إليها فأخبرها أن لله 
ما أخل 

ارجع فصل فإنك لم تصلّ 

أرجو أن تكون منهم قاله 
لأبي بكر 

اركبها ‏ إنه بدنه ‏ ويلك 

ازهد في الديئا يحبك الله وازهد | سهل 
في في أيدي الناس 


أسال الله العظيم رب العرش 
العظيم . . 

استأذن الحر بن قيس لعييئة 
أبن حصن 

استحب ابن عمر أن يقرأ 
على القبر بعد الدفن 

استرقوا ها فإن بها النظرة 

أستغفرٌ الله » أستغفر الله 

استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التشبيت 

استفت قلبك. البرما أطمانت 

استنصت الناس» ثم قال 
لا ترجعوا 

أستودع الله دينك وأمانتك 
عملك 

أستودع الله دينك وأمانتك 
وخحواتیم عملك 

أستودع الله دينكم وأمانتكم 


وخواتیم 


ودائعه 
الاستئذان ثلاث 
الاستئذان ثلاث فإن أذن لك 
أسرٌ النبي ب إلى مسلم بن 
الحارث إذا انصرفت 
أسرع اا إجابة دعوة عالت ابن عمرو 


|] 


ا فنظر إلى أبيه وهو عنده | أز ۸4۷ 
أسمع الدعاء جوف الليل بوأمامة | پم 
الآخر» ودبر الصلوات 


3 
| اشفعوا تؤجروا وليقض الله 
أشهد أن لا إله إلا الله 
۱۲۲ 
Vo‏ 
6 


أ 0 صبحنا وأصبح الملك لله أبن مسعود 00۵ 


الحم 


اطلبوا استجابة الدعاء عند 
التفاء الجيوش وإقامة 


اعجبوا من شيخ يُقبّل شيخاً | ابر ۸4 
أعشيتموهم قالوا لا فقال 
يا غنثر ل 
| اعلم أن النصر مع الصبر ابن عباس 9 
أعلمته؟ قال لا قال اعلمه و۹٣۳‏ 
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أعوذ بالله السميع العليم من 


الشيطان الرجيم 
الكريم وسلطانه 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أ 


أعوذ بالله منك, , 


أعوذ بك من أن نزل 

أعوذ بك من أسد وأسود ومن | اب 

أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق 

أعوذ بكلمات الله التامات 
من غضبه 

اعوذ بكلمات الله التامات من 


غضبه وعقابه 


5 ا ومن ` 


ow FE‏ ل ل ا ا ETE‏ را ل E FE CATT FUR POLE‏ ا 


4 


4 24 4 4ه 4 41 1 4 4ه 


كل شيطان 
اغزوا باسم الله في سبيل الله 


أفتتاح القرآن وختمه هو خير 
افتتح رسول الله َة البقرة 
افتح لعثمان وبشره باللجنة 
افتقدت الى إل ذات ليلة 
أفحسبتم أنما خلقناكم عا 
فق رأنا فغئمنا وسلمنا 
أفشوا السلام بينكم 
أفضل الحهاد كلمة عدل عند 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفه 55 


أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أفضل الصلاة طول القنوت 
المسلمون من لسانه ويده 

أفطر عندكم الصائمون 

أفطر عندكم الصائمون وأكل 
طعامكم الأبرار 

أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته 

أفلا كنتم آذنتموني به 

أفلحث يا قديم إن مت ول 
مير 

أقامها الله وأدامها 

اقرا «إقل يا أيها الكافرون» 
م نم على خاقتها 


في جوف اللبل 
أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد 
اقرؤوا يس على موتاكم 
اقسميهاء بارك الله فيكم 
اقعد فاشرب 
أكانت المصافحة في أصحاب 
النبي بلا قال: نعم 
0 ابي ا ا 39 


ألا أخيرك بملاك ذلك كله 


ألا أدلكم ما يجمع ذلك كله 
لهم إز امالك 


ألا وإني مبيت أن أقرأ القرآن 
اکنا 

البس جديداً وعش يدا 
ومث شهیداً 


5 طرق لایر اه 
ألا بيا ذا الجلال والإكرام 
العثك بلعنةٍ الله ثلاث 

الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن 
الله أكبر خربت خيبر إنا إذا 
الله أكبر فزت ورب الكعية 

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً 
الهم آتنا في الدينا حسئة وفي 

ايم 


لهم اجعلني أوجه من توجه 
الهم اجعله لما فرط ۾ 


اللهم ا لي عندك ا 
الهم 50 الحياة 


ضار 
الهم أسلمت نفسي إليك 
الهم اشدد وطأنك على مُضر 
اللهم اشفٍ سعدا اللّهم. . 


الهم أعوذ بك منك ثلاث 


لهم أء أغئنا 0 أغثنا نا الم 


اللّهم اغفر للحاج ولمن استغفر 
اللهم و وإذا 


لهم اغفر لي ذنبي ووسع لي 


للهم اغفر لي ذنوي وخطاياي 
الهم اغفر لي ما قدمت وما 

اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني 
الهم اغفر لي وارحمني واهدني 
اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه 
الهم اغفر لي وافتح لي أبواب 


اللهم افتح لي أبواب رحمتك 
لهم افتح لي أبواب فضلك 


الهم اقسم لنا من خشيتك 

الهم اكتبه عندك في المحسنين 

الهم اكفني بحلالك عن 
حرامك 


اللّهم إليك 
اللهم إن 7 عيش اا 
الهم إن فلان بن فلانة في ذمتك 


اللّهم إن كنت قد فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك 


ونعوذ بك 

اللّهم إنا نسألك في سفرنا 
إجابتك 

اللهم إنا نسألك موجبات 


اللهم إنا د العيل نستعيلك وذ نستخفرك 
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كد هد كد د 

اللّهم ! نه كان لي أبوان 

شيخان كبيران 

اللّهم إنه لا خير إلا 
الآخرة فبارك 

اللّهم إني أسألك بان لك 

الحمد لا إله إلا أ 


اللّههم أنت ربي لا إله إلا أنت أا 
عليك توكلت 

اللهم أنت السلام ومنك 
السلام 

اللهم أنت السلام وملك 
السلام وإليك 

اللهم أنت الصاحب في 

السفر والخليفة 


اللهم أنت الملك لا إله إلا 


أنت» ألت 
اللهم أنجز لي ما وعدتني ١‏ 


3 0 


0 


الهم إني أسألك العافية في 
الدنيا والآحرة 

اللّهم إني أسألك العفو 
والعافية 

اللّهم إني أسألك علماً نافعاً 


ورزقاً 

اللّهم إني أسألك علما نافعا 
وعم متقبلا 

الهم إني أسألك من خير 
ما سألك منه 

الهم إني أسألك من الخير 
كله عاجله واجله 

الهم إني أسألك من خير 
هله 

اللّهم إني أسألك من خيره 
وخير 

الهم الي أسألك من فجأة 

الهم إني أسألك موجبات 
رحمتك 

الهم إني أسألك الهدى 
والتفى والعفاف والغنى 


036 


انين 


الهم إني أعتذر إليك مما 
صلع هؤلاء 
اللّهم إني أعوذ برضاك من | علي 
سخطك 
الهم إني أعوذ بك أن أضل | أم سلمة 
الهم إني أعوذ بك من 
إبليس 
الهم إني أعوذ بك من 
البرص 
اللّهم إني أعوذ بكمن‌الجبن| سعد 
الهم إني أعوذ بك من الجوع| أب 
اللهم | ني أعوذ بك من 
الخبث 
الهم إني أعوذ بك من 
الرجس 
الهم إني أعوذ بك من زوال | ابن عمر 


و3 


الهم إني 
اا 
الهم إني أعوذ بك من شر 


اللهم إني أعوذ بك منعذاب | عائشة 
القبر وأعوذ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب 


القبر ووسوسة 


الهم | إني أعوذ بك من عمل أبو هريرة 


الشيطان 7 

اللهم إني أعوذ بك من غلبة | عائشة 
الدين 

الهم إني أعوذ بك من فتنة | عائشة 
الئار وعذاب 

الهم إني أعوذ بك من الكفر | أبو بكرة 
والفقر وعذاب 


5 
اللهم إني أعوذ بك من الهدم 


الهم | إني أعوذ بك من الهم 
0 


وبکلاتك التامة 
الهم إني أنشدك عهدك 
ا 


الهم أهدني فيمن هديت. . 


والإيمان 
اللهم إياك أرجو ولك أدعو 
الهم بارك فيه ولا تضره 


اللّهم بارك لنا في رجب 
وشعبان وبلغنا رمضان 


الهم بارك لنا فيما رزقتنا 
وقنا 


واغفر هم وارحمهم 
اللهم باسمك ربي وضعت 


الهم بك أحاول وبك 
الهم بك أستعين وعليك 
أتوكل 
اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسيئا 
الهم ثبته واجعله هاديا 
مهديا 


الهم جِمَلَهُ 


على الأكام 
الهم جر لي واختر لي 
اللهم رب جبريل وإسرافيل 
وميكائيل ومحمد 


وما أظللن 
اللهم رب السماوات ورب 
الأرض ورب العرش 


البأس اشف 


اللهم ربنا لك الحمد أنت 
قيم السماوات 
الهم ربنا لك الحمد ملء 


الهم سلمه إليك الأشحاء 
الهم صل على آل أبي أوفى 


ورسولك 
اللهم صِيباًنافعاً - هنيئا 


الهم عافني في بدني الهم 
عافني في 

الهم عافني في جسدي . 

الهم عافه ‏ أو اشفه - 

اللهم عبدك وابن عبدك 


ت 


الهم لك الشرف على كل 


شرف 
ض اللّهم لك صلاتي ونسكي 
الهم فاطر السماوات ومحياي 
والأرض وأن نقترف الهم لك صمت وعلى رزقك | معاذ بن 
أفطرت زهرة 


عبادك 
اللّهم كما أريتنا أوله فأرنا أفطرنا 

آخره الهم لولا أنت ما اهتدينا 
اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا| أبو هريرة الله متعني بسمعي وبصري 
اللّهم لا تحرمنا أجرهم ولا | عائشة الهم مصغر الكبير ومكبر 
تضلنا الصغير 
ا الهم منزل الكتاب سريع 
1 ا الحسات. مجري اساب 
الهم لا سهل إلا ما جعلته ا 

230 اللهم نقني من خصاياي 


اللّهم هذا إقبال ليلك وإدبار 
نهارك. . 
اللّهم هذا عبدك وابن عبدك 


أنت 
الهم لقحاً لا عفيما 
اللهم هذا حرمك وأمنك 


الهم لك الحمد أنت قيم 0 0 

السماوات اللهم ي 1 
اللّهم لك الحمد أنت صرف قلوبنا 

كسوتلية ... اللّهم يا مقلب القلوب ثبت 
اللّهم لك الحمد كالذي نقول |علي قلبي 

وير هيما ألوى رسول الله ود بيده 
الهم لك ركعت وبك أمنت بالتسليم على نسوة 


لهم لك سجدت وب كآمنت | علي أما أبو الجهم فلا يضع العصا عائشة 


1Y 
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0 


بالك لو قات ين أبو هريرة 


أما إنه لو سمى لكفاكم عائشة T4‏ 
أما إنه يمنعني من ذلك أني | شقيق بن 

أكره أن أملكم ۱4۸ 
أما بشرك رسول الله و 

١14 , بكذا.‎ 


أما ترضى أن تكون مني 

بمنزلة هارون من موسی 
أعوذ بکلمات . . 

اناماز فاا ا 
أبو جهم 


أما والله لأدعون بثلاثأ 


أمان لأمتي من الغرق | إذا 


ركبوا 


العيد فيشهدن 


أمر النبى بل خالداً محمد بن | ۸۲۲ 

| أن يتعوذعند منامه 

أمرت أن أقاتل الناس حتى | ابن عمر | ٠١0+‏ 
يشهدوا 

أمرنا أن لا نتبع أبصارنا ابن مسعودا ١١م‏ 
الكوكب إذا نقص 

أمرنا رسول الله ا بسبع 4 


ونبانا عن سبع 


¥4 


رك لح هه بح رن مود 6ك برس 


أمرنا رسول الله يله بعيادة | البراء 
المريض واتباع . . 
أمرنا نبينا لا أن نفشي أبو أمامة 
ا 
أمرنى رسول الله َل أن أقرأ | عقبة 
بالمعوذتین 
أمرهم رسول الله ل أن يرملوا ابن عباس 
ثلاثة أشواط 
أمسح البأس ربٌ الناس بيدك | عائشة 
الشفاء 
بيتك 
أمسيئا وأمس الملك لله أبن مسعود 
والحمد لله 
إن أبا سفيان رجل شحبح | هند 
إن أباكما كان يعوذ بها 
إسماعيل وإسحاق |اہن عباس 
إن أبعد الناس من الله القلب | ابن عمر 
القاسي 
أن ابن عمر استحب أن ابن عمر 
بعد الدفن 
أن ابنة لعمر كان يقال لها |ابن عمر 
عاصية فساها جميلة 
إن ابنى هذا لسيد ولعل الله | أبو بكرة 
أن يصلح 
إن أحب أسمائكم إلى الله | ابن عمر 
عز وجل عبد الله 
إن أحدكم إذا أراد يخرج من | أبو أمامة 
المسجد تداعت جنود 


ا 
۰ | إن أحدكم يجمع خلقه في إن الله هو الحكم وإليه الحكم | أبوشريح 
فلم تكنى أبا الحكم 
إن الله يبغض البليغ من الرجال | أبن عمرو 
إن الله تعالى يحب العطاس |أبوهريرة 
إن الله تعالى يقول إن عبدي أعمارة 


١‏ | إن أخنع اسم عند الله تعالى 
م66١٠‏ رجل تسمى 


١‏ | إن أرحم الراحمين قد أقبل 


عليك فسل كل عبدي الذي 
4 [إن أفضل ما نعد شهادة أن إن الله تعالى يكره رفع الصوت | ابن الزبير 
4 | إن الله تعالى إذا استودع شيئا | أبن عمر إن اله تعالى يلوم على العجز | عوف 
1 إن الله ينباكمأن تحلفوا بآبائكم ابن عمر 
|١‏ إن الله تعالی آمر الزن :يها اول اللاي بان يدانت | أو اة 
أمر به المرسلين أن جابرا صل ق كوت راعذ جار 
: ا أ |أنخالد بن الوليد أصابه أرق | محمد بن 
6 ]إن الله د جاوز لامتي ما | ابو هريرة 0 
200008 1 فشكا ذلك إلى بحبى 
5 إن الك بعال دل ست إن الحلال بين وإن ارام بدن النعمان 
۷ | إن الله تعالى حرم على الأرض إندماءكم وأموالكم وأعراضكم| أبو بكرة 
أحساد الأننياء إن ربك سبحانه وتعالى يعجب | علي 
4 | إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا من عبده إذا قال اغفر لي 
ا إن الرجل إذا أوى إلى فراشه | جابر 
8 إإن الله عر وجل فرض فرائض و 
فلا تشيعوها إن الرجل إذا دحل بيته فأكل | جابر 
0 8 | 
6 إن الله تعالى كتب الاحسان i‏ 
. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من | بلال بن 
على كل شيء رضوان الله تعالى ما يظن | الحارٹ 
ا الى ان أن رجلا زار أخا له في قرية | أبوهريرة 
العبد يأكل الأكلة أخرى فأرصد الله تعالى 


¿ صليت 
ات 
أن رجلا سال مير 
ا 
۰ 00 
E‏ 
: 00 
0 


أن البي با أني ليلة أسري 
أن النبي ب إذا حرج 
بيته قال 


ول الل کا 0 
أن رسول له ول أمر 
با ريج 
000 0 0-0 
0 رجا إذا 
أن النبى َة أوصى رب 
لبي ڳا جهر , 
0 3 
١‏ فی قنوت النازلة 


. ا 
أن رسول بء دحل على أم 


حرام فنام 


سام ` a‏ 
ن النبي بل رخم ع ماع 


من الصحابة 


ضوء وأسحد 
e‏ ثم| ابن مسعود 
أن النبي #الأعلمهم 


0 المطعم 
3 قر اعة 
| النبي به قال قبل القر 
ل الم ' 
الصلاة أعوذ ' 
0 تجرىء| أبو هرير 
ل لمر 
E‏ 


ضا |ابن عمر 
أ البي يك قال من توضاً 
3 
ثم قال أشهد 


عائشة 
اة كان إذا 


8 عائشة 
لاف ٠‏ د 
أن رسول الله 
5 یھ طا من | 1 2 5 
أن النبى يل كان إذا | 
١‏ 1 0 ع 
الانسان الي 


E E EEE 


١‏ أأن النبي با كان إذا أهمه الأمر ن رسول الله َه كان إذا لبس سعد بن 


کے 


رفع رأسه ثوباً سه قميصاً 
89 أأن رسول الله يله كان إذا أوى | عائشة | ۷۸١‏ | أن النبي ككل كان إذا نظر في أعلي 
إلى فراشه جمع المرآة قال 
أن رسول الله ل كان إذا أوى أن النبي 4 كان إذا وضع 
إلى فراشه قال باسمك الميت في القبر قال 
أن رسول الله ية كان يجعل | حفصة 
لطعامه 
أن رسول الله بل كان يدعو 
قال ذلك الخرباق ذا اليدين 
أن النبي ب كان إذا حرج 
من بيته قال باسم الله 
أن النبي ب كان إذا حرج من | أب ا 1 
E‏ أربعا بعد أن تزول 
أن رسول الله ٤ا‏ كان يعجبه 
أن يدعو ثلاثاً ويستغفر 
أن رسول الله کا كان يعجبه 


عدي يمينه لطعامه وشرابه 
أن النبي ڳڀ كان إذا راعه شيء 
قال هو الله ري من الفزع كلمات 
أن النبي كله كان إذا رفع رأسه أن رسول الله ل كان يعوذ 
قال سمع الله الحسن والحسين أعيذكما 
أن رسول الله ا كان إذا رفع أن رسول الله ب كان يفعله 
رأسه من الركوع قال إلا النظر إلى السماء 


قبل أن يرقد 
أن النبي 4 كان يقول إذا 


وضع يده اليمن 


المؤذن يشهد 


YY 


ركوعه وسجوده سبوح 
أن رسول الله َة كان يقول 
لأخي يا أبا عُمير 


أمر أم سلمة 

أن رسول الله لما رأى هزيمة 
المسلمين نزل واستنصر 

أن رسول الله وَل مر بقبرين 
فقال إنا ليعذبان 

أن رسول الله يو مر على نسوة| - 

أن النبي ي مر على غلمان 
يلعبون فسَلم 


| يوم وعصبة من 
أن رسول الله 4 نعى النجاشي | أب 
أ إل أصحابه 
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أن رسول الله ا وجده نائا | على 
في المسجد وعليه تراب 
إن رفع الصوت بالذكر حين 


تزكي نفسها 
إن شر الرعاء الحطمة 
a‏ ا عالق 


ن الشيطان إذا نودي بالصلاة | أبو هريرة 

ن الشيطان يستحل الطعام الا| حذيفة 
يذكر اسم الله 

إن طول صلاة الرجل وقصر 


1 
إن شئت 
إن 
1 
1 


العبد يتكلم بالكلمةما تين 

إن عبدي کل عبدي الذي 

إن عدو الله إبليس جاء بشهاب | أب 

إن علياً شرب قائأوقال: رأيت 
سول الله فعلة 


عبد الله إلى عائشة 
أن عمر بن الخطاب كان إذا 
قحطوا استسقى بالعبا 


يقول يا أرحم الراحمين 
إن لم تستطع أن تقولا في كل 


إن لي عشرة من الولد ما قبلت | أ 


إن ليلة الجمعة ليلة غراء 

إن مت مت شهيداً أو قال 
من أهل الجنة 

إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا 

إن ما أدرك الناس من كلام 
النبوة 

إن من أحبكم إل وأقربكم 
من خلس 

إن من أرب الربا الاستطالة 


إن من الشعر حكمة 

إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
يأخذوا على 

| إن هذا اتبعنا فإن شت أن 
تأذن له 

إن هذه المساجد لا تصلح 
لشىء من هذا 

أنا أعلمكم بالله وأتقاكم 

أنا الذي سمتى أمي حيدرة 

أنا سيك ولد آدم أنا أول 


أنا النبي لا كذب 
أنا ابن عبد المطلب 


انظروا إلى ما يقول سسيدكم 
أنعم الله بك عينا عمران 
أنعم صباحاً فلما كان الإسلام | عمران 
إنكم تدعون يوم القيامة 


1⁄۹ 


الغ 
إغا مثل صاحب القرآن كمثل 
الإبل المعقلة 
إنما يلبس الحرير في الدنيا من 
لا خلاق له 


إنني لأعلم كلمة لا يقولها 


مكروب 


ا 


اا ليعذيان وما يعذبان في 
أني يت عند ربي 


e E‏ تعالى 
إني لا أقول إلا حقاً 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب 
إني لأعلم كلمة لوقا ما لذهب 
عنه ما جد 
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب | أب 
عنه ما نجل 
إني والله لأرقي ولكن والله لقد 
أهديت لرسول الله ية شاة 
قال اقسميها 
أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل 
أو أملكُ أن كان الله نزع منك 
أوصيك يا معاذ لا تدعن في 
دبر كل صلاة 
أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن 
أولا أدلكم على شيء إذا 
أولاهما بالل تعالى 
أولى الناس بي يوم أكثرهم عل | ابر 
أي أي أشركنا في دعائك عمر 


الرقم 


أي الدعاء أسمع؟ قال جوف أين كنت يا أبا هريرة 
ہا الخلائق سبحوا الملك 
القدوس 
أبها الناس إنما صنعت هذا 
لتأتموا بي 
: | الئاس لا تتمنوا لقاء 
إياكم والظن فإن الظن أكذب SS‏ 
الجديء ا 
ا أپوذيك هوام راسك 
إياكم وكثرة الحلف في البيع يوديك هوام ر 
إياكم والنعي فإن النعي من 
عمل الجاهلية 
أيام التشريق أيام أكل وشرب | : حرف الباء 
اثتوق نام الك 
e‏ بارك الله عليك 
ائذن لعشرة كلوا وسموا الله 1 
ائذنوا له بشس أخو العشيرة بارك الله لك في أهلك ومالك 
كل يوم ألف إغا جزاء السلف الحمد 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي بارك الله لك وبارك عليك 
ضمضم قالوا وجمع بینکا 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي باسم الله آمنت بالله توكلت 
E e‏ باسم الله أرقيك من كل شيء 
أيما امراة أصابت بخورا فلا باسم الله الهم أطء 
باسم الله الذي لا إله إلا هو | أ: 
باسم الله الهم إني أسألك 


باسم الله اللّهم إني أعوذ بك | أن 


5 9 5 


ا الله وعل هله رسؤل الل بك تابي 
باسمك اللّهم أحيا وأموت 0 


وإذا حرج 
باسم الله أوله وآخره 


باسمك اللّهم وضعت جنبي 

بحسب المرء من الكلب أن 
يحدث بكل ما سمع 

بحسب امرىء من الشر أن 
يحقر أنحاه 

البخيل من ذكرت عنده فلم 

| بعل عل 

البر حسن الخلق والوثم ما 
حاك 

الما أطمانيت إليه النفس 

برك رسول الله بء على حيل 
أحمس ورجاها 

بركة مع بركة 

برىء رسول الله ب من 


الصالقة 


والشاقة 
بشر خديجة ببيت في الخلة من 
قصب 
بعثتني أمي إلى رسول الله و 
بقيت أنا وأنت 
بل أنا وارأساه 
بل أنت زرعة 


18 


فيا 


بئس مطية 0 م 


بشس] لأحدهم أن يقول نسيت بر 


آبة 
ٻيا نحن عند رسول الله وك 
إذ عطس رجل 


حرف التاء 


التثاؤب الرفيع والعطسة 


الشديدة 

التحيات الصلوات الطيبات 
الزاكيات 

التحيات الطيبات الصلوات 


0 


00 


تسموا بأسماء الأنبياء وأحب 
الأسراء 

تشتهي كعكاً 

تصافحوا يذهب الغ وتبادوا 
تحابوا 


تطعم الطعام وتقرأ السلام على | ابر 


تعاهدوا هذا القرآن فرالذي 
نفس محمد بيده 

تعبد الله لا تشرك به شیئ 

تعوذوا بالله من جهد البلاء 

تعوذي بالله من شر هذا 
الغاسق 

تكلمي فإن هذا لا يحل هذا 
من عمل 

نمام عيادة المريض أن يضع 
أحدكم 

تبادوا تحابوا وتذهب الشحناء 

توب ٹوا لرينا أوباً لا یاد 


ثلاث دعوات مستجابات 
لا شك فيهن 


ثلاث من جمعهن فقد جمع 
الإيمان 


مستي جج 


جوف الليل الآخر ودبر 
الصلوات 
0 , 
|١711‏ جئت تسأل عن البر والإثم 


3 


ثلاثةلا يكلمهم الله يوم القيامة| أب 
ثم أنى آخر فقال السلام 


حرف الحاء 


| حتى بهم رب المال من يقبل 
صدقته 

4 | حدثوا الئاس بما يعرفون أتحبون | علي 
أن يكذب الله ورسوله 


ثم صعد بي جبريل إلى السماء 
الدنيا 


لا حول ولا 
ثم ليتخير بعد من المسألة ما 
شاء 


حصنتنا كنا أجعين بالحيّ ‏ | ... 

حضرنا عمرو بن العاص وهو | ابن 
في سيافة الموث 

حفظك ال ا فظنت د 

حق المسلم على المسلم حمس 
رد السلام 


حق المسلم على المسلم ست 


الدعاء 


حرف الجيم 
جاء أبو بكر فاستأذن فقال 
جاء الحق وزهق الباطل 
جاء الحق وما يبدىء الباطل 


الحمد لله الذي أذاقني للته 
الحمد لله الذي أذهب عني 


جعل رسول الله كلا ثلاثة أيام | علي 


جعل المهاجرون والأنصار الحمد لله الذي أطعم وسقى 
وسوغه وجعل 


الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا| أبو سعيد 


1A 


الحمد لله الذي أنقذه من النار 

الحمد لله الذي بعثني سالا 

الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات 

الحمد لله الذي جللنا اليوم 


عافيته 


الحمد لله الذي ذهب بشهر 
كل وشا 

الحمد لله الذي رڏ عل روحي 

الحمد لله الذي سخر لنا هذا 

الحمد لله الذي سوى خلقى 
فا ۰ 

الحمد لله الذي كساني ما 
أواري به عورتي 

الحمد لله الذي كساني هذا 


ورزقنيه 


| الحمد لله الذي كفانا وأروانا 


غير مكفي ولا مكفور 
الحمد لله الذي كفاني وآواني 


الحمد لله الذي كفاني وآواني 
وأطعمني 


1A0 


الحمد لله الذي من عليئا 
وهدانا والذي 

الحمد لله الذي نصر عبده 
وأعز دينه 


الحمد لله على كل حال 


الحمد لله على كل حال اللّهم 
زب كل فی دوا 

الحمد لله كثيرا طیبا مباركا فيه 
غير مكفي 

الحمد لله ما كان شيء أهم 
إل من ذلك» فأتيت 

الحمل لله نستعينه ونستغفره 

حملت بعبد اله بن الزبير ببكة 

حوها ندندن 


حرف الخاء 


خحدرت رجل رجل عند ابن 
عباس فقال اذكر 


خذها فلعمري لمن أكل برقية 
باطل 


خذوا ما عليها ودعوها فاا 
ملعونة 

خذي فرصة من مسك فتطهري 

حرجت ليلة من الليالي فإذا 
رسول الله مٹی 

خرجنا مع رسول الله 5 في 
سفر فأصاب الئاس شدة 

خشع سمعي وبصري وڅي 
وعظمي 

خصلتان أو حلتان لا يحافظ 
عليه| 

خطبنا ابن مسعود فقال والله 
لقد أحذت 


ل يا عمر فلهي أسرع فيهم 

خلق الله عر وجل آدم على 
صورته طوله 

خير الأعمال الح والرحلة 

خير الدعاء دعاء يوم عرفه 


خير فرساننا اليوم أبو قثادة 
خبرما قلت أنا والنبيون من 
خيرٌ تلقاه وشرٌ توقاه حير نا 
خيراً رأيت وخيراً يكون 


حرف الدال 


دحل أبو بكر على امرأة من 
أحمس 
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0 الله کا 

دحل رسول الله ب ذات يوم 
المسجد 

دحل النبي كلل عل رجل يعوده | أنس 
فقال هل 


دحل النبي کا مكة يوم الفتح أبن مسعود 


وحول الكعبة 
دخلت الجنة فرأيت قصراً 
فقلت لن هذا 
دخلت عائشة على أب بكر وهو| عائشة 
مريض 
دخلت مع أي بكر أول ما 
قدم المديئة 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 
الدعاء هو العبادة 
دعها حتى يلقاها رما 


دعوات المكروب اللّهم رحمتك| أبو بكرة 


دعوة ذي النون إذا دعا ربه 
وهو في بطن 


دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سعد 


مستجابة 


يا رسول الله قال لله 


a 


|٠٥‏ رت اجعلنى لك شاكراً لك 
ذاكراً 


رب أعني ولا تعن عل وانصرني| أب 


رب اغفر لي رب اغفر لي 

رب اغفر لي وار مني واجبرني 

رب اغفر لي وتب عل إنك 
أنت التواب 

ربٌ اغفر وارحم وتجاوز عا 


العلا 
ذهب الظمأ وابتلت العروق 


حرف الراء 


رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة 

رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن | إد 

رأيت بضعا وثلاثين ملكا 
يبتدروما امم 1 

رأيت رسول الله بلا أذن في الرؤيا الصالحة أو الحسنة من 
أذن الحسن . . الله والحلم 

أرأيت رسول الله ا وهو 3 
بالموت وعنده قدح فيه رويدك يا أنجشة سوقك 


بالقوارير 
رأيت النبي كللذ ينقل معنا 


التراب يوم الأحزاب 


AY 


زوجة رسول الله ل ولم ينكح | أب 


کا 
زودك الله التقوى وغفر ذنبك 


الخير 
حرف السين 


سباب المسلم فسوق 

سبحان الذي سخر لنا هذا 

سبحان الذي يسبح الرعد 
بەحمده والملائكة 


سبحان الله إن المؤمن لا يجس | أب 


يعات الك ا شخت فنا 
سبحان الله بئس ما جزتها أي 
للناقة 
سبحان الله عدد خلقه ثلاث 
مرات سبحان. . 
سبحان الله العظيم وإذا اجتهد 
سبحان الله العظيم وبحمده 
سبحان الله ما ينبغى لأحد 
أن يقول هام 
سبحان الله وبحمدهعدد خلقه 
سبحان الله وبحمده عشراً 
سبحان الملك القدوس 
سببحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله 


سبحانك ربك رب الغزة عا 
يصفون 

سبحان رب الأعلى 

سبحان ربي العظيم 


ترپ انراز ر 1 
سترما بين أعين الجن أن يقول 
ستر ما بين أعين الجن وعورات 


١‏ أسلْ ربك العافية والمعافاة 


عليكم أأد: 


السلام عليكم يا أهل القبور 
بغفر الله 
علينا وعلى عباد الله 


سلوا اللهالعافية في الدنياوالآخرة 
سلوا الله تعالى العافية 


سمع الله لمن حمده فقال رجل : 
ربنا ولك الحمد 


سمع سامع بحمد الله وحسن 
سمع النبي ل رجلا عطس سلمة 
عنده فقال 
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سهااتا دف نعليك ف اة 


سمُوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي | + 


سموها زيدب 


سی رسول الله ل برة زينب | أب 
سميت برة فقال رسول الله كله | زين 
السئة في ركعتين الفجر طقل يا| أب 


أيهاه. . 


السئة في ركعتين الفجر «قولوا | ابر 


أمناه و فل) 

السئةفي الوتره سبح اسم ربك » 

سيد الاستغفار:اللهم أنت ري 
لا إله إلا أنت 

سئل النبي لا عن الطيرة 
فقال: أصدقها الفأل 


حرف الشين 


شكا أهل الكوفة سعد بن 
أبي وقاص 

شكا الناس إلى رسول الله كل 
قحوط المطر 
أني بدابة 

الشيخ والشيخة إذا زنيا 


حرف الصاد 


صح الجسم يا حوات 


84 إصدقك وهوكلوب ذاك شيطان أبو هريرة 


صدقت وبررت 
صدقة تصدق الله بها عليكم |عمر 


الصلاة أمامك 
صل بنا رسول الله يل صلاة 
الصبح بالحديبة 
صل ہنا رسول الله يل على 
رجل من المسلمين 


صليت مع النبي كلوذات ليلة | حذيفة 
فافتتح بالبقرة 

الصيام جنة فإذا صام أحدكم 
فلا 


حرف الضاد 


ضحك الله عز وجل أو 
عجب من 

ضحك النبي اة ثم قال ما 
زال الشيطان يأكل معه 


طوبں لمن وجد في صحيفته 
9 
استغفارا 


حرف العين 


عجل هذا ثم دعاه فقال له 
إذا صللى أحدكم 


عرضت علي أجور أمتي حتى 
القذاة يخرجها 


أجر السلام 
عطس رجلان عند النبي و 


الحمد لله على كل حال 
علمنا رسول الله ل حطبة 
اا 
A E‏ 
نقوها إذا أصبحنا 
علمني رسول الله ب كلمات 
أقوهن في الوتر اللّهم 


ا عد وي I‏ ال 1 


0 ]فإذا ذا أعطيت لمانا الدينا |أنس 


عليكم باتقاء الله وحله لا 


شريك له والوقار 


فإن كان مفطر فليأكل وإن 
كان صائ)ً دعا 

فإن لله تعالى سيارات من 
الملائكة يطلبون 

فتبارك الله أحسن الخالقين 


العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر 
حرف الغين 
غفرانك 
الغيبة ذكرك أخاك بما يكره 
غير النبي وله اسم برة وسماها | ز 
زيب 

غير النبي بل اسم العاصي 
وعزيز وعتلة 

غير النبى كلل اسم عاصية 
وقال أنت حميلة 


حرف الفاء 


نول 0 الله 2 ودعا 


ف الله ا وعدته فقلت واستنصر 
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وهو قائم 
حرف القاف 


قال الله تعالى يا ابن آدم إنك 
ما دعوتي ورجوتني 

قال رجل يا رسول الله الرجل 
منا يلقى أخاه أينحني 

قال رسول الله لعائشة ياعائش | أ: 
ولأنجشة يا أنجش 


«إمن جاء بالحسئة. . . 4 
قال لي رسول الله يا بني إذا 
دخلت على أهلك فسلم 
قام رسول الله إلى زيد يجر 
ثوبه فاعتنقه وقبله 
قام رسول الله يصلي فسمعناه | أبو الدرداء 
يفول أعوذ بالله منك 
قام النبي يكل يصلى فقالوا أين 
مالك فقال رجل 
قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم 


قد أصبتم اقسموا واضربوا 
لي معكم سه 
قد جاءكم أهل اليمن وهم 


رجل من الأنصار 
القصاص القصاص 


نفسي وأهلي 

قل إذا أصبحت وإذا أمسيت 
الهم إني أعوذ 

قل أعوذ بكلمات التامات من 
غضيه 


RUE‏ ل سس ی سس م د سس م ج 


سمعي Lc‏ 
١‏ أقل الهم إني ظلمت نفسي 45 | قولي اللّهم مصغرالكبير ومكبر | زوجة النبي 
ظل) كثيرا ۲ | قول حين تصبحين سبحان أبنت النبي 


۲ أفل الهم اهدي وسددني الله وبحمده 

۴۳ إقل للم غارت النجوم رودا ا 5 اقول السلام على أهل الديار |عائشة 

من المؤمنين 

۲۰ قل الهم فاطرالساوات والارض أبوهريرة ۷ | قوموا إلى سيدكم أو خيركم أأبوسعيد 

۲۲١‏ | قل اللّهم فاطرالساواتوالأرة 

4 أقل اللّهم مغفرتك أوسع من | جابر 

٥‏ أقل ري الله د ثم استقم 

٤‏ إقل السلام عليكم أأدخل 

١‏ أقل كايقولون فإذا انتهيث 
فسل تحط 

۳ اقل لا | له إلا الله وحده لاشريك سعد 


حرف الكاف 


A‏ كان أصحاب رسول الله لاز أنس 
يتماشون فإذا استقبلتهم 


۷ | كان أصحاب رسول الله يكرهون| قيس 


۳| لهالل أكبر كبيراً الصوت عند القتال 
0٠‏ أقل لا حول ولا قوة إلا بالله ۱ | كان أنس بن مالك إذا ختم. | أنس 
٤‏ أقل هو الله أحد والمعوذتين حين | ابر القرآن جمع أهله 


قلت لأنس أكانت الصافحة أتناد: ١٠١"‏ ]كان تحتي امرأة وكنت أحبها |أبن عمر 
في أصحاب النبى 5 | كان خير فرساننا اليوم أبو قثادة | سلمة 
e ٠ 5 3 0‏ 1 
٠‏ أقلها إذا أصبحت وإذا أمسيت 84 | کان رجل ر بالنبي ويه يرعى | أنس 


۳۱ أقم أبا تراب قم أبا تراب ا 
درا قم فقد غفر الله لك و | كان رسول الله إذا أخل مضجعه عائشة 


7 


OS‏ نفث في يديه 

۳۹ قمت مع رسول الله كَل ليلة عوك إن | V1‏ اکان رسول الله و إذا أراد حذيفة 
فقام فقرأ سورة البقرة أن يرقد يقول ارا 

4 | قولي الهم إنك عفو تحب مره أكان النبي ڳل إذا أراد أن يو | عبد اله 
ال اتن اليش قال: الخطمي 


a a lA AEA A. 24 شرا ل ر ر‎ 


ق کب ا کل کا ل ف اا کک ج م ب ا ت 


كان رسول الله وك إذا تكلم 
بالكلمة أعادها ثلاثا 


كان رسول الله إذا استجد ثوباً | أبو سعيد 


كان رسول الله كل إذا استفتح | علي 
الصلاة قال 


كان رسول الله بل إذا خرج 


كان رسول الله ل إذا استيقظ | عائشة من بيته قال باسم الله 
من الليل قال لا إله إلا الله كان رسول الله ب إذا دحل 
كان رسول الله هة إذا اشتدت| سلمة الخلاء قال اللهم إني 
الريح يقول اللهم لقحا كان رسول الله ڳل إذا دحل 
كان رسول الله يل إذا اشتكى | عائشة رجب قال 
يقرأ على نفسه بالمعوذات كان رسول الله ل إذا دحل 
كان رسول الله وَل إذا أصبح المسجد حمد الله تعالى 
قال اللّهم إني قد وهبت كان رسول الله إذا دحل 
كان رسول الله يل إذا افتتح | عائشة المسجد قال : باسم الله. . 
الصلاة قال سبحانك كان رسول الله يل إذا دحل 
كان النبى َل إذا افطر قال المسجد يوم الجمعة أحذ 
ذهب الظما كان رسول الله ل إذا رأى 
كان رسول الله له إذا أكل الهلال قال هلال خير 
أو شرب قال الحمد لله كان رسول الله ا إذا رجم 
كان رسول الله يكل إذا مر من العبار إلى بيته يقول 
أمبرا عل جيش كان رسول اله لل إذا رفع 
يديه في الدعاء 
من صلاته أستغفر كان رسول الله كله إذا سافر 
كان رسول الله ب إذا أوى رذ موسا ادر 
إلى فراشه قال اللهم متعني كان رسول الله کا إذا سافر 
كان رسول الله يل إذا أوى | ا يقول اللّهم أنت 
إلى فراشه الحمد لله ا 
كان رسول الله ل إذا أوى كان رسول الله ول إذا سمع 
إل اراد دي المؤذن يتشهد 
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كان رسول الله اة إذا سمع 
يقول حي على الفلاح 

كان رسول الله كله إذا شرب 
في الإناء تنفس 

كان رسول الله لله إذا عطس 
وضع يده على فمه 

كان رسول الله ل إذا غزا 
قال اللّهم أنت عضدي 


الصلاة يكون آخر ما 
كان رسول الله ڳلا إذا قام من 
الليل يتجهد قال اللهم 
كان رسول الله لاء إذا قضى 
صلاته مسح جبهته بيده 
كان رسول الله ب إذا قففل من 
الحج أو العمرة 


من الليل كبر عشراً ومد 
كان رسول الله ب إذا نظر 
وجهه في المرآة 
كان رسول الله مله إذا ودع 
رجا امحل بيده 


كان رسول الله اة جالسأورجل 


كان رسول الله یه في غزو 
فلم| دخل استقبلته 
كان رسول الله كل لا ينام حتى جابر 
يقرأ ال تنزيل الكتاب» 
كان رسول الله َو لاينام حتى عائشة 
قرأ بني إسراثيل والزمر 
كان النبي له وجيوشه إذا علو | ابن عمر 
الثنايا كبروا 
كان رسول الله ل يأكل طعاماً أعائشة 
كان رسول الله يكل يتخولنا 
بالموعظة محافة السآمة 
كان رسول الله ب يتعوذ من 
من اجان وعين الإنسان 
كان رسول الله ٤‏ بتکیء في 
حجري وأنا حائض 
كان رسول الله وه يدعوني 
أبوهر 
كان رسول الله ب يرفع يديه 
في الدعاء 
كان رسول الله بُ يستحب 
الجوامع من الدعاء 


كان رسول الله يكل يطول الأول 
من الصبح وغيرها 


كان رسول الله وُه يعحجبه 
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كانت أبا تراب أحب أسهاء 
علي إليه 

كانت الأنصار إذا حضروا 
فرؤوا علد اميت 


كان رسول الله اة يقول سمع 
الله لمن حمده ثم يقول 


في ركوعه سبحانك كانك رة اما 
كان رسول الله ا یکرم كانت لنا ‏ فينا - عجوز تأخذ 
كانت يد رسول الله با اليممى 
نفسه في المرض الذي لطهوره وطعامه 
كان رسول الله اہ يبال مبن كانوا يستسحبون أن يقرؤوا 
هؤلاء السور. . 
كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى 
فراشهم 
كبرت حيانة أن تحدث أحاك 
حديثاً 
کلبت لا يتخلها فإنه شهديدراً : 
ا : كشف أبو بكر عن وجه رسول 
| يخرجان إلى السوق. . يكبران الله اڈ ٹم أكب عليه 
كان غلام ودي تخدم النبي كفارة وطهور 


له فمرض فأتاه يعوده كفن النبي اء في ثلاثة أثواب 


كفى بالمرء نما كذباً أن يحدث 
كفى بك إثما ألا تزال حاص 
8 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين 
ار 
ٍ بالحمد لله فهو أقطع 
۰ كل أمر ذي بال, لا يبدأ فيه 


مئة مرة رب اغفر لي 
6 أكنا نقول في الجاهلية أنعم الله | عمران 
كنا يوما نصلي وراء النبي كَل فاعة 


کل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله 
فهو أجلم 
كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا 


4 5” 1 
كل تس صدقة وكا دة كنت أعرف انقضاء صلاة 


فهى كاليد كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك | اب 
کل لای من الناين عليه إذا سمعته 
صدقة كنت رجلا مذاءٌ فاستحیت 


أن اننال رول ال 
كنت رديف النبي با فعثرت 


كل فلعمري من أكل برقية a‏ 
كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أم حبيبة 
كل كلام لا يبدأ فيه با حمد لله | أبو هريرة 


دايته 


كنث عند النبي يله وكان إذا 


فهو أجذم علط اسم الرجل 
كل المسلم على المسلم حرام كنى النبي ڳلا أبا هريرة 
كُلْ ما يليك يعني أبا بكر 
كيف تقول في الصلاة؟ قال 
كلمتان خفيفتان على اللسان أتشهد 


كلوا وسمّوا الله تعالى كيف قلت . . . اللّهم عافه 


كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا 


ف اللا 
کنا عند ابنعمر فخدرت رجله 1 
كنا نرفم للنبي بء نصيبه من لا استطعت قالما لمن لم يأكل 


sa a RAA Roa #4 #4 


ل ا ا ع ا ق 


لين كيرا 


- أفيلترمه ويقبله قال: لا تباغضوا 

إله إلا الله الحليم الكريم لا تحقرن من المعروف شيئاً 

سبحان الله ولو أن تلقى أحاك 
لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا | أب 
لا إله إلا الله العلي العظيم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
لا إله إلا الله الكريم العظيم 

سبحانه 
لا إله إلا الله الواحد القهار تدعوا على أولادكم 

رب الساوات eb EA‏ الأموات فإنهم قد 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له |٥‏ لا تسوا اليك فإنه يوقظ 
لا إله إلا الله وسحده لاشريك له للصلاة 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له | ابر لا تسوا الرّيح فإن رأيتم 
لا إله إلاأنت سبحانك اللهم ما تكرهون 

أستغفرك 4 ال تسبي الحمى فاا تذهب 
لا إله إلا أنت سبحانك إني ۸ا لا تسموا العنب الكرم 

كنت من 9 ألا تسمينٌ غلامك يسار ولا 
لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت واا 

نسي [ 
لا بأس طهور إن شاء الله 
لا تباشر المرأة المرأة فتصفها 

لروجها 
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى صلاتكم 

بالسلام لا تقارنوا فإن النبي بُ بى 
لا تتمنوا لقاء العدو فإنكم عن القران 
لا تجرىء صلاة لا يقرأ فيها 

SS‏ لا تقل تعس الشيطان فإنك 
لا تجعلوا قهري عيدأً وصلواعيٌ إذا قلت ذلك تعاظم 


لا تقل ذلك ألا تراه قد قال 
لا إله إلا الله 


لا تقولوا رمضان فإن رمضان 

لا تقولوا قوس قزح فإن قزح 

لا تفولوا الكرم ولكن قولوا 
العنب 

لا تقولوا للمنافق سید فإنه 


لا تنسنايا أخى من دعائك أعمر 


لا تنفقوا على من عند رسول 
لا حول ولا قوة إلا بالله 


لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز | سعد 


الحكيم 


لا حول ولا قوة إلا بالله العلي أعمر 


العظيم 


65 | لا صمات يوم إلى الليل 
١6‏ لا ضر رولا ضرار 


لا وجدت إثما بنيت المساجد 
لا بينت له 

لا وضوء لمن لم يذكر الله عليه 

لا ولكن اسمه المنذر 

لا ولكنه م يكن بأرض قومي 
عن أحد شيعا 

لا يتحلّجنٌ في صدرك شىء 
فارع بارا 

لاتم بعد احتلام ولا صمات 


يوم 
لا يتمنينٌأحدكم الموت من ضر ْ 


لا يرد الدعاء بين الأذان 


غافل لاو 

لا يُسمع مدى الصوت المؤذن 
جن ولا إنس 

لا يفقه من قرأ القرآن في أقل 


لا يقعد قوم يذكرون الله إلا 
ا 


لسث منهم أي من الذين 
لعلك تسب الريح 
لعن الله آكل الربا 
لعن الله الذي وسمه 


أبن مسعود 


٠‏ ألا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي | أبو هريرة لعن الله المصورين 


عون 
إن شئت لعن الله من اتخل شيئاً فيه ابن عمر 
۷ لا يقوان احدكم جاشت نفسي |عائشة اروج غرضا 
5 ألا يقولن أحدكم حبت نفسي أسهل لعن الله من غير منار الأرض | علي 
ألا يقولن أحدكم عبدي فكلكم لعن الله من لعن والديه ‏ أعلي 


لعن الله الواصلة والمستوصلة أبن مسعود 

لعن الله اليهود حرمت عليهم | ابن عباس 

لعن الله اليهود والنصارى 

اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد 

لعن رسول الله اء المتشبهين | ابن عباس 
من الرجال 

لعن رسول الله َة النائحة 


أبو هريرة 
أبو ايوب 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


إلا وقف وسأل 


کک ئوبان. اة 
بدعوة لعن المؤمن كقتله ثابت 
۳ ألا يؤمن أحدكم حتى يحب لقد أمر رسول الله اة بالعتاقة | أسماء 
لأخيه ما يحب لنفسه فى كسوف الشمس 
0 الأن أجلس مع قوم يذكرون الله | أنس 8 ان ئشن 


0 


10 سي 15 لقد قلت بعدك أربع كلمات | جويرية 


Ye 


الكلمات لا إله إلا الله 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 


لقبت إبراهيم كَل ليلة أسري 

لفيت عثمان فعرضت عليه 
حفصة 

لکن رسول الله و لم بر 
لقد رأيئه a‏ 

لكن قل باسم الله فإنك 
إذا قلت 

لم يزل رسول الله بَا يقنت 
في الصبع 

لم يكن رسول الله كل يدم 
هؤلاء الدعوات 

لم يكن رسول الله وه يريد 
غزوة إلا وى 

لما جلس النبي وي على 
بثر البستان 

لما غرج بي مررت بقوم 
لهم أظقار من تعاس 

لما قدموا المدينة نزل ابن 
عوف على سعد 

لو أن أحدكم إذا أتى أهله 
قال: باسم الله 

لو أن رجلا موقنا قرأ بها 


لو کان عليك مثل جبل 


ین دا أداه عنيك 
لو يعطي الناس بدعواهم 
لأذعى رجلا 
لو يعلم الناس ما 9 اللداء 
والصف 


نفسه عند الغضب 
ليس رجل يكون على دابة 
ليس الشديد بالصرعة إنما 
ليس شيء أكرم على الله 
من الدعاء 
ليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس 
ليس منا من تشبه بغيرنا 
ليس منا من ضرب المخدود 
ليس منا من لطم الخدود 
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مر 


E‏ سب اكت 


ما خرج رجل من ببته إلى 
الصلاة 

ما حرج رسول الله بلا من 
بيتي إلا رفع طرفه 

ما خلف أحد عند أهله أفضل 
من ركعتين 

ماذا. . أما إنك لو قلت حين 
أمسيت أعوذ بكلمات 

ما زال الشيطان يأكل معه 

مازلت اليوم على الحال التي 
فارقتك عليها 

ما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن 

ما شيء أجده في صدري 

ما ظنك باثنين الله ثالثهما 


١‏ أما اسمك؟ قال حزن فقال 


ما أصْرٌ من استغفر وإن عاد 
في اليوم سبعين مرة | أببي ڊ 
ما اصطفى الله تعالى لملائكته| أبوذ 
سيان ري وید 
ما أظن فلاا وفلاناً يعرفان 


من ديئنا ما العمل في أيام أفضل 
ما أنعم الله على عبد نعمه من العمل في عشر 

من أهل ومال ما العمل في أيام أفضل منها 
ما بين قبري ومنبري روضة 

من رياض 
ما تستقبل الشمس فيبقى 


شيء من 
5-07 


ا يذكروا الله 


ما كان رسول الله كله مئل 
صحبته ينام 

ما كان الفحشى في شيء 

إلا شأنه 


يا أمير المؤمين 

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 
إذا قيضت 

مالك يا أم السائب تزفزفين 

ما من أحد يسلّمْ علي إلا رد 
الله علي روحي 

ما من امرىء يخذل امرا 
مسلماً في موضع 

ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله 

ها من رجل ينتبه من نومه 
فيقول الحمد لله 

ما من صباح يصبح العباد إلا 
مناذٍ ينادي صرخ صارخ 

ما من عبل تصيبه مصيبة 
فيقول إنا الله وإنا 

ما من عبد مسلم يدعو لأخيه 
بظهر الغيب 

ما من عبد يقول عند رد 

الله تعالى روحه عليه 


يوم ومساء كل 
ما من عبدين متحابين في 
الله تعالى 


ما من قوم جلسوا مجلس 


فيقرأ سورة 
ما من مسلمين يلتقيان 
ما من مؤمن يعزي أخاه 
بمصيبة إلا 


ما من يوم أكثر أن يعتق 
الله تعالى فيه عبدا 

ما منكم من أحد إلا قد 
كتب مقعده 

ما نجا مله أحد 

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما 

ما هيت الريح إلا جثا النبي 

ما يملع أحدكم إذا عَسر 

عليه أمر معيشته 


ما يمنعك أنتسمعىما أوصيك| أن 

ماء زمزم لما شرب له 

متى كان هذا مسيرك مني 

مثل الذي يذكر ربه والذي 

مر رجل بالنبي كل وهو يبول 

مر على غلمان فسلم عليهم 

مر على مجلس فيه أخلاط . . 
فسلم 

مر عليئا رسول الله اء في 


نسوة فسلم 
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e Fo mm ا‎ 


من أصابه هم» أو حزن 
is‏ 
من أطعمه الله طعاما فليقل 
الهم بارك 
من أعتق رقبة أعتق الله بكل 
عضو منها عضرا منه 
من أكل طعاما فقال الحمد 
لله الذي 
من أوى إلى فراشه طاهراً 
وذكر الله 
من ترون نكسو هذه الخميصة 
ملا الله قبورهم وبيوتهم 1 لا إله إلا الله 
ارا كما شغلونا من تمام العبادة أن تضع 
ملك الأملاك مثل شاهان شاه | سفيان يدك على المريض 
من أجاب السلام فهو له : : من توضأً ثم قال أشهد أن 
ومن لم يجب بن شب لا إله إلا الله 
من أحب أن يكتال بالمكتال |علي ٠.‏ وه قوف وا ن ا 
الأوفى من توضأ فقال أشهد أن 
4 امن أحدث فى أمرنا هذا : لا إله إلا الله 
او من بجلس: في هجن کار 
٠٠7‏ أمن أحدث فینا حدثاً أو آوى فيه لغطه 
محدثا : من جهز جيش العسرة فله 
الجنة 
ظلماً طوقه إلى سبع أرضين من حدث حديثاً فعطس 
من أراد أن يسافر فليقل: علده فهو حق 


4 0 ات د 0 ا‎ ٠ 
من استرضي فلم يرض فهو © |وه۱/۱۰۹ مالا يعنيه‎ 
١7و من استعاذ بالله فأعيذوه ا‎ AY 


ي ول ول هم 


ب 
من حفر بثر رومة فله الجنة 5 | من رأيتموه ينشد شعراً في 
دن بخلف بالأمانة فلس ا المد هر ٠‏ 
من حلف فقال في حلفه ٨۸‏ | من رڏ عن عرض أخيه رد 
باللات والعرى الله عن وجهه 
من فی مؤمدا من منافق 4 | من سأل الله تعالى الشهادة 
بعث الله تعالى ملكا بصدق بلغ 
من خبب زوجة أمرىء أو 5 | من سأل الله تعالى القتل 
من دحل السوق فقال لا إله من نفسه صادقاً ثم 
إلا الله 68 من ميخ ال ف دير 
من دعا إلى هدى کان له ثلا 0 
من الأجر مثل أجور | من سره أن يستجيب الله 
من دعا رجلا بالكفر أو قال تعالى له 
عدو الله ١‏ | من سلم المسلمون من لسانه 
من دل على خير فله مثل 0 
أجر فاعله ۳ | من سمع رجلا ينشد ضالة 
من ذا, . . أنا أنا كأنه كرهها ٠‏ | من السنة أن يخفي التشهد 
من ذكرت عنده فلم يصل ۲ من صلی علي صلاة صلى 
علي فقد شقي 3 الله عليه بها عشرا 
من ذكرت عنده فليصلٌ علي ٥‏ | من صلی علي واحدة صلی 
فان عبان الله عليه عشراً 
من رأى شيئاً فأعجبه فقال ٦‏ من صلى الفجر فى جماعة 
ما شاء الله ثم قعد يذكر 
من رأى صاحب بلاء فقال ۳ | من صمت نجا 
الحمد لله الذي عافاني ۲| من صنع إليكم معروفاً فكافؤه | ابر 
من رأى مبتلي فقال الحمد ۹| فن لم تجدوا 
لله الذي عافاني A4٤‏ من صنع إليه معروف فقال: 
من رای متكم متكا یره |لبوسعيد |۱۱۷۵ 


۳ |من طلب الشهادة صادقاً 


بيده فان لم يستطع 


76 


سید 
Vo‏ مق عاذ مريهيا أو زز ا 
له في الله من قال حين يسمع المؤذن سعد 
٥‏ | من عاد مريضا لم يحضر رضيت بالله ربا و 
أجله فقال عنده من قال حين يسمع المؤذن سعد 
4 | من عرّى ثكلى كسي بردا وأنا أشهد 
في الجنة من قال حين يسمع النداء أجابر 
۳ | من عرّى مصاباً فله مثل أجره | ابر الهم رب هذه الدعوة 
۸١۷ |‏ | من العقوق أن تسمي أباك من قال حين يصبح الهم | عبد الله بن 
55 من غسّل ميتا فكتم عليه من قال حين يصبح أو يمسي | أنس 
غفر الله له أربعين الهم أني أصبحت 
۲ | من قال إذا أصبح الهم إني من قال حين يصبح ثلاث أمعقل بن 
أصبحت منك في مرات أعوذ بال ار 
۸ | من قال إذا أصبحلا إله إلا الله | أب من قال حين يصبح فسبحان | ابن عباس 
الله وحده الله حين تمسون وحين 
44 من قال إذا أصبح وإذا أمسى من قال حين يصبح وحين أبو هريرة 
ربي الله توكلت يمسي سبحان الله 
6 | من قال أستغفر الله الذي من قال حين يصبح هله |أبؤالدرداء 
لا إله إلا هو الكلمات لم يصبه 
i‏ من قال حين يفرغ من وضوئه | عثمان 
إلا الله ثلاث مرات 
٦‏ | من قال باسم الله توكلت من قال حين يمسي رصيت ‏ | ثوبان 
على الله لا حول ولا بالله ربا و 
۱ | من قال حين يأوي إلى فراشه من قال رأيت رؤيا. . قال ابن زمل 
أستغفر الله خيرا رأيت 
۳ أمن قال حين يسمع الرعد | كع من قال رضيت بالله ربا |ابن عمرو | 
سبيحان من وبالإسلام دينا 


من قال سبحان الله وبحمده 
غرست له 

من قال سبحان الله وبحمده 
في يوم مئة مرة 

من قال صبيحة يوم الجمعة 
قبل صلاة الغداة 

من قال صبيحة يوم الجمعة 
قبل الغداة أستغفر 

من قال ف دبر صلاة الصبح 
وهو ان رجله 


من قال في كل يوم حين يصبح : 


وحين يمسي 
من قال لا إله إلا الله والله 
أكبر صدقه رېه 


من قال لا إله إلا الله وحده لا ر 


شريك له له الملك 
من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك 
من قال لا إله إلا الله وحده 
ا 
من قال مثل ما يقول المؤذن 
حلت له شفاعتي 
بيته باسم الله 


نما رم تيك 


من قتل معاهداً لم برح 
رائحة الحبة 


VY 


أمن قر أآية الكرسي علد اعلي 
من قرأ آية الكرسي وأول حم )| أ 
من قرأ آية الكرسي وخواتم 
البقرة عند الكرب أغاثه الله 
من قرأ أربعين آية أو مسين 
من قرأ بعد صلاة الجمعة 
قل هو الله أحد» 
من قرأ حم #المؤمن إلى 
«إليه المصير» وآية 


في كل ليلة م تصبه 

من قرأ سورة (الدخحان) في 
ليلة أصبح مغفورا له 

من قرأ عشر آيات لم يكتب 
من الغافلين 

من قرأ في ليلة «إذا زلزلت 
الأرض# كانت له 

من قرأ في يوم وليلة سين 
أية لم يكتب من 


من قرأ القرآن ثم نسيهلقي الله | سعد 
يوم القيامة 

من قرأ #إيس4 في يوم وليلة 
ابتغاء وجه الله غفر له 

من قعد مقعداً لم يذكر الله 
تعالى فيه كانت عليه 


الحديث اديت 
من كان آنحر كلامه لا إله إلا من نابه شيء في صلاته فليقل سهل 
إلا الله دحل الحنة سبحان الله 
من كان يغبد مدا فان محخمداً من نام عن حزبه من الليل عمر 
قد مات أو عن شيء 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر| + من نزل منزلاً ثم قال أعوذ 
فلا يدخل الام بكلمات الله الثامات 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر| أب من نسي أن يسمي على طعامه : 
| يقل فليقرأ [قل) 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر] أب من هذا؟ فقلت أبوذر 
فليكرم من نفس عن مؤمن كربة 
من كانت له حاجة إلى الله من هذا قال أبي ‏ قال فلا 
تعالى أو إلى أحد تمش أمامه 
امن الكبائر شتم الرجل والديه من هذا؟ قلت أبو قتادة 
۷ | من كظم غيظاً وهو فادر على من هذا؟ قلت أبو قتادة قال 
أن ينفذه من هذه فقلت أنا أم هانء 
۷10٥‏ من لا پرحم لا يرحم من هؤلاء يا جبريل؟ قال 
من .لبش ربا جدیدا فقال من وجد من هذا الوسواس 
الحمد لله فليقل آمنا بالله وبرسله 
فق لبس كوبا فقال اد الله من وضع هذا؟قال اللّهم فقه | ار 
الذي كساني في الدين 
أمن لزم الاستغفار جعل الله من وقاه الله تعالى شر ما بين 
له من کل هم فرجا یه 
۳ ل من ولد له مولد فأذن في أذنه 
من يضمن لى ما بين حييه 
من اكلم آنا وما بين رجليه 
من المتكلم قال أنا قال رأيت من يضيف هذا الليلة رحمه الله| أ 
6 | من محمد عبد الله ورسوله | اموت فزع فإذا بلغ أحدكم 
إلى هرقل وفاة أخيه 


المؤذنون أطول الناس أعنا 
يوم القيامة 

المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله 

ایت يعذب ببكاء أهله 


حرف الئون 


ناس من أمتي عُرضوا علي 
غزاة في 


هذا حمد الله تعالى وإنك لم 
هذا قبر أبي رغال 
هذه رحمة جعلها الله تعالى 


هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 
قالوا الله ورسول 


هل تشد شيئًا؟ نشد ي كعكاً ٠.‏ 


هلال خير ورشد هلال خير 

هلك المتنطعون قاها ثلاثا 

موم لزمتني وديون يا رسول 
الله 
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وای ا ,کے ق ا کن کک 


وإذا رج فليسلم على اني 
كل وليقل اللّهم 

وإذا سجد فليقل سبحان ربي 
الأعلى ثلاث 

وارآساه؟ فقال النبى كل بل 
ET‏ 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 

والذي نفسي بيده لتأمرون 
بالمعروف 

والذي نفسي بيده لتسالن 
عن هذا النعيم 

والذي نفسي بيده لولم تذنبوا 
لاھب الله بكم 

والله أني لأستغفر الله وأتوب 


رمى بسهم 
والله في عون العبد ما كان 


العبد في عون أخيه 
والله لقد أحذت من في 
رسول الله وي 
وأن تقترف سوءا غل اننا 
أو نجره إلى مسلم ٍ 
وجبت» هذا أثنيتم عليه خير 


وجم أبوموسى وجعاً فشي عليه : 


| وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات 


1۰ 


وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 
وصلى الله على النبي وَل 
وضع رسول الله لا وجهه 
وعظنا رسول الله ول موعظة 
مودع فأوصانا 
وقد وجدئموه قالوا نعم 
وقه فتئة القبر وعذاب القبر 
ولا يقل أحدكم ري وليقل 
وكلني رسول الله ب بحفظ 
زكاة رمضان 
به النبي و فحنكه 


که فاه [براهيم 
ولد لي الليلة غلام فسميته 
باسم أبي 
ولكن ليعزم وليعظم الرغبة 


فإن الله لا يتعاظمه شیء 


وما يمنعني من ذلك وهو 
ينصرف بأجر 


ومن صنع إليكم معروفا 


يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً 
يا أبا بطن إنما نغدو من أجل 


يا أبا بكر لا تبك إِنأمُنْ الناس | أب 


عل في صحبته 


يا أبت إني أسمعك تدعو 
كل غداة 

يا أبتاه أما بشرك رسول الله 
بكذا أما بشرك 

يا ابن آدم إنك ما دعوتي 

يا ابن الخطاب لا تكونن 
عذاباً على أصحاب 

يا ابن عبد الله يقوله : لمن 

يا ابن عوف إنها رحمة 


يا أمير المؤمنين ولا كل ذلك 


يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر| أذ 


ربك 

يا أيها الناس أربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا 

يا أمها الناس أفشوا السلام 
وأطعموا 

يا بني إذا ذحلت على أهلك 


فسلم 


أم أبي هريرة 


۷۱۱ 
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5 | يا رسول الله إن الله تعالى قال | أبو طلحة يا عم قل لا إله إلا الله. . 
«لن تنالوا الر4 يا عمر ما لقيك الشيطان - 
يا رسول الله إني أجد وحشة ید بره سالکاً فا 
قال إذا 3 يا ابن عوف إنها رحمة ثم 
يارسول الله الرجل منا يلقى | أذ اتبعها بأخرى 
يا رسول الله علمنا كلمة بو مالك يا عويش قول الهم اغفر 
نقوها إذا أصبحنا لي ذنبي 
يا رسول الله مالك عن فلان يا غدر 
والله إنى ي لأراه مؤمنا يا غلام إني أعلمك كلات 
يا سلمان شفى الله سقمك ؛ يا غلام زودك الله التقوى 
وغفر ذنبك ياغلام سم الله تعالى وكل 
يا صاحب السبتيتين الي | ابر بيمينك 
سبتيتيك 2027 الخصاصية]714 أياغلام قبل الله حجك وغفر 
يا عاجز في هذا اليوم يسأل ذنبك 
فيه غير الله يا غنثر 
يا عباد الله احبسوا فإن ب يا فلان أيما كان أحب إليك 
يا عبادي أن حرمت الظلم | بوذ يا قديم الإحسانيا من إحسانه 
ا إحسانه فوق كل إحسان 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم | أو ذ يا كعب بن مالك أبشر 
وإنسكم. . يا مالك يوم الدين وإياك 
يا عباس يا عم رسول الله : این 
سلوا الله العافية يا محمد أشتكيت؟ قال: نعم 
يا عثمان تعوّذ بها فا تعوذتم 
۳۷۱ يا على ألا أعلمك كليات إذا 
وقعت في ورطة 
ياعم صل أربع ركعات ثقرأ 
ألا أصلك أحبوك آلا 
يا عم صل 


يأني 0 الشيطان في منامه 
فبنومه قبل 

يأني الشيطان أحدكم فيقول 
من خلق كذا 

مجزىء عن الخاعة إذا مروا 
أن يسلم أحدهم 

يرحمك الله هذا رجل مزكوم 


پستجاب لأحدكم مالم يعجل 


يسلم الراكب على الراجل 

يُسِلّم الراكب على الماشي 
والماشي على القاعد 

يسلم الصغير على الكبير 
والماشي على القاعد 

يُشمت العاطس ثلاثاً فإن زاد. 

يصبح على كل سلامی من 
أحدكم صدقة 

يعقد الشيطان على قافية رأس 


المؤمن عندي جزاء 
يقول إنا لله وإنا إليه راجعون 


الهم أجرني 


سبحان ذي الجروت 

يقولون الكرم إنما الكرم قلب 
المؤمن 

ينزل الله سبحانه وتعالى إلى 
السماء الدنيا 

ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء 
الدنيا 


يهديكم الله ويصلّح بالكم 


تم بحمد الله وتوفيقه 


في رمضان 141١‏ ه 


فهرس الشعر والرجز 
أنا البى لا كلذب آنا ابن عبد المطلب 
رها الد إلا مكلا فاس له زا اراق حي 
لولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبا 
نحن الذين بایعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
قبل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار 


قلت قد سجاءنا وأحدث علدا 
وتخذر في بعض الأحايين رِجْلَهُ 
أنا ابن الأكوع 

يا حير من دفلت بالقاع أعظمه 
نفسى الفداء لقبر أنت ساكنه 
إني معزيك لا أني على ثقة 
فما المعزي بباق بعد ميته 
احفظ لسانك أيها الإنسان 
كم في المقابر من قتيل لسانه 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا 
فأنزلن سكينة علينا 

إن الال قد بغوا علينا 

أنا الذي سمتنى أمى حیدره 


اللهم إن العيش عيش الآخرة 


ديةٌ الذنب عندنا الاعتذار 


فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر 


واليوم يوم الرضع 

فطاب من طيبهن القاع والأكم 
فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
من الخلود ولكن سنة الدين 
ولا المعزي ولوعاشا إلى حين 
لا يلدغنك إنه ثعبان 

كانت تهاب لقاءه الشجعان 
ولا تصدقنا ولا صليئا 

وثبت الأقدام إن لافينا 

إذا أرادوا فتئة أبينا 

كصون اللسان عن النطق به 
شريك لقائله فانتبه 


فاغفر للأنصار والمهاجرة 
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اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة 
ضربا يزيل الهام عن مقيله 
لعمرك إن في ذنبي لشغلا 
على ربي حسابهم إليه 

وليس بضائري ما قد أتوه 

أنا المذنب الخطاء والعفو واسع 


فبارك في الأنصار والمهاجرة 
اليوم نضربكم على تنزيله 
ويذهل الخليل عن خليله 
لنفسي عن ذنوب بني أمية 
تناهئ علم ذلك» لا إليّه 

إذا ما الله أصلح ما لديه 

ولم لم يكن ذنب لما وقع العفو 


هالا 


3 


1 


دليل الموضوعات التفصيلي 


مقدمة التحقيق 

كتاب الأذكار 

المؤلفات في الدعوات والأذكار 

ترجمة النواوي 

من نتاجه العلمي 

ثناء العلماء عليه 

مناصحته الحكام 

وفاته 

مقدمة المؤلف 

١‏ فصل فى الأمر بالإخلاص والنيات 

۲ .فصل في العمل في فضائل الأعمال 
٣‏ - فصل حكم العمل بالحديث الضعيف 
؛ - فصل استحباب الجلوس في حلق الذكر 
ه - فصل في كيفية الذكر - 

١‏ - فصل العبادة ذكر 

۷ فصل في فضل الذكر 

۸ - فصل بیان حكم الذكر للمحدث والخبب 
9- فصل فى آداب الذاكر 

٠١‏ فصل في بيان صفة موضع الذكر 

١‏ - فصل كراهة الذكر في بعض الأحوال 
١‏ - فصل في حضور القلب في الذكر 
٠‏ فصل -حكم قضاء الذكر 


۳٦ 


٠ 
٤١ 


4 - فصل في أحوال تعرض للذاكر 

16 فصل حكم التلفظ بالذكر 

١‏ - فصل الكتب في عمل اليوم والليلة 

١‏ فصل اعتماد المؤلف على الكتب 

المشهورة 

باب ما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت 

باب ما يقول إذا استيقظ من منامه 

باب ما يقول إذا لبس ثوبه 

باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلا 

باب ما يقول لصاحبه إذا 
رأى ثوباً جديداً 

باب كيفية لاس الثوب والنعل 

باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل ونوم 

باب ما يقول حال نخروجه من بيته 

باب ما يقول إذا دخل بيته 

باب ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج 
من بيته 

باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 

باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء 

باب النهي عن السلام على الجالس 
لقضاء التاجة 

باب ما يقول إذا حرج من الخلاء 

باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء 
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باب ما يقول على وضوئه 

فصل ما يقول في ابتداء الوضوء بعد التسمية 
فصل ما يقول عقب الوضوء 

فصل فى أدعية أعضاء الوضوء 

نانبدما يقل علق اغتساله 

باب ما يقول على تيممه 

باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد 


باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج مله 


E 
فصل فى نية الاعتكاف‎ 
باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة‎ 
في المسجد أو يبيع فيه‎ 
باب دعائه على من ينشد في المسجد شعرا‎ 
ليس تيمل ا‎ 
باب فضيلة الأذان‎ 
باب صفة الأذان‎ 
باب صفة الأذان‎ 
فصل حكم الأذان والإقامة‎ 
فصل آداب الأذان والإقامة‎ 
فصل لا يشرع الأذان إلا للصلوات المكتوبة‎ 
فصل فى وقت الإقامة والأذان‎ 
فصل في حكم أذان المرأة وإقامتها‎ 
باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم‎ 
فصل حكم إجابة المؤذن‎ 
باب الدعاء بعد الأذان‎ 
باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح‎ 
باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف‎ 
باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة‎ 
باب الدعاء عند الإقامة‎ 
کتاب أذكار الصلاة‎ 
باب ما يقوله إذا دحل في الصلاة‎ 
۰ باب تكبيرة ال حرام‎ 
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فصل حكم الجهر بالتكبيرة 

فصل عدد تكبيرات الصلاة 

باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام 

فصل فى ما ورد في أدعية التوجه 

باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح 

فصل في حكم التعوذ 

فصل في محل التعوذ 

باب القراءة بعد التعوذ 

فصل في حكم اللحن في الفاتحة 

فصل استحباب السورة بعد الفائيحة 

فصل مقدار القراءة في الصلاة 

فصل تدارك ما فاته من الركعة الأولى 

فصل تطويل القراءة في الركعة الأولى 

فصل مكان الجهر والإسرار في الصلاة 

فصل في سكتات الإمام 

فصل في استحباب آمين 

فصل إذا مر بآية رحمة أوعذاب في الصلاة 

باب أذكار الركوع 

فصل التسبيح في الركوع 

فصل حكم القراءة في الركوع 

باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع 

فصل الجمع بين الأذكار الواردة 

باب أذكار السجود 

فصل أيهما أفصل القيام والسجود 

فصل في أذكار سجود التلاوة 

باب ما يقول في رفع رأسه من السجود 
وفي الجلوس بين السجدتين 

فصل حكم جلسة الاستراحة 

باب أذكار الركعة الثانية 

باب القنوت في الصبح 

فصل موضع دعاء القنوت وألفاظه 
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باب التشهد فى الصلاة 

فصل في ألفاظ التشهد 

فصل حكم ترتيب ألفاظ التشهد 

فصل الإسرار في التشهد 

باب الصلاة على النبي بلا بعد التشهد 

باب الدعاء بعل التشهد الأخير 

باب السلام للتحلل من الصلاة 

باب ماايقوله الل إذا كلم إنساك 
وهو في الصلاة 

باب الأذكار بعد الصلاة 
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باب الحث على ذكر الله تعالى بعدصلاة الصبح ٠۳١۷‏ 


باب ما يقال عند الصباح وعند المساء 
باب ما يقال في صبيحة الجمعة 
ات :ها يفوك إذ! طلم الجن 
باب ما يقول إذا استقلت الشمس 


باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر 
باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس 


باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب 
باب ما يقوله بعد صلاة المغرب 
باب ما يقرؤه في صلاة الور 
زه يقوله تعدها 
باب ما يقول إذا أراد النوم 
باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالى 


باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم 


باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم 
باب ما يقول إذا كان ةزع في منامه 


باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو یکره 


باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا 
باب الحث على الدعاء والاستغفار فى 
النصيف الثانى من الليل 
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10۹ 
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باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله 
باب أسماء الله الحسنى 

كتاب تلاوة القرآن 
فصل فى المحافظة على قراءة القرآن 
فصل في الأوقات المختارة للقراءة 
فصل في آداب الختم وما يتعلق به 
فصل استحباب الدعاء بعد الختم 


فصل فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة 


فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير 
من تعريضه للنسيان 

فصل في مسائل وآداب ينبغي للقارىء 
الاعتناء بها 

فصل في أحكام السواك 

فصل فى آداب قراءة القرآن 

فصل في القراءة في المصحف 

فصل في رفم الصوت أو حفضه بالتلاوة 

فصل تحسين الصوت عند قراءة القرآن 

فصل كيفية التلاوة 

فصل من بدع القراءة 

فصل حكم تسمية السور 

فصل النهي عن قول نسيت آية كذا 

فصل في آداب التلاوة 

فصل تلاوة القرآن أفضل الأذكار 
کتاب حمد الله تعالی 

فصل حمد الله ركن في خطبة الجمعة 

فصل استحباب خحتم الدعاء بيحمد الله 

فصل حمد الله عند حدوث النعم 

فصل أفضل صيغ الحمد 
كتاب الصلاة على رسول الله َل 

باب أمر من ذكر عنده النبي لا 
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باب صفة الصلاة على رسول الله ل 
فصل الجمع بين الصلاة والسلام 


فصل رفع الصوت بالصلاة على النبي كَل 


باب استفتاح الدعاء بالحمد لله 
والصلاة على النبي علد 1 

باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعا 
لهم صلى الله عليهم وسلم 

فصل الترضي على الصحابة 
والترحم على التابعين 

فصل حكم الصلاة على لقمان ومريم 


¥۷ 


۹۸ 
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كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات ۲٠١‏ 


باب دعاء الاستخارة 
أبواب الأذكار فى أوقات الشدة 


باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة 


باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع 
باب ما يقوله إذا أصابه هم أو حزن 
باب ما يقوله إذا وقع في هلكة 

باب ما يقول إذا حاف قوما 

باب ما يقول إذا حاف سلطاناً 

باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه 

باب ما يقول إذا عرض له شيطان 
باب ما يقول إذا غلبه أمر 

باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر 
باب ما يقول إذا تعسرث عليه معيشته 
باب ما يقوله لدفع الآفات 

باب ما يقوله إذا أصابته نكبة 

باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه 
باب ما يقوله من بلي بالوحشة 

باب ما يقوله من بلي بالوسوسة 

باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ 
باب ما يعوّذ به الصبيان وغيرهم 
باب ما يقال على الخراج والبثرة 
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كتاب أذكار المرض والموت 
باب استحباب سؤال أهل المريض عنه 
باب ما يقوله المريض ويقال عنده 
ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله 


باب استحباب وصية أهل المريض بالإحسان 


إليه والصبر على أمره 
باب ما يقوله من به صداع 
أو حمى وغيرهما 
باب جواز قول المريض أنا شديد الوجع 
باب كراهة تمني الموت لضر نزل 
أو حوف فتلة 
باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون 
موته في البلد الشريف 
باب استحباب تطييب نفس المريض 
باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله 
باب ما جاء في تشهية المريض 
باب طلب العواذ الدغاء من المي 
باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره 
باب ما يقوله من أيس من حياته 
باب ما يقوله بعد تغميض الميت 
باب ما يقال عند الميت 
باب ما يقوله من مات له ميت 
باب ما يقوله من بغله موت صاحبه 
باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام 
باب تحريم النياحة على الميث 
باب التعزية 
فصل تعمم التعزية 
فصل الجلوس للتعزية 
فصل ألفاظ التعزية 
فصل في الإشارة إلى ما جرى من 
الطاعون في الإسلام 
باب جواز إعلام أصحاب الميت بموته 


718 


۳١ 
قرف‎ 


1۳۲ 


يرقا 


1۷ 
۳۸ 


۳۹ 


خرف 
154 
54 
4١‏ 
4 
4۲ 
4۳ 
141 
۷ 


۸ 


44 
0° 
10۹ 
Yor 
۲00 
o0 
0۹ 


ليل 
7 


باب ما يقال فى حال غسل الميت وتكفينه 

باب أذكار الصلاة على الميت 

فصل حكم السلام في صلاة الجنازة 

باب ما يقوله الماشي مع الجنازة 

باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها 

باب ما يقوله من يحل الميث قبره 

باب ما يقوله بعد الدفن 

فصل في تلقين الميت 

باب وصية الميث أن يصلي عليه إنسان 
بعينه أو يدفن أو يكفن وغيره 

باب ما ينفع الميت من قول غيره 

باب النهي عن سب الأموات 

ابم ره زر لبور 

باب نهي الزائر من رآه ييكي جزعا 

باب البكاء والخوف عند المرور بقبور 
الظالمين ونحوه 
كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة 

فصل الأكثار من الذكر بعد صلاة الجمعة 

باب الأذكار المشروعة في العيدين 

فصل ويستحب التكبير ليلتي العيدين 

فصل مواضع التكبير 

فصل التكبير فى صلاة العيد 

باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة 

باب الأذكار المشروعة في الكسوف 

فصل تطويل القراءة في الكسوف 

باب الأذكار فى الاستسقاء 

باب ما يقوله إذا هاجت الريح 

باب ما يقوله إذا انقضى الکوکب 

باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق 

باب ما يقول إذا سمع الرعد 

باب ما يقول إذا نزل المطر 

باب ما يقوله بعد نزول المطر 


باب ما يقوله إذا نزل المطر وخيف منه الضرر ٠ ٠٠٠‏ 


باب أذكار صلاة التراويح 
باب أذكار صلاة الحاجة 
باب أذكار صلاة التسبيح 
كتاب الأذكار المتعلقة بالزكاة 
فصل حكم النية عند إخراج الزكاة 
فصل الدعاء عند إخراج الزكاة 
كتاب أذكار الصوم 
باب ما يقول إذا رأى الهلال والقمر 
باب الأذكار المستحبة في الصوم 
باب ما يقول عند الإفطار 
باب ما يقول إذا أفطر عند قوم 
باب ما يدعوه به إذا صادف ليلة القدر 
كتاب أذكار الحج 
فصل من أحكام التلبية 
فصل ما يقول إذا وصل إلى حرم مكة 
فصل ما يقول إذا رأى الكعبة 
فصل في أذكار الطواف 
فصل في الدعاء في الملتزم 
فصل فى الدعاء فى الحجر 
فصل فى الدعاء فى البيت 
فصل في أذكار السعي 
فصل في الأذكار التي يقولها في 
خروجه من مكة إلى عرفات 
فصل في أذكار ودعوات عرفات 
فصل في أذكار الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة 
فصل في أذكار المزدلفة والمشعر الحرام 
فصل في أذكار الدفع من المشعر الحرام 
فصل في أذكار منى يوم الدحر 
فصل في أذكار منى أيام التشريق 
فصل الإكثار من الذكر بعد الفراغ من الحج 
فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم 
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فصل في أذكار الوداع 

فصل في أذكار زيارة قبر رسول ألله علد 
كتاب أذكار الجهاد 

باب استتحباب سؤال الشهادة 

باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله 

باب بيان السنة للإمام أن يوري بغزاته 

باب الدعاء لمن يقاتل وذكر ما ينشطهم 
على الفتال 

باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال 

باب النهي عن رفع الصوت عند القتال 

باب قول الرجل فى حال القتال أنا فلان 

باب استحباب الرجز في حال المبارزة 


۳41 


باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح ٠٤۷‏ 
باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبواعدوهم ۲۲۸ 


باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين 

باب ثناء الإمام على من ظهرت مئه براعة 
فی القتال 

باب ما يقوله إذا رجع من الغزو 
كتاب أذكار المسافر 

باب الاستخارة والاستشارة 

باب أذكاره بعد عزمه على السفر 

باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته 

باب أذكاره إذا خرج 

باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير 

باب استحباب وصية المقيم المسافر 
الع لد كن راط السيز 

باب ما يقوله ذا ركب دابته 

باب ما يقول إذا ركب سفيئة 

باب استحباب الدعاء في السفر 

باب تكتين المسافر إذا ضعت ايا 

باب استحبات الحداء للسرعة 

باب ما يقول إذا انفلتت دابته 
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باب ما يقرلة على الذابة الضعبة 

باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها 

باب ما يدعو به إذا حاف ناساً 

باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان 

باسنا يول ذا رك مير 

باب ما يقول إذا رجع من سفره 

باب ما يقول المسافر بعد صلاة الصبح 

باب ما يقول إذا رأى بلدته 

باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته 

باب ما يقال لمن يقدم من سفر 

باب ما يقال لمن يقدم من غزو 

باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله 
كتاب أذكار الأكل والشرب 

باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه 
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باب استحباب قول صاحب الطعاملضيفانه كلوا ۳۷۱ 


باب التسمية علد الأكل والشرب 
فصل من أحكام التسمية عند الأكل والشرب 
باب لا يعيب الطعام والشراب 
باب جواز قوله لا أشتهي هذا الطعام 
باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه 
باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم 
باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره 
باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله 
باب استحباب الكلام على الطعام 
باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشيع 
باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة 
باب استحباب قول صاحب الطعام 

لمن رفع يده كل 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام 
باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام 
باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماءٌ أو لبا 
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باب ذهاء الالشان وتحريفية لمن قف قينا انا 


Y۲! 


انه ااب تنيب ا د 

باب الثناء على من أكرم ضيفه 

باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام 
کناب السلام والاستئذان والتشميت 

باب فضل السلام والأمر بإفشائه 

باب كيفية السلام 

سل امحاب رورا 

فصل رفع الصوت بالسلام 

فصل في رد السلام على الفور 

باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام 

باب حكم السلام 

فصل وجوب ارد على من بلغ السلام 

فصل إذا بلغه سلام من غاب 

فصل السلام على الأصم 

فصل السلام على الصبي 

فصل يكرر السلام في كل لقاء 

فصل إذا سلما معا 

فصل حكم من قال: وعليكم السلام 


فصل استحبات البدء بالسلام قبل الكلام 


فصل في فضل البدء بالسلام 

باب الأحوال التي يستحب فيها السلام 
فصل في أحكام رد السلام 

باب من يُسلّم عليه ومن لا يسلم عليه 
فصل حكم بدء أهل الذمة بالسلام 
فرع في السلام على أخلاط من الناس 


فرع حكم السلام على المشرك في الكتاب 


فرع فيما يقول: إذا عاد ذميا 
فصل السلام على المبتدع 

فصل السلام على الصبيان 

باب في آداب ومسائل من السلام 
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فصل كراهة تخصيص طائفة من الناس بالسلام 4١4‏ 


فصل حكم السلام في الأماكن المزدحمة 


٤ 


فصل يكفي رد السلام على الجماعةمرة واحدة 4١4‏ 


فصل السلام على جماعة 
فصل السلام عند الدخول | إلى البيت 
فصل السلام عند مفارقة المجلس 


0 
0ا‎ 
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فصل حكم السلام على من ظن أنه لا يرد عليه 45 


باب الاستئذان 

فصل من آداب الاستئذان 

فصل التعريف بنفسه عند الاستئذان 

باب في مسائل تتفرع على السلام 

مسألة : : في تحية ة الخارج من الحمام 

مسألة : التحية بغير السلام عليكم 

فصل حكم تقبيل يد الخير وخده 

فصل تقبيل وجه الميث 

فصل في المصافحة 

فصل في آداب المصافحة 

فصل كراهة الانحناء للغير 

فصل جواز القيام لأصحاب الفضل 

فصل زيارة الصالحين 

تمل فى اناب طب الان 
م اة أن يزروه 

باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب 

فصل يستحب للعاطس أن يحمد الله 


فصل حكم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله 
فصل إذا قال العاطس لفظاً غير الحمد لله 


فصل العطاس في الصلاة 

فصل بيان الحكم إذا تكرر العطاس 
فصل فيما إذا عطس يهودي 

فصل العاطس عند الحديث 

فصل من آداب التثائب 

باب المح 
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باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه 
باب في مسائل تتعلق بما تقدم 
مسألة : فى إجابة من ناداك بلبيك 
مسألة : حكم التفدية 
مسالة : من آداب كلام المرأة 

كتاب أذكار النكاح 
باب عرض الرجل بنته على أهل الفضل 
باب ما يقوله عند عقد اللكاح 
باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح 
فصل حكم القول بالرفاء والبنين 


باب ما يقول الزوج إذا دحلت عليه امرأته 


ابا يقال لجل رع مول عله عليه 
باب ما يقوله عند الجماع 

باب ملاعبة الرجل امرأته 

باب بيان أدب الزوج مع أصهاره 


بابما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك 


باب الآذان فى أذن المولود 
باب الدعاء عند تحنيك الطفل 
کناب الأسماء 
باب تسمية المولود 
باب تسمية السقط 
باب استحباب تحسين الاسم 
باب بيان أحب الأسماء إلى الله تعالى 
باب استحباب التهنئة 
باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة 
باب ذكر الإنسان من يتبعه باسم قبيح 
باب نداء من لا يعرف اسمه 
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باب النهى الولد والمتعلم أن يناديأباه ومعلمه 650 


باب استحباب تغيير الاسم 
باب جواز ترخيم الاسم 


10 
1۸ 


باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها ٤٦۸‏ 


باب جواز اللقب الذي يحبه صاحبه 


5 


باب جواز الكنى واستحباب المخاطبة بها 
باب كنية الرجل بأكبر أولاده 

باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده 
باب النهي عن التكني بأبي القاسم 
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باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق لحاجة 1/٠‏ 


باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة. . . 
كتاب الأذكار المتفرقة 

بات استحبات محمد الله تعالى والشاء علية 

باب ما يقول إذا سمع صياح الديك 
ونهيق الحمار 


¥٤ 


۷٦ 
كلا‎ 
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باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه ۹ 
باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله 414 


باب الذكر في الطريق 

باب ما يقول إذا غضب 

باب استحباب إعلام الرجل من يحبه 

باب ما يقول إذا رأى مبتلىّ بمرض 

باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول 

باب ما يقول إذا دخل السوق 

باب استحباب قول الإنسان لمن تزوج 
ایت ار اميف 

باب ما يقول إذا نظر في المرآة 

باب ما يقول عند الحجامة 

باب ما يقول إذا طنت أذنه 

باب ما يقول إذا خدرت رجله 

باب جواز دعاء الإنسان على ظالمه 

باب التبري من أهل البدع 

باب ما يقوله إذا شرع في إزالة المنكر 

باب ما يقوله من كان في لسانه فحش 

باب ما يقوله إذا عثرت دابته . _ 

باب يستحب لكبير البلد أن يسكن الناس 
ويعظهم عند موت الوالي ونحوه 

باب الدعاء لمن صنع معروفا 
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باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء ۹¥ باب المزاح 

باب الاعتذارممنأهدىهدية فردهالمعنى شرعي 4۷ باب الشفاعة 

باب ما يقول لمن أزال عنه أذى ۸ باب استحباب التبشير والتهنثة 

باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر ۸ باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل 
باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم 544 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها 0۹ كتاب حفظ اللسان 


باب حث من سثل علماً لا يعلمه أن يدل ٠١١‏ فصل حفظ اللسان عن الكلام إلا بخير 
باب ما يقول من دعي إلى حكم الله o۹۲‏ باب تحريم الغيبة والنميمة 
فصل ما يقوله من وجهت إليه نصيحة ۳ باب بیان مهمات تتعلق بحد الغيبة 
باب اللوإعراض عن الجاهلين ۳ فصل حرمة الغيبة وسماعها 
باب وعظ الإنسان من هو أجل منه ٠۵‏ باب بیان ما يدفع به الغيبة 
باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد ٩‏ باب بیان ما يباح من الغيبة 
باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض باب أمر من سمع غيبة شيخه أن يردها 
عليه ماله ۷ باب الغيبة بالقلب 
as ES‏ باب كفارة الغيبة والتوبة منها 
فعل به معروفا ۷ باب فى النميمية 
باب ما يقوله إذا رأى من خاف باب النهى عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور 
أذ يصيه پیا ۸ باب النهي عن الطعن في الأنساب 
باب ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره ١‏ باب النهي عن الافتخار 
باب ما يقول إذا نظر إلى السماء ۱ باب النهي عن إظهار الشماتة 
باب ما يقول إذا تطير بشي ء 0۱۱ باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم 
باب ما يقول عند دخول الحمام o۱۲‏ باب غلظ تحريم شهادة الزور 


باب ما يقول إذا اشترى دابة أو قضى دينا 7 باب النهي عن المن بالعطية 

باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ۲۳ باب النهي عن اللعن 

باب نهي العالم أن يحدث الئاس بما فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي 
و ١‏ فصل تحريم لعن المسلم 

باب استنصات العالم حاضري مجلسه ٤‏ فصل قول من لعن من لا يستحقه 


باب ما يقوله المقتدى به | إذا فعل شيئاً مخالفاً o14‏ فصل تنبيه المؤدب ببعض الألفاظ 
باب ما يقوله التابع للمتبوع ٥‏ باب النهي عن انتهار الفقراء 
باب الحث على المشاورة CARÎ‏ باب في ألفاظٍ یکره استعمالهاٍ 
باب الحث على طيب الكلام 01۸ فصل كراهة تة الب كرا 
باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه فصل كراهة تعييب الناس 
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فصل عدم التشريك بين الله وخلقه 
فصل المنعم الله وحده 
فصل حكم من قال إذا فعل فهو يهودي 
فصل النهي أن يقول المسلم يا كافر 
فصل حكم من أكره على كلمة الكفر 
فصل حكم المكره على الإسلام 
فصل حكم النطق بالشهادتين على الحكاية 
فصل النهى عن تسمية أحد خليفة الله 
نمل ال ج عو عة اانا 
فصل في لفظ السيد 
فصل في أدب مخاطبة المملوك ومالكه 
فصل كراهة قول مولاي 
فصل في النهي عن سب الريح 
فصل يكره سب الحمى 
فصل في النهي عن سب الديك 
فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية 
فصل حكم تسمية المحرم صفرا 
فصل حكم الدعاء بالمغفرة لغير المسلم 
ليح مني امسا 
فصل كراهة استعمال الألفاظ المذمومة 
فصل في سبب كراهة القول ما 

معي خخلق إلا الله 
فصل كراهة الحلف بالعبادة 
فصل كراهة ألفاظ الجاهلية 
فصل في النهي عن أن يتناجى الرجلان 
فصل في نهي المرأة عن وصف 

بدن أمرأة أخرى 
فصل حكم القول للمتزوج بالرفاء 
فصل كراهة موعظة الغضبان 
فصل كراهية أن يقول الله يعلم ما كان كذا 
فصل كراهة تعليق الدعاء على المشيئة 
فصل حكم الحلف بغير أسمائه تعالى 


فصل كراهة الحلف في البيع 
فصل یکره قول قوس قرح 
فصل كراهة التحدث بالمعصية 
فصل يقول أنفقت في الطاعة 
فصل نهي المأموم عن إعادة تلاوة إمامه 
فصل النهي عن قول: المكوس حق 
فصل حكم السؤال بوجه الله 
فصل حكم من سأل بالله وتشفع به 
فصل كراهة قول أطال الله بقاءعك 
فصل حكم بعض الألفاظ 
فصل كراهة التقعر والتشدق والسجع 
فصل كراهة الحديث بعد العشاء إلا بخير 
فصل حكم تسمية العشاء عتمة 
فصل حرمة إفشاء السر 
فصل لا يسأل الرجل عن سبب ضرب امرأته 
فصل قول الشعر 
فصل النهي عن الفحش وبذاءة اللسان 
فصل في بر الوالدين وكفٌ الأذى عنهما 
باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه 
باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان 
باب التعريض والتورية 
باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح 
باب ألفاظ حكئ العلماء كراهتها 
فصل أقوال في أمور مكروهات 

کناب جامع الدعوات 
باب في آداب الدعاء 
فصل في فوائد الدعاء 
باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله 


باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما 


۵ 


باب استحباب تكرير الدعاء 
باب الحث على حضور القلب في الدعاء 
باب فضل الدعاء بظهر الغيب 
باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه 
باب استحباب طلب الدعاء من اهل الفضل 
باب لهى المكلف عن دعائه 

على نفسه وولده 
باب الدليل: على أن دعاء المسلم 

يجاب ولا يستعجل 

كتاب الاستغفار 
فصل في حكم استغفر الله 
باب النهي عن صمت يوم إلى الليل 
فصل أحاديث عليها مدار الإسلام 
الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات 
الثاني : من أحدث في أمرنا هذا 
الثالث: إن الحلال بين وإن الحرام بين 
الرابع : إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
:ع مارك إلى ما لا يريبك 
السابع e e‏ 
الثامن “إن ر شل إلا طيبا 
التاسع : لا ضرر ولا ضرار 
العاشر: الدين النصيحة 
الحادي عشر: ما نهتيكم عله فاجتنبوه 
الثاني عشر: ازهد في الدنيا يحبك الله 
الثالث عشر؛ من 
الرابع عشر: أمرت أن أقاتل الناس 
الخامس عشر: بني الإسلام على خمس 


3 السادس عشر: لويعطى الناس بدعواهم ‏ 548 
۳ السابع عشر: جئت تسأل عن البر 14۹ 
۳ الثامن عشر: إن الله تعالى كتب الإحسان على ٠٤۹‏ 
٤‏ التاسع عشر: من كان يؤمن بالل واليوم 14۹ 
هم العشرون: لا تغضب 30606 

الحادي والعشرون: إن الله تعالى فرض 00 
1o‏ فرائض فلا 

الثاني والعشرون: لقد سألت عن عظيم 1۵۱ 
5 الثالث والعشرون: اتتق الله حيثما كنت ٦۵۱‏ 
17 الرابع والعشرون: أوصيكم بتقوى الله 


10۲ والسمع والطاعة‎ 1٤١ 
الخامس والعشرون: إن مما أدرك الئاس‎ 14۲ 
oY من كلام النبوة‎ 14 
. السادس والعشرون: أرأيت إذا صليت.‎ ۳ 
10 أدخل الجنة قال نعم‎ 147 


1 السابع والعشرون: قل آمنت بالله ثم استقم 10 
45 الثامن والعشرون: الإيمان والإسلام 


والإحسان والساعة "o‏ 
0 التاسع والعشرون: يا غلام إني أعلمك 

كلمات احفظ الله 01 
6 
78 الثلاثون: يا عبادي إني حرمت الظلم 
A‏ ضيه 5 
N o‏ 10۷ 
۷ فهرس الأحاديث والاثار ۵۹ 
٤۷‏ فهرس الأشعار 1٤‏ 
٤۸‏ دليل الموضوعات التفصيلي 7 
۸ فهرس الموضوعات الإجمالي V۷‏ 


Y۹ 


فهرس الموضوعات الإجمالي ألف بائي 


اذكار الأذان والاقامة وأحكامها 
أذكار الاغتسال 
اذكار الأكل والشرب رادابها 


أذكار الأمور العارضات: استخارة؛ خخوف؛ رقى ٠‏ وحشة, وغيرها, 


الأذكار بعد الصلاة. والصباس, والمساء والليل 
أذكار التعزية 

أذكار التيمم 

أذكار الجهاد 

أذكار الحج والعمرة والزيارة 

أذكار الزكاة 

أذكار الصباح 

أذكار الصلاة وأحكامها 


أذكار صلوات مخصوصة : محمعة) شيك كسوفا» استسقاء) 


تروايح , حاجة» تسبيح . 
أذكار الصوم 
أذكار قضاء الحاجة 
أذكار المرض والموت والجنازة 
أذكار المسافر 
أذكار النكاح 
أذكار راداب متفرقة 
أذكار واحكام المسجد 
أذكار الرضرء 
أساديث عليها مدار الإسلام 
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أحكام المولود 

لإخلاص والنيات؛ 
الاستغفار 

الاستئذان والمصافحة والزيارة 
أسماء الله الحسنى 
الأسماء والكنى وأحكامها 
اظ يكن سانيا 
الفاظ مذعومة الاسيتعمال 
الأمر بالمعروف 

تلاوة القرآن وآدابها 
تميمة الصبيان وتعويذهم 


جامع الدعوات وآدابه 
حفظ اللسان 
حمد الله تعالى 
زيارة الصالحين 
السلام وأحكامه 
الصلاة على رسول الله بلا 
الطاعون الذي وقع 
العطاس وأحكامه 
العمل في فضائل الأعمال وحكم الحديث الضعيف 
الغيبة وأحكامها 
فضل الذكر 
المدح 
المزاح والشفاعة والتعجب 
النميمة 
النياحة على الميت 
تم تصحيح الكتاب ووضع فهرس موضوعاته 
في ضحى الحادي والعشرين من رمضان ١4١١‏ ه 
أعاده تعالى على الأمة الإسلامية 
بالسعادة والسبادة آمين 
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